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من المعروف للعامة و تیان مةن کان یا ماز إحباء علوم ا ای حامد الف ا 

عدة رجال التصوفت فى العا الإسلاى عل م المصور . : 

وقد قم الحافظ العراق تخرع أحاديث ف هذا الكتاب الجبلء رکه نتن کیا نها 
وهو الأمر الذى حدا بعض القوم إل الفض من قدر التكتات 

شم قام السید مد بن عد ایی الزبیدی الشہیر مرتطی۔ بتعقب خر الحافظ العراق ونقل 
أغلب ال حاديث م الضعف إلى المنحة فى كناب أسماء , [تحاف السادة المنقين شر e‏ ار 
إحياء علوم الدبن » بالإضافة إل د شرح الکتاب ک) بؤخذ من هذا العنوأن . أ" 1 

وهذه خدمة جايلة أسداها اليد مرتضى الزبيدى لتكتاب الإحياء » و ولکہا جات فى عشرة 
أجزاء ضخمة صعب على اللاحث اق اۋھا . 3 

وقد فام ألعلامة الكبير ۽ شخ المحدثبن فى الەصر ا ٤‏ فف اللخ ع الماظ تجا 
رجه اته تماأل وطیب تراه » بمراجعة جیع ترا ت السيد مرضي الزبيدى . e‏ 

وبعد آن اطماآر لی آنا خیر مرجم لتخرع أحاديث الإحياءء كلف جد تلامیذه کا 
کل حدبٹ وارد فی الاح اه م تخر ع الحاةظ العراق » وتعةيب اا يد مرقضی الزبیدی عليه .. 

وقد تم مد اله کا بذ ٥)1‏ تة وأزبعين ولمائة وأرنخة آ لاف حدیف ترج کل من 
الحافظ العراق والسيد مرآضى الزبيدى» حيث غ أصبحت ندا ويا يبد أن الأحاديث 
الواردة فى كناب الإحياء عخيحةء وها اسف کک 

وقد نمی شيخ ع الحدثين فى عصراا العلامة عمد ا لحاةط التجاى قل وفانه ا یعاد طبع هذا 
الكتاب متضمناً الاحاديف الأريفة ء بتخرع كل من المحافظ الخراق والمتيد مرنضى الزبيدى 
لنكون مرجعاً لكل رجال التصوف وعلماء الحديث » ودليلا“ على أن حجة Jt:‏ 
لم بورد فى كتابه أحاديث موضوعة أو لا أساس هما فى كنب السنة  .‏ 

١ رجو ا بعو ن اه تعالى أن تنحقق هذه الأمنية الغالية واه هو الو فق والمعين‎ jy 
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الحد ته ؛ والصلاة على يد الاق رسول انه » صلل اله عليه وعم آله و به وسل 
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لقد آوحی اه عز وجل إلى رسوله ر : 

ا آہا ادر ق فأنذرء فطاع بل ده.وقام على الصا و لادی قومهء و خاب ف م»وسآهم : 
ولو آخیرۃک أن وما زونك خلف هذا الجبلء أكنم مصدق؟ قالوا : نمم » ما جربا عليك 
كذ . ونادى فم المعصوم الميمون : إن الرائد لا يكذب آهله » والته لو كذبت الاس ما كذج» 
ولو غررت الناس جیعاً ما غرد تک » وواه الذی لا إله إلا هو إنى رسول اته إل . 

من هنا ء فى هذا اكان › وهذا الزمان » انطلةت دعوة الق » ودءوة الور الى عا أله ما 
ظليات الفلا › وظل البشر للبشر . 
لقد كانت الإنسانية مكبلة بقيود النقايد والتةاليد . قال تعالى : « وإذا قيل لمم اتبعوا ما آنزل 
اقہ » الوا بل نتبع ما آلینا عليه آنا » أو لوکان آإؤم لا یمقاون شیتآ ولا بهتدون ٩»‏ . 

وقال تعالى : : « وتنذد به قوما لدأ» 0 

وها يدل عل آنه ل RE‏ ¿ يبلغ آم انه للعالمین : من آمن به ومن ل يژمن . 

e 
بأيدم» ثم يقولون هذا من عند اله لستروا به من فلیلا » فوبل ھم ما کتبت آیديهم » وویل هم‎ 
)( » ما یکسبون‎ 

وقد شد التاديخ بتحريف اارسالات 

فأن الوحى الذى آنزل على اسبح بح علبه للام » وبگغه قومه » وخرج من بین شفتیه ؟ 
وداود وموسى والانبياء » وما بوجد فى كتمم الأن بعد م نكتب السيرة وااتاريج . لقد ضاعت 
ضر ل هذه الكتب عبر التاديخ . 


اا 


() سورة البقرة ٠۷١‏ (۲) سورة مم۷٩ ٠‏ (۴) 0 


~~ & 

وخذ مثلا الا ناجيل » وهی كب أجع أل العم حى المسيحيون منهم ‏ على أن قوما 
کتبوهاء فلان وفلان » فلوست من الوح الذی أو حى اله إلى اسي عليه للام وبلغه قومه » 
وخرج من بین شفتيه - وهذا هو حقيقة الإجیل الذی آنا انه ورسوله بالإءان به - ولاش 
من تأليفه عليه السلام حى تعتبر حديثاً » غير خطبة الجبل وبعض كلامه فى خلال سرد تارخ 
حیاته وسباقه . 

وهل إلى كتاب الله عز وجل › فقد تكةل اله عفظه وقال عنه : « إا ن بزلا النكر وإناله 
لحافظون » فكآ ا نسمعه من‌الذات المقدسة كماحا . وقال فيه أيضا : « واتبعوا أحسن ما أنزل 
الیک من ربک». 

وقال أيضآً : « إن هذا الةرآن يهدى للى هى أفرم » . 

وانظر معنى أفوم : فليس مستقما سب ؛ بل هو أعدل وأفضل . 

ورال الرل جا جزء من رسالته َل » وأولی آن بندر فی رسالته ماکان دون دعر ' 
الرسل من المبادىء الصالحة الى يدعو إلما الحكاء والمصلحون . 

وتكفل ته تمالی عحفظ کتابه پستازم حفظ بیان الرسول يلر لهء فايس المراد تبليغ 
ألفاظ القرآن جردة عى مقاصدهاء وقد قال اله تعالى : , وأتزانا إليك النكر لين لاس 
ما J‏ 1مم ¢ : ) 

فاذا كان المقصود تبليغ الةرآن وبانه » فقد حفظ أنه عز وجل رسالته إلى الناس » وحفظ 
بیان هذه الرسالة الیقام ما رسولانه و وقد آرسل رول اله لي رسله إلالافاق » لدعوة 
الأمم إلى ما كلفه به سبحانه وتمالى » فإنه أرسل إلى الأمم قاطبة إلى قيام الساعة . قال #مالى ؛ 
« وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرآ ونذراء. 
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قال انه تمالی : د وما آرسلنا من دسول إلا لیطاع إن انه )7 وقال : دیا بها الذین آمنرا . 
أطيعوا اته وأطيعرا الرسول وأولى الأ منك » فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى 
اله وال ر سول )( . ) ) ) 

e , ١ رمن بطع الرسول فقد أطاع اث‎ ١ 


ا 


ل و فلا ودېك لا بۇمتون ‏ تی ا جر 4م ٠‏ ا ف ف آم ا 
ما قضیت› ویس لیوا تسلا ٩2)‏ . 

« وما کان لؤەن ولامۇمنة [ذا قضى اه ودسوله را ن بكرن رار من ارم 0 
«قل إن کتام تعبون انه » فاتبعونی ګببکر اله ۾ (۹. ۰ 2 

« لقد کان لک ف رسول أيه أسوة 2ة 0 , 

. ومعنى قول أله 7مالى فى هذه الأية الشريفة « لقد كان ! 5 فی دسول اق أسرة نة 
آی اتسوا رسول انه م » وأقندواً به » فېو الل الاعل اکال الإنسای 

فلا بد من معرفة بدایته می » وسمیرته » ومکارمه › e‏ من 
حیٹ هو فرد ونی ورب أسرة وآب وأخ»› وداع إلى اه » وصراط مستقے › وور وبرھان 
من به › وقائد واک فی حر به وسلهه» وعیاداته ومعاملاته » من حيث هو قدوة وراس 
ومشر”ع للعالمين ؛ فى كل زمان ومكان » وام النبيين .. 

و عدد الحق تبارك وتعالی طاعة رس وله م عد »> لاله ا انه » قد أئتمنه على 
رسالته .. ول يقل لیطاع فی شیء دون شیء › فإنه لا بار ما لا برضی اله عز 8 
ذلك ن 

ی : د الا لطاع باذن الله » أی أطيعره E i‏ اه بطاعته . 

و راطا هنا عامة : ولا يبقل ر ان بام الرسول لا آم فنطالبہ بن من القر 0 lie‏ 
الء» انا آنا ا رول لله م م › ا ان اامدوق ٤‏ وأنه لە يام إل ا فيه رضاء 
ات تارك وتمالى . والرسول کلت اعلق بكتاب الله »وقد آنزل: E‏ وأ ببیا للناس . 

ا مۇم ن لا بحو له أن فا فعلا» أو بول قرلا إلا إذأ ء رک اله ذه ان کان واجاًء ۰ 
آنی به على سبیل الوجوب . وإن کان مندوباً آتی منه ٠‏ ل ک0 
أو مكروهاً ابتعد عنهما انمتطاع > إلا إن كان هناك مصلحة .تتنى مخ الكراهة .. وإن كان مباحاً 
فهو بر فى الفعل والغرك ؛ على الأصول والقواعد المبيدة فى شرع الله e.‏ 

واکان | وناو ا و ا وعو 
فان م يکن متصومًاً عله فی کناب أيه ٠»‏ فقد دلا منز ل الكتاب سیحانه على ما بینه رسو ل انه 
کل > بقوله أو فعله أو إقراره › لاله 5 هو إلاسوة الجسنة. ۽ فإن e‏ عليه 


)١(‏ سورة النساء آية م 0 سراحو اټ ale‏ سس ت 
)ہ( سور ةل زان آل ۳۱ 0( ر الاحراب آل NEE‏ 


ال 
فی کناب اله ولا غن د سول اه ل E ٠‏ 
ې ول الاس ء وم الذي ع لبوا کناب اه » وما جاء عن سول اله یک . a‏ 
وقد بینهم آله عز وجل نی تابه فقال عز شأنه : ه أفلا يتدرون ألة رآن » ولو کان من غد 
غير الله لو چدوا فيه اختلافا کر راء وٳذا جا بم آم من الامن أوالخرفق أذاءو! به »ولو زدوه 
إل الرسول وال رل الاس متهم » لملبه الذين يستنبطون من وار اه ورچتهه 
لاحم الشرطان إلا قليلاء ^ . 
بأول اليإ الذن أ اه لاعتم ر جل ا ا ورسوه) مود ازسل. 
es‏ 2 
عن عل ن 9F‏ معن ان ف أولى ا يع ا الفقه ey‏ 
ومن أول ال كذاك > اء رسبول انه لو الذين أ مرم على السرايا فى البلاد » وكذاكة: 
الأخراء الذين يأمر ون ما أمر أنه به ورسوله » وما استنبطه أهل الفقه والدين علاء الامة 
ورثة الانداء ( »ا ل برد فيه نس ف یکناب لته عز وجل ٠ e‏ ¢ 
عن صل في کناټ لته وسنة دسوله او .. E CT‏ 
وقال تغالی : «وماكان:المۇمنون ا E‏ فرقة ا شترا 
ف الدین ولبنذدو! قرمي م إذا زجعوا إلم لملم #ندون ٩<‏ . . 
yT‏ وفروعه عن..“ 
ارسول العصوم لار »: وپلغوا قو مم = إذارجعوا لم ما حفظره عله لر وغ 
الطبةة لبقة الأولى إلذين 'أخذوا عن رسول الله لانو مباشر ة ؛ والذين أخذوا عمجم ول جتميواء: 
ل لته الو م الط بقة الثانية بعد اعاب دسول اله ل :و آهل : التابغين + 
لم بنددجون فيمن تبع السابقين الاولين بإجسنان؛ ہا لوا پعملهم .. , و 


+ 


موو من ل بأ خذ ا القرآت چچه . e‏ 
نکب لی ان یامن القرآن ایا بأمرًنا آن لا تاذ عذیق رسول ان سل" 
ومن يزعم أنه لا يأذ بالسنة ء ويكتن بالةرآن » بأى ميرد إستجاز ذلك تفه ر 
ان بان بدلیل من ار آن عل زرا جا عن رول ات له ركان خب عليه آنباا بلط ۾ 


صريجح من الفرآن › أن اتج ادإ لضام ریا ف اقرا اب ل 


)۱( سررة ة النماء ية 2 47 OKIE‏ 0 )( رر اتآ چن : اق e‏ 


2 ۸ 

ون من رید فہم القرآن لا وستطیع أن یفہمه کا ینیقی آن بفہم إلا ذا أخاط باساب 
النزول » ونی الظروف والمناسبات الى زل فا › > فإن القرآن الكرم بول بالتوالى مدة ثلاث 
وعشرين سنة ؛ فى أحوال خاصة ووقائع خاصة و 

فکیف ذز نتطيع أن فمرف ممنى قرا قال :: لا تمرك به لساك لتعجل ب إن عابط u‏ 
وفر آنه » ۰ إن م تمرف سڊب نزوطما . 

و ڪڪيف اعرف معی فو له تعال : « قد مع أله قول الى ادك فی زو جا ونشت 
إلى اله r‏ 

وکیف نعرف معی وله تعالی : « ولقد رآه نزلة أخرى . عاد سدرة المنهى >" . 

وکہف ەرف قمر اأصلاة وکیف نهرف معی وله تعالی : « وماكان اومن ولا مؤمنة 
إذا قضى انه ودوله أمراً أن کون هم الحيرة من آمرهم © .. 

وکیف عرف معی قوله تمالى : « وإذ تقول للذى آنم اه عايه وأنعمت مليه » أمساك عاك 
زوجك واتق الله » وتخنی فى فى قك . . 

وكفة رق ف 1و ال اا الین آمنوا اذ كرو! نعمة انه علي إذم قوم أن 
پوسطوا إلیک أيديم ء فكف يدجم عنك» واتةوأ اه وعلى انته فليتوكل المۇمنون >0“ . 

وکیف اعرف مەی قو له تعالى : :+ سبح لته مانى ااسماوات وما فالأرض وهو المزبز الحكم . 
هو الذى أخرج الذين كفروا e‏ السكتاب من ديارم لول الله شر » ما ظنفتر آن خرجوا » 
وظنوا نم مانعهم حصونهم من اه » فأتام الله من حيث ل حتس ہوا » وقذف فى قاوبهم الرعب» 
عغربون بيونهم بأدمم وأيدى للؤمنين » فعنبروا با أولى لبمار . ولولا أن كةب الته علبهم 
الجلاء لمهم فى الدايا» و ھم فى الأخرة عذاب النار ء٠“‏ . 

كيف نةم م هذه الآيات وغيرها إذا م تمرف أسباب التزول ؟ 

لا سبيل إلى ذلك إلا الرجوع إلى السنة 

وقال تعالی : « فلا وربكڭ لا يۇمنون ى كوك فا جر يمم مم لا یدوا فی أنفمم 

حرجا ٤ا‏ قضیت ویسلوا تساما ٩)‏ . 


. ١ سزرة قد معآية‎ )۴( ٠۷ س‎ ١١ سورة القيامة آي‎ )١( 
٣١ سورة الاحراب آي‎ )( e 
ST “ورة المائدة آبة‎ )1( ٠ سورة الا"حراب آية ۷م‎ (٠) 


(۷) سورة الحشر آیے ر س ٣‏ (۸) سورة النساء 1۸ , 


کت 


فېل حکدم صاب د سول اه لي الرسول فما جر بینم واختلفوا فيه ٩‏ وبماذا حك 
رسول انه َل ؟ ومماذا قضی ؟ بابائنا هو وأمباتنا . وقد أمر اه عز وجل أن لا بحد أععابه 
ل حرجا ما قضی ويسلموا تسل . فلاتردد فى مارم » وإنما هو التسلم المطلق » لان 
معناه حق . 

وهذه النابتة فى زمانناء ألا بحب علہم أن پېحثوا عا قضی به رسول اله شي بين أصحابه» 
وأن لا يجدوا فی تفم حرجا ما فی ويس ليوا تسلا ؟ 

اما المؤمنون فسببحثون » لان قضاءه جل نبراس وقضاء حق للأمة » أولما وآخرها 
ولا حص من الرجو ع إلى السنة فى ذلك » فإن كان مؤلاء مؤمنين فليسيروا مم ركب الأمة › 
وإلافقد وسموا أنفض مم بالزيغ والخروح عن جيل المؤمنين . 

قال تمالى : « ومن يشاقق الرسول من بعد مأ تبين له الهدى » ويتبع غير سيبل المؤمنين ء 
نوله ما تولٰی واصله r‏ وساەت مصبرا» , 


E 3 من ۾ ا بالسنة فقد كفر‎ G- 

قال تعالى : « ورانا ليك ا للناس ما نرل إلهم» ( . 

والببان هو التبليغ والإيضاح والشرح والإظمار » فہل بين دول انه ل وأطاع ربه 
فى ذلك البيان ؟ 

فإن قالوا ل ببين فقد كفروا . وإذاً فقد بين مع وجوه البيان . فإن اعترفوا بذلك فالبيان 
هو السنة » فلا یسەہم [لا الرجوع اما کا رجع اما اأؤمنون . 
روی ال محا که فى المستدرك عن الحسن قال : : د ينا را بن حمين حدث عن سنة نينا 
م » إذ قال له درجل : يا أا بجيد حدثنا بالقرآن . فةال له عمران : أنت وأصحابك تقرأون 
2 لھ آ۲ا کد عرق عن الصلاة وما فا وما. حدودها ؟ أ كدت عحدلى عن الزكاة فى الذهب 
والإبل والبقر أصناف الال ؟ ولكن قد ثمدت” وغبت آنت . م قال : فرض علینا دسول اه 
م فى الزكاة كذا وكذا » فقال الرجل KF‏ أحياك ابه . قال ا لجسن : فا مات ذلك الرجل 
حی صار من‌فقباء ال سامین » دواه الحا کر فى الاستدزك ۳ وصححه الماك وأقره الذهى 

وتال رجلالتابمى الجليل مطرفن عبداته الشخير : لا تعدثونا إلابالقرآن . فقال له مطرف : 
والتّه ما رید بال رآن بدلا» ولکن رید من هر آعل بالقرآن منا؛ بريد دسول اله پک ر ف 


۱۰۹ شودة النحل آية 4{ ا(۳ ) کناب المج و ص‎ )۲( ٠ سررة الناء آية 10 ` ر‎ )١( 
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و نة رسول الله لا صر ف اران 0 


ال تعالی : :لانیک سرلا منک بتلو عایک آیاتنا ویز کک دوم لکا راک 
ویعلک مال کو نوا تعامون ٩»‏ .* 

تلو عاي آیاتنا : القرآن . 

پرکک : إطہر تفوس من اجهل بالحالق العم ¢ وکاله نان ¢ ¿ يحب له من انظ 
والطاعة› و لطر اقلوب من مساویء الاخلاق ¢ ولیک e‏ کادمبا و سمو بنفو سکم فتزداد 
عله وتعلباً افضائل » وقر با من الق سبحانه وتعالى قال ا :« وأجدو قترب». 

و يىلە§ اللكتاب : القرآن . 
واک قول لا کت » وغل للا کا رتتررء لق لل َة 

ویعلمک مالم #-کونوا تعلمون : ویعامک بواسطه یل ما )۲ E ELS‏ 

وروی الجا ک فی ال ستددك عن عبید آنه بن آنى دافع عن آییه عن النی کل فال : د لا ألفين 
أحدک مکنا عل آریکته » يأتيه اسمن أرى ¢ ما منت به ¢ ا 6 فقول : 
ما آدری » ما وجدتا نی کتاب اله اتہمناء "» .قال الحا د حح E‏ :ليخن ٠‏ 
وأفره الذهى . وسلد هذا الحدبث رجاله رجال اأصحىحين . 


ر وقد دواه الما أ كثر من مرة بأعانيد خر كلا يتشد بعصم يمان .2 
وأخرج فى المستدرك يض عن عبد أت ن مالل وین مېدۍ كلصا عن ماز ll‏ 
دائ الس بن تجار آنه تمع القدام بن معدیکرب يقول . حرم انی ولاو شیاه ومر خپبر ب 


ما احا الأهل وغيره » فقال رسول اته ا : ( بوشاك أن يقد الرجل م عل آریكنه ‏ 
عاف ا فقول یتی و یتک کتاب اه فا وجدنا فيه حلالا اسشدلنا: »وما وچدناً فيه 


اا رتا jy‏ حرم رسنول انه کا تحر م اله ) (۴. و سند سند ضجیح تؤيده الرو اا السابقة. . 
وسار نما ن حدر من رجال المح a ٤‏ ذکره ار ن بان ى اشقا 
وأخرجه الأرمذى وتال : : حدیث a e‏ لوج ° ا TT ٠‏ 
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و المحابة والتابعون فى القرآن 48 


قال تعالى : « والسابقون الأولون من ا)باجرين والانصار » والذن اتبعوم بإحسان رضى اله 
e‏ ورضوا عنه » وأعد م جنات تجری تتا الاار ادن فیا بدا ذلك الةوز العظے ٠»‏ . 
قوله تعالی : «ومن بعرم إحسان » تشمل من تبع السا بقين الاو اين من الصحابة وغيذم 
من حل علمم وعمل إعلمم 8 1 ج 
وقد تبع أصحاب ر سول انه ل من أخذ عنهم عن دسول انه ب > ولوس العهد ببعيد 
فا پیم و بین رسول الله َل إلا واسطة وأحدة» ۾ ءل الناس كناب أله وسنة دسول الله » 
لام الذبن عاشرو! رسول اته کلام وروا هدیه واه دوابه » ونظروا قضاءه وحکمه 
فا اختلف الناس فيه . yT‏ 
وشہدوا أخلاقه وآدابه وأحواله ؛ وتصرفه فى الل والحرب» والمعاهدات وأمور الانيا 
والاأخرة . واستق کل بقدر استمداده م نوع الأيض الرپای 1 وانعسکس نوره ر على 
أرواحبم وقادم النقبة الطاهرة » ف-كانوا أر خاق الله وأفض ل الم . وم أولى الامة. 
بتوله تع الى : « كم خير أمة أرجت للناس تأمرورى إلعروف وتنمون عن المنكر 
وتۇمنون پاته › ° . : E‏ 
وهؤلاء التابعون ألذن اختارم اله عرز وجل لإافامة دینه› وخه مم ذظ فراأضه وحدوذه 
وأمره ونهیه وأحکامه وسان دسوله ما وآثارهء ناوا عن عا بة رول الله ا ماأنشر وہ 
و پثوه من الاحكام والسبن والائار اتقو ه وفقوأفيه وعلتموه » فدکانوامن‌الإسلام والدين 
ومرأعاة آم انه عن وجل ولیه ا وصامم الله عز وجل ونصيهم ل4 ر. 
«والذن أتبعوم بإحسان رضی اله عنم ورضوأ عنه » . o‏ 
۹ غود الحا التجالى ٠ ٠‏ 
9 — ۱۳۹۸ اا 
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۵ه هر د بن تمد بن عد بن أحد الطوءى : أو حامد الغز“الى . 

ه حجة الإسلام » وعجة الدن الى يتوصل ما إلى دار السلام . 

ه جامع أشتات العلوم » والرزفى امقول مما والماموم . 

جرت الامة قله بأو » ولم تقع منه بالغاية » ولم بةف عند مطاب وراءه مطلب لاحاب 
النهابة والبدإية . 

جاء وا:اس الى دد فربة الفلامفة أحوج من الظلاء لمصابيح السماء »> وأفةر من الجداء إلى 
قطرات ا لماه » فل بزل يناضل عن الدين الحنيف بحلاد مقاله ۽ وحمى حوزة الدين » ولا يلطخ 
يدم المعتدين حد نصال » ی أصبح ادن وثيق العّرى » وانكشفت غياهب الشات » إذ . 
ماکانت إلا حديئاً مفترى . 

۾ هذا مع ورع طوی عليه طمیره» وخلوة لم بتخذ فأ غير الطاعة سميره ء وټجرید برأه به 
وقد و" حد فى حر التوحيد . 

ترك الدنیا وراء ظېره › وأقبل عل الله یعامله فی سره وجېره . 

. وإد بطوس سنة مين وأربهائة من المجرة‎ ٠ 

ه کان آبوه فقیرآ» صالحاً » لا يأ کل إلا من کسب بده عل فی غزل ااصوف وبیعه فی دکاثه 
بطوس» وكان بطوف عل ألتفقبة و يحالم » ويتوفر عل خدمېم» ويد e‏ 
والاممة ما مکنه عم 

وکن إذا مع کلام بک » وسال انه آن رذته ابا واعظاًء ويجعله فقا » فاستجاب اله 
دعولیه . 

ولا حضرته الوفاة أوصى محمد وبأخيه أحد إل صديق له من أهل اليد » وقال 4 : إن لى 
لا شنا عط عل مالعل ب وأشتہی استدراك مافای فی وای“ هذبن » فع ميماء ولا عليك 
أن تنفد فى ذلك جميع ماأخاتفه لها . 

ه فلا مات أقبل الصديق على #مليممماء إلى أن فى الال القليل الت جافة فا برها ونس 
عليه القيام بقوتما » لمحا بلالنحاق بدرسة م 7ك المدارس الى معدم الطلاب الملم 


~~ 
الغذاء والكساء » وكان الغزالى كى هذا ؛"ويقول :. 
طلہنا المل لیر انه ؛ فأ أن یون إلا ته . 
ه وقد کان آبو حامد أفقه أقرانه » ومام آمل زمانه » وفارس مردانه » کته شېد با المرافق 
وامخالف ؛ وأقر عتما المعادى والخالف . ا 
۾ وأا أحد فکان واعظا تنغلق الهم الصخرر عند استاع تحذيره ء وتر" عد فرائص الحاضرين ۰ 
فی مجالس تذکیره . 
قرأ فى صباه طرف من الفقه يده على أحمد بن عمد الراذكانى ١‏ م سأفر إلى جرجان ٤‏ 
- إلى الإمام ای نمر الإماءيل - وعلق عنه « التعليقة » م دجع إلى طوس . 
۾ قال الإمام سعد انى : : معته يقول : 
قطعت علينا العاربق » وأخذ العيادررى جيع مامعى » ومضوا فتيعم » فال 
إل 'مقد مم » وقال : ارجع وعحك» وإلاهلكت . 
فقلت له : أسألك بالذى رجو السلامة منه ؛ أ ترد عل تعليقنى فقط » فا هى إبشى. 
تنتفعون به . 
فقال لى : وماهى تعليقتك ؟ 
فقلت : كتب فى تلك الخلاة » هاجرت ماعا ء وكتابما» ومەرفة ع( 1 
فضحك » وقال : كيف تد عى أنك عرفت عامما » وقد أخذناها منك » فتجردت من معرفپاء 
وبقیت بلا عل 1 ... ثم آم يعض أصحابه فل إلى الخلاة . 
٠‏ قال الغزالى » فقلت : هذا مستنطق » نطقه اته لیرشدنی به فی آری» فما وافيت طوس»› 
أقبلت عل الاشتغال ثلاث سين » حى حفظت ٣یع‏ ماعلنقته» وصرت ميث لو قطع على الطريق 
لا آتجرد من على 
قدم الغزّالى نيسابور » ولازم إمام الحرمين » وجدً واجتہد» وار رضى الله عنه شديد 
الذكاء شديد النظر ٠‏ يب الفطرة ؛ مفرط الإدراك » قوى الحافظة » غواصا على الله اى الدققة» 
جبل ٥‏ ع مناظرآ جا جا 2 ف المذهب » والخلاف › واجدل ٤ ٤‏ وقراً 
الحكة والفلسفة » وأء حم کل کل ذلك . 


— E 


0 وفیم کلام رباب هذه اللوم ؛ وصدّف 4 فمن هذه س نألبفباء 
وأجاد وضعبا . 

ِه امات , إمام إلحرمين خرج الغ لى إلى السکر ام1 لور نظام للك « اذ کان جاه 
عع أمل لمل وملاذم» قاظر اة الملساء ن جليهء وقي الحصوم » وظار كلام عليم؛ 
واعرفر ۱ بفض له E‏ تلةأه الصاحب با تمظيم و التبجيل › وولاه التدريس ر المىاة بالدرسة 
اأنظامية بداد » دم بغداد سئة أر, بع وثمانين وأربمائة ودۇس بالنخااهة واب الحاق حن 
كاده » وال فضله » وفصاحة لسانه » ونسكنه الدقيقة وإشاراته اللطيفة » فأحبوه . 

ه خرج إلى الج سنة مان وممانين فى ذى القعدة ازفا عن الدنيا » دافضاً ما فا من تقدم 
وجاه» ودخل دمشق عام تم وتمانین »> وزاد بيت المقدس » جاور به مدة » م عاد إلى دمشق 
واعت-كف بالمنارة الغر بية من ال جامع > ثم رجم إلى طوس » واتخذ إلى جانب داره مدرمة للفقباء 
وحانةأه للصوفية › ووزع أرقا ته على وظائف من : خم للقرآن » والندريس لطلبة الملء وإةامة 
الصلاة والصيام وسار المبادات» إلى أن اننةل إلى رحة انه تعالى بطاوس بوم الاين دايع عشر 
من جمادی الأخره سنة س وخسمائة : 

۾ قال ا بو الفرج بن الجوزى فی کتاب و ال TT‏ : قال أححد أخو لاام ل الى : 
اا كان يوم الائئين » وقت الصبم > نوضاً أخى أو حامد وصل »وقال : عل" بالكفن فأخذه 
وقله ووضعه على عینیه › وقال : ا : م مد رجليه واستقبل القبلة » 
ومات قبل الإسةار »› رحه اه (° . 
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۾ هو عد ار حم ن لیبن نع دال رحن بن أ بكر بن اپاھے الکردی الرازیای ثم المری 
الشافعى ٤‏ إلإمام الأوحد » العامة المجة الحبر اناد عدة الام » حافظالإسلام» فريد دهره 
وو پد عصره ‏ من فاق بالحفظ والإتةان فی زمانه » وشېد له بالنةرد فی فنه اة ع#رء وأوانه : 
زين الدن بو الفضل . ES enn TE‏ 

قدم أبوه من بلية ازيان من عمل إدبل إلى إلقاهرة صغير فنشاً بم وخدم عدة من الفقرأء 
مم الشيخ تق ادبن القناى › فشاهد منه كرامات جة » ومكاشفات ءدة . 

م ولد عبد الرحم فی جمادى الاولى سنة خمس وعشرن وسبعهائة » بمنشاة الہرأنى - بين صر 
والقاهرة - وأول ما مع الحديث على سنجر الجاولى » والنق الأخنای»› م مع على ان شاهد 
الجيش وان بد المادى» والتق البكى » واشتغل بالعلوم » وأحب الحديث فأ كثر من السماع› 
وتةدم فی فن الحدیث عیث کان شیوخ عصره ببالغون فى الثناء عليه با معرفة » كالسبكى والعلاى› 
والعز بن جماعة » والماد نکیر وغيره » ونقل عنه اشيخ جال ادن الإسنوى فى الممات › 
ووصفه عافظ ألعصر . 

ه وكذلك وصفه فى الطبةات (طبةات الحفاظ وذو طهما) فى ترجة ابن سرد الناس »فقال: وشرح 
( یعی أن سید الناس ) قطعة من الترمذى عو مجلدن › وشرع فى إ كاله حافظ الوقت زن الدين 
العرافى [ كالا مناسب لأصله . اتبى . قال الكيخ الكوثرى : لم يكم له أيضآ العراق . 

ه وله من الو لفات فالفن (الالفية) الى اشنهرت ف الاق » وشر حا :(وندكت أبن الملاح) 
و (المراسيل ) و (نظم الاقتراح ) و ( تخر آحاديث الإحياء ) ى خس جلدات وره 
ماه ( المغى ) فى بجلدة » وبيض من ( تنكلة شرح الترمذى ) كثيراً > وكان أ كله فى المسودة 
أو کاد > و (نظم مهاج البيضاوى ) فى الأصول› و (نظم غريب القرآن ) و ( نظم السيرة 
النبوية ) فى آلف بيت » وولى قضاء المدينة الشريفة . 

ه قال الحافظ أبن حجر : وشرع فى[ملاء الحديث من سنةسمت وآسعين ۽ فأحيا به سنة الإملاء 
بعد أن كانت دارة» فأمل أ كر من أر اة مجلس . 

. تقال المافظ : وكانت أماليه ملا من حفظه » منمنة «ذبة محررة كثيرة الفوااد الديثية‎ ٠ 

» قال : وکان اشيخ مذور ااشية جر ل اام ورة كدير الوقار » زر ال كلام » طار حا لتكلف‎ ٠ 
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لمايف المزاح » سل SS‏ 
حسن النادرة وألفكاهة 

۵ وکان ب قبا الیل :بل مار لاون رگن كني الاد ذا رکب » وکارس 
عيشه ضيقاً . 

َ6 قال رفيقه الشيخ نور الدين الميشمى _ - صاحب بع الزوائد ‏ دات لب کم ززم 
وعيسى عليه السلام عن ٤ينه‏ » والشيخ زين الدين العراق عن يساره . 

@ مات ثامن شعبان سنة ست و مما بمائة رجه أله تعال أه . 


(اتتهى بتصرف كلام الحافظ جلال الدين السيوطى من ذيله على طبقات الحفاظ للذهى ) 


السید محمد الزییدی(ااشہیر مر تی ) 
|۲۰١ ~ ٥‏ ھ 


۾ قال عنه السيد عيدروس2٠:‏ ءل الاعلام» والساءر اللاعب بالافبام ‏ الى جاب فى المغة 
والحديث كل فج» واض ف الع كل لج » ذو المرفة والمعروف » وهو الل الو صوف » العمدة 
الفہامة » والرحلة الثسابة ٠‏ الفقية ا معدت ٠١‏ اللغوى النحوى الأصول . الناظم النار ن 
أو الفيض سید مدن د بن مد بن عبد اراق :جیه ب رقضى الحسبنى الزييدى » ال من 
هکذا ذکر عن نقسه و لبه ۰ : 

ه ولد سنة ١٤٠٠د‏ مس وأریعین ومائة وآلف » ڳا سمعته من لفظه ورأيته ,رتا 
پلاده » وارتحل فی طلب الع » وحج مرارآ . _ 

ه واجتمع بالشيخ عبد اله السندى » والديد عمر بن أحد بن عقيل › ردا ااسقاف › 
والمسند مد بن علاء الدین الم زجاجی » وسلمان بن بجی » وان الطيب» واجتمع بالسيد عبد الرحن 
العيددوس مک > والشيخ غبد الته ميرغنى الطائن » فقر على الشيخ عبد اله فى الفةه وكثيرآ من 
مؤلفاته » وأجازه » وقرأً على السيد عبد الر حن العبدروس مختصر السعد» ولازمه ملازمة كلية ء 
وأجازه عرواته ومسموعانه » وقرآ عليه طرةا من الإدياء » ثم ورد إلى مصر فى تاسع من صفر 
سنة ٠١۷‏ ه سبع وستين ومائة ولف . 

ه وأول من عاشره وأخذ عله السيد على المقدمى الحننى » وحضر ددوس أشياخ الوقت › 
کاكیخ أحد الاوى» والجوهرى» والحفى » والبليدى » والصعيدى » والدأبغى ٠‏ وغيرم » 
وتلق عچم؛ وأجازوه > وشېدوأ عله وفضله وجردة حفظه . 

۵ ومن قصانيفه <“ : 

, إتعاف السادة المتقبن فى ر إحیاء علوم ادن لای حامد الغز الى‎ ١ 
. إسعاف الراغبين فى سيرة المصطى وفعدائل آل بيته الطاهرين‎ - ۲ 


(۱) انظر عقود الال فى أانيد الرجال اید ءدروس بن مر ص ۸٣‏ . 
() انظر هدية المارفين فى آسماء المؤلفين وآثار المصنفين (لإ'عيل باشا البغدادى) : 


امد اتان ( صفحة ۳۷ + ۾ طب امتبول) , 
(م = ۲) 


۸| > 
- إعلام الالام ناسك يت اه الحرام . 
٤‏ ألفية المد ومنافب أصحاب الحديف . 
- الانتصار لوالد النى الخاد . 
= بذل مهود فی تفرع حدیت « شتی هود» ١‏ 
ا ومن أم هذه الكتب وأكبرها : | [ 
٠‏ ۷ س د تاج العروس ف جواهر القاموس » ف عشم ادات . مطبوع مر . 
الجواهر ا منيفة فىأصول أدلة مذهبالإمام آى حنيفة . 


“€ 


گے 


حر ھے 


شرح الصدر نى شرح أسماء أهل بدد . 

. دفع الشكوى لمال السر والنجوى‎ - ٠ 

وله غير ذلك من الصنفات ما يدف على اأستين . 

وتوفی رجه اه فی بوم الاحد من شہر شعبان سنة ٠۲۰١‏ ھ 

انتہی باختصار تقلا عن : 

- عقود اللآل فى أسانيد الرجال للحافظ عيدروس بن عمر بن ءيدروس الحسيى 
العلوى . 

۽ س هدية العارفين فى أمماء ا لمو اين وآ ثار الممنفين لإسماعيل باشا البغدادى . 


وران دراب 
ور ر عد 


سس الم 

أحد انه أو لا حدا کذرآ متوالاًء و إن کان پتطاءل دون حق جلاله مد الامدن . وأصلى 
و أ على دسله ثانا صلاة تستغرق مع سيد البشز سائر المرسلين . وأستخيره تعالى 
ثالث فما انبعث له عزی م رر كتاب فى إحياء علوم الاين › وأثدب اقطع تعجبك 
راا | العاذل المتغالى فى المذل من بين زمرة ا لجا حدين المسرف فى التقريع والإ دكار من بين طبقات 
المشبكر ن العافلين » فلقد حلى عن لسانى عقدة الصمت وطوقى ءبدة اكلام وفلادة النطق مأ أنت 
مثار عايه من ألعمى عن جلية الق قمع اجاج فى نصرة الباطل وتحسين الجبل والنشعيب على من 
1 اندو ع قلیلا عن مرامم الخاق ومال ميلا سیر عن ملازمة الرس إلى العمل مقتضی العل طمعا 
ف ایل ما تعږده ته تعالی به من رة افش وإصلاح القلب»› NS‏ 
ر ا من تمام التلانى وال جر واغيازا عن عمار من قال فيم صاحب الشرع صلوات اله 
عليه وسلامه | ]١‏ لإا أشد الناس ءذاب)ً يوم القيامة عالم ل ينةعه الله سبحانه بعلمه ) « ولعمری إنه 
لا سيب لإصرارك على التكر إلا الداء اذى عم الجم الغفير » بل شمل اججاهير من القصورعن 
ملاحظة ذروة هذا الام وال ممل » فإن الأ إدوالخطب جد » والآخرة مقبلة » والدنيا مدرة» 
والاجل قريب » والسفر بعد » والزاد طفف»› والخطر عظم > وااطر؛ق سد › وما سوی 
الحا اص لو جه اه من الع والعمل عندالناقد الإصير رد» وسلوك طريق الآخرة م عم كثرة الغوائل 
من غير دلیل ولا فرق متعب ومكد فأدلة اأطررق مالعلماء اذ ن و رة الاندياء > وقد شر ٥۴م‏ 
الزمان » ولم يبق إلا المتر مون » وقد أستحوذ لا م اا » واستغوام الطغيان » وأصبح 


(۱) حدوث ل آشد اناس عذابا بوم القيامة عالم ل ينفعه الله پملبه أو لم نمه عله ) . 

قال المرأق : رواه الطر انی ف اأصغير وای ف شەپ الابمان م حد اث آى هررة اساد ضعہف ٠‏ 
وال م نضٰی وقل ضعف هل! الحديف المغذرى ویره ۾ وقال ا طب فی کتاب أقتضاء العمل العمل : 

رأخرج أو نعم فى اللالية من طريق أى كبشة السلولى ٠‏ قال : معت أبا الدرداء رضى الله عنه يقول : 
أن ں شر 1 ناس عند الله مازلة 2 القبامة ل يلضع وله » وفيه اطا من طر اق إرآهم ن 
الاشعت ى ردا سهيان قال : کان تال : j e‏ :اس سر ة وم رأة 1D‏ : رجل کان له عمل اء غیره وم 
ألقياعة بافضل عملا هك > ورجل کان 4 مال 1 اصدق هخه فورثه ېره زص دی مته › ورجل ع ينتفع 
بعلبه فعلم څیره تفع به » وسماتی للنمنْف ن ى الدرداء : وبل لاجاهل مہ ة ويل للعالم م مجع م أت . 


ست بل بت 


کل واحد بماجل حظه مشفوفا » فصا يري المعروف ماكر والمگر معرونا تی ظل 
e‏ الدين منددسا » وم نار المدى فى أقطار الأرض منطما » ولقد يلوا إلى ا للق أن لاء 
إلا فتري حكومة آستمين به القضاة على فصل ألخصام عند اوش امام ۽ أو جدل پذرع به 
طالب اباهاة إلى الغلبة والإفحام ۾ أو جع مر خرف يتوسل به الواعظ إلى استدداجرالعوام ء 
إذ م يروا ماسوى هذه الثلائة مصيدة للحرام : رشب للحطام lali,‏ عل طريق الأخرة » ومادد ج 
عايه السلف الما عا ماه الله سبحانه فى كثابه فقا وحكة وعلاً وضياء ونورآ وهداية ورشدآء 
فقد اصح ھ من بين الخاق مطوياً › وصار سا ما » ولا کان هذا ثلماً فى ادن ملا وخا 
مدلمعاً رأيت الاشتغال بتحرر هذا الكتاب ميم : إحياء لعلوم الدين وكشفا عن منهج الأءة 
دين J٤‏ [يضاا نامي العلو م النأفعة عند الاليان وال أف اإصالين > 9و قد مته عل ر رة 
أدناع وف :دم العيادات »ودع المادات > ودیع لكات > ودع لمنجيات > وصدارت 
انجلة بكتاب الع انه غابة الم ل كش أولا عن الءلم الذى تعبد انه على لسان م 
الاعيان بطل.ه إذ قال رسول أيه ا [۲] إطلب الم فر يضة على كل مسل ) هو مز فيه الم 
النافم من الضار » إذ قال ج ]٣[‏ لا نعوذ بلته من عل لاينفع ) وأحةق ميل أهل العصر عن 
شاكلة 2 اب واتخداعمم بلامم السراب » واقتناعمم من العدلوم بالقشر عن اللباب . 
لإ ويشتمل ربح العبادات على عشرة كتب) ٠‏ 

کتاب المل» وکناب قواعد المقائد» وکناب آسرار الطبارة » وکتاب آمرادالصلاة » وکناب 
أسرار الزكاة » وكتاب آءرار الميام » وكتاب أسرار €‘ » وکتاب آداپ تلاوة الةرآن 
وکناں ب الأذکار والدعوات» وکتاب ترتدب الاوراد فى الاوقات 


3 واا دیع العادات فيشتمل على عشرة کتب { 
کتاب آداب الا کل » وکتاب آداب النکاح » وکتاب آحکام الکسب › وکتاب المحلال 
والحرام » وكاب آداب الصحبة وال اشرة مم أصناف الاق » وكتاب العزلة » وكتاب آداب 
السفر » وكتاب الماع والوجد » وكتاب الامر االمعروف وااى عر المنكر » وكتاب 
آداب المعرشة وأخلاق البوة . 


(۲) حدبت ل طلب الع فريضة على كل ملم ) قال ف : رواه ان مأچه من جدیث اس 
HO‏ “جحد دای وغیرهما , 


- )0( [ذ قال ررم فما رواه ان عجد ار من e‏ نعود باه من عم لاتتی) 
وف إعض ال د تع و ذوا > قال ا عراف : راهان ماچه من طر یق جار بماد حسن . 


لإ وما دبع اام کات فیشتمل عل عشرة كتب € ۰ 
تاب د رح جاب الاب ¢ وکتاب رياضة النفس ¢ وک بآ فات اشم و تبن :وة ة البطن وة وة 


الفر ج ¢ وکتاب آفات الاسان ¢ وکتاب آفاتالغضب والحقد وأللسد ¢ وکتاب ذم ادنا ¢ وکتابٰ 
ذم الال والبخل › وکتاپب ذم ألجاه وألرياء م وکتاب ذم الكر والعجب E7‏ تاب ذم الغرون. 


لإ وأما ربع النجيات فيشتءل على عشرة كتب ) 

) کات ب التوبة وكتاب الصبر والشكر وکتاب الوف والرجاء وكتاب الفةر والزهد کان 
التو حبد والتوكل وكتاب الحبة والدوق والانس والرضا وكتاب الية والصدق والإغلاص 
وكتاب الرافبة والحاسبة وكتاب التفكر وكتاب ذڪر الموت ه فأما دبع العبادات فاذ كر فيه 

من خفایا آدام) ودقاتق ستم) وأسرار معانما ما يضطر المالم العامل [ لافنا 
الآخرة : من‌لارطام عليه > وأكثرذلك ما آمل فی فن الفقہيات وآمادبع العادات فأذكرفيه أسرار 
المعاملات ال جاية بين الخلق وأغر ارها ودقائق ستنما وخةايا الورع فی مجارےا وهی ما لا يستغی 
عنها متدن » وآما دیع اام لكات فأذكر فيه كل خاق مذموم ورد القرآن بإماطته وتزكية النفس عنه 
وتماہیر القلب e‏ من کل واحد من تلك الأخلاق حده وحقيقته.' ٠‏ آذکر سبه اذى منه 
یتولد ثم الآفات الى عاا تترتب ٹم العلامات الی ما ترف ثم طرق المعا ل جة الى بيا منم تخامن 
۾ کل ذلك مقروناً بشواهد الآيات والأخبار والاآثار ء وأما دبع امنجيات فأذکر فی هکل جلقی 
کرد وخصلاة مرغوب فیا من خصال الأقربين والصديقين الى ا بتقرب العدمن دب المالن» 
وأذکر فی کل اة حد ها وحقية ا وسړا الڏۍ به تحتلب ورتم الى مما قىتفاد وھلامپا الې 
م تتعرف وفض لتا الى لا جلما فا برغب مع ماودد فما من شواهد الشرع والمقل ؛ ولقد صنْف 
اناس نی فى ببض هذه المعانى كتباً » ولىكن يتميز هذا الكتاب عنما خمسة أمور :الأو ل( حل 
ماعقدوه وکدف ما آجاوه لإ الثای) رتيب ما بددوه ونظم ما فرةوه ل[ الثالك ) لیما ما طو راه 
وضبط ما قردوه لإ الرابع € حذف ما کرروه وثبات ار 3 قق آمو 
غامضة إعتاصت على الافبام م يتعرض هما فى السكةب 'أصلا إذ الكل وإن تواردو! على چ 
واحد فلا مستشكر آن تفرد کل واحدمن السالكين بالتندره لاس خصه ویغفل غنه دفتاژه 
أ و لايفْغل عن التنبيه ولتکن موعن إراده ف الكتب» أو ا بصرفەعن شف 
الغطاء عنه"صارف » فہذه خواص هذا السکتاب مع ک ونه اويا لامع هذه العماوم م وما الي 
عل تایان هذا التكتابعل أر ؛ رعة ةرباع أمر ان : (أحدما وهر البأعث ت الاصل) نهدا القرة تیب 
ف النحقبق اواتفهم کالضروری ن لا الى رجه به إل لخر قم إل الما زط 


0 
اأكاشفة EF:‏ أعى بم المكاشةة مأ بطاب م کھف لعلو ةمل 3 آعی بعل أا مل مارطلب E:‏ 
مح الكشف العمل به والمقصود من هذا اللكتاب ءل المعاءلةفةط دون ءلم ا1-كاشفة الى لار خصة 
ف داعا الكتب »> وإن کازت ھی غا مقّصد الطا لين ومطہح ذظر ااصدرةبن › وم العامة 
طريق إليه » وللكن م يتكلم الان ياء صلوات انه علبم مع الحاق إلا فى ءل الطريق والإرشاد 
إلىه 0 واا ءل الكاشفة فل ke‏ 0 4 لا بالرمن والإاء عل سلیل لر ل والاجال le‏ 
4م بقصور آفبام الاق عن الاتال ٤‏ ۽ والعلماء ورلة الانيياء فا م سیل ی أأعده ول عن r‏ 
التأسى والاقنداء ه ثم إن عل المعاملة ينقعم إلى ءلم ظاهر أء: ى العلل اال الجوادخ » وإلى عل 
پاطن أ“ ی العم اعمال القاوب والجارى عي اجوارح ما عارة وما دة ¢ والوارد عل الةّلوب 
ال یف o‏ إلا جاب £ ا واس من عا كوت ما ود وما مذموم 4 ۽ فاو اجب انقے 
هذا امل إل شطر بن : ظاهر وپاطن ¢ واش طر الظاهر للتء لى بالجوارح آ م لی عادة وعبادة 
واش طر الماطن 1 می بأحوال الاب وأخلاق النفس انقسم ا مذموم 2 ٤‏ فکان جوع 
أدبمة أقسام » ولايشذ ذظر فى عل الماملة عن هذه الاسام . لإ الباعت الثانی ‏ أنى رأيت الرغبة 
من طلبة العمل صادةة فى ألفقه اإذى صاح عند من لا عاف اله سبحانه وتعالی المخدرع به إلى المياهاة 
والاستظہار بحاهه ومنزلته فى النافسات وهو مرتب على أربعة أرباع . وللتزنى بزى الحبوب 
عبوب ۽ فلم أبعد أ يكون تصور الكتاب بصورة الفقه تلطغاً فى استدداج القلوب ولمذا 
قاطاف (ععض من رام أستالة قاوب الروؤساء ی الطب ووطعه ع 4 ية قوم النجوم مُوٴضوءاً 
فى الجداول والرقوم » وسماه تقوم الصحة ليسكون آم , ذلك الجاس جاذياً م إلى الطالعة . 
والتاطاف فى اجتذاب القلوب إلى العلل الذى يقد حباة الايد بد آم من التاطف فى اجنذاا به إلى الطب 
ألذى لا فيد لا ص الد ( › فشمرة ة هذا الم طب اقلوب والادواح المتوصل , به ال ل حياة 
تدوم آذ الأناد ٤‏ فان منه لطب اذى بعالم , به الا جساد و معرطضه ةه بأأضرورة لاف اد فی 
أت 9 فاسال لته سبحانه التوفيق لارشاد والسداد إنه کرم جواد . 
ل ڪتاب المل وفيه سبع آبواب )۾ 
(الباب الأول) )ف فضل الل والتعا م والتعل (ال اب الثاد) ف فرض العين وفرض اکان 
الو وبيان رل ألفقه والكلام م ءل الدين و بيان ٥‏ الأخرة ول الدنيا رالباب النالك) ki‏ تعدہ 
العامة من علوم ادبن ولوس مله وفیه بیان جس الہ ہل المذوم رقدره (اہٍ اب ب الرابع) ات 
المناظرة وسوب اش تغال الناس بالخلاف والجدل (الباب ا حامس ) فی۔آداب لمعل والامل 
( الاب ال ادس ) فی آنات والعلماء » والعلامات الفارقة بين لاء الد نیا والاخرة ة 
( اباب السابع ( فى المقل وفضله )£ فسامه وما 8 فيه م الأخبار . ۰ 


س 


o 


الباب اول فى فضل الع والتعام وااتعلل وشواهده من النقل والعقل ل 
لر فضيلة العلل ) و 2 کي . 
شواهدها من الةرآن قوله عز وجل : « شمد الله آنه لاإله إلأهو وال ملاك وأولر| امل ا{ 
بالقط » فانظر کیف بدا سبحانه وتمالی بنفسه ونی الاک ولت بأهل لمل وناھیك ہذا 
شرفاًونضلا وجلاء ونبلا» وقال انته تعالی : د رفع الله الذین آمنو امن وان آورآ الع در ات 
قال ان عاس رى أله ععمما : للعلهاء درجات فوق الو منين إسبعآئة درجة بين الددجتين مسيرة 
سمائة عام » وقال عر وجل : « قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » وقال تعالى : 
« إا شى اله من عباده العلماء > وقال تمالی : قل کن بالته شېیداً بی وین ومن عنده عل 
السكتاب» و قال تعالی : « قال الذی عنده عل من الکتاب آنا تيك به » تنبا على آنه اقندر بقوة 
العم » وقال عز وجل : د وقال الذين أو توا الل ويلك ثواب انه خير لمن آمن وعبل مالحا » 
بين أت عظم قدر الأغر ة يعم بالعل » وقال تعالى : « وتلك الامثال نضرم للناس وما يمقلا 
إلا العالمون»» وقال تعالى : « ولو ددوه إلى الرسول وإلى أولى الام منهم لعلمه الذن يستنبعاو نه 
مم » دد حکله ف الوقاأم إلى استنباطمم وألحق رتيتهم برتبة الأنبياء فى كشف حك اله » وقیل 
فی قولہ تعالی ء یا بی آدم قد آنر نا لیک لا ہواری سوآ کر » یہی العلل ودیشا » یعنی الیقین 
د ولباس التةوى» يعى الحياء» وقال عز وجل : « ولقد جثنام بكناب فصلناه على عل » وقال تعالى : 
د فلنقصن عبمم بهل » » وقال عز وجل : « بل هو آبات بيات ف‌صدور الذين أو توا الع وقال 
تعالى : « خلق الانسان ءلمه البيان » وما ذ كر ذلك فى معرض الامتنان » وأما الاخبار فقال 
دسول اله ل [؛] من رد اله به خیرآ فقېه فی الدین ویلېمه رشده )» وقال لا ]٥[‏ : 


لر العلماء ورثة الأنبياء € ومعلوم أنه لا رآبة فوق النروة ولا شرف فوق شرف الوراثة للك 


DS RSE 
حدیث ( من برد اله به خیراً فقمه فی ادن ) ممق عله من حديث مماو ية » قال العراقى‎ )٤( کک‎ 
وقال تى : وكذا خر جه الإمام آحيد من طربقه واأترمذى وأحد یسا ٥ن أن عاس وان ماچه‎ 
ف ى هر رة ۾ قال المافظ بن حجر وقد أ خر جه بو بطل ١ن حدیث معاو رة من وجه آخر ضف‎ 
واد نی آځره « ومن م یفقېه فی الدین م بال اله به » قال العرانی وأما وله : ویاممه رشده فهندالطیرانی‎ 
فالكبير أھ وقال تی ورواه مع هذه أل بادة أا بر م ف الملية عن ان مسعو د وسنده جسن‎ 
وف الصحرحين ومسند أحد بعد قول فى الدن زيادة: إغا أنا قاس واه بعطى وان تزال هذه الامة قالمة‎ 
عل ا اللہ لا یضرم من عالفہم حی ای آم الله دز وجل ۰ ا و‎ 
(ه) حديث ل العلماء ورلة الانبياء ( اضر چه آپو داود والترمذی وان ماجه واٻڻ عبان‎ 
اجه من خدپت آبی الدرداء تله امراق ؛ قال مم تمن : رتال الدخاري ف القاصد رراء جد رابو‎ 


ت 


اة قال [1] ا يستغةر للعال ما فى الس وات والأرض) وأ منصب يزيد غل منصب 
۰ من اشتغل ملا ألسأء والآارض بالاستغفار ل ور مشغول تسمه وم مش ولون بالاستغفار 4 


ا والترمذی وآخر رق نایار بزيادة : إن الملاء 1 وز ثوا دیثارا ولادرها 
نما وروا لمل وصڪتخه بن حبان وألا کر وغيرهما وحسنه حرة اللكناني وضمفه خيرم بالاضطراب 
فی سنده لکن له شواهد بتقوی با ؛» ولذا قال شيخنا : له طرق یعرف ہا أن للحديث أصلا | م 
قال السخاوى ولفظ إلتدجة عند الذيلى من حديث عمد ن و ن شریك عن آی إسحق عن البراء 
ان عازب برنادة « بهم هل السماء ويستغفر لم المحيتان ف البحر إذا ماتوا» وكذا ورد لفظ الترجة 
بلا سند ھن نس ,ذيادة د و[ تما العام من عمل بعلل » | ه ثم قال : و مثل زيادة الديلى عن البراء ا 
ابن النجار فى تار خه عن نس وقال البدر الزرکڈی فی اللالء الماثورة هو عض تخدیت اخ رجه اب 
الان وأحمد فى مسنده وااطرانى ف معجمه وان ن خان فی حه | ھ . ونی كتاب الضعفاء للدارقظطی 
هن حدریث ابر بن عبد اله رفمه : ا كرموا العااء فإلمم ورثة الأنبياء » قال فيه الضحاك بن طمرة 
ولا ون الاحتجاج به » وقد روى العلماء رة الانبياء بأسانيد صحبحة» رواه آپو عمر من جيك 
الولید رن مسل عن خاد ن بزید عن آعثهان بن آبمن عن أ الدرداء اه . وأخرج الطب فى تارخه 
هن حديت نافع هن ابن عمر رفعه : حملة الملل فى الدنيا خلف الأانبياء ون الأغرة من الشمداء ء.قإل 
جدیت منکر نىكىتبه إلا بهذا السند وهو غير ابت وإ تما مى العلماء: ورلة الانياء لقوله تصال,: 
ثم او رتنا الكتاب لذن اصطفنا من عبادنا الأية ا ھ ٠‏ قال الحافظ ف الفتح آورذه البخاری فی حه 
ب ف بره سا لا لا بعد فی تما لیقه لکن [راده فى الترجة شەر بأن له أصلا وشاهده فی 
الفرآن قزلہ تعالی : ثم آورئنا الكتاب الأب وله شو اهد رتةوّیج| ومثله می وزاد للعللالى ذكر اها 
می ا رە ق ال داتع شل الام رخاشبدا اکر مای فی شرحه فقال : أررده البخارى اليما 
لانه ل ایی عل شرل فتأمل .. | 


QM ٤‏ جذ برف ل( ف اسل ان الزات ارش J‏ العراى : :هو مض بهد یٹ 
آبى البرداء المتقدم > قال متضى : هذه الزيادة يمعناها ايان حد يث البراء i‏ اذب ا عند 
الديلى وأنس بن مالك کا هند ان الاجار وقد سبق فريا م ۴ معناها س حدیب 
الارمذى عن آي أمامة 5 الحديث افا عثر 6 وآخړج ابن هبد لار ۴ ل الل من طرق آي : 
وإن طالب الم تعفر له کل شی۔ حى الحیتان ف البحر ' ٠‏ بع آن. الما ا كان سبياً فى جصو العم 
الي به نجاة النفوس من أنواع المإلكاتء وکن سه مةصورآً على هذا ؛ وکات اة العباد عل 
E SEES‏ رارض سامیا نق ناته من آسباب هلاك . 


وقال لاي :[۷] لإ إن ا مكة ترد الشريف شرفاً وترفع المماوك حى يدرك مدارك الوك 
وقد زر بهذا غل مرته فى الدنيا ومعلومأن الأخرة خير وبق » وقال ا :]۸[ خصاتان 
لا یکونان :ی منافق حسن متاوفقه فی الدین) ولا تشکن ف الحدیٹ لنفاق بعض فةہاء الزمان 
فان ما أر اد به الفقه الذى ظنته » و سبأت می الفقه وأدنى درجات الفةيه أن يل أن اة 

خیر من الد نا وف فة ذا صدقت وغابت عليه ریه م ما من النفاق والرياء » وقال : 
1 (افضل اناس الؤمن العا الذى إن احتيج إلبه نفع وإن استغنى عله أغنى نفسه ) . 


کس )۷( حديث لإا إن المحسكة تريد فرت 2ا > وترفع المملوك سى تجلسه جالس الوك ) 

قال العراقق : رواه آبو نعم فى الحلية وان عبد ار ف ان دات لادی ف ادب مدت 
من حدیٹ آنس بإسناد ضعيف أه . 1 

قال تی : أورده اجلال فی ذړله وعراه فيه إلى أ نەم وف لسغي إل و إلى أن عدى وكلاها 
من ظريق نس باغظ المحسكة تزيد الثر رف شر i‏ والباق سواء قال المناوى هو من حديث عر ن ٣زة‏ 
نق صا عن الاسن ن عن أفس وقال أبو م غر یب تة رد به عن صا › وقال العسكرى : ليس هذا 
مڻ المرفوع بل من كلام الحسن وأس | م . وأخرج الديئورى فى الجالسة قال : حدنا عبد الرحن 
1 ن راس عدا غورد بن الحرث المروزى دنا ألعلاء ن مرو انی حدئنا أن أنى زائدة عن أي خلدة 
عن آف المالية قال : کنت تی ابن عباس وقریش حوله فیأخذ بیدی فل معه على السرير 
فتغات ف قرإش ففطن لم اين ا فقال ۽ : هكا الل بزيد ااه شرف شرقا ولس المملوك عل 
الاسر ”ةه :وهذا عطاء إن بن أب دباح أحد الوالى لما دخل على شام بن عبد اللاك کان عليه قإص دنس 
إوجبة دة قافسوة لاطية دة عل حار إ كافه شب فلا رآه قال : : محا مہا ہنا هنا فر فة 
"خی محمت رکیته رکېته وعیده أشراف الناس بتحدئون فسکتتوا وقال إبراهم الحرن : کان عطاء عبداً 
أسود كان أنفه.اقلات .قال : وجا سلمان بن عبد املك إله هو واناه لجاسوا إليه وهو صنل فللا صل 
انقتل هلي فا ذالوا يمأل نه م: نمناسك المج وقد حول قفاه اہم » م قال سلمان لابنیه : قوما فقاما . 

(۸) حدیث ل( خصلتان لا پک ونان فی منافق : حسن مت وفقه نی دين ) :قال العرای : أخرجه 
الترمذی من حدیٹ ایی ھر رة وقال حدرٹ غر یب | ھ . قال مر تی : قال الترمذی : حدنا آ وکر یب 
بیدا لف , ارت عن وف عن أن سيرن عن أن هرررة عن انی ی فذکره» ثم قال : : هذا 
دای شروب لا نعرفه من دي عوف إلا من هذا اشغ خلف ت یوب العامری» ولم أر ادا 
پروی عنه غیر آي کر یب عد بن العلاء »رلا آدری کف هو أهء ولذلك قال غير رأجد: إن إذاده 


ضف › واخرچه ان ع المبارلك فی ارهد من E E‏ 6 ولفظه 
« لا یکرنان» ک فى سباق اممف , 


ss 
ر‎ 


۰ (٩)حدییي‏ إأنضل الاس اومن العام الذىإن ااج إله نفع > وإن اران فس ) 


آخر جه ایی فی شعب الإیان موقونا عل )ای ادل سناد ضیف ولم ره م فو ما ؛ ءال لمران ٠‏ 


ه٣‎ 


۾ وقال ل صلی ابته عليه وسل ]٠١[:‏ ( الإمان عريان ولباسه التةوى رزيننه الحياء ومرته العمل ) . 


١ه‏ وقال لي : ]٠١[‏ ( أقرب اناس م درجة النبوة آهل العلل واماد أما أهل الل 


داو عل ما جاءت به اارسل » وآما آهل الجہاد جاهدوا بأسيافم على ما جاءت 


:4 الرسسل ) ۾ وقال صل ايه عله وال وسم :| |( لوت قبيلة خير من ٠وت‏ مإ( 


= وقال مض : وف القوت 1١[‏ المالم عندم الغنى بعلمه لا ملم غيره » وكان الفقيه فم هو الفقيه بفقه 
مل وقلبه لا محدث سرامت کا جا قا :ای اناس آغی ؟ قال : الما الةى بعلمه إن احتيج إليه 
e‏ عن الاس بعليه . 

(۱۰( ) جلث لإ الإمان عر بان ولپاسه التقوى » وز فته ياء » وتمرته العل ( خر چه الک 
فی تاریخ نيسا بور عن ی الدرداء بإسناد ضعيف قاله المراق » قال م تهای : هو فى تاب ألقوت 
ا طالب عن وهب ن نه قال وق اة رة الخراسالى عن الثورى » فرفعه إلى عبيد الله عن 
انی پل بلقم قال : رةد رويناه أيضاً مدا ١ه‏ . وآورده الراغب فى الذريعة من غير إسناد » وكمذا 
ا بن عبد السلام الصغورى فی کتابه تزهة الجالس عن وهب هكذا إلا أنه ذكر يدل إجبلة 
الثا ۵ة وراس ماله الفقه » وقال مر تضی وحرة الراسانی الذی روی عن الثورى إرس كن هو خرة 


ن چرام وقد قال الإهی فى ذيل الدروان إنه جمول لا اعرف 0 ۴ م رآبت الثم اب الأأبوصيرى أورد 


فی کتابه تحاف البرة »عن مسدد فى مساده : دا محی‌عن سفیان ؛ EE‏ 
وهب ن هبه بقول : : الإمان عربان ولياسه إلتقوي . : 


(۱۱ ) حديث ل أقرب الناس من درجة رة امل العل وأمل الماد » آما آهل الم فدلرا ااناس 


عل ما جاءت به الرسل » وأما أهل الجاد جاهدر! بأسیافہم عل ما جاءت به الر دل ) آخرجهآبو نهم 


في فضل الما المفف e‏ حد بث ان عباس اساد ضعيةت › اه اأمرافی وقال صلی : E‏ 
ات احب القوت فقال : : وقد رو ینا عن عرد الزن بنذم عن معاد ن جپل رفمه فذ کره »وروی : إن 
آقرب الناس * م ےہ قال ۽ آلا تراه كيف جمل الم دالا ل الله تعالی کال جہاد » أخرجه ۱ چ هکذ! 
جل | من قول سحت بن عبد اله , ن أف فروة . 

(1Y)‏ جحد لث لإلموت قردلة ا من موت (e‏ أرجة الطرانی Ee‏ سل بش 
أ الدر داه » وأصل الحدرب عند أفداود قاله المراقى . قال م تضى اذى رواه الطبر انی عن ی‌الدر دأء 
ورفعه موت المال م صيبة لتر وثلبة لالد ووت قبلة أ رمن موت عا وهو جم ار الخاورى 
فی المقامد وله شواھد مما ما آوردہ الزہیں ن بکار ف الوقفیات عن د ہن سلام الحجی عن عل ن 
أ طالب من قوله: إذا مات العام ثل فى الإسلام ثلبة لا يسدها شىء إلى وم القياة وهو مضل و أخرج 
ابو ٻکر بن لال فی فو اده من حديث جار مرفوعاً موت العام ثلمة نى الإسسلام لا قد ما اختلفت اليل 
والنبان رارج الدفى من أبن عمر ماقبض اله علا إلا" كان ثغرة فى الإسلام لاتسد واللبمتى من حديث 
عرو إن خر بوذ عن آي جمفر أنه قال مرت طلم أحب إل [ لوس من مرت سبعين مابد) وأخرج ع 


چب سے 


ت ا 
وتال عليه الصلاة والسلام [ ۴ ] ل الناس معاد ن كعادن ااذهب والفضة غبارم فى الإاهلية 
خیار م ف الإسلام ذا فقهوأً e‏ وقال ا ٠‏ £ | اریوذن و القيامة مداد اأعلياء ء يدم الشمداأء ({ 
وتال ا : :| o‏ ا31 من حفظ عل آم أربعین حدینا م أأسنة ہی بو | ee‏ کت له 


5 الک من حدیث عطاء عن اا فى قوله تعالى : « نما من أطرافہاء قال.: ٤وت‏ لاا 
وفقماها هھ . وقال مر تښی : وأخرج یریغ فى مسنده من طريتی عثان بن أ J‏ 
ما قدمناه من الطبرانى » وفيه زيادة » ولكن ف الإسناد رجل م يسم ۰ 

7 )1۲( حل وٹ } الناس ممأدن ؛ تليارم فى الجاهلة ية خيارم ف الإسلام ذا فقوا ) میق عله م 
حديث آبى هرررة » قال العراق › قال مر آضی : زاد مسل : : والارواح جنود ندم فا تعارف ما اتف 
وما تناک ما اختاف » وآخرجه العسكری من حديث قيس ن الربع عن آى حصین عن آیی صا 
عن‌آی هر برةرفمه : : الناس معادن کدمادن‌الذهب والةضة » قال السا وى فى الةاصد ولا هر ةن المرفوع 
حديث آخر لفظه : الاس معادن فى اير والشر » خيارم فى ال جاهلية خرارم فى الإسلام إذا فةموا . 
آخر جه الطیا لی وان نیع والرٹ بن ن آی آنا وغیرھ کالبم یمن حدیٹ ابن عون غن تمد ن سیر ن 
عن آی هر رة واف فى الصحيح وللدیلی ‏ عن ان عباس مرفوء] : الاس معادن والعرق دساس اه . 
و خر چه ای أيضاً عن ان عباس وفیه ات السوء كعرق ااسوء وفةموا يكر القاف و بضما 
يقال ذه کء م زنة ومعی وك صار فة َا « وسباق ال رادة لہا زه فی أو “ّل الاب ادس . 

09( حديث لإ بوزن بوم القيامة مداد العلباء بدم الشمداء ) آڅرجه ان عپد الین من دوت 
آی الدرڊډاء إسند ضعيف قاله العراق » قال م ۃضی وأخرجه الشیرازى فال لقاب من طرق اس باد 
فير جح مداد العلباء على دم الشداء وأر به الذهی فى فضل الل عن ران بن حمين وان الجوزی 
ف العلل عن نان بن بشیر والدرلی عن ان عر > قال بن الهوزی حدیٹ ا وهرون بن عر 
أحد رال قال ان حبان ل وز الاح جاج ر به وروی امنا كير وإعقوب القعی ضعيف وف الزان 
هه مو ضوع وهذ| لخديف ٹف ما )احج ! ع فضل العام عل المد › وقال أن ارما کانی والإلماف 
أن ما ورد لاشہید مر ن الصا ص وصح فيه من رفع العذاب وغفران النقا ص لم برد مشه العام نجرد علبه 

ولا کن آحدا آن رطع به ف حکمه وقد یکون لن هو أعلى درجة ما هو أفضل من ذلك » ورفبنى أن 
بتعین حال المال ونمرة عله » وما زاد عليه وحال الشهيد ومرة شادته وما أحدث عليه › فيقع 
التفضيل سب الاعمال والفوائد فک من شاهد أو ا هو ن أهوالا وفرج شداید وعل هذا فہ "جه 
ار ن ااشهید الواحد أفضل من جاعة من الملباء والمالم الواحد أفضل من کشیر من الشہداء کل بحسب .حال 
وما ترتب عل علومه وأعماله و على هذا الخد وف قربا 

(۱) دیش 3 من مطل على أمتى أ ر نعین ا يۇدما )م کنل شيعا وشہیداً لوم 
اقیابة € آخر جه ان عبد الب فى الم من حدیٹ أن عر وضمفه › قاله المراق › قال می : وأخرج 
اي اجار ف ار #ه عن ابی سغید الخدری من حاظ عل أہ ی مين حد یا من ستنی د لته وم ج 


٣‏ صا و 1 ا 
الود ۴ رت ر ری ونه ا 


¬ 7/۸ — 
ا وشمداً بوم القبامة ٠‏ وقال م |1 |( من حل هھ ر می | راء ن حدیتا ای ۱ 
٠ز‏ وجل وم ألةمامة فقا ا 


س القرأمة شفاءی وهو شاهد قری لدیث ابن عر » إلا أن [سبّاده ضعيف_ كذلك » والمراد الفط 
النةل إلمم بطريق التخرج والإسناد احا کن أو حسانا قیل أو ضمافا رمل ہا فى فضائل الاعال 
وص الأربعين لاما أقل عدد له ربع عشر صرح وحفظ الحديث مطل فرض كفاءة » قله المنأاوى 
وآخرجاہن دی فالکا مل عن اہن عباس : من حاظ عل آم ى أربعين حديثا من النة كنت له شفيعا 
وڈ ېدا يوم القامة وهو أيضا شاهد لما فى لباب » وسنده ضعبف كذلك . 


)۱٦(‏ حدبث ( من ہل همر ء ن آمی ربعن حدر ق آله م القبامة فقماً مالا € آخرجه 
ان عد اأرمن رواية ية عن المعل عن ال.دى عن آزس وضعفه » قاله الحراق . قال مم تضی : وار چه 


أبن عدى فى الکاءل م 4ن هذا الطر وق اسا ¢ وقال الخارى ف القاصد أ چ أو تمم فى الحلية عن 


3> کر ا ls‏ 


آین مسعود وان عاس من حفظ عل أمی ار بعین حد رثا بعث اوم العامة فما قال : وف ی الہابعن الس 
وعل وماد وأ هر رة وآخرين » أخرجما ابن الجوزى ف العلل المتناهية » قال الاووى : طرقه كبا 
ضميفة » ولیس بثا بت وكذا قال شیخنا : جعت طرةه فى جزء ليس فبا طريق للم من علة قادحة » 
قال البق ف الشعب عقیب حدیٹ أ الدرداء مہا ء ذا متن مشمور بين ااناس ولیس له 
[سناد ْح م e‏ الأربعين الإلدانية للحافظ أنى طاهر السانى ما فمه : فإن نفرا من 
اا رازا وو ووا قزل امان مل اظ مل ب ا اا آربعين حديثا بعثه الله 
وم القيامة فقم| من طرق واوا بها وعولوا علا » وعرفوا تیا ورکنوا إلا ی رج کل مم 
اله أربعين ذا حت قال [ ميل بن عبد الغافر الفارسى : اجتمع عندى فن اأرشاات ما زف 
عل ااسبعين ء وقد استفتيت شرخنا الإمام با الحسن غل ين خمد بن عل ااطیری المعزوف پإلکیا پینداد 
سنة هس وقسمين وأربعائة أو قبلما أو بعدها بقليل لكلام جرى بين الفةباء فى المدرسة النظامية ية الى 
هو مدرسم! اقنمنى الاستفتاء » ويد المستفقتى تى فمه الشفأء : ما يقول الإمام وفقه اه تعالى فى. رجل وص 
قلف ماله لألباء والفقماء هل هل «دغل كتبة الحديت فى هذه الوصية آم لا؟ فكتب عخطه تحت السؤآل 
ذم كيف لا وقد قال الى ب :من حفظ صل آمی آر بعين حديثا هن آم دنا بعثه الله يوم القبامة 
فما علا . .. الذي فقد أخرناآبو عبد انه الق م ساق سنده من طریق آنی بکرالآجری + دتا 
د بن اعخلد الطار » نخداننا أ بو مد جعقر بن مد الخندق وکان له حفظ ۲ حدائنا تمد بن براه اساج 
ی بد اتید بن عبد العؤب بن أ زوا فی آپیه: عن عطاء بی زاح عن ابن غباش 
عن معاذ ن چ قال الول ات پل : س حفط على آل ارعن حدقا غق ا دا 


ممه الله اوم القيامة. ف ذرة .الفقاء و f‏ 2 حد ا آځر * من طریق أبن ن أن الاتياء 


ودنا لفل بقانم عدا عبد املك بن“ هرون يڻ طترق عن۔آ به غن جده من اا الدرداء 


ال : خال وشو اھ پل ١‏ من حفظ امل آم ربعن خداا مرن امس دما به انف فقا ؛ ج 


ج E‏ ل رة القامة شاف ودا قال +. هل1 ما زوأهھ مما واو الترداء 6 وقي ازواأم 
انز هرر بال هو أربي فر اوي هذا الغ والحمول عل الاجر قبل المظ ثم سافه من طرق 
آی صا حدانا ق بن تعر مدنا ولاه عن أي هررة : ان ر سول انه بز قال : من روق عى 
آر يمين حديثا جاء فى زمرة الملباء بوم القيامة ٠‏ قال : ومن حن ما بل کر هیا وأغر به اتب إل 
او القتیان الدمستاتن اللافظ من ع راسا شم ساقه من طرق عد بن أرب المنائى ٤‏ خدنا حي 
انآ یھ عن عبد اارحن ن دل عن آن عباس قال : قال رشول اله بم من ذظ على آم خديثا 
واحدا کان لہ آجر آحد وسہمین نیا صدیتا ۽ قال آ ہو الفشیان کتب عندی هذا الحدیٹ الخانظ آو پکر 
البغدادى الخطبب إماور وقد روى هذا الحديت غير النسانق عن حيد قال أجر الاين و سبعين م ساق 
: من‌طر یق مد بن موفی » حدانا ید ولفظه من حةظ عل آمی حدةا واحدآ من آم دم أعطاة اله 
عر' وجل آجز این وسہمیٹ صدیقا ثم ساق من طرق الثوری غن لیت عن طارس عن این ا 
من أدى إلى أمى حديثا واحدا يق" بة سنة ورد به بدعة قله المنة اتتهى كلام السا هذا الحديك 
الأخير قد أعرن أو نم ف الحلية وف ده کاب زاك فی آخر کتاب الأرمين المتباثة الإسناد 
الحافظ ان حجر »> وقد ذکر کلام السل من آوله وساق الحدیث من طر یت آبی الدرداء الذى ذ کر ناه 
وقال: هذا حدوك شور له طرق کثیرة وهو غریب من هذا ألو جه تفرد به عبد الك ن هرون اخرچه 
1 ان فی كتاب الضعفاء له من طز يق عہدا)لك هذا وات مه به وقال لاعل کتب حد ره إلا للاعتبار 
وضعفة غيره وباق رجاله ثقات ولم تخرج هذا الان أحد من الأمة فى الامبات الك مورة لا الخرجة على 
الأوابولا المرتبة على المسانيد إلا أن أا يعلى رواء فى مسنده عن عبرو بن الحصين ااعقيلى عن مد 

اتن عد اله ن علاالة عن خصيف عن امد عن آیی هر رة وخصہف وان علاثة صدوقان ليس فما 
مقال والافة فيه من مرو بن الحصين فةد كذبه أحد وان معين وغيرهما ورواه الحسن اث سفيان 
فی آربعینه عن على بن حجر عن إسحق بن ج جرج هن ان جرج عن عطاء عن ان عاس به ورجاله قات 
إلا إق فقد انمه بالوضع ابن ممين وان أبى شيبة والفلاس وغيرم ولكن ابعه عليه عن أبن جرج 
جماعة مم مید بن مدرك وخاد بن زد العمرى وأبو اأبحرى وهب ن وهب ألقاضی وروی عن 
اة نآو ليد ونعمن أيضا فاا روا ديد ن مدرك فاخر جا الحافظ أ و بکر ن الجوزی فی أر بمینه 
وید پول وأآما رواية الد بن زد فرواها ان ع عدى ف الكامل فى ترجه وضعفه واتهمه جماعة 
وأما رواة آیی الپحتری فرواها [ن عدی آيضا اکال ق رج بإندال ان عاس بای هر رة 
وأنو البحترى أجمعوا على كذ ية وأا رواية بقية بن الو ليد فرواها مظفر بن إلماس‌السعدى فى أر بعينه 
من تريقة وزبقية صدوق مشمور با لتد ليس عن الضعفاء فإن کان عو ظا عنه فكأنه عه من إنسازضعرف 
عن ابن جرج فأسقط الضعيف وداه وأما روابة معمر فروياها فى الأريمين للإءام أبى امال 
إماعيل بن المحسن االمجديى قال حدثنا أو الحسن عند بن أحد الغرى المررف این بشت عن س 
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عبد المۇمن بن لف الاسنى ال ماف عن إتعق بن [براهم عن عبد الرزاق عن مغمر هن أبن جرج؛ 
واین بشت اموا فى عة ماع من عد اومن بن خلفت وذ کر الافظ ابو صاط اؤذن آنه سةط 
اسم شه اذى حدأه عن عبد اومن بن خاف على كاتب الطبةة قلت الذى عندى فى هذا أنه دحل عليه 
إسناد فى إسناد وإلا مر غير د مروف بالرواءة عن أبن جرج وعبد الرزاق معروف بالروابة علهما 
جیما ولاحديث طرق غير هذه ما ما أخرجه وزی من طریق زید ہن الحریش عن عبد اله راش 
عن عمه العو ام بن حوشب عن [ راهم می عن س ن مالك به وعېد الله نر أش وزد , ن الحریش 
ذکرهیا ان حپان فی کناب الثقات ۽ وقال فی کل ممما : رما أخطاً قلت : أخطا ان ان فى توىق 
عبد الله بن حراش فقد أتفق الا 4ة عل تفه » وا مه !م وما مارواه أو ذر اله روی فی کتاب 
الجامع له عن شافع ن ید بن أن دوالة عن يعقوب بن إسحتى المسقلافى عن يد بن ز بجو به عن کی 
ان عبد اله ن بکير عن مالك عن افع عن أن ر » قال أن عبد البر : من روی هذا عن مالك فقد 
أخطأ عله وأضاف ما ليس من روایته ليه : قلت لیس ف رواته من بنظر فی حاله إلا ةوب بن إحق 
فقد ذكر مسابة عن القاسم انه فيه والناس مختلفون فة أجممم نومه وإعضمم يضمفه وااظاهر أنه 
دخل عله حدوث فی حدرث وما ما خر جه الحانظ أو < ر الأجری فى كاب الاربمين له عن عمد ن 
لد عن جعفر بن عمد اند عن مد ن راهم الاح عن عد اچد بن عبد الع زز ن آي رواد عن 
بيه عن عطاء عن ان عباس e‏ ولیس فی رواته من اظر فی اله إلا الساح فإنه غير 
معروف وعندى أن هذه الطر يق أجود طرق هذا ا٧ن‏ مع ضعةا E‏ 
ع بن ای طالب وسابان وعہد الله ن عمږو بن العاص وآ سعيد الخدرى وای أن أمامة لاملل وجار بن 
رة وجار بن عد الله ولو رة ولایصح ما شىء › ل عل فد بن السكن الgحافظ‏ لیس روی 
هذا الحدیٹ عن انی برل من طر بق ثبت » وقال الدارقطی لا رشبت من طرقه شىء »> وقال البتى : 
آ۔انہدہ کہا طعيفة » وقال ان ما کر اسانیدہ کہا فما مقال ليس لاصحيح فما 
اارهاری طرقه كام ضماف إذ لا خلو طريق منها أن يكون فما هول التصرف أو معروف مضعف »> 
وقال الما فظان رشيد الله بن العطار و ا نحو ذلك » فاتفاق هؤلاء الأمة عل تضعيفه 
أولى من إشارة السلنى إل ته » قال المنذرى لعل السلنی کان رى أن مطلق الأحاديث الضعيفة ذا 
اأضم ضما إلى بعض أجدى قوة » قات لكن تلك لار هذا الحديك من م تبة الضف 
ا «تفاوت اذا کارت طرق حدوث ر جحت عل جدیث فرد فيكون الضعف اذى ضعفه ناشیء 
عن سوء حفظ رواته إذا كارت رواته ار تق إلى م تبة الحسن والذى ضعفه ناشىء عن تمة أو جال 
إذا كرت طرقه ارتتى عن مرتبة المردود والمننكر الذى لا جوز العمل به محال إلى رة الضعيف 
الى جوز العمل به فى :فضا ثل ال عمال»وعلى ذلك حمل ماقاله الإمام النووى فىخطبة كتاب ال رجعين له : 
وقد اتفق ااعلءاء علنجواز امل بالحد بث الضيف فنضاٹل الاعبال .و قال پل أن ذکرھدا الد وت ے' 
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= افق المغاط على آنه حذ وث ضعیف وإن کارت طر قه أھ . ماقا الان جر رحه. اله امالى وق وله ) 
ټی انی مندی فی ى هذا أنه دخل عليه سناد فى سناد و إلا فعمر ڈیر مروف بالزواية الخ وهو کا 
قال فقد أخر جه عل الصواب أبو إجعيل: المروى الالصاری ٠ری‏ طرق على بن ا دا 


عد الر زاق :جد :»مس عن ی غالب عن آبى أمامة كا ستأاتى الإشارة إليه » وقرله إلا الماح فإله غيز 
معروف ؛ قلت فقد ذكره أنقطلو بغا فى أمالى المسانرد فقال فيه قال أبن عدى عامة أحاديثه غير عفوظة ؛ 
وقال الد ارق کذاپ ¢ وقال آہو نمم روی موضوعات » وةوله وروی أب من ط رق ضءيفة عن 
عل نآ طالب الخ › قلت : أا حديت عل فد أخرجه الإمام أو سعد [معيل بن أ مال المافظ 

والإمام اگ ممق پسندهما إل أن القاسم عبد الله وا غار الطائی دنا آی ان 

موقی الرضا عن آبانه عن على بن ای طالب قال :قال زل انه پل من ظط Ek‏ 4 
يئتفعون با إعثه اله بوم القيامة فقا ا > قال المي هذا الإسناد من على بن موضى أ ن کا لفغن 


غير آن هأ الطای ل یشوت عل آهل الم با مید :ث ن عد اله ما وچب فول اکر رفد يکون هة لى" 


جس الظن واه أعل »› قى وقد رارت فى تاريخ ان اجار فى ترجة عل ن مو سی ذ کر مد بن عاص 
این سلمان الطائی فی جل الرواة عنه وساق هو ۰ ط رف ولد ا نى الام عبد ينه بن أحمد غن أيه هذا 


قصة » وقد روى عن آی القاس هرون الضی وأما حديث أب أماءة فقد أ ا 


من طریتی عبد الرزاق جدثنا معمر عن أبى غالب عن أب أمامة قال : قال ردول ات من نظ 
على آمی آربمین حدیا فما ينوم دیفم فی آس دمم حشره اله فى برم القيامة فقا ٠‏ 

)۷( سد وش )3 من تفقه فی دن الله کناء الله همه ورزقه من رث لا تسب ) 

أ خر جه الخطبب فی التاریخ من حد رت عبد أله بن جزء الزيدى بإسناد ضيف قاله العران » رقال 
الحافظ أبن حجر رف مسند آبى حنيغة عن أبى حنيفة عن عرد الله ad‏ بمح اھ . قال ص تتای: 
آخر جه ابن خرو فی مسنده من طرق : الاولی فا مكرم بن أحد عن تمد بن سماعة عن شر بن الو ليد 
عن أنى بوسف عر أن حليفة والقانية فما أحد بن مد بن الصلت عن عمد بن أب جاع عن 
ای بوسف واثالة زا أحمد بن عد انى عن عمد بن سماعة وأخرجه أبن المقرى فى مسنده 
وابن عبد البر فى العلل من ووا آی على عبد الله بن جعفر الرازی عن أ پیه ع مد بن ماعة عن 
آیی بوسف وأخرجہ الما کے فی ار عه من طرق [سماعيل بن د الضر بر عن أحد بن الصلت ثم اتفقوا 
عل آبی رسف قال مہ e‏ ا بقول حججت مع آهى نة سمت وقسمين ولى ستة عشر سنة » فلا 
دخلت المسجد الحرام ت حلقة عظيمة فةلمت ق حلةة من هذه؟ قال: حلقة عبداله بن جزء الز بيدى 
صاحب رسول اله پل فتقدمت فسمعته بةول معت رول اله ل قول : :هن تفغه.. الدب » قال 
ان قطلوبغا فى أماليه هكذا رأوت الطر يق الأول عند كل هؤلاء المصنةين وعندى هو أل مکرم عن سے 
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ا وال سل اله عليه وسل ؛ [ ۸ اوحی اله عر وجل إلى إبراهم علية السلام 
برام ا علم حب کل علم ) ۰ دقل ب[ ۱۹ ] امام آمین ات سبحانه ف الإو ) 


پے أحد بن يد عن أبن ماعة وأحد ن مد هذا هو ابن الصلت وسرقف ایسا النان بان الس . 
کذاب » وتال اہن عذی ما رایت ف الکذابین أفل حباء منه » وتال این حبان والدارقغان: كان يضع ٠‏ 
المحذيت تم قال : وما المسند الى ساقه ابن المقزی هكذا رأيته ى أصل شيخنا م مسنده وبين جد فر ؛ 
وحجد أبن ماعة أجمد بن الصلت جاء مصر حا روابة الخطیب ثم قل عن الذھی ف الیران هذا کذاب: 
فان جزء مات تمر ولي حايفة س سين » وتال ال محافظ بن حجر فی انان وقد وقع لا هذا 
اطلجدیٹ من وجه آخر ےم ساق سندہ قال وهو باطل يمنا وأورده ابن الجوزى فالواهيات ابق النجار : 
ف تار خه والشوطى فى موضوماته ونقل الكلام فى أبن الضلت الذى قدمناه ء قال ابن قطلو باو مناقب' 
أي حنيفة: اللجء ابي أن أبن جره مات سنة مان ومين على لاف ما ذکزہ اہن بوس قال. : وأخرج : 
ابو اعباس المرهى فى فضل العلل من حديث. زباد الصدالي رفعه. : من طلب العم تكفل الله رزقه قلت : 
رو یناه فى ال جرء الثانى من معجم ابی عل الحداد من طر بق ونس بن عطاء عن سفيان الثورى عن أيه 
عن زيادالصدانی » وقال.ابن خرو بعد ذكر الحديث التقدم وأنشد أبو حنيفة من قول : 3 

ا « فاز بفضل من الرشاد » وبا لنسران من تاه » لتيل فضل من المباد . ٠‏ 

قلت : وأخرج البق فى اشعب عن أبن مسعود رفمه من جمل المع هما واحدا هم آخرته فاه اله 
عز وجل ما همه من ص دناه . وآخرجہھ الرافعی »ر طرق ای وف عن أب حنيفة نيه عليه 
السو على ف الجامع‌الكبير وهوعادل شاهد حدر |؛ن چزء واه اع . 

(۱۸) حدیث (إآوحی الت إلى نییه اراھی › یا [راھے ئی عا م حب کل عل ) ذکره 
عبد البر 5 تعلبقاً ول أظفر له بإسناد تاله العراقق » قال مرتضى المالم العام ف ومته تعالى هو اذى 
لای عليه شی» الان الم سبال وب فسر قول تعالی وفوق کل ذى عل عام إذ ضر بنضم أن 
اراد بالعلم هنا هو انه تعالى وإن كان لفظه منك “را إذ اأرمرف الم ال ايتهتعالل وهناك 
ف اة وجه آخر ذ كره الراغب والسمين . 

(1٩)‏ حديث لإ المالمٍ أمين تەدا نه فى اللأرض) أخرجة ابن عہدالبر من د بث معاذ بندضيف 


قاله الغراق » قال تی روأه مر رواية عى ہن [براھے الماشیی حدٹنا اسک بم بن عبد اله دنا 
عبادة بن سی عن عہد الرہمن ہن عل عن معاذ قرعا وعیسی ET‏ 
والنسائی و أورده ال جلال فى جامعه هكذا والفارق فى شرح عين لملم أيضاً ومن شواهده ما أخرجه 
القضاعى واين عا كر عن ألس: الملباء أمناء الله على خلقه وأخرج الحسن بن سفيان والعقيلى عن نس 
أيضا العلاء أمناء ارال مالم خالطرا اللطان ويداخلوا الدثيا وأخرج الديلى فى مساند الفردوس عن 


عثان بن عفار الغلاء أمناء أمتى وأخرج المسكرى عن عل الفقماء أمناء الرسل مال يذخلوا ف الذتيا 
و يعوا اللطان فإذا فعلوا ذلك فاحذرو م . والامين فى اللمة هو الثقة المرضى عند اق والنامن .: 6 


E 
: ل صنفان من آم إذا صلحوا صلخ الناس وإذا فسدوا فسد لتاس‎ ] ۲١ [ : وقال ا‎ 
إذا أت عل بوم لا أزداذ فيه غلماً يقر بى ل‎ ( ]۲١[ وقال عليه السلام‎ ٠ ٠ الاماء والفقباء‎ 
وقال ر فى تغضيل العلل عل:العبادة‎ ١ اله غز وجل فلانودك لى فى طلوع شس ذلك اليوم‎ 
والشادة 1 ۲ ] شل العام عل العابد كفضل على أدنى رجل من عاد ) . فانظر: كيف جع‎ 
حديت لإصنفان من آم إذا صلجر ا صلح الناس وإذا #سدوا فسد الناس : المرام رالفقباء)‎ )۲١( 


خر چه أن عبد الر وأو م هن ول زف أن عیاس سند ضعب » قاله العراق › قال مر تیرو داه من 
و ۰ ا ا س و E‏ 2 . 


رواية د بن زراد عن میمون بن مم‌ران عن ابن عباس » ولفظ آیی ہے فی ال حلیة صنفان من‌الناس إذا 
صلحا, صاح الناس ولذا فسدا فد الناس : العلاء والامراء وأخرجه الديلي أيطآ ف الفردوس عن ابن 
عاس ذا الةظ » ود بن زياد هذا كذه الإمام أحد والفلاس وفى هذا المع قال أبن للمبأرك : 
وهل ويد الد ین إلا الموك ۽ وأحپار سوه ورهجا ا په 
(۲۱) حدریث ذا 8 عل“ بوم لا أزداد فی علما 'زقر بی ل الله عز وجل فلا برزك :ل ى ذلك 
ايوم ) أخرجه الطرانى فى الأرسط وأو نعم فى الحلية اواب عبد الي ف القل م زرا ةا ىک 
ابن عبد الله عن اازهری عن سعد بن المسإب عن تائشة ود ضعيف» قال اعراق قال رط 
وأخرجه أيطا اين عدى ف الكامل من هذا الوجه والكن لفظهم كلهم , فلا بورك لن فى طلوع شمس ذلك 
اليوم» كدذا نص الجلإل ف جاممه رقال العراق الک بن عد الله الدبلى مترؤك کذاب وأورده ابن الجوزی 
ىا لموضرعات وحکی عن الصورى قال : هذا ل رٹ منکر لا صل له عن الزهرى و لصح دن 
رسول الله کک ولا عل أ حداً حدث به غیر الح ١‏ ھ . قال المناری وهو مغلول من طرقه کاما پل قنه 
موضوع قال وقوله علب أى طائفة من العلل والتنكير للتفخم» وقوله فلا بورك ... إلخ دعاء أو خبر وذلك 
لانه کان.دا ثم الترقی نی کل لی فالمل کلعدالة ومقصوده تبعيد فة من ذاك و نبان أن عدم الازد راد ماوقع 
قط ولا رقع أبدا لما ذ كر » قال بعض العارفين وأراد بالل هنا عل التوحيد لا الاحكام فإن الأحكام 
زبادة تكا لىف عل الامة »وقد بعث برإر رحة لاا لمن وقال بمضمم أرإد بذاك أن المارف.دائم التطلع إلى 
مواهب‌الحق فلا يقنع | هو فيه وقد بكرن دانم الطلب قارعا باب النفحات راجا جصول اليد ومواهية 
تمالی لاغمی ولا اة ها وهى متعلفة بكلاته الى رند البح ر دون نفادها وتنمد الرمال دون أعدادما أه. 
قات : ويشہد لذا الحدمت ماآخرجه الديلى ف الفردوس عن عل مر فوعا بسند ضف من استوى 
روماه فمو مغچون ومن کان آ#ر بومیه شرا ېو ماعون ومن لم یکن على الزيادة فهو فى النقصان ر . 
(۲۴) جدري .ل فضل العام على. الماد كةضلى عل أدنى رجل من آعحاب ) أخرجه الزامذى من 
جدوث ی آماہة » وقال جسن یح اله العر ای قال م تی : آلذی عراہ الال ق جامعه لانرمذى 
لفظه کۂضل على آدنا ک و مثا آلداری > لکن عزاه کالترمذی أیضاً لآی,الدرداء وعد الال نی روا 
اترم دى ف الأول زبادة »إن اله عز وجل وملائكته وأمل المواتوالارضین حى البلی جحرھا س 


(۴ — نور اين ( 


ل 0 


امل قارا لدرجة النبوة وكبف حط رتبة البملالجرد عناله ل وإن كانالعابد لايخار عنعلبالمبادة 
انى بواظب علم| ولولاه ل تكن عبادة » وقال ری : [ ۲۴ ] لإ فضل العام على العابد كفضل 
القمر ليلة البدر على سائ اللكواكب) ٠‏ وقال إلا : ]۲١[‏ ( يشفع بومالقيامة ثلائة : الأنبياء 
ثم العلماء م الكداء ‏ فأعقام ب رتبة هى تلو النروة وفوق الشمادة مع ما ورد فى فضلالشبادة 


ی سے وحتق‌الحوتلبصلون علمعا ااناس الیرومن شواهده ما آخر جه الحرث بن ی أسامة عن آی سعد 
الخدری: : فضل العام على العايد كفضل على أ می وھکذا أخرجه أن عبد الر آیناً » وفیه ز ید الى 
مختلف فيه » ورواه نو طاهر السا من روابة مسلمة بن رجاء حدثنا جيل الدمدق دن القاسم دن 
ان هررة ولفظه كفطل غليك » والمعروف روابة سلمة عن رجاه عر ن الو لد عن جہل عن القاس 
عن آي أفامة کا عند ار مى + وأخرج الخطيب فى تار عه عن أأس فضل العام على غيره كفطل 
النى على آمته وآخرج البرار فى مسنده والطرانی فى فى ارط هى فة ن الان اساد حن 
والمحاک عن سعد بن آبى وقاص فضل الع أحب إلى من فضل العيادة وخير دینک الورع روأه 
الترمذى ف الع لمل عن حذيفة م ذکر آنه ال عة البخاری فل : بده خحفوظا › وأورده ابن الجوزى 
فى الموضوعات وقال : لا صح > قال المناوی فى فير الحديف الذى صدره الشيخ ما نصه أى لسبة 
شرف العا إلى نسبة شرف العابد كنسبة شرف الرسول إلى أدتى شرف الصحابة »> فإن الاطبين 
بقرله آدنا کر الصحب وقد شموا با جوم فی حد بث آخر » وهذا انه به پابه عل آنه لا بد لعا من 
المبادة والعا بد من اله لم لان تشبم ما بالمصمان و باامل رستدعی (اشارک فا ناوا به من الل والعمل 
كيف لا والعل مقدءة العمل وحعة العمل متوقفة عليه . . ذکره ااطیی . 

٠‏ (۴) حديث لإ فضل العام على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائ الکراک) ره 
أبو داود والترمذى والنساتى وابن حبان وهو قطعة من حديث آبى الدرداء المنقدم قاله العرافى وقال 
النخاوی فی المقاصد : روی عنآبی الدرداء م قوعا عند آصغاب الہ بن الار بعة وعن‌عبد الله بن مرو فی 
الترغبب للاصتہانی ہذا اللظ» وعن ع دالر ہن ای عوف وه خر جه أو على إه . قال من تضى: وف مسند 
ای بعل أيضا من روابة عثان بن آعين عن أبى الدرداء و لفظه : للمالم من الفضل علىالعابد وفيه : على 
أصغن ک وکپ فی الساء » وخر جه بو نعم فى الحلية عن معاذ كذا فى ال جامع للجلال » وهو من روا ية عنمان 
بن دطاء ار اسای عن أببة عن هعاذ. وکذا آحد فی مسنده والداری وفہه زبادة و إنالعلباء ورلة الانباء : 

)۲4( حد بث 3 يشفع اوم القبامة لاثة : : الانبياء م العلماء م الدہداء ) آخرجه أن ء اجه من 
حدیٹ عمان ن ن عٿان باسناد ضعبف ۽ قال العراق » قال تی : e‏ من طريق علجسة انعد الرحمن 
فوا عن آبان عن عثان وقد رض اسه وهو عليه رد ققد أعله ر ن عدی 
والعقيلى بعنبسة وقلا عن البخاری آم رکوه ومن شم جرم العراقق إضمف افر » قاله المناوى وعقب 


عله مر فی: :ثبت هنا هو ابن بارجن ان عاسة ان سعد إن الءأادی الاهوی ررى عنه عق س 


0. 


ه وقال رسول اله یا :[ ]۲١‏ ما عد ته تخالل بشیء أفضل من فة4 فى.الدين» ولفقيه 
واحد شد عل الشيطان من الف عابد واسکل شی۔ عاد ٤‏ وعباد هذا الین الفةه Kf‏ 


= سے آان ای اسراتیل ET‏ قا روت د راان رای ا 


الذهى ف آلايوان متروك متم وعلاق ضعفه الأزدى ول بزو عله غير عنيسة ويه تعلٍ أن قول العرزئ 


شارح الجاع إ[نة حسن عل تمل واؤردة صاب الوت من غي غرو وايسن فته لظ لاائ م قال 
بعد ذلك فقدم الملاء عل اشہداء لان العام إمام أمة فله مثل .أجوو أمته والشجيد عل e‏ , 


قال القرطى :اطم متزلة ھ“ ان النجو“ة والشادة e‏ ا ولا کان الملماة حسنون: 


| الناس. ابعلتهم الذى أفذوًإ فزه یه تفاس أوقانم أ کر ہم‎ 8i 

(o)‏ ) حدزٹ ل ما عبد ال تعا شىء ر »نألف 
ابد ولکل شیء عاد ٤‏ وع ادها الدین‌ الف ) ا الطر ای ن الوط وأو بكر الأجرى فی کتاب 
فصل لمل » وآبو نعم فى ذباضة التعلدين من حدي كى هربرة بإ ناد ضعوف » وعند الترمڌى وأبن ماجه 
من حدیث ابن عباس سند ضعرف فيه واحد شد على ألشيطان نألف ا ابد » قاله الخراق : . قال مر تطى : 
كل جلة من الثلائة حدر مسقل › اا الأول ما فقد أخرج البق فی شعب الإنمان مر روایة 
عیسی بن زیا الدورق › حدثنا اا بن قب عن اقح عن أبن عبر رفعة ما عبد لته بشئء أفمتل 
من فقه فۍ دين » وقال : تفرد به غیسی بن ژز یاد ذا الإسناد قال : وروی من وچه آشر ' ضضف 


والحفوظ هذا اللفظ ىن قول الزهرى ٠‏ وقى يفعض رواباته ما عبد الله بأفضل > وما قول الزهری فل 
أ خر جه أو نعم فى الخحلية من رواية شام بن دوف جدانا مغمر عن الوهری قال : ما عبد الله إشیء : 


أفضل من لمل ء وما الثانية فقد أخرچه ااترمذى وابن ماجه عن ابن عباس ک) قاله العراقق ولفظ 
أبن ماجه فقرة وأحد من غیر لام ولفظ الترمذى فقه آشد من غير ذكر واحد » أما الترمذى فار جه 
فی کتاب الہ ل واہں ماجہ فی کتاب السنة من سفما » وقال الترمذى : غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الؤجه أن من رواب ة ”الو ليد ن ¿ مسلم عن روح بن جناح عن مجاهد عن ان غاس وآوزده ابن وزی فی 


العلل ء وتال لايصح والجم بة روح ن چتاح قال و حاتم بروی غن الثقات مالم يسمغه من لس متبحراآ ' 


ف صناعة الحديث شد له بالوضح اھ : راوز الديئين ما جماعة وهم الثلاثة ألذين ذ كرم المراق آنغا 
والبهق ف الشعب ؤالدارقطى فى السان والقضاعی ف مسند الشاب وأحد بن متيع فى مسننده كام من 
حدیت برد بن عیاض عن صفوان بن سلم عنسلمان بن یسار عن اہی ھر زۃ مفو عا وبزید ہن عیاض 
قال مه“ انشا فو وقال ن مخين لا وکتب حدثه » وقال الشيخان منتكر الد يت ث وټال مالك . 


هو اذب من آین مان » وقال اندر * فی مستده دنا وف بن خالد البصری al‏ 


عن افع عن :این عر رفعه ما عبد الته شىء افضل من تفقه نی دین وف اللقاضد قال اطبا م روه 
عن قان الا زک وسنده ضعيف » والعسکر من حداوت الو ليد ہن ملم تحدنا رآشد بن چناج جن 


بجا نان غباس وفع الفقیہ آلواحد آشد على [بایس من آلف ماہد ورواہ التر مڈیء وقال غریٰ ہے“ 


v 
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۰ ۽ وقال ale Ê rO‏ ا 


سے واب ماج والہمت لاام من جمة الو لید بن مسل ققال عن روح بن جنا دل راش وط 
فة واد أشد على.الشيطان من آلفعاید وسنده ضعیف »لکن ر کد احدھا لخر وف الفردوس _ 
للدیلی. زلا سند عن ,أبن مسغود رفمه لما وإحد ادا [بليس من عثشرين ٤ le‏ ونی الاب عن 
أن عبر وعند I‏ م النرمذىف التاسع عثر عن آی‌هزبرة رفمه لکل ر شىء ډعاءة و دعامة الإمتان الفةه 
في الدين» 'والفقة ا على الشبطان من ألف ا رواء البې » وقال تفړد به دا من 
أن الز اد عن الأعرج عه به صن فوعا أھ ی ت ى تار سخ من طرق الأعرج عن أي هر رة 
ولفظه إن لكل شىء دعامة ودعامة هذا الدين الفقه وأخرج اد بن منیع فی مسنده من طرریق (یاد بن 
عياض عن ضفوان بن سام عن سلمان بن يسار عن آی هرارة رفعه لڪل ٿ شىء عاد وعماد الد ن اله 
وأخرج! ى المحلية من هذه اأطر بق و لفظه ماغیب اله ڈیء أفضل . ن فقه فی دن قال قال آو هر رة : 
لان أتفقه . ساعة إأحب إل مى أن آحي. لبلة حى أصجاح أصلاما ء ولفقيه أشد على الشرطان ٠ن‏ ن آلف اید 
ولکل د شىء دعانة ودعامة الدين الفقة ... 

(۲۹) حدیٹ ل خیر دینک آوسره وأفضل العبادة الفقه ) آخرجه ابن عبد البر من حديت انس 
إسند ضعرفب والشطر الأول عند أحد من حديث عجن بن الادرع بإسناد جيد رالكطر الثانی عاد 
الطرانن من خدوث ابن عمر بسند ضعیف قال العراق قال م فی اغ عي فقد أخرجه أبرداود 
الطہا لی فی م :دہ قال دنا أ بوعرانة عن آیبشر عن‌رچاء عن عجن قال أخذ رسول انه ر پیدی 
حى افنمينا إل‘سدة المجد فإذا رجل ركع و اسل ورکع وا جد فقال لی : من هذا ؟ فقّلت هذا فلان 
وجعلت آطره وأفولله ذا هذا قال رسول اله بے لاتسممه فتہلک ثم انطلق دی حی بلغ باب حجرة 
[حدى زسائه ثم ارسل يده هن پین بدی قال فال رول الله ا خپر دینک ره 11 لاا وخر جه 
ا زد بن زریع دنا ونس عن زیاد بن مخراق عن رجل من سل » قال : 
کان متا فلاثة وا انی پیل بريدة وحجن ومسكية فقال حجن لبر يدة ألا صل کا يصلى مسكبة ء قال لا 

لقد رأ ب: ی آقبات مع رول اف یل من أ حول شی دی فی بده هة رأیر چلایمل فقال آتراہ جدآ آتراہ 
صادقاً فذھوت آثی عليه » قال : فلنا دلونا نزم يده من بدى وقال : وععك اکت لا لمعه فتہلک إن 
خی دینک ایرو آخرجه ابو بکر بن ابی شيبة فى فده فقال : حداا شہابة بن سوا دنا شعبة. 
عن چعفر بن لیا ساعن عبد الله بن شقیق عن رچاء بن آنى رجاه تال دخل بريدة المسجد ومحجن عل باب 
المبجد فقال ,ربدة » وکان فيه ماح ا عجن : ألا قصل کا يصلى «سكبة ؟ فقال لزل 1[ نی پلا من آحد 
وهو آذ بيدىفدجل المسجد فإذا رل نيصل فقالدلى من هذا فاشذْیت علیه حيرا ټال: اسک لا اسمعه. 
فترلک : م ای عل باب حججرة امنأة من فاه فقض نده.هن یدی م قال إن خير دینم أنرة إن خير 
RS‏ وقد عل ما سقناه. أن المجدیت روئ من طرق تى بريدة أإضا وقد آخرجه أيضامن 
طرق حجن البخار ی فی الدب وااطيراني فیالنکییر » رزوی ەن ,ریق عبران ن ن لمن آخرجا. 


کک 


س پا شف 
رل ب ] ]۷[ ] نشل اومن مام عل لاؤمن الماد بسن ددج ) , ٠‏ 


اماراق فالكير ¢ FTF‏ ده امعیلبن بزید و زەن طریقآ نس بن مالك آخرجهالطرانی فالار با 
وان عدی ف الكامل والضياء القدسیفق الختار: فافتصار راق قل نو ر جيه ٠‏ عل أحد قصور 


ظاهر » وقول العراق باسناد جيد بد ی فان رجاله من الطرق الى ستناها قات لس فم م أو مترو 


غر آن فی۔ہای۔: نل فدھ رجلا من اسل اسم ومن شوأهدة ا ہد بن منیع قە سنده ہن طر یق 
غاضرة بن ءروة الفقيمى عن أبيه قال سمعت رسو ل اله برو قول ا أا الناس إن دين الله ف يسر 
با .ہا الاس إن دين الله فی بر › وقد رواه الإمام أحد يسا من هذا اأطر يق وغاعضزة بن ءروة 
وبقال ن رو الفقم ی ذکره۱. ن حیان e‏ وقال أبن المدوى مول“ : وآخرج بو پک بی 
ی شیبة من طرق داودین ( مين عن عكرمة عن ابن عباس سل رسول الله و آی الأديان أحب 
عند اله قال الحنيفىة ا محة وقد خر جه أحد بن حنہل وعبد بن حمیدفی مسد مما الطر بق وا ند 
فيه مقال رقول‌الثراق آخرجه ابن عہذالیر عن أاس فقد وافقه على إخراجة ذلك آو الشیخ فی اشراب اب 
والایلی فی الفر دوس كام ٥ن‏ رواية عبد الرحم بن مطرف حدثنا أو عبد اق القزن من نوٽس عن 
اإزهرى عن أنس »ولفظمم وخير بدل وأفضل .وأو عبد ابه المذزى لايدرى من دوو ااا الثانی 
فةد أخرجه الطبرانى فى الصغير بزبادة وأفضل الدين الورم وله شاهد جيد مر حديث سعذ 
اين أن وقاض أخرجه الام فى التاريخ ومن حديث حذيفة أخرجه الطبرانی فى الوط فضل 
امل أحب إلى من فضل العبادة وخير ديك الورح اوقد تقدم هذا والدكلام عليه وأخر ج ااظبزانی فی 
اكير والمخير من راواية تمد بن عبد الرحن بن ن أ لی ا عن أبن عر رفعه أفضل العبادة 
الةه وأخرج الط رانى أيضا من روابة نى سلامة تالف عہد الرحن بن ءوف رفعه لسير الفقه 
خر »ن كثير العبادة وأفضل أعالک الفقه وی [ستاده عار چة ان مصعب وهو ضیف چدا . : 
)۷( حد بث ( فضل اومن العام على أاؤمن العابد سبعورت درجة ‏ قأل العراق : أخرجة 
1 ن غعدی من حد يث ی ھر برۃ اساد ضعمف ا ق 
ل وأخرجه ان عبد ال من حدیت أبن ن عیاش بسند ضعيف أخرجة من رواة 2 ی بن بکیر 
حد نا ې حع الب ءن [ماعيل بن أمية غن عہد بن عير عن أبن غبأمن رفه بلفظ الممتف 
وز زبادة لفظ ا اؤمن إشارة إلى أن الکلام فى عام کامل الإمان عامل بعلبه وق عاد کامل الإ مان عارف 
بالفروض العينية و إلا فو غير عابد وقول العراق أخرجه ابن ءدى قد أشار لله السخاوى فى المقاصد 
وأغفله الجلال . آخرجه فی الکامل ثم البجتی من طررقه وابن السنى وأو نعم فى كتا بهما رباضة المتعين 
كام من روابة مرو بن الحصين حدثنا أبن علالة حدلنا خصيف عن جاهد عن أيى هر رة وف آخرم 
الله ءل ما ٻين کل دزجتین وأما قوله وای ا فةط دون اللفظ کا هو مقتضى قوم 


نره وخدیثه هذا آی الذی آخرجه آبو بعل فی مسنده » قال دنا »ومی بن مد بن حبان حدثی یں 
ان مرو ن‌عبد الله معت اليل إن رہ ة عدث عن ميسرة عن الؤهرى عن أبىسلبة بن عبد ال رن س 


وگال لی [ ۲۸ ] رل أصبحتم فی زمن کثیر فقاؤه قلیل قراؤه وشطباؤه » قلیل 


سمائلوه ؛ کی ل چ من العل» وسپآتی على الناس مان قلیسل فقپاژه» کثیر 
طباه قليل امەطوه کثیر سائاوه» الع فيه خی من العمل € 


e‏ فا ی ب فضل امال على العا بد ا Es E‏ ین السماء 
والأرض قال المیتی ف سیا حدیث أبی يمل الحلل بن مرة : قال البخاری کر الحديث وقال 
این عدی هوین پکتب حدیثه ولس متروك قات هو من رجال هذى رر فة الأيث بن سمد 
جاه آضعيفه عن ابن ممین وف الكاشف اليل بن رة الضبعى تزيل الرقة عن ابی صا وعكرمة وعنه 
أن وهب ووکیع قال آہو حاتم : لیس بقوی كان أحد الصال مين نوف سنة ۱١١‏ وأخرج أو القاس 
الاصہانی ف كناب الرغيب والترهيب من‌رواية عارجة ن صعب عن‌ز ید بن سم عن عہدالرحن أظنه 
ابن افع عن عبد اله بن رو قال الك ی بالا فذکره وف ارہ ز ادة بين کل درجٽین حفر الفرس 
CD‏ 
ا )۸( د يث إن أصيحتم م ف مان کثیر فقماؤه قلْل خظباؤه قلمل سالوه کر مءطوه العمل 
فيه یر من الملء راز اناس زمان قامل فقم‌اؤه کثیر خطباؤه قلیل معطوه کثیر ساثلوه 6 والعلم 
فيه خير من العمل ) قال العراقی : رجه الطرانى من حدنث حرام بن حکم عن ۴ه وقیل عن أيه 
وإساده ضيف ١ھ‏ . قال س تطی ورواه ذلك أبن عپد ابر فی کتاب ال م فی کناب ر باضة 
2 المتعلبين كاہم من رأة صدقة بن ءل تعن زد ن واقد عن حرام بن حکم عن ممه عن رسول ال ری 
فن کره ان عبدالر. بلفظ المصنف »ءون رواية الأخرن تقدم وتأخیر وصدقة بن عبدال امین ضعیف 
لے وکام فت لاہ الختاء والراه عتتلف فيه وه عد الله ن سعد فذ۱ وارد مسمی منسوبا فى رواية ای ت gri‏ 
ونی کتاب الک خیشمة حدتا جو جر ر من عبد الله بن زید عر( شيل ړن ژ یاد هن غد اله e‏ 
لہ ٠‏ قال نکن زمان کثیر علماؤه قلیل خطباؤه وإن بعد زمان کشیر خطباؤه العلماء فیه قلیل قال الفاری 
2 فی شرح عن العل المعی إظہار العمل خير من إظبار المل لنقتدى الناس. فلا پنافبه ما سبق من الاحادیٹ 
رأ لباب الدالة عل أفضلية العلم مبطلقا ١‏ ه ٠‏ وفى مسند الإمام أحد من رواية جاج بن الأسود: معب أب الصديق 
کے ععدث ٹاپتا عن ربمل عن ای ذر آن انی بی قال [نکر نی زمان عاماوه کر بطباؤه قلیل. می ترك فبه 
کہ فر ا لە هوى أو قال ملك وسیاتی على الناس زمان يل عل اؤہ ویکثر خطباؤه من مسك فيه إعشر 
ماعل تجاوالحديت المذ كور شواهد ما E‏ من حدیث آنهريرة نگ فزمان من ترك فيد عشر 
ما اس به هلك * م بای مان فكل منم عشر ما أس به جا وعند الطبرانى فى الاوسط والحا ج 
) فی تاریخ عن آ. Ls‏ زمان ا القراء تقل افقباء ويقبض امل ويك ارج مم 
اتی بعد ذلك زمان یقرآالقرآن رجال من می لا جاوز راقم م ثم یاتی بعد ذلك زمان ادل المشرك بات 
المؤمن فى مل ما يقول وأخرج بو | الا م اللالکانی فی سئنه من طر یق علقمة عن عبد ال تال کف یے 


¬ 4 


وقال ل E‏ ]3 بن العا والمابد مأئة درجة بی نکل در تین حضر الاد ار 


ا سنه e‏ 


= آتم إذا لبتم فتنة رر بوفيها الصغير ويرم فما اللكبير إذا ترك فما شىء قيل ترك السنة » قيل مى 
ذلك ٠ا‏ أا عبد الرحن ؟ قال ذلك إذا ذهب e‏ وکثرت جہالک وکثرت قراۇ؟ وقلت فقماؤم ٠‏ 


(۲۹) حدیث ل( بین المالم والمابد ماله د بين کل در چتين حضر اجو أد المضمر سيين سنة ) كذا 
و قعفالر وایات سہعین والتقد ر ه‌قدار سہمین وف نسخة المر اق سېم‌ون‌بالو او قال العرافق اجر چه الاصہاى 
اتر غب واانرهيب من ن حدیث عبداله بن عرو غیر أنه قال سبعون در جة إسند ضعبف وكذا رواه 
صا<ب مسند الفردوس من ا . قال مآطی : : رواه أو القاس الاصہمآنی ىتاب 
لأرغيب والرهيب من روابة خارجة بن مصعب عن زيد بن سل عن عبد الرحن أظله إن رافح عن 
عپد الله بن عرو تال قال رول اله لم فذ کره ولةظه فضل العام على العاءد سبعون درجة بين كل 
در جتين حطر الفرش سبعون وذلك لان الءطان يضح البدعة للناس فیتہصر ہا العام 
فیچیى عا والعابد قل على غبادة ربه لا وتوجه زلا ولا عرفا » وعارجة ضعبف » وقال 
الس خاو ى ف القأاصد ولان ل وان ¿ عدی من روابة عد الله بن رذ عن الزھری عر 
أ سر لبة ع ن آفی هر رة مفو ع ذا اللفظ » قال وقد ذكر أن عبد الر فى الل أن ابن عون 
د ابن سیرین عن أ هر رة فینظر من رجه ام . ولةظ العراق: ذكره ٥ابن‏ عبد ال فى العمل من 
غير اس بو صله بالإسناد »> وقال ومن حدیٹ ابن عون عن أبن سیرین عن أى هر رة قال ۲ 


قال رسول الله لم فذکره ا لوج فرح نة 2 قل زين دون ان عون لا تیه اھ .. 
وتقدم حديث عبد الرحن بن عوف الذى أخرجه أو يعلى اإوصلى ولفظه فضل الما على الماد سبعين 
در چة ما بین کل درجتین کا بین السم|ء ورش وقول المراقی رواه صاحبب مسند الفر دوس هنی به الدیلی 


وإسناده طق آشا ر إل آنه روا ن ر ق بقبة عن عبد الله بن عرز عن الزھری عن آنی سرلية عن 
أن هريرة رفعه وسپاقه کیا حدړث عېد الله إن مرو المتقدم وعد اله بن رز قاطى الرقة ضف 
ج وقد هنعن الحديث بقبة وهو مدلس » اوالظاهر أنه لمعه من ن عبد الله و إا عه من غباث 
اہن راھ آحد اوبناعین ققد روی عة بقیة وقد ویآ ام هدا المحديث مقتصراً على أو له من 
رواب غیت بن راهم عن عږد الله بن محرز وأخرج أبونع فى الحلية ٥ن‏ روایة سلمان الشاذ کون 
دا أبن مان عن تمد بن عجلان عن الزهری » قال : فضل المالم على جمد ماله درجة ما بين کل 
درجة نمسم ابة سلة حضر الفرس اواد الإضمر . و ذا ويا تقدم يسةط قول ملا على فى شرح عين الم 
وأما ما فى الإحياء مائة درجة لا أصل له والحضر بالضم وسكون الضاد اوح من أنواع سیر الرس 
رهو فوق المملجة والمضمر هو الجواد الا للحضر راکش . 


|٠‏ ۰ ] وقیل' يارسول ايه آی الاعال أفضل فقأل ارال الله عر وجل) اى الل 
ll‏ قال طز ا امل بلته بحانه ) فقيل له نأل عن العمل وجيب عن العل فقال ل إن 
قليل العمل ينفع مع الل باللّه و إن کثیر ااعمل مع امل ب بت( ٠‏ وقال ا |[ 3 ابعٹف 
لته بحانه العباد يوم القامة م ببعث العلماء ثم ية 1 يا معشر ااعلماء إلى لم أذع عامى في 
إا لعلمى بول شع علمی ذ فیک لأعذبك إذهبوا فقد غذرت €[ نسأل اله حسن الخاتمة | 


)٣۰(‏ حدیث لما قيل يا رسول الته أى الاعمال أفضل فقال : الع ل الله ۶ز وجل) فقيل اعمال 
رید فقال لإ الل (a‏ فقيل له نال عن العمل وتجيب عن الل فتال لإ إن قليل العمل ينفح مع العلل 
وإ نكثير الممل لا ومع مغ ابل( قال ااعراقق اشر جه ابن عبد البرمن حدوثآ نس لسن لسذد ضعيف هج 
قال س تضى هو من رواءة الليدين بن مید حدما تمد بن روح بن رار القھیری حدنامۇمل بن 
عبد الرہن عن عياد ين عد المد عن ار بتكرار أى الاعرال أفضل ص تین وفیه سالك يدل سالك 
وتخبرتی بدل تعیب والبای سواء وعباد مشکر الحدیث وءؤمل ضعیف و محمد بن روح منتکر الحدیت 
والحسين بن حمد الممترى کلم فہه أيضاً وأخرجه الا ك والترمذى فى الأمل السادس وااستين بعد 
لا ائتين من نوادر الأصول فقال حدثنا عينى ين أحد حدثنا اأؤمل بن عبد الرحمن حدنا عباد بن 
عبد الصمد عن أنس بن مالك قال جاء رجل إلى رسول اله فقال يا رسول الله أى الاعءال أفضل 
قال اللي ته » ثم تاه فأله فقال ممل ذلك فقال را رسول الته آنا آسألك ¢ عن الىل قال إن الهلم ينفعك 
ممه قلعل الممل وکشیره ون الجہل لا مفعك معه قلاءله ولا كثيره وقوله إن قلبل العمل ينفح ٠م‏ الل 
أ فاه بضححه وکیر العمل لا ينفح ينفح مع لجل لان المتعہد من غير ءل کا لجار فى اطا ون وقد أخر جه 
الد یلمیف الفر دوس غن أنسأيطا > ومن شواهده ماآخرچه أو الشخ عن عبادة الام خير من العمل 
وملاك الدين الورح والعالم من يعمل » أخرج أبن عد ال عر ن آی هر رة الع خير من الغبادة وملاك 
الین الورغ وأڅرج ابن ق شيبة وا لمكم ع ن الحسن مسلا والخطیب عه :عن جار العمل علمان 8 
القلب ذلك لمل التافع وعم ف الاسان حي الله على ابن آدم . 

i ء م قول يا معشر الملماء‎ e حديث لإا يبعف اله يوم القياءة العباد م‎ )۴١( 
إذهوا فقد غغرت ! -& { اشر چه الطر ای من‎ f على 9 1 لعامی 15 ل أضع على فیک لاغذ‎ 
لا و أن #وسۍ بسند ضعیف قاله العراق قال م قضی و آخر هآ رسا قوب بن سفیان ف تارخه قال‎ 
الحافظ بن حجر ولاظ اطرای فی النکہیر: عن أ موشى بعت اله العباد بوم القيامة م عبن العلهاء‎ 
: فقول يا معشرالملماء اق( أضم فیک ءلمی إلا ونا ر بد أن آعذبک [إذهجوا فةد غفرت لک قلت‎ 
أخرجه اطرائی نی التکیر والمغیر من روآبة عرو بر ن ایی سلہة التسی وأو الخ ف الثو اب وان‎ 
عبد الر ى العم من روآبة ەب ن عن اهيا غن صدقة ان عد الله عن طاحة ن زید عن هوسی ن‎ 
عهيدة عن سعيك بن آی سعد عن ٣نی و رمه وصدقة وطلحة وموسي طبعفا. وأضغفم طلحة وف‎ 
ترجته ا ان دی هذا المد مف وروی أيضاً من حدیٹ آی أمامة أو واثلة هكذا بالشك س‎ 


— {|= 


لاوما الأثار فد تال على بن ایی طالب دطی اله عنه لکیل با کیل العلم خر من المال 
عرسنك ونت تعرس المال » والعلى حا واأال كوم عليه » وا لمال تنقصه النفقة » 
ركو بالانفاق ه وقال على أرضاً دضى اله عنه العالم أفضل من الصانم القائم الجامد» وإذا 
امال ثل فی الإسلام اة لا يدها إلا خلف منه » وقال رضى اال غه :> 
ما الفخر إلا لاهل العام rl‏ عل المدى لن أستهدى ادلا * 
وقدر کل ا سىء ما کان م وا #اهلون لال العام أعداء ‏ 
فقز عام تعش <] به أبدآ الناسش مونى وآهل ا أحياء“.. 
وقال أو السود لیس شىء آعر من الملم. > اموك كام عل الاس واا 1 حکام ل الو ك 
وقال ان عاس ری اه عنما خير لمان ن داود. tiple:‏ اا لام رین امام ااال ولاك اتان 
العام فأعطى الىل واللك معه و مل ان‌المبارك من الناس؟ فقال اء ياء قل ةن الارك؟ قال الزهاد 
قل فن ال ملة ؟ قال الذين يأ كلون الد نيا بالدين » ولم مل غير العام من الناس لان الخاصية الى 
يتيز الاس | عن سا تر ااام هو العا فالانان اسان Le‏ ھو شر ف لاجله » ولص ذلك بةوة 
شزےه فان الل فو ی مه ولا بعظمه ثأن اافنل أء م هنهو لث جاعته فإن ل السبع اشع مهولا a‏ 
فإن الود أوسع ea tk‏ فان الصافين أقوى. على ااسقاد منه بل رخاتي 
لا لل بعض ال لہاء ایت شہ ری ی شی“ دراك ڪ من فاته ايا ا وای 2 شی ابه من درك الما ۰ 
وقال عابه الصلاة والسلام من أونى الق رآن ن فرأی أن أ أحداً وى خيراً. مه فقد حقر )٠‏ عظم الله 
تمالى,وقال فتح الموصلى رحه اله اا سن المريض إذا منم العطمام راترات رازا موت قالوا بل 
کک القاب إذا منع عنه ل KE‏ والعل. ثلاثة بام يموت ٠»‏ ولقد صدق فإن غذاء القلب 
و ا و ما جات ا غذاء اد العام اومن وقد العام قله ص اض زمونه لازم 
3 لا يشعر به إذ حب الديا وشخله ہا أبطل [حساس هكا أن اة الخوف قد قبطل 1 5 داج 


E‏ ابن عدی فى ترجة ان دا ا عه a‏ بلفظ إذا کان" م 
القيامة جع اله العلّماء فقال إ إنی لم استودع عل یک وأا آريدا ن اعڌب أد اوا الجنة ول رو طا 
من حد يث لعلية ار ن الحم آخرچه الطر انی دن روا تة ماك بن رب عله رفمه بةول الله و لاعاماء 
بوم القيامة إذا قعد على كرسيه لفصل عباده إئی لم أجمل على وحکی فیک إلا واا رانا لک 
عل ما کان فیک ولا آبالى » وهن شواهده ما خر چه ابن عدی نی الکامل ولق بسند ضیف عن جاں 
رفءه وہعث الله العام والعاءد فيال للها بد أدخل الجنة » ويال للعالم ثبت حى شفع للناس ااه 

من دمم وذكر أبو الطيب ف البحر الراعر > حك أن إتفعيل بز ن آ ىرجا الوا ت چاق 
الشیبانی فى المنام فقلت له : ما فل الله بك فقال : غقر لى مم م قال لو آردٹ: أن أعذبك ١ا‏ جعلت هذا 
الم فى جوفك ونما حم الت ذا الحديت تفاؤلا بةو ق م إشارة 7 ٠ ٣‏ 
بانته العامل ته الغغران » i‏ ختام جسن اسدأل الله خسن الخاتمة . 


£ — ا 


ف الال ون کان ا فأذا حط الوت عنه أعباء ادنا اجن ولاک وتسر رآ ظا |2 
م لا ينمه وذل ك كإحساس الآمن من خوفه والفيق من سكره ما أصابه من الجراحات فى حال 
e‏ یی ا لاوا را 


0 یاه ققتی 8 قال إ9 2 e TT‏ وق ۴ شرق 
السفينة هلاك بدنه بلموت » وقال بعضهم من اتخذ الحىكمة لجاماً اتخذه الناس إماماً » ومن ءرف 
الحسكة لاحظنه الحيون بالوقار ء» وقال الشأفعى رحة اله عليه من شرف الما أن کل من نسب 
ابه ولو فشیء حةیر فرح ومن رفع عله حزن » وال ر رطى لته عله اا با الناس علي بالعلم 
فان تله سبحانه رداه عبه من طاب ابا من | لم ردام أله عز وجل رداه فان أذنب 8 استعتہه 
فلاث مرات للا وسلبهرداءه ذلك وإن‌تطاول به ذلك الذني حی٤وت‏ ء وقال احق رة أله 
کاد العلماء أن کو نو! آر ابا وکل ء عز لم بوطد بعلم فی ذل مصیره » وقال سالم بن آیالجہد اشترانی 
مولای بثلنائة درم وأعتقی فقلت بأی شىء أحترف فاحترفت بالعلم فما تمت لى سنة حى آتانی 
أميرالمدبنة زاء ترآ فلم آذن .له وقال الزہیر بن أ بكر کتب إلی.آیی بالعراق علیك العلے فاتك إن 
أفتقزت کان لك مالا وإن استةنوت كان أك جالا :8 وجک ذلك واا لقان لابه قال ابی 
جالمن الماباء ء وام ر كبتك فإن الله سمحانه حى الةلوب بثور الكکةک عى الاآدض وال 
أاساء وقال عض الکاء ذا مات المال بکاه الحوت ف الماء والطير فى أهراء ويقةد وجه 
ذلا بی ذ کرم * تال اومری رجه ات ابل د کر ولاه إلاذکران زجال . 
( فضي التعبل € ۰ 

ui‏ اللات فترلة : وناو تفز من كل فرقة مهم طائفة راف نة 4 و 

دمالا مل الد کر إن كنم 9 تعلمون » وأما الأخبار فقو له سلا ۲ ]لز من ساك طریقاً 


|( بیت لمن سلاك طر رتا فا سلاك الته به طر تا إلى الج ) قال ال راق: : ورد 
مني حدیت آی الدرداء وآی هربرة ؛ اما حدی آبى الدرداء فرواه أو داود والترمذی وان E‏ 
راښ بان فی صحیحه فی آنا حدرث وقد د تقدم ف اديت الثانى من هذ لباب » وهذا لظ الفره‌ذى, 
إلا إنة قال : اتی به بدل رطاب فيه و تقدم لظ آي دارد » وتال انما يلس پدل لپ وقال: ےا 


— £۳ 


يطلب فيه لبا ساك انه به طريقا إل المتة ٠ ٠‏ © ا ٠‏ 


متت سل ات ل»وآما حدیت أن هربرة فاه مسل وان ماجه من زواية آن معاوية عن الأعش ن 
ای صا عن اتی هر رة زافعه انظه j‏ أن ما قال سېل الله له وقال ابن LL‏ به وقال يتا ا 
بدلايظلب تقال تق : وعزا الال فى ذيله على ال مامح إلى الإمام آحد والارة. واب نبان کم 
عن ای الارداء لظ بطل فا علا سېل اله له ظط رة من طرق اة از أص القرمذى فى جامعه » حذثنا 
ود بن داش عن مد ون رید الواسطلى عن عاضم ن رجاء آی حیوة ِن قوس بن کشیر عن انی 
االدرداء رد اله عته آن رسولا آنه پر قال :من لك طرَرتا بطلبج فيه علا سل اله ل طريقاً إلى 
المنةء ثم ستاق جلا قى ذكر بعضا فى اديت فطل العم وان مضا م قال :کٹا اخیدانا 
عمود وما وروی هذا الديث عن عاص عن داود ان جيل ء ن کثیر بن قینن عن آن الدر داه وڌا 
آصسح من جدیت مود ولا يعرف هذا. الحديث إلا من حدیث عاصم » ونی العلل للدار قطی رواه 
الآؤزاعی ءن کشر بن قین عن يزيد ب "رة وغبره من آهل امم » عن كير بن قيس قال 
بعاصم بن رجاء » ومن فوةه إلى انی الدرداء ضعفاء ء. وقال البرار داود بن جميل وکر بن فیس 
لا عبان فی غير هذا الحديت » ولا ملم روی عن کۀیر غير داودو والولید بن مرة ولا نمام روی 
ارد غیر عاص قال اہن القطان ؛ إدط رب فبه ادم فعنه فى ذلك ثلاث أقوال أحدما قول 
عبد اله بن داود؛ عن عاعصم عن افد کين ن قن والثائی قول آیی نہ م عن :عا ین ده 
عن کثیر › والثالت قول مد بن زید الواسطی عن ءاے م ر اا ر 
مڻ ءلة هذا الخ هو الجہل حال راو ین من روا ته والاطران فيه ٤ن‏ لم تلبت عدالته| ھ وقد من 
عند لتر مذى فى رواية غود بن خداش عن عد بن بز ید فسماه قيس بن کثر فصار اضطرابا رابا 
والخامسن قال ف اذوب داؤد بن جميل > وقأل إعضم م الو ليد بن جميل وف جامع العلم لان عبد الور 
من روا ا #پاش. عن عم بن جمیل بن قاس م قال قال رة بن میت كذا قال این عیاش 
ف هذا اي چجمیل بن قيض + وقال عمد., :ن زنك وغیره عن عاصم عن کثیر بن قيس .قال : والقلبِ 
إلا قاله عدب بريد آميل وهذا .اضطراب سادس وسبابع وان ذکره أن قانع ف المعجم ززعم 
أن کیھ و بن قیښ اي. آنه مو الراوۍ من الى ی بے وتہعه ابن الاير عل :هة وقول أبن القطان 
لابیخرف کثیر فی غير هذا انلندی» رده قول این :ہد ار » روی عن ایی الدرداء اوعد الله بن عر 
ومع ذلك فقد قال .أبن عد البر .قال حزة اوھ حدوث حر غریب والترم اليا © صت :» وکذ( 
این حبان. :رواه عن مد بن لإجق القن » حدائنا عبد الاغل بن حاد حدئنا وږد الله بن داود هد کر 
إطو له زقال الرزمذى بعد | جه للجملة الأولى من الد يث عن ا اهررة ة حسن-قال القسطلا أ وإ نم 
يقل جح نداس الامش لمكن فىدوابة مسل عن العش حدثنا آي صابل فأعتفت تيمة تدليسة أ هن 
وقال الاج فى المبتدرك فمو حح عل شر طہما» رواه عرن: الامش ن جماعة منوج زاندة وأو معاوبة 


E 
(ê وقال بی [ ۲۲ رل إن ملااك لتضم ندرا رضا ما يصع‎ 


رچ تپ 


eS 


نارن ر ظ ول وقد آظاهر م ّ ھن جنس e‏ فک الك 
را وطلب مه حياة, قله و بجاته امن املإاك سل الله به طريتاً ا ذلك ورزی ان عدی: من 
ت ان عېدا ماك الاما اړې عن الرهری عن عروة عن عائشة رفوا ا ل آنه من لك لکا 
يطلب العلل سنه لبي له طر را إلى الجنة ۽ قال الم نی وان حجر ولا لم يصح الرخارى کو نا تهاية] لمعلل 
ا ی ذ کرت »وتال المناری ف شرح الك b‏ ریا آی رة أو معو ية > وعلما فکره م لیم کل عل 
شر عى وآلته ومعنى سمل الطر يق قى الدنيا أن إوفته للعمل المال» وف 2 ن يلك به طر رتا 
لافدو ت فا ولا ھول إلى أن يده الج سالا . : 


٠‏ (۳ خديت إن اللائك. لنضع أج حتما. لطالب الع ل رضا ما يطلب ( J‏ قال ار اا 
مد وان خان و اليا 8 و حه من حدزت ءپزان ن غال وهنذا اظ لامد وف زو اة له ما هن 
چاج ا من بيه إلا وضعت ل الاک أ جنحما رضأ ما يصع وهو الفظانن ماتجه وقال الا 
وقبح. وأخر جه ااثلائة وان حبان من حدرف: ا الذرداء وقالر ١‏ رضا لالب الم "ليش فيه ما ينع 
ا فى كتا العلل من ر واية زياد بن يمون ءن زس مله قال: م تضى.: ما دزق ا 
فقك ا خر جه ان عدا کن ازالطيالمى والزار: و الديلى و لقعم طالب لال سط ل اللاك أجتحما رطا 
يطب mg ٠‏ ل حدیڭ a‏ الدرذاء فقد کک ٤‏ 2 ن الچ حدقا اصفوال 
نیل 1 ا ۴ الاما اا یدایز aT‏ ا ار 
عن زره بن بیش آ تیت صفو ان بج عسبال المرادیء فقال ا جاه بك؟ قال فقلت مت لا الم قال : 
فا اعت وول اله ل رول قامن حارج خرج فى بيه فطلب المت إلاوضمت FA‏ جتغ| 
راما يصنع قال وخر جه کک :عن ل[ جق؛ ہن :لاهم عن. .عد الرزيلق مث هدهو رث ات 
ایر چ ٳینفاچة عن مین عی عن عبد الرزاق.. صر علا لر قوع مه دون سوال اھ فو ان لور 
علا ب وچوابة ا اہن اسو نواع فن ابن خرا نة عن فد ننن وغد بن 
رلفع عن عبد الرزاق وقالبن وع ملا واخبزنا ,مدن اق بن خر مة ا خا زرب دروا آلا یی 
مل تن لعقوبة الأفم غن :مد بخ عبد اله بن عبد اليج ”عن اين ونفب عن معاونة بن ن تام رن 
چې الؤھا پا ين خف ن .هن ضفوان قول غیں. مج فوخ وناق آچر ی وخم ê‏ وټال هذا ا 
جخ ان عپد الو ماب نخ هن ثقات ؛ العا بين اواي لما غ وق حت يجا هوم جنها هذا اليا 
قال + ويداان هن(۲ یھ غل .عاص عن زی؛ زلف ن ,زد شېود ا غي عام امال ہن زو قب 
اغھا.علیه تم رای ن ية ارم ھن لمعن رن خوں عل کلی .یل ایک کنن, الجن کرو فن تالف 


قال 4 ان e‏ باب :می نجیر 2 و ارک 


1 


١ ۳ aE 
3 i 1 إل دسر ا‎ e ا قال اء رچل من مراد فال 4 موان‎ 
ن حزر‎ E E لکنه مسل کا سذ کرہ بعد م قال إلا ک وقد شد خماآة ميان ر‎ 
لا على بن الج الہنای دن الال بن عرو عن زر بن بیش عن عہد الله ين مسعو د د قال فق‎ 
ماران ن چلیللنا لار ادى قال !اتو : اښ وا اه قم وهو فا قبة من اې أحر فلن ثوا زع وال لته انی‎ 
رکا لطا‎ |i چت أ أطلب: '! الل خالا بطالب: :الل إن طالب الع لتحفه الملا‎ 
سا اا السا الفا منم لنارطاب قال هذا بحدیت رال تمالم ن امم لاان‎ 
د ران مسعو د اه وع ن لوی 4 ي ماص ل۸ لاطانید» اوقال وقد اصح زل بح اغ لس انقو ارا‎ 
من صفوان قال 8 1 آرقفیی هنل الم يث‎ ue" ke, : وصتیل أن ية مق آپن سرد عن اصفوان‎ 
e جاچة مم يوا ااب الج عن طلحة أبن مه رف عن زر. م واه من رواية. ,لحل‎ 
.» ,مقيولة ,4 یلا امحل بث يتم‎ efe ہایب قوز کل موان ,والذى سند إحفظ الو ادة‎ 
ه٠ دقن ورد العرانی بعل الحا کم :ق هذا. الاق مان هیاخذاإت ترك ا جوف الإطاة » وات آل‎ 


)ترك الان تد فتتغل بايا من العل ين م مر نان صلل نائ رکة )ونی بعض الخ til‏ 
ركمة » قال ألم زاق رواه اش غبد الین من رواية علي E‏ چدعان عن سعيد کک 
قال قال رسول اله يز فز کرو وان جدعان ضعرف والحدنت عند لر ا هن ھا ج إلا i‏ 
أل ركمة وزاد قڼه عمل بة آو لم قعل وراد فول لان تغدؤ قتتغل ية من کتاب ا 
اُڻ قصل امائ ركية وساد أن ماج مقطح قائە فده من وال عبد آله ب غالب العبادانی ن ي al‏ 
انراد الجر انی کیا فعنعنا ن ونی رواب ین غبد اال :'عبذالله بن فال العبادانی ٤‏ ۋال“ دنا اة 
ان "غین عن عبد اله بی زناد فراد فته زجلا اه قال مر تى قال این الق أخر جه ان عبد الب ن 8 
معاد فعا ولا شت رفع هذا قاله عن مماذ ولعله شېو من قل الناسخ واا حلت لبن ماه 
الطو یل فأحرجه الجا کر أيضاً فی تار خه و اتی بطو ار ی شاد *الته اق ری لارا 
ا و جدمان عن أبن المسبب عن آ هنی مرفوعا اپا من الل بتع لبه اح جير له 
من مال ة زكمة ,يصایماتطو“ عا وروی لاصف فوائده عن این صأعد ونا القاس بن القل جنا جاج 
این امي جنا .هلال پن عبد الر من دی علا ,بن رأف ميو نة عن أن هر برة۔ وى ذر آنهماقالاة, 
باپ ارون ن الملاتهلة . أحب. لليف ,من آل رک را #اوبابة مرا الع نتخلله عیلی به أو يعمل ' 
أب لينا ن اة قطو”عا + إوقالا سما رسول الله صلل اله عليه وسل وقوال ٠‏ -إذلشبام الاوح 
طالب الم دهو. غل هذه الال مات شید 4 ورواه ابن ان داود عن شاذان عى حجاج 4 رزوای۔ 
e‏ :قال + ن 4 ام d.‏ ار او ا الان بع غروة ا 


ج 


1 ہہ .8 . 8 E N A4‏ ا و 
فی سیل لله . = تھ و زا ا E‏ و 


س ا س 
٠‏ وال رطا ٠١[‏ ]ل باب من العلم يتعلبه الرجل احير اله م اليا رماختها € : 
٠‏ وقال ر [ ۳۹ ] ر اطلبو | الل ولو بالصين) .ت E ٠٠٠‏ 
قل r‏ م رة عل کل a e‏ 


س 


2 حدریث. 3 J ll e‏ 2 له من ادنا نابا ) قل الاق e‏ 
بهذا .اللفظ حر فوعا ء وهو معر وق مک من قول المسن البصرع رز ياه فى مالآ ی عد اه بن 
مده ورواه 1ن عبد ,الي ف العل وان حران فى رؤضة المة لاء موقوغا عن انلسن ال e‏ 
الحسن لن أتعلم بابا من العم فاعلبه: ماه أ حب لمن آن کون لی الدیا کلپا ف سبیل اقا 

:)0( حدوف لإ اطلڊوا العلم: ولو بالصين ) قال الغراق : خر جه ابن عدی ن الکامل اا 
ف الشعب والمدخل من حيريث لس وتال المت مقنه .هشور و أسانيده ضميفة؛ وان:عبدالن لملم م 
روإية اد Silk‏ وآ خر چه إن عبد الر ایض امن زوا ل اازھری عن: الس ٤‏ وتا دة فقوب چن عق ` 
العسةلانى فقد كيه الببي: :قال ص لضو ٣ر‏ واه من طرق عبد بن ند عن ابن ذينة عن اهر قال 
السخاوی اه .. وأخرجه ابن دی یا من رواية الفضل إن موی عن جد نین ری جن ی پملبة 
عن أ هرررة. ,رفمه ثم قإل هذا من ,وضع اجو پپاری لابن کرام » باطل بہذا الإہښاد.! ھر قل 
وجدیٹ ا أيما آخر چه الحطبب في الرحلة وألدیلی فى مسد إلفر دوس وزادا لاق وایں.: 
عد الر ا فإن طلب الملم. فريضةعلې: : کل سم وتال الحافظ ف اللبان. وقد روی ایا من 
طر بق النخنی معت أنساً وهو بإطل آيعناً فإن اجى یمج ین آنس | م. ٠‏ وقد ,روئ هنا اريت | 
نای مان5 تة ميد رین غالب اام اوچعفر إن هاشم بوالحسن إن عل ن چباڊ وآ یک الاين 
والعباس ؛ ني طالب وا جشن بن عطية» وقد جرج اليب ينذا الحدیت فی رلته من طا طق ھۇلاء ! 
وکذا البق والديلى ,واب عدی والمقيل وتمام وقد ألفب فا ا جه ویریت انغ ق قږله جز f‏ 
لطن ورت فيه ما تیب l‏ م السانید EE E TE‏ 


(ey).‏ حدریت :تل طالب الملم فر رة صل کل ال م رنب براق . قال ر اا 
عد والبن ومن أن والطرانی' ن الکید' عن ابن نعود وق الا زسط عن ابن عاسو قن آنا 
وکا "اق عن آیسفید وتام تی فیائه. ن لین علو وانلنطبج ن تاز نه عن عل قال. راض 
اا نای E‏ بر چ الجطب فی رلته اش وة طرغای: 3 لازت ونوت اع نداد 
ف مە جم لمشل يوه تمن ر ولية :ههام بن تالصلپ ع رہن : مسل وان ری ق منازب 4 
٠‏ دواية .أحيد. بن المماا جن يشر ب الواليد خن آي وسبتف رع أف جئيفة وائ عب 
٠‏ فى الجامل .٠ن‏ روآية معاذ اين رفاعة عن بد الوماب! :ہن فت وان یاج فی سنه من رولمة! 
ید بن سیرین مس م عن نس ورو ینا ف الكامل من رواية أ بن‌عید الك عن تافع‌عن ا پن عے.: 


< ~— 


ے وعن محمد بن النکدر غن جار ونی مشیخة آ قعل بن‌شاذان من‌طر یق ماد عن ی وآئل غن ان مء ر د 
وف معجم شيوخ الحداد ٠ن‏ رواة الشعى عن ابن عباس تال البمتى فى الشعب متنه مشمور وإسناده 
ضعيف » ,وقد روی من أوجه ۾ کا ضعبفة ة وقال النووى فی فتاوه هو حد یف ضع ورن کان معناه 
ا ».قال البراز أساليده راهية » وتال ين الان ل يصح فيه شىء وح ما فيه ضعيْف وکت 
جنه مخلطاى:وقال البدر الرركثى روى جن عدة من الصحابة ونفى كل طرقه مقال و ا طرق شاد 
ولا انرا 0 ق مجاهد عن ابن عر وقد أخرجه اء بن ماجه ن سنه عر کر بن.شنظیر :عن 
ابن بپیړ ین غر أاس وفيه زادة وواضع المل عند غير أله كةلد الخنازبر الجوغر والاؤ اة اذهب 
وکشیر ہین شنظیر عختلفب فية» الد ف حسن ٤‏ قال این عبد الر روی من وجوه کاپا متلولة م وئ 
عن تحت بن .راه و نه ما معناة أن فى أسانيده مقالا.ولكن معناه حح عندم > وقال الوار اسل تارقه 
مازواه إر ا عن اد عن رادم عن اس قال ولا نعل إسناد راهم عن: أ نس نواه 
وراد بن سلام لا نلم روی عنه [لا أو دم وأخرج ابن الجوزى نى منباج العايدين من روابة 
آي کر بن أن داود > حدٹنا چعۃةر بن مسافر › حدئنا ٤ی‏ بن حسان عن سامان بن قدم چن. ابع عن 
آنس فذ کر ره ثم قال آپن ی داود معت أب بول ليس فى طرة قه صح ن ها وقال السخاوع فالقاسند 
اخړ چه ابن ماجه وآین عد الر فى بيان العلم له ٠ن‏ حديث حفص بن سلمان عن کثیر بن شنظير عن 
مل: آي سیں ین جن ذس رفوا تلك لر بادة وحص ضیف جداً ل انمه بعضمم بالكذب والؤضع 
وقیل عن أحمد[نه صالط وکن له شاهد عند آبن‌شاهين فالاار اد ورو شاه انی الشهعو يات من ۔حد وٹ 
مو سی بن داود حدئا ماد ان سلیة عن قتادة عن أ أس به وقال ابن شاهین إل ریب قلت ورجاله 
ثقاتِ :ب پروی عن غو عشر ن تابەيا ہا عن آلس کار اهم الاختى وا ت و[ ۶ق بن عبد الت إن آي 
طا ولابټو ed‏ طرق‌وحید والز ہیر بن لخر یوز باد بن یمون بن عار أو این‌ عار وبلا الطر 
وطريف بن لان بی عاتکه وقتادة وال بن دنار ومد بن الره‌ری ومسل الآعوں کاہم عن آس 
ولفخل مد يد طاب الفقه حم واچب عل کل مسلم ولزاد واف حب إغائة اللقان. ولاى اتک ب أوله 
اطلہوا' العم ولو بالصین ,وف کل مما مقال ولذا قال أبن عبد ال فسات ما أوردناء lii‏ 
البزار :ما قدمنا ذکره هثم قال وهو عند البتى فى الشعب واين عبد البر فى العلم وتام فواتاه من طریق 
عي القډوہن ن جبیب الوحاطی ن حاد ؟ ۴ ساق ما ریق ابن أف داود الذى قدمناه قال وکذا :روا 
ان عہد البز من جبة جعفر :بل وف الباب عن أف وجار وحذريفة والحبين بن على سلبان ورت 
وان پاس وابن عر وان مسعود وعل ومعاوبة بن حيدة ونط بن شر بط وأبی سمید وآی هررة 
اوعاشة ینت قامة وآم ھانیء وآخر ین « وقال. أ عل الحافط نه ل يصح عن الذى 5 م ساق کلام 
این اوزی ف الملل ونقل عن الإمام أحد آنه قال لا ثبت عندنا فی هذا الباب شىء ؛. م قل کلام چ 


» وقال عليه الصلاة والسلام [ ۲۸ ] ل الل خرائن مفاتيحما الۇال ألافاسألوا فإنه بجر 
أر بعة : الساثل والعال والمستمم والب م ). ۾ وقال E‏ ]۴۹ ]3ل بيع ی للجاهل_ أن 
سكت ل و لعا سكت ع O‏ 


p0 
e E. و‎ 


ت ا ن ی pa!‏ اقطان ادم a‏ 8 ال tl‏ ل ا للمشمور ا ایح 
دجم الايا للام ولکرل قال اله رأف قد ححح :بع ال مة حار قه ٠٠‏ د ' كلام ااشخاوى 
فلز ۽ هذ الله بیغ روئ ن: طرق بلع «رتية جسن وقال الةو غل :ف اللعايقة الأننغة یدیا بلغ 
رتبة الصخیح اشا رر له عو جسم ن عار یا وقد جما نی جزء رنةل اانازی عن قال .زعتل خننین 
EE‏ جت ليره ولم اأ ج تاسبق اتی به سنوآه هھ . قلت :إن راج السو طن بان 
رة" عالق أر تومن الضعف: إلى اة فېا اور فہه. لان نة الماری :قى اد زف إذای کان 
فا IF)‏ صا ابه [لحافظ:رغيره. ودم :ذلك ف داوف »ن حفظ لام و ن کان اغبت عل ریق 
قثادة. واب :فالا منرل:ء قال الدتخاری وقدا الق مضل المصنفين ف فاآخز ولترو زایل طا ڏک 
فی شىء من علرقة وإلرکانت جع حة: ا على و الله آعم . 1 TTT E EE‏ 
-* )دیف 3 العم حرائن ساتم ااسؤال ألافاتآلوا ا وؤ زيه ا السا j‏ ولال والستع 
ام € از اد الوا توا ل نمم بلا غیت افذاك می تعنة ء قالل الع راق أخر جه و فم 
ف االحلة ن“ روالة داد ین لمان الغاژی غق عل بن فرسی نبا عن على ر ہن آنی طا قال قال 
رول ا ف ذکره وراه الخطرب ن اتاب الفقية والتنف » طرق اظ ران شن مه ا ن اكاد 
ابن اس عق بيه نتا ر ن موی قال ف ا لمران ماينفك عن رضعة أو وض أب رازافتاوذالنازى 
کچ ابن کين وله اة ۇنو عة على آهل“ اماف وها النديف مرۆف هن‌قول الز هری راه E‏ 
ا سويد ن کتاب ٩‏ داب لداعو ادق اھ قال مض وأخر جه العشک تی سی امال شل 
ل الةو ورد اسان اقرط قال :ر الخزد الى رو یناه ن را ا آمل الان وساف ووا 
امبر ائ إن تلك الاطنة الوضوءة بزواها شن داود الغازى على بن جذ بن مر ونه الو ين "ادى 
ا ا لقره هھ ا یاک اله ورل ن ا الطاان قك ذكزة ئن الجاز ۋاار عانق e‏ ل 
الزضلوا نک جل خاد رزاها عو تطة: | بيه“ أرما قولة وسا اللندزت مرو رمن قول اأه رى 
) فق ترج بر خخ انللية ن ن وای اہن وجلبه آعیز ی بز تش ن ن شاب قال الم ا دا وما 
و نے زهان وا ةكب :عة دنا : دی ن ندرکن لین شات e‏ 
ایتا کید باحق عن ادر E‏ ادا القع رصظاد' الق أ رھ لکن 
-)( د [5 فی لاقل انا سكت عل جل ولا ام 1 8 ت غل i C le‏ از 
رفا رار را ن سول لله 9 ل لجال آن ن ز عل جه ولا بابش 
ا ئ ب لو اوو قال ا ا ھن الاک ن کن الارن رالا اقرا 


£ س 


کک وع ا ا يض ا غ فقيل ا 3 ن تزا e‏ ا 


وهل بشع إلا 0 


E‏ انیا ا a‏ ا ف شيره ده بام شیع کال 
الراب من روابة عمد بن آنی حمید عن آین المكدر عن جار بن عد الله عن رسول له برلل ڼذ کره 
وقدم ذ کو المالم ونی آنچر م إن لت قال فاآلوااً ھل:الذ کر إن کن لا تعلمون » ود بن ی حمید 
منکن اچد بث ت قال الیخاری: وغیره 1 ھ قال م لی مو حماد بن أي حمید اراجم اررق إښماری 
أو ا راهم مدای من وټان الټرمدې و ا ا ضيف و قد 2 إاطیرانی فی الاوسظ مر ن لطر بق 
وسیاقه کسیاق .الجاعة و 2 

J)‏ حدیث ل حضور مجلس ( E‏ آل رک وعیادة الف بض وشم و د؛ ردانب 
جتازة. ٠‏ فقيل يارسول او قرأءة القرآن ؟ فقال وهل ينفع‌الةر آن إلا بالا قال اىر E‏ کوان 
ا لجوزی فى الموضوعات من حدیت عر > و أجذه من طريق آی ذر. قال منتى : قال ابن اجوز 
روی مد پن عل بن عر المذ كر قال خدثنا إحتق بن البعد دشنا أدبن عبد اله اهروی حا [ عن 
ابن جرح حدنا هشام بن حسان دنا عمد بن سیرین حدثنا عبیدة السلانی عن عر بن الطاب رضی التهعنه 
قال جاه رجل من الإازصار إل ر ولاه پر وأا شاهد فال یا رسول ات إذا حضرت جنازة و حضر 
مجلس عال أہما أحب إليك أن آشېده ؟ فقال : إن كان للجنازة من يتبعما و يدنا فإن حضود مجلس 
ال أفضل من ضور ر آلف جنازة تشيء ما ومن حضرر أب ميض تعوده ومن قيام لب ليلة لإصلاة 
ومن ألف ررم تصوهه »ومن آلف درم تتصدق ياء ومن ألف حجة وى الةرض . ومن آل ر 
سویالواجپ تغزوها ‘سيل الله نفك . ومالا ألحد وشو فيه فقال رجل : 5 راءةاقرآن ؟ فقال وعك 
وما قراءة القر آن بغي عل » وما المج بغير على » وما اة إغير على ٠»‏ آما علمت أن السنة تقغى عل 
القرآن والقرآن لا يقضى على السنة » قال انال جوزى هذا حديث موضوح .ما إلمنركر فقال أو بكر 
الخطيب هو مترو وأما ا۵ر وی فمو الجوبيارى وهو اذى وضعه ء رحق بن جح قال جد أ كذب | 
الناس | ه > قال م تضی و نص این الجوزى الع قوله بنفسك ومالك » ون تقع هذه المشاهد من مشېد 
عا » ما علمت أن اته طاح بالعلم ویعہد بالعار رخیر الدنیا والآخرة ف الما وشر الدنيا والأشرة 
فى الجيلى . ۽ فقال درجمل اخ ۾ » وقك آقره عل کو له موضوعا الحافظ بن حجر فى اللسان > وقال هذا من 
طامات اجو بیاری و تمه امافظالسيرطل فی اللالیء المصنوعة » وقد وجدت ليث أىذر طر خر 
ا چا بن ماج کا فی الذيل السيوطى و الما کر نی تا رخ کا فی ال جامع الکپیں له فی مسیند آنی ذر 
با أباذر لان هدر ر أن تمل آبة من کاب اله يراك من‌أن تصلمائة ركعة رآن. لدو فتتمام باب من العلم 
عملي به 4 آو ل یسمل ۾ خير من آن تصلي آلف ركمة تطعا فحتمل آن شخ ا E‏ 


٤ (‏ = فور اأيقين ) 


> ٤ 


وقال عليه الصلاة والسلام[ 4[ ر aa‏ ا 
فيبنه وبين الا نبباء فى الجنة درجة ة وأحدة ) : 


وآخرج الخطیب وان النجار فی تار ہما عن ابن عباس مرفوعا من تعلم با باباً » من العلم عل به 
او لم يعمل به »کان نشل من ملاة آلف رک إن هو مل e‏ و ينمل به 
إلى بوم القيامة . ۰ 
)0( حد بف لإ من جاءه ااوت ومر يلب السام يعي ب الإسام ينه وبين انيا دذبة 
واحدة ) قال العراقق رواه ایر لع فی فضل ااحالم اأمفيف واهروى ف ذم اكلام من روا مرو فن 
انی کٹیں عن آی الملاء عن الحشین ین مل رضی اله عنه قال قال رسول اله بزلا من جاءه لوت فذ کره 
وزاد فة فات عل ذلك وفى رواية اهروى ترو ن کڎیر وھکدا رواه‌الداری ف مسناه إلا آذه قال 
عن الحسن ولم ينسبه » وأطلقه أبن السنى فى رياضة المتعامين وان عبد البر فى الملم ء وقال بعد ذلك نه 
من مراسيل الحسن مله » للحن البصرى وهذاهو اظاهر فقد ڏک ابن حبآن أبا الملاء هذا فى أتباع 
إلنا بعين من الثقات › وقال نة روی عن امسن ونه روی عنه أن عيينة وقد اختلف افيه على مرو ن 
آی کشیر فقصره بعضمم على اخسن وزاد بذعم رعد ال سن أبن عباس وهو حد مف مط فار ا 
وروا قى ن غد الع دن ن أ بن آی فدیك قال حدثی عبرو بن کین عن ان العلاء عن الحسن مسلا 
هکذا قال عرو ب نکٹشیر 8T‏ کا عن اسن مرسلا وآخرجه این الایذآز عن اشن دن آنس | 
إلا آنہہا قلا عى ي به الإسلام لم تكن بينه"وبين الانبياء ء إلادرجة فى المنة قال العراق وروی أيضا عن 
ا اندلاو سی وا ہو نعم فی کتا بم ر رناضة المتعل ن ٠ن‏ رواوة مرو بن کگیر عن ین العلاء 
عن الŞحسن‏ عن ابن عباس » قال قال رول انه پلک من جاء آجله وهو بظلب العا یحی به الإسلام 
تفضله النببون زلا بدرجة وأحدة و#رو بی کٹیر لا آذری من‌ هو وقد | حتاف ل تقدم 
ورواه الآزدى فى الشعفاء وأو نعم فی کتاب فطل الما العفيف وابن عبد الر فى الما من رواية غد . 
ابن اعد عن‌الزه زی وعل بن ز ید بن جدمان عن سعید بن المستيب عن این عاس ومد بن .المد ضعقه 
الأزدىاء . وعقااشتغى ود ن کشیرذکره النھی فذیل الذیزان ؛ وقالبرویعنآ یی الرناد تجهرل 
وأخرج ابن الطبرانی قى اط وان م اا وهو طلب امام انی اله کن یله و بین 
النسين إلا درجة الِوّة وار جه الحطب من روآية سيد ن المسيث عن أ قان ھن جا المرٹ 
وهو بطب لملم لیحی به الإسلام م فطللا" البو ن وقال لله راق ٤‏ وروی من حدیٹ آی الدرداء 
در أ او نعم ی کتات قل العام افيف ناراي عبد الله بن ناد فن عل E‏ اا دان عن 
سید نش المسذب غن ١آ‏ "الدرذاة قال قال رشول اه پا من ن طالب ابا من العام یخی a‏ “الإشلام کان 
مين وين ¿ الاتباء درج ةا الحذة فى نة وا جدعان هشور ؛ الشعف وعبد آله بن اڈ البخر ان قال 
ےه نمی لا آندی من رام . قال تی »› وقد أخرجهكذلك اثن النجار فار عه وقال اعراق س 


سر |0 


¥ وا الاثار ) ؛ فقا ابن باس دض اله عنهہا LI‏ فەززت مطلوباً ‏ وکذلاف 
ال اڻ ای ولیک رجه اه |١‏ رأ مئل أن ءاس إذا رآته ر أت جسن الاس وجا وإذا :اتک 
فأعرب اياس ل. وإذا ا i‏ كث الاس لا » وقال ابن اباك رخه اته عبت لمن !, يطلب 
الع كيف ندعوه اقسه إلى مكرمة » وقال يعض ال کا إلى لا أرحم رجالا کر هی لحد 
رجلين : رجل يطلب الع ولا يةہم » ودجل يفم العم ولايطلبه » وقال أبو الدرداء رض اله 
عن امام مسالة أحب إل من قبام ايلةء وقال أيضا]. العا والمتعام ڈ شریکان فی ایر وسار 
ااناس هج لا خیر ہمہ وقال رصا : کن عالا آو ٥ہل‏ ار ف ولا" تكن ال ابح فلك 
وتال عطاة بجلس غل کف کن جلا م حالس الهو » وقال عر ر دضی لته عنه موت آلف 
عاد فام الیل مام النہاد آهون من موت عال بير ععلال الله وحرامه م وقال القافغی دی الہ 
عنه : طاب العلل أفضل من الافلة > وقال أن عبد د رجه الله كنت عند مالك أةزا عليه الل 
بعل الظهر معت الكثب لأصلى ؛ ۽ فقال يا هذا ما الذي قت اله بأفضل ات فيه إذا 
صت اة > وتال أو اابر داء رض اله عنه من رآی ارد الغدو إلى طلب العلل ايس عاد فقد 
ا٥ص‏ فى ر أيه وعئله . 


ك ية اتلم 


ما الات 2 عز 3 : د واينذرو ا قومہم إذا دجوا لمم لملم عذرون» و وار اد 
هر التعلم والارشاد» وقول تعالى : 4 وإذ أ خن ته میاق الذن أوتو! اكناب ليييننه للناسن 
ولا يكتمونه » وهوا حاب للتعلم » وقوله تعالى : « وإن فريقآ منهم ايیكتمون احق وم يعلون» 
وهو ترم للدکان ا فال تالف الشادة : « ومن بكتمما Tl‏ قلبه » وقال صل ابه عله 
وسل [ ۲> ] ا۲ت اه علا علا إلا وأخذ عليه من لميثاق ما آذ ع النيين آن پپبنوء 


= وروی من‌حدیٹ آنس رواه سلما ارازىۋاترغیب والترهيب وافظه : م ن'طلب يعن امسق 0 ته 
اموت لم يكن بينه وبين الانبياء [لادزجة واحدة وإسناده ضعيف ام . قال مرتضى تقدم أن أبن النجار 
آغر جه می رواب الاسين عن نس » وقال این عبد انر وعم من ر واه عن سعيد بنا متيب عن 
آی هر رة وعن ی ی ذر وهم من برسله دن سعید وذکر أو نعم انه ړوی ہن حدیث بن حيدة 
أیضاً ول بوصل إ[سناده» والجدزث مضمارب الإسناد جدآ اه . 4 

)٤۲(‏ حدیٹ ل ماآتی اله الما عاها إلا أخذ عليه من الميثاق ما أخذ من النییین:آن: سنه لاش 
ولایکت) قال العراقق بزوی عن آنى هر رة وا شود اما داك أن هر رة قروا فی جزاه 
ابن اظبف وقى فوائد الخلعى ی طريقه امن رواة مسین جذ عن ذیدن مسور عن ان ا لمعيب عن بذ 


ت که 
اللناس ولا بکتنوه ‏ وقال تمالی : : د ومن اخسن قولا عن دعا إل لته وعبل صال] » وقالتعالى : 
م :إلى سيل رز بالكمة وألمو عة اة €‘ وقال 'تعالی : J:‏ ویعلممم الكتاب وان € . 
وآما-ا انار افقوله ما ماه هعاذا دعتي الله عة إلى ان( ]ن دی أله 
(i 0 e e‏ کک iv‏ ل aaa‏ 


we. E E 


OTT E‏ » وافیه نلا کت وزی بی عد قاری کب ابر زمه وأو اتم وغیر هما 
وروام ابن الجرزين بق الملل التنامية من طر بقه وأءله بة وقد رواه الديلى , فى مسد ,الفر دوس من 
روابة غد املك ,ين عطية عن ابن ماب عن ابن المسيب عن أب دررة وعبد الك بن عجلية قال فيه 
الأزدى لیس دی بالقائم » واا حل رنف ابن فرواه ر نحم فى فضل مالم العفيف من روابة 
عبد الله ن صا عن مد بن عبد الله الموعالى .هن الأ#ش ری ارادم عن علقمة عن عبد أله 
ان مسهود رضی إلله عله قال : ممت رسول اله ب بقول : ليس من عا( إلا وقد أذ الله عله 
مرثاقة بوم آخذ میثاق الاين وعبد لله بن صا ختلف ف الاحتجاج به أه . . قال مر آضی : : آما حدیث 
آل غزرة قد اجه امراق فى نجزء له أله فى الذب عن مسند الإمام اد وشاق سدم إل ف 
ان الأضل ن نیف أخبر لا امد بن الحسين الرازى آخرنا بكر بن سبل الدمیاملی“ حدشنا موسى 
ان عمد فذ کره' 2 قال موسی بن مد هو البلةاوى مم“ ۾ اڪن له شاهد باسناد صا من حدیث 
امن مسعود رویناه فی کتاب فضل الما العفيف لانى نع » وقال تلميذه الحافظ أبن حجر فى الةول 
المسفد رند أن اقل کلام شه هذا آنڪتجا جه چا الحدو واعترافه بان موسى البلقاوی هم ن 
الحفاظ: اموه بالكذب لا لمح لاله الذلك لا عتج حډ يله » وقد آخرج ابوانعي فى اللبة هذا 
الهديك من وجه آخر عن أن فريرة زقية من الإيعرف وهو من روابة مذ بن عبدة القاضى»ء وكان بدعى 
مام e‏ دف رر ا ٠‏ كلام الحافظ . وقد أورد الديلى ى أأفردوس هذا الخديث عن 
أ جى رة وساقە :م قال و الاب عن إن عياس وعلى.؛ ی ای طالب ء ولفظ الاير مان أخذ الله شاق 
الجامل أن تل حتی أخذ میاق الما ان عله : 

e : ايت لن من ادنيا وما فبا ).وف فستخقتخي الك فن مغر الثمم ثال المراق‎ ) (er) 
فی .مننده قال حدنا حيوة. بن شرح حدثی ية دی ضبارة بن ٥بد الله عن درد بن افع دن معاذ‎ 
ابن افع عن معاذ بن جبل أن النى ّل قال لهيامماذ لان دى انه عل يديك رجلا من أهل الشرك‎ ٠ 
جريلك من ان تكون لك جر الم وإسناذه متتطع لان دريد ن نافع م دمع من أحد لمجا إا‎ 
ارتا عنہم هھ . . وقال العراق : ونی الاب عن سہل بن سمد رواه البخارى ومسلی: والنسای من رواب‎ 
آي ,ازم عن اسہل بن ہد نی قصة بعت النی بإ عل بن ا طا لپ إل خير ون آخره فوالته لن‎ 
مر تضی ولاظ البخاری‎ J. بی اه بك رجلا واحباً خبرلك هن آن تتكون لك حر انم م‎ 
فی اله حبح : ۽ جنا ية ا قوپ پڼ عبد الرن دن آیحاز م آخپرتی ہل بن سعد ان ے‎ 


eT f~ 

فال ل[ > ] من تعل باب من الم بعلم الناي ke‏ ا 
ال بی چا من e SG E SE‏ 
e‏ وقال رسول بین [ 4 1 3 :م اليا يام قول اله سجاه العا بدن والمامدن 
ادخاول الجة ا اللا شل علا 5 ټعبدو اوچامبو افيقول ات عزو جل 1 3 8 


رول الہ پا ال قال بوم یبر لاط ار ا ع 0 ا ررر وه الله ر زر a‏ تم 2 
عل بده ؛ فذ کر الحدیث فی طلېه علا وءطائه الرابة وفيه ».فقال عل بار سول اله اتا تلہم سی 
بكرا | مثلنا ؟ فقال اقعد على رسلك حى تترل بساحم ثم ادعم إلى الاسلام رأخيرم ارب ب لیام 
من بحت الت رفوا رلان بہدی پك رچاا واحدل یر لك من أن تكون الك جر الل ورج قطران 
والزرمډی:ا لک م عن أن رافع. قال : بعث. رول ل علي إلى ال ن افعقد لهلواء. فل .مضي قال ؛ 
باأبإرافع i‏ ولا امن غه ولق ولا لتفتسحتی آجیئه › اتا فأرضاء اپام وقال: لن 
مدى قعل يديك جلا خير لك ءا لمت عليه ,اإشمس: وغر بت »قال الم : فيه يد بز ن أف ۋباة 
فول ان عپاس ذکره ازى فى الرواية عن أبى رافع ابن حبان فى الثقات. امج أو داود عن i.‏ 
ابن سيك بانظ وال لان دی داك رچل جين : لمن حمر النعم . E‏ 

(4) حدیث لاه ن تمل با من الغ ليما ۾ اناس عمل واب مين دتا ) قال لر اق yy‏ 
آلدولى .فی مہند الفردوس من طریقی أن عبد الله الجا کء قال : جدثنا ءاسين عمد ن اد نان 
دا عفرن سېل المذ کور : ء. دنا عرد ن مزان الأميدىء دنا ارود ت ید ٤‏ دنا 
عد بن علاثة القاضى » دنا دة ص ۴ فى أمامة عن الاسود اناز بل عن أبن :مسعود زطى الله عنه 
قال : قال رسول اله لم, : من .تمم بارا من العلم ليعلمه الناس اتغاء وجه اله أعلاه اله اچ س 
نیا کنا قال نبب وهو مییکر و چم قر لن سہل. واطارازد بن سمل کیذابنان وب بن ن هبد اف پن هلات 
القاضي عختلف فى.الاحتجاج به | ۾ قال م تى : وف الفردوس لاديلمى عن أنس من تعام باباً من 
الملم وعمل به حشره اله بوم القيامة محا لتقد بين الأخار الابرار الاإتقياء وله فى الجنة سيعون قمر مانا 
قال العراق : ولاط برای فى المعجم الكيير من رواة:بؤسفي بن عطرة قال + حدانإ مزدق اہو عبد الہ 
امین عن مکجول چن آي أمامة رزفيه: :أ ناشی۔ ھا نی طلب العلم والعبادة: حن يكير أعطاه :الله يوم 
القيامة ثوابا أثذين وسيعين صدية| »> وإوسف بن غطة .الصفار منکر الحديث » ورواه الطزانى 
فى م سند الشا مين من رواية ای سنان الغرامی عن کدرل متعرا مل ذکر یاد › وقال :. نہیں عة 
و مین صديقا وأبو سان الل > تاف فة ٤‏ 

(f),‏ حد رث إل کان بوم اقيابة قول ات ال 8 نامدن : ادغلا الج فى قل 
لاء بعشل علمنا تميدوا وجاهدوا » فيقول أله تعالى .ا تم عندی بعش ملائک: ی :اشوا تدفمو | 
فيدفعون م بدخاون الج )| قال. ال راق : : روا J‏ العم عن رواية .مد ن الببائب عن 


e dê ns 


» وقال [ 4۷ ]من ءل ع1 فكتمه جه اه بوم القيامة بلجام من ناد ج 9 
[ 4 


البخاری من العباد دل من الناس وقال حى إذا ل يبق » وفى رواة له إت اله لا يمزع العم بغد أن 
أعطا كوه انتراعا ولكن بنترعه مم مع قبض الملاء بعلم فيب ناس جمال يستفتون فيفتون برأم 
فرضلون ويضلون » وف لفظ لاسام إن اله لا يترم العام انتزاع ولكن يقبض العلاء فينتزح العلى ممم 
وق فی الاس رؤساء الا بفتومم بغير علم فيضلون ويضلون » وفى روا لعبد الرزاق عن معمر 
عن اإزهری عن عروة إن الله لا يشتزح الملم من الناس بعد أن بطم باه ولکن ذهب بالعلاء کا 
ذهب عا ذب عام من العلم حی ق س 5 عام فیضلوا وإضلوا. رواه الساى ١ه‏ . 
قات ورواه الإمام آحد فى مسنده وسیاقه کسیاق الباری وزاد ااترمذى س عيح 


ے ا ترك عا أذ اللاس رءوساه جالا فة لوا وأفتو! وسور ع فم أو( وآضلوا لظ مسلم ْ وقال 


وأخرجه الخامی فی فوائده وزاد فى آخره عن سواء اليل وأخرجه أبن عسا كر روابة ی ن حى 
أبن عہد الرہن عن عباد بن عہاد ومن طر وق هشام بن ما ر عن عد الله ن الحرث اجى اوها ّ 
هشام بن عروة عن أبيه » وتال الا فظ ابن حجر : ةد أشتهر هذا الحديث من روابة هشام فوقع لنا 
من روابة أ کر هن سہعین نضا عه ١ھ‏ , قال متضی ما ما أخرجه البخارى ف العلم عن آی آويس 
عن مالك عن هام ورواه مسام فى الةدر عن قتيبة عن جر ر وعن ی الرببح الزھرانی عن اد بن ز ید 
ورعن ګی بن حى عن عاد من عاد وآ مماوبة وعن ایی پکر ہن بی شیہة وزھر ون حرب کلاهما عن 
وکیع وعن أ کریب عن ایی عپد الله بن إدریس وآبی آسامة وعہد اللہ بن مير وعہدة بن سلمان وعن 
أبن ای عر عن سفيان بن عيينة › وعن ید بن حاتم عن ېی ین سعید وعن آیی پکر ہن افع عن عبر 
أبن على المديى وعن عبد بن يد عن بزيد بن هرون عن شعبة الثلالة شر کم عن هشام ؛ و رری 
أيضاً من حديث عائشة وأبى هر رة وأبى سعيد لديث عاشة عند البزار من روابة وئس عن الزهزى 
عن عروة عنمأ وقال ٠‏ تفرد به ونس » وآما حدیث أى هر برة فعزد الطبرالى فى الاوسط من رواب الملا 
أن سامان لر عن الرهری عن آی سابة عه » وقال تفرد به العلاء ء وأما ديف ی سعد فر واه 
الطرانى فيه ايض من روابة مرو بن الحرث عن دراج عن أب اليم عنه » وقال تفرد به الحجاج 
این رشدين عن أيه عن مرو بن الحرث »› وقد جع فى طرق هذا الحديت الحافظ آہر بکر الطب 
جرءاً سافلا . ) 

)٤۷(‏ حدیٹ لا من عل علماً فکتمه الجم بوم القيامة باجام من تار روي هذا عن أ هررة 
وعبد اله بن عرو وأ سعيد وئس بن مالك وان مسمود وان عباس وان عمر وطاق ن عل وجاغ 
ولا يضح ما إلا ديت ای هررة وعبد اله بن مرو واپن عباس » ول أره بلفط المصنضت إلا فى 
تاریخ ابن اجار عن این عرو إلا ان فيه م كمه » أما حديث أبى هربرة قال العراق رواه أو داود 
والرمذی وابن‌ماجه زاین حڼان فی کح من روابة عل ن ال عن عطاء بن أف داج عذه رفوه کب 


عك 
ملااسکی اشفعوا اف 1 ف ن م يدخاون الجدة { وهذا ما بكون رالا 
لا العلم اللازم الذى لا يتعدى . 
* وقال م [ ٤٦‏ ]3 إن اه ءز وجل لا ينقزع الل انتزاعاً من الناس بعد أن يۇ تمم 
إياه » ولكن يذهب بذهاب العاناء فكلا ذهب عالم ذهب ٠ا‏ معه من العم حتى إذا لم يبق 
لارئساء جمالا إن سلا آفتوا بغير عل فيضلون وابضاون) . ر نوڪ سے 


التعدى بالتدلم 


آی صا عن ابن عباس قال : قال رسول اله پريقر : إذا كان وم القيامة بحمع اله العلاء والغراة 
والمرابطين وأهل الصوم والصلاة والزكاة فقول للمرابطين والغزاة وأصناف اللخير ادخلرا 
الجنة فيصبح الملاء صبيحة واحدة فىةولون : بار بنا وفضل عامنا جاهدوا ورابطرا وصأموا وصاوا 
وزکوا وحجوا » فيقول الله عز وجل : لتم عندى فى عداد أولثك > آم مندی فی عداد الملا 
قفوا سی تفعوا ان احبام ثم تدخاوا الجنة » ومد بن السائب الكلى ضعيف جداً > ورو اه انن الى 
خختصراً فى رباضة المتملمين من روابة حبإب بن آنی حپیب » ردا شبل بن عپاد عن عمد بن المنكدر 
من جار بن عبد الله رفمه : بعت المالم والعابد ۽ قال للماد ادخل الجنة ويقال العالم ثبت تشغع الناس 
E‏ أا آدہم » وحپاب بن ای حہیب هو کاتب مالك » کذبه این معین وغیره » وقد رواه 
ابن عبد البر فى العلم ء فقال فيه حبيب بن إبراهم قال : حدثنا شيل بن العلاء عن محمد بن المنكدر 
والسواب ماتقدم من آله شل بن عباد وهو القارىء المكى وقد أخر ج له البخاری وحبیب بن [پرادم 
هو کاتب مالك واس آبه ارادم عل آحد الأقوال » وقیل مرذوق وقیل زریق ١ه‏ قلت وحدیث 
جار هذا قد آخرجه ایتا این ی فى الكامل والبمتي وضعفه » قال العراقق وروى الاصمانى 
فى الترغمب وااترهيب :هن طرریق ابن آی عاد م ۽ حداا المحلواں ء جد ٹا حازم إن خزمة عن عمان 
ابن عمر القرشى عن مكحول عن أ أمامة رفعه باه الما والمابد » فيقال للعابد أدخل الجنة وبقال 
لامالم قف جى شفع للناس وعازم إن خز عة هو أو رة البخاری » قال السامانی فيه نظر قال مز قضی 
ورواه ابن جر غن عطاء عن این ءپاس بلفظ اذا کار وم القبامة بؤنى إالعابد والفقيه 
فبقال للعا بد ادخل الجنة » ويقال للفقيه اشفع شفع ؛ وبروى أيضاً إذا كان يوم القيامة يقول الله 
للعابد ادخل النة فإ نما كانت منضعتك لفك »> ويقال العام اشفع 2 فإما كات منفعتك 
الاس اہی : 


 ءالملابامذب حدیت ( إن الله لا نزع المل انتراعا من اناس بعد آن یڑ تم باه ولكن يذهب‎ )۲٦( 
فکلا ذھب الم ذھب ا معھ من العلل حى لذا لم ہق إلا رؤساء جہالا إن یسلوا افتوا بنیر عل فیضاون‎ 
ويضاون) قال العراق : آخرجه الستة خلا أا داود من روابة عروة عن عبد الله بن عمرو ابن الماص‎ 
ارفعه و لفظمم إن انه لايقرض العلم انتراعا ينبرعه هن الناس ولكن بقبض المل قبض العلاء حى إذا خخ‎ 


س ولفظه : من ستل عن علرفكتمه أججه اله بلجام من ثار بوم القيامة افظ أي دارد » وقال ااثرمذى من 
سمل عن عل علبه- فکمه أجم وم أاقبامة باجام من نار » وقال حدق حسن ؛ وقال آین ماجه ما هن 
رجل ععحفظ علا فيكتمه إلا آتى يوم القيامة ملجا بلجام من ار » وقال ابن حبان ن کم علا پاجم 
باجام من نار بوم القيامة » ورواه الجا ك فى المستدرك ٠ن‏ رواية القاس بن د بن حماد عن أحمد بن 
عبد الله بن دو ڏس عن محمد بن ثور عن ابن جرح » قال جاء العش إلى عطاء فساله عن حديت فدثه 
فلا له تحدٹ هذا وهو عراق » فقال : لانى معت أا هررة محدث عن انى باز قال من سل عن عل 
فتکتمه جیء نه يوم القيامة ماجها باجام من نار » وقال هذا حديث حصن حح على شرط اأشرخين 
ولم تخرجاه » قال اعراق لا يمح من هذا الطر يق لعف القاس بن محمد بن اد الدلال الكوفى » 
قال الدارقمای : حدثنا عله وهو طعىف » فامذا لر أخر جه ١ن‏ هذا الو جه » قال الدارقطی : ف الجرء 
السا بغ من الأفراد: وما اعرف هذا من حد يث على بن sk‏ عن عطاء عن آنی هر رة ؛ ثم قال الا ک 
ذا کرت شیخنا آہاعل ذا الہاب م سا لته هل دصح شیء ن هذه الاسانید غن عطاء فقال: لاء قلت ل ؟ قال: 
لان عطاء ۾ سە عه من نى هر رة م رواه أبو على عن عمد بن أحد بن سعد الواہطی عن أزهر بن 
موان عن عبد الوارث بن سعد عن على بن الک عن عطاء عن رجل.عن ی هر رة قال الجا ک فقلتله 
قد اطا أيه أذهزة بن وان أو شيخکم وغير سم ادع مما الوه 5 الاک من روأية ملم بن 
ر براھے عن عد الوارث عن ا عن رچل عن عطاء عن آی هر رة وال : فأ محسنه بر عل 
واء رف لى به ٬‏ قال الحا : :م ا وجدت جاءة کو فيه يه ماع عطاء نای در رة أه. 
وقال اعراق فى إصلاح المتدرك » وقد رواه أبو داود الطيااسى ۽ فقال + حدثنا عمارة بن زاذان 
حدثنا عل بن الحم عن ءطاء عن آنى هررة رقعه » »ن حفظ علماً فسشل عله فسکتمه جیه به یوم 
ال :امة ماجها ا ری ار » وقال هذا حديث سن أخزجه الترمذى عن أحد بن یدیل الیای عن 
عد الله بن مير وابن ماجه عن آی بک بکر بن آی شیبة عن آسود بن عامس کلاھما عن عمارۃ بن زاذان 
وقد تارم عيارة عليه اد بن سلمة خر چه اواز عن موی بن معتل عنه وأ رجه ان حبان ف ف 
الأر ع القاسح والمائة من القسم امالك عن عد الله بن محمد الآزدى عن إحق بن راهم عن اضر بن 
شيل عنه وتا بع على بن الحكم على روایته لمان التیحی وابن رڅ »> قال اعراق : قد آءلے أو اخسن 
القطان فى كاب بيان الوم والإمام برواية عبد الوارث وإدحاله رجلا بين عل بن الحكر وعطاء قال : 
وقد قرل إله حجاج بن أرطاة قلت : قد صح عن على بن الح آنه قال فى هذا الحديث حدثنا عطاء 
وی رواية أبن ماجه فاتصل إسناده وجدته عن جاعءة صرحو بالاتصال ف الموضءعين رو یناه فی 
الجزء السادس والمشرين من فواند تام من رواية «ماوية بن عيد اللكر مم والعلاء بن خالد الدارى 
وسعید بن راشد» قالوا حدثنا عطاء قال معت آ ا هربرة قال ابن القطان واعام آن له إسنادآ حا جد 


ی م ذکرہ ن طر يق قامم بن أصبغ ن رواية «حتمر بن سلمان عن أببه عن ءطاء عن آیی ھر رۃ 
قال ابن األةطاری هۇلاء کم مات » قال ااعراق وله طريق آخر کی من رواية ا 
ی هر رة أورده ابن ماجه » وقال الحافظ أبن حجر ف الةرل أاسدد والحديث وإن لم نكن فى نهابة 
المبحة لكنه صا للحجة » وهو على كل حال أولى مر حدیٹ البلةاوی یعنی الذی تقدم ذ کر 
وما حدیت ان عمرو فقال المرانی : رواه ان حہان فی حه والجا ك ف المستدرك » فان حہان من 
طرق أب الطاهر بن ارح وا لجا ج من روابة این عبد الک کلاهما عن ابن وهب عن عد اللہ 
ابن عاش عن أ بره e‏ ن آی عبد الرحمن الجملى عن عبد الله بن عمرو رفعه وافظه من کم علا اجه الله 
بوم القيامة بلجام من لار i‏ الحا کر هھ ذا سناد یح لا غږار عله »ن حدیث السرا على شرط 
الشيخين وليس له علة » قال العراقى فى إصلاح المستدرك : أ١ا‏ على شرط الشيخين فلا » وقد 
أعله ابن الجوزى ف العلل المتناهية بأن فيه عبد الله بن وهب الفسوب » قال ابن حبار : 
دجال يضع المحديت؛ قال العراق : وهذا #لط ٠ري‏ أبن الجوزى » ولا هو عد أله 
ابن وهب الإمام صاحب الإمام مالك والاسناد. مصربون فلا التفات إلى كلام ابن الجوزى ولو أء 
إعہد الله بن عياش اكان له وجه فةد ضعغه أو داود والذ ای » وهو قريب ءن أبن عة ا 
مس لمم د ر ااا ووثقه ابن حبان قلت وحدیع ابن عمرو هذا قد أخر جه الطرانى أيضاً فى اكير 
وما حدبت آي سميد الخدرى » فقال العراق : روأه أبن ماجه ٠ن‏ رواية مد بن داب عن صذوان 
أن سام عن عہد الر ہن بن ای سهد عن أ یه رفہه ولفظه دن کم علا عا مع الله ه ٠ن‏ أ ااناس 
فى الدين أجه اه يوم القيإمة باجام من تار ومد بن داب کک أبر زرعة ١ه‏ . قال, س آفى : 
وف إعض فخ السنن ما نفع انه به .ااناس من آ س ادن E‏ حدیٹ اس قال العراق : رواه 
اہن ماجه أیضا من روامة ووسف بن براه قال : معت اس بن مالك بةول : معت رسول اله پم 
بتول م سثل عن عام فکتمه . .. اللحديث ويو ف هذا ضمذه أبر حاتم والبخاری | ھ , قات : 
وأخرج أین عدی عن أالز م من کم کے علا عندہ وآخذ عليه آج رة اي أله !وم إل مة ٠‏ اجا باجام ۰ن ار 
وأما حدیت ابن مسعود فرواه الطرانى بإسنادين ضءيفين ؛ قاله المراق » قلت و لفظه من کم علا عن 
أهله أي يوم القيامة ل جاما من تار ذا لظ أنى داود وعند ابن عدى فى الكامل وااسجزى ف الإبانة 
والطیپ فى التار ی من کن ٤‏ يفنفع ره ابه الله يوم القيامة بلجام من فار ».وأما حدیٹ ابن عباس 
فرواہ 'لطرانی آیضا پاسناد لا را باس به وأبو يعلى تإسناد جرد » قاله امراق » قلت : ولفظه من ك م علا 
ينتفع به یعامه الحدیٹ وف آخر ەز ادق E‏ اھا فى أرل الفصل عند ذكر الا بات وأآخرج ان و 0 
والاطيب والطبرانی أيضا بلفظ من سنل عن ء! افع فکمه جاه يوم القيامة ٠‏ لجا بلجام م ار ء 
وأا حدیٹ ابن عمر فقال اعراق رواہ ابن عدی ف الکامل من روابة حسان بن سہاء عن المحسن ہے 


0 > م 
وقال و [ ۸ ] ل نعم العطية ونم المدية كللة 2 تسمعما فتطوی غاا م تماما . 
إل 2 ك مسل تعابه اها » ټعرل عبأدة سنة € 9 وقال م 1 ٤۹‏ [ لإ الدنيا مأعولة ملعرن 


مافےا[لاذکر لته سبحانه وما والاه » أو مملاً اومتعلاً ) . و 


انان عن نافع عن اہن عمر» رقال هذا الحدیٹ عن‌افع لاآعام پروی إلا من هذا الو جه وحسان 
ان سیاء له آحادیٹف عامما لا تا بہه غیره علم! والضعف بین عل روایاته وحدیثه ١ھ‏ . قال م تضی : 
وأخرجه ذلك الطبرانى فى الاوسط والدارقطى ف الفراد بلةظ حديث أب هر رة » وأما حديث 
طاق ن على فةال اامراق : رواه أن عدى أرصا والطرانى من رواية أيوب بن عتبة عن قيس ن طلق 
ع ويه ۾ قال ان عدی وھا الحدیف ذا الإسناد فر رب چ ا ضہ۔ف > قال ان معن 
والباری هھ . قال م آضی : وأخر جه الخطيب رتا من هذا الطر بق ء وأما حدیث جار فا رجه 
السجزى فى الإبانة والخطيب فالتاریخ بلفظ من كم علا افم عنده الخ . وهذا قد أغفله العراق کا أغفل 
فی عفر جی دد یٹ ى هررة الإمام [حد ولبق . 

)٤١(‏ حديث ل مم العطية ولمم المدية كلة حكة تسم مما فتطوى علا ثم تماما إلى أخ لك مل 
فتعلبه [باها تعدل عبادة سنة ) قال اعراق : رواه أبن عدى ف العلم من حديث ان عباس ذا الفظ 
ول بذ کر [سناده » وقد أسنده الطبراى فقال ۽ حدنا حجاج ن عر آری السدوسی کا ثب بکار القاضی 
سود ا مرو بن امین العقبلى سحل آنا إرادم بن عد الك السلى عن فّادة عن عروة عن سعيد ن 
جبير عن أبن عباس رفعه زعم العطية كلبة حق تسمعما تم تماما إلى أخ لك فتعلمما إياه وعرو بن 
الخحصين ترکه أو حام وغیره ٠‏ 

)٠۹(‏ حديت (إالدنيا ملمونة ملعون ما فيها إلا ذ كر الته... ).قال العراق رواه الترمذى وان ماجة 
من رواية عطاء بن قرة قال : سمهت عبد الله بن حمرة قال معت أا هربرة يةول معت رسول اله ب 
قول إن الدنيا... فذكره وقال وعال أو متمل لفظ الترمذی» وقال حدیث حسن غریب وقال ابن ماجه 
للدنيا وقال أونعالً أو متعلماً ١‏ ه . قال م آضى وأخر جه النرمذى المحكم فى النوادر من طريق وهيب 
عن عطاء بن قزة السلولى عن عبد الله بن مزة ومن طرق إ راهم الأسلى عن رجل عن عطاء ين رة 
عن عبد الله بن رة عن أبى هربرة ول يذ كر قتيبة يعنى شيخه ف الإسناد الأول عن أنى هر رة وسباقه 
كسياق المصنف إلا آنه ليس فيه وما والاه » قال المناوى وعالا ومتعلما پنصمما عطف عل ذكر اله 
ووقع للترمذى وعالم ومتعلم لا لىكولمما مرفوعين لان الاستثناء من موجب بل إن ظريقة كثير من 
الحدثين إسقاط الالف اه . وفيهتأمل قال العراق وف الاب من أبن مسعود ذ كره الدارقطى فى العلل 
فقال : رواه أب المطرف مغيرة بن مطرف عن عبد الرحمن بن ثابت بن و بان عن عبدة بن أن أمامة 
عن شقيتق عن عبد اله رفعه الدتيا ملعونة ملعون ها فا إلا عام أو متعلم وذ كر اه وقال : هذا سناد 
مقلوب » و إا رواه ابن ثوبان عن عطاء عن ان رة عن أن هر رة؛ وهو الصحيح . . 


ون مت i‏ 


» وقال ا [ ۰ إن لله سحا نه وملااکته وأهل ”مته وأرضة ى . الل 
جحرها ری الت E‏ ى البح لصاون عل مل الاس ایر ) ¢ وقال م ا[ [٤ o۱‏ 7 ۾ 
الملل أخاه فأئدة أفضل من حدیث حسن واه فبا عه { 0 وقال ا 1 o۲‏ کa‏ من ایر 


يسما المؤمن فيعامم| ويعمل بها خير له من عبادة سنة € .ل ١‏ مص 


(۰ه) نعدیث 9y‏ إن الته وملاتكته وآهل خاواته وأرضه حى الثلة فى جحرها وحی الحوت فى 
البحر ليصلون على معام الناس الخير ‏ قال امراق *أخرجه الترمذى من رواية القاسم صن آی أمامة 
رفعه فذ کره ول رمل فال » وقال هذا حدوث حن غر ب کح »وقد تقدم وقد ف له القابر ای من 
خعلمما حدرشين » وقال فيه : وحتى الجوت ف البجحر كا ذكره اللصبف » إلا آنه ل بقل وأهل السموات 
والأرض »> وروی عن نى هربرة را > وقال ص آطی : ولوف آی هر رة أر جه الطراتى 
فی الكبير ا وااضباء فى الختارة وساقه کسماق حدیٹ آی ا 


0 حدیت لإا ما آفاد الال أحاه فاد أفضل من حديث حسن بلغه فبلغه ) قال العراق : رواه 

بن عبد المرمع اختلاف مسلا من حديت مد إن المنكدر عن النی بل قال : من أفضل الفوائد 
ق يسمعه الرجل فيحدث به أعاه » وهو مرسل حسن الإسناد » قال : ابن عيية م يدرك 
آحدآ أجدر من أن يقل الناس منه إذا قال قال رسول اله بل من ابن المنكدر » وروی آبو ث امم 
من روابة إمسل بن عياش عن عارة عن غرية عن عبيد اله بر ن ای جعفر عن عبد اله بن عرو 
قال : فال رسول انه پر : ما أهدى ملم لاخيه 2 من كلة حكة تژیاه هدی أو تردہ عن 
ردی » ورویناه ٠ن‏ طریق آنی بعل الموصلى من هذا الوجه وهو منقطع ؛. فان عپید الله بن آى جعفر 
اإصرى م إسمع من عبد اه بن عرو شیا ما روی عن المأ بین هء قال مر تضی وأرجة الي 
فى أأشعب و تعره بان فى إ[سناده رسالا بین عہمد الله وعد الله > وأورده الدبلبى فى الفردرس ذا 
اللغظ. وااضياء فى الختارة ولمظه ما أهدى المرء المسلم لأاخبه هدية » وفيه ه2 زیده اله ہا هدی أو رده مأ 
عن ردۍ › وقال آلذهی فى الديوان عپد الله ا لیس بالةری » قال المناوى وف 
إسناده أيضاً إ ميل ؛ بن عاش قالوا : ليس بالقوى وعمارة بن غزية ضعفه أبن حزم لكنه خولف 
ونی معتى الحديت قيل كلبة أك من آخيك خير لك من مال لان الحكة تنجيك والمال رطفيك . 


(o۲)‏ حل یٹ 3 كلبة من اير ممما المۇمن فىعمل l‏ ويملمما خير له من عبادة شنة صيام 
نمارها وقیام لیاہا ) وف بعض النسخ كلبة من الحكة » وسقطت الل الأحيرة من أ كر الخ 
قال العراق : رواه الدولمى فى مسند الفردوس من روأية عمد بن مد بن على بن الأشعث حدثا شرخ 
ابن عبد الكر م اہی › دنا أبو الفضل جعفر بني سبد بن على بن الحسين بن على بن ى طالب »› 


٠‏ سك 
[or j‏ وخرج دسول الله م لي ذات بوم فرأى جين أحدهما بدعون الله عز وجل رر 


ورغون لبه والتای بعلهون الناس قال 3 8 هو لاء فشان أيه تعالی فان اء أعطام وإأن 
شاه 4 وما ھؤلاء فيعلہون الناس وما اهت e‏ 9 م ءردل م وجلس مم ( : 


= حداثنا الو ليد بن مسام عن الأوزاعى دن حسان بن عطية عن عمد بن أبى عائشة عن أبى هربرة 
رطی الله عنه رفعه فذ کره دون قوله يعمل . ا وبعلمما ء وا لاع هذا من ااشعة وماه ا عدی 
والدارقطى الوضع » ورواه أبن البارك فى ال رهد والرقائق مسلا فقال : أخبر تا عد الرجن بن زرد 
ابن سام عن ا قال : قال رسول اله قم . ,وغبد الرہن بن زيد ضمفه أحد وأبو داود والند ای 
وغیرم ١ھ‏ » قال م تضی ورواہ الدیلمی أیضآ عن آی هربرة كلبة معا الرجل خير له من عبادة 
سنة» وا لجا وس ساءة عند مذا كرة العام خير من ع تت رقبة . 

(۳ه) حدوث وخرج رسول اه ل ذات يوم فرأى اين أحدهما يدعرن اله ورغبون 
إلبه والثانى يعلمون الاس » فقال : لإ آم هو لاء يألو ن اه إن شاء آعطام وإن شاء متعم » وأا 
«ولاء فيعلمون الاس » وما بعشت معلما ثم عدل لهم وجلس ممم ) هكذا ا صاحب 
القةوت بلا إسناد إلا أن فہه والأخ رتفةمون ى الدين ويعامون الاس فرقف بينهما » وقال العران : 
رواه ابن ماجه من رواية داود ہن الزبرقان عن بکر بن خنیس عن عہد الرحن إن زیاد بن انعم ن 
عد اله ون بز ید عن عبد اله بن عمرو قال : E‏ ايله i‏ ذات يوم من بعض <جره فدخل 
المسجد فإذا هو ععلقتين أحدهما كذا ةرون القرآن ويذ كرون الله والأخر كذا بتعامون ويعلمون » 
فال النی پر : كل عل خير هولاء يرون الةرآن ويدعرن اه فإن شاء أعطام وإ شاء 
محم » وهۇلاء بتحلعون وي لمون وإ غا بعت معاما وچاسن سن ٣م‏ و ومداره عل عبد الرحن بن زياد 
وقد وقه ی بن سبد وقال الپخاری مقارب اديت وضعغه جماءة وابن الزبرقان وبکر بن خلس 
طعفان » وة ابع بكر ن خنیس عاہه زهير بن معاورة وعد اله بن وهب وعد اله بن المبارك 
إلاآي قالوا عنه عن عہد الر حن بن رافع بدل عہد الله بن بزيد وقولم أولى بااصواب من وواية بكر 
e‏ فاا روا رخ ا چا اران ولفظه أن رول اه إل دخل المسجد فرآى جإسين 
اح امجاسبن‌یدعون اله ورغبون إلره والأخر ,تعلمون الفقه ولعلمون 1 رس ول اله کلا الجاسين 
على خير حدما أفضل من الآخر » آما هؤلاء فيدعون الله وبرغبون إليه إن شاء آعطام وإن شاء متعم 
وأماهؤلاء فيتمامون وإعلمون الجاهل › ولا بعت معام وهؤلاء أفضل فأ تام حى جلس [ام 
وأما رواية عبد اله بن وهب قرواها ابن الستى فى رياضة التعلمين وابن عبد البر فى الملم يتحو لفظ 
الطبرانى ء. وأما رواية ابن المبارك فرواما بو نەم فى رياضة المتعامين نحوه وعد الرحمن بن واف 
هذا قال البخاری فی حدیئه منا کی وذکره ابن حبان فی الثقات إلا أنه قال لا حتبم بره إذا كان من 
رواية أفن ألم عنه ١‏ ه . وقال صاحب الةوت بعد ما أورد الخد رغ ومک عن بعض۔ اسلف سے 


4 


۹ 


e‏ وال سن ما | o4‏ [ 3 مثل ما ی ته عور جل ۾ من امد وام بال الغيث الكثير 
صاب ارس فكانت مما بقعة قيلت الماء فأنيشت الكلا“ والعشب الكثير وكانت منما بحة 
أمستكت الماء فنفم الله عز وجل مما الناس فشربوا مما وسقوا وزرعوا وكانت ما طائفة 
قيعان لا سك ماء ولا تات کل" 1¢ ھ . الأول ذكره مثلا لامنتفع بعلبه والثای ذ کره ثلا 
نافع واثاأف لحروم مما 

ه وقال ي ]٥١[‏ ذا a‏ انقطام عله إلامن ثلاث :ءا م يتاع , ه...) الحديث. 


ETE‏ المسجد ذات بوم فإذا علقتين إحدإهما ةمون و بدعورن والاخرى يتكامون ف العم 
وفقه الاعبال » قال : قات إلى حلغة الدعاء جلست لم خملتی عینای ضمت فہتف بى هاتف جلسع 
إلى هولاء وتركت لس العم أما لو جاست إلمم لوجدت جير يل عليه الدلام عندم . 

)٥۲(‏ حدیث لإ مثل ما بع شی الله به من الملل والمدی کشل الغیت الکثير أصاب آرضا فكانت من 
بقعة قيلت الماء فأنرتت الكلا“ والمشب السكثير وكانت ما بقعة أمسكت الماء فنفع الله ما اللاس 
شر بوا ما وسقوا وزرعء وا وكانت مما طاثفة لا مرك ماء ولا تلوت کل )€ هکذا ف السخ وف 
لحخة بعد قوله فانیتت الکلا" والعشب وتصدب أرطاً أخری » إ ٤ا‏ هى أجاذب أمسكت الاء ول تلبت 
اكلا » خمل الناس عنما الماء إلى غيرها فزر هوا علما وءةوا رأآمقوا! وكانت ما بقعة لا مسك ماء 
ولا تنمت كلا و أسخة العراق بعد قوله والمشب اللكثير وكانت منما أجاذب أ مسكت الماء فنفع الله ا 
الاس فشر :وا مها و موا وزرعواء وكات ملا طائمة لا مك ماء ولا تلت كار ل فذلك ممل من فغه 
ف درن الله ونفعه مسا بعی الله به فعلم وعم ومثل مر لم برقع بذلك واا ولم بقبل هدی اته الذی 
ا سمت به ) قال العراقق : رواه اأبخارى ومسل من رواية رید ن عبد الله بن آبى بردة عن جده 
ى ردة عن أنى «و سی عن الى ا واللغظ لابخاری إلا آنه قال مم المدى والعلم » وقال فى ألرواية 
المشمورة نةية يدل بقعة ولم ۳ ى الثافية بها وقال وأصاب 8 طاثفة آخری |[ ٤ا‏ هی قیمان وذ کر 
بقية الحديث اه ء قال مرتضى : البخارى فى أرل يحه ومسل فى فضااله بلقي رالدائى فى الملم 
والرامېرە‌زی والەسکری فی الامثال کم ٠ری‏ رواب ى أسامة ماد ن أننافة عن رید ر لفظ 
البخارى مل ما عى الله به من ادى واللم كل الغست التكثير أصاب أرطاً فكان منما نقية قلت 
المساء فأ نيتت اكلا“ والمشب الكثير وكانت ما أجادب أمسكت الماء فنقع الله مما الناس فشر بوا ما 
وقوا ورعوا وأصاب طاثفة أخرى. ما [ 1۴ هى قيعان لا تمك ماء ولا تلت كلا » فذلك مثل من 
فقه فی دين الله وففعه ١ا‏ بعشی انه به فلم وعلم ومثل ری لم رفع بذاك راسا ولم يقب ل هدی اہ الذی 
اول به . 

)٥٥(‏ حدیٹ لإ ذا مات ان آدم انقطع عل زد من ثلاث عل ينتفع به أو صدقة جارية أو ولد 
صال يدعو له ) قال العراق : روه ءسل وأو داود والترمذي › وقال حن سحي والنساى من رواية 


٣ 


= العلاء بن عہد الرہن عن آیہ عن آی هرر ة رضى الله عنه رفعه إذا مات الإنسان وفيه تقدم صدقة 
جار ب والبای سواء | ه» قلت خرجه مسل ى الوصابا والبخارى فى الدب المفرد ورواه الدارى عن 
موسی بن [معبل حدثنا [سمعيل ن جع ةر عن الءلاء بن عبد الرحمن ولفظة انةطع من عله وباق سياقه 
کساق ااصضنف إلا آنه قال تجری له بدل جار » قال العراق : ونی الباب ع جام وأ قتادۃ 
وأى أمامة واس › خدیثف اس رواه أو نے ف ر باضة المت ملين من رواية القاس بن عد ا غر 
مد بن المشكدر عن جابر رفعه ثلاث یدزکون المیت رجل عل سنة هدى وعل ما الحديث » وحدیت 
ای قتادة رواه أبن ماجة من رواية زيد بن نى أئيسة عن زيد بن أسل عن عبد اله بن أبى قتادة عن 
أ به رفعه خير ما عخلف الرجل من بده ثلاث : ولد صا يدعو له ٤‏ وصدقة رى ببلغه أجرها فعمل 
عمل به من إمده » وسناده جيد وزاد بين الزيدين فى رواية فليسح بن سلمان مء قلت وأخرجه 
أبضا مکذا ان خزبة فی ححیحه » وان حہان والطبرانی فى اللكبير والضياء فى الختارة » ولفظامم خير 
le:‏ خلف الإنسان بعده » قال العراق : وحديث أنى أمامة رواه أحمدمن رواية أبن عة عن خاد 
ابن آی عمران عن حدثه عن ى أمامة رفعه أربمة تجری عاہم جورم بعد اموت مر ابط فی سبیل الہ 
ومن عل علا فا رن جری علبه ما عمل به الحديث » قلت بامه ومن تصدق إصدقة فأجرها بجرى 
ما وجدت » ور چل ترك ولد صالماً فو دعو له » وقد أخرجه كذلك الطرانى فى الكبير والرار 
فى مسنده » وأعله اميش وغيره بان ليعة ورجل لم يسم » ولكن حه المنذرى» قال العراقق : 
وحدیث انس رواه أو نعم فی الحاية من رواية مد بن عمد الله ااررعى عن قتادة عن أ نس رقعه سبع 
بحري أجره عبد بعد موتة وهو فى قره من عل علما أو کری هرا أو حفر را أو غرس خلا 
آو بی مسجد أو ورث مصحفا أو ترك و لدا پستغغر له رمد مو ته » قال آبو عم : هذا حدوث غريب 
من حدبث قتادة تفرد به أو نم راوبة عن المزرعى والمزرى ض عرف اھ کال س تی ۽ وك.ذلك 
دواه البزار فی مساده ومو به ف فواثده و الديلى فى الفردوس وال وقال کالمنذرى إسناده ضيف » 
وتبنهها الذهى نى كتاب الموت وافميشىى » وقد حالم م السيوطى فرض لصحته وفيه نظر ولا تعارض 
وين اليد يث الذى ساقه المصنف وبين حديث أن أمامة أربعة الخ » لأن أعال الثلاث متجددة وعمل 
المرابط ينمو له وفرق بين إبجاد المعدوم وتكثير الموجود» وكذا لا مخالفة بينه وبين حديث نس 
هذا فقد قال فيه إلا من صدقة, جارية وهى تجمع ما ذكر من الزيادة أشار له الم » وروى الإمام 
أبو حثيفة عن اد بن [براھے قال : اة جر فجن المت بعد موته ولد له ردغو له سد مو ته » 
فهو مور بدعائه ۽ ورجل ءلم علا يعمل به ويملمه الناس » فمو يوجر على ماعمل وعل » ورجل 
ترك أرضا صدقة » هكذا أورده مد ين امسن نى الاثار » قال إن قطلويغا فى أماليه ۽ وهذا فی حک 
الى فوع أ م » قلت : والمراد بالولد الفرع المس لهه ذ كرا کان أو أفى أو ولد ولد ذلك وإن سفل سے 


ا س 


وقال ل یہ [ ٦‏ ] ل ادال عل لیر کناع ) u‏ 


ت وجاء تقیږده فی الحديث الأول باامال وقوله : يدعو له آى بالرحة والغفرة » فإن دعاءه أرجى 
للإجابة وأسرع قبولا رى دعاء الأجنى وتال المحانظ صلاح الدن الملائى فى مقدمة الاربعين له : 
لا تعارض بین هذا ا لحد بٹ وبين ما روی : من اسټن یرآ فاسان به فله آجره وأجر من عمل به إلى 
يوم القيامة من غير أن اص من أجورم شيا المحديث ٫طو‏ له ۰ 


)٥٦(‏ حدیٹ ندال على ایر کفاعلہ ) قال اعراق أخر جه الترمذى من روابة شبوب ن إشر عن 
أنس بلفظ إن الدأل » وقال ديت غريب قال العراق ورجاله ثقات | ه . قال مرتضى ونى الحديث قمة 
قال آنس جاء نى برل دجل يستحمله فل يعد ما مله فدله على خر ہل فا تی النی باز فا خبره ذذ کر 
قال العراقق ورواء أحد ف ماده من روابة سلمان بن ر دة عن ا به ته الفط خذيت اف باسناد ضعیف 
ورواه ابن عدی فی السکاءل ف ترجة ة لمان الشاذکرنی ووواء مسام واپ داود وااترمذی وقال سن 
حح من رواية ابن عمرو الشبانی واه سهدين باس عن ای مهود الږدری رفعه ولفظه من دل عل 
خير فله مثل أجر فاعله » وف الباب عن سمل بن سعد وان مسعود !ھ . قلت وقد آخرجه كذلك الإمام 
أحمد وان حبان وفيه القصة الى تقدمت » وتال ال بخاوى فى المقاصد أخر جه العسكر ی وان یع وهن 

طر یمه آلنذری من حد يث طلحة بن عمرو عن ءطاء عن أبن عباس رفعه كل معررف صدقة والدال على 
الخير كغاءله واه عب إغائة اللفان ومثله بل بطوهه الدا رقطی فى المستجاد من حدیث عرو بن شعیب 
ھن آییھ عن جدہ په مرفوعا والمسکری من حدیٹ [عق اررق عن آیی حنیفة عن عاق ن مرد ہن 
سلمان ن بريذة عن أبيه مرفوعا لفظ الترجة وكذا هو عند الزار ۳ نسولابنعہدالرعن! ادر داء 
فقول الدال على الخير وفاعله شر کان أ ھ . م قال مرتطى أخرجه أبو القاس طلحة , بن مد ون جعقر 
المدل فی مسند آبی حنيفة من طریتی صا بن آحمد بن حنہل وآخرجه ابن خسرو ف مسنده من طريق 
عد الله وو اد الا سا ای حدانا [حق بن بوسف نبنا بو فلان کذا قال آی لم يسمه على عمد 
وسماه غیره » فقال يمى أا حنيفة عن علقمة بن مر ثد عن سلبان بون بريدة عن بيه بافظ الترجة »› 
وف يعض روایا ته قال له اذهب فإن الدال الح . وأخرجه القضاعى e‏ عق بن «وسف 
الأزرق عن أ حنيفة به وأخرج ! بل خسرو ف مسنده من روایة آی حفمفة عن الس بزيادة والله حب 
إغالة اللمفان مر طر وی دور عل آحمد بن مد بن الصات ورواہ العسنی فی شرح على ءمانی الآثار 
لأطحاوى بسنده ولاحديث شاهد آخر عا خر جه أبن عطاف ف معجمه وان النجار عن عل فوعاً 
دلبل الخير كفاءله قال الراغب والدلالة ما بتوصل به إلى معرفة الأىء وقال الرعخشرى دللتهعلى الطريق 
هد رنه [ لبه ومن الجاز ألرال على اير کفاعلہ و عل الصراط المستقم (ه. ويدخل ف ذلك د 
أوٴلاً آولوياً من يعم الناس الملا الشرعى ويتحملون وله , 


E‏ م س ل 
٠‏ وفال مي [ ۷ه ] (إ لا حسد إلا فى اثنتين اة ووج کاب ی 
ا و یعایما الاس ورجل تاه انه مالا فساطه على هلکنه فی الخيں ) . 


(باه) حدیث ا لا حسد لا فی آثننین : رجلآ تاه اله حكة فمو يقضى بها ويعلما الناس ورل 
تاه اه مالا“ رساطه الله علې هاکته فی احق فو لفق نه آناء اليل وآ ناء امار قال العرات : 
روا لا : رسام والنای فی ا ری واین ماجه ھر رو اة قۈس بن أ حازم أل : سمعت 
عد الله ون مسعود رضی اله عله ل : قال رسول فلا عاہه وسلم : الا رد إلا فى انين 
رجل آ تاه اه مالا فسلطه على هادكته فى الحتى » ورجلا تاه الله حكة فمو "يقضى ہا ويملمما » 
وف رواية البخارى الحىكة ام . قال مآضى أخرجاه من طر یق افر شی قوس أبن آی حازم 
ومن هذا الطريق أخرجه الإمام أحد وأبو داود وابن حپان وآخرجه البخاری فى الاعتمام فتال : 
لاق انين يبر تاء »> وف روارة ان ماجه وجل اللمب على اة رإمعة ة فام رسمون المنصوب النرن 
ہیر آلف کا يقفرن عليه كذلك › وقال العران فى اا باب عن ان عر وى ھررة وأى سعیف و ازول 
ان الاخشس قات ای آن البخاری رواه فی صحیحه فى مواضع فى التوحید وف الاغتيأط بالححكة وفى 
الرٍ اة وف الا حکام وفالاعتصام وف فطا ثل القرآن :نی التو حيد عن عل بن عبد الله عن سفیان عن الزهری 
عن سام عن أ به عالصراً وساقه مسل تاما عن زهیر بن حرب عن سفیان وأخرجه الہخاری فی فضائل 
القرآن تاما من طرق الزهری عن سال وکدذا الترمذی والنسائی فی الکری وان ماجه ولفظمم لا حسد 
إلا نی این : رجل ۲ تاه الله القرآن فو بوم به آناء اللیل وآناء الرار ؛ ورجل تاه الله مالا فهر 
ينفقه آ اء الليل وآناء النهار لفظ مسل » ونى رواة له إلا على اثنين : وهكذا قال البخارى : وقد 
آنا اله الكتاب » وقال مسل : هذا الكتاب والباق سواء » ومن طريق شعبة عن العش عن 
آنی صا عن ایی ھر برۃ ومن طرق الاعمش معت ذكوان عن أبى هربزة » وفى الزكاة عن ند 
أبن المئى عن حى القطان > وف الأحكام وف الاعتصام ھن شراب بن عباد عن رادم بن همد 
الرودی واچ مسل فى الصلاة عن أن بكر بن أن شيبة عن وكيع عن شود بن عبد الله بن مير عن 
ا ره ول فن شر › رأخر جه النسای فى العمل عن [عق ؛ ان راهم ان جر ر ووکيع عن سو ید بن نهر 
عن عد أله بن البارك خسم عن عمل بن أ الد فنه به ۽ وأخرجه این ماجهنی الزهد عر 
مد بن عید الله بن مير په » وآما حدیٹ ای سفید الخدری » فود أخر جه ابن آبی شیبة فی املف 
من روأبة الامش ھن آی صاخ عڼه ولفظه ا یك إلا فى ائنتين : رجل آ تاه الله القرآن هة ور يلوه 
ناء اليل وأطراف النهار فسمعه جار له فقال : لى ENT‏ أوتى بة فلان فعملمت مثل ما يعمل 
ور جل آ تاه اله مالا فو بلک ف الحق » فقال, رجل : لیقی آوتوت مثل ما أوتى فلان فعملت مل 
ما عمل » وأخرجه كىذلك أو يعلى فى مسنده والضياء فى الختارة » وأخرج ر نصر فى الصلاة عن 
عبد الله بن عرو رفعء لا حسد إلا فی اشنتین : رجل آ تاه الله القرآن فو بةرؤه فى اللسل والہار» ‏ 
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a‏ ر 
f‏ ا 


٠‏ وفال ل [ ۸ ] 7 على .خلفاى رحة الله قيل ومن خلفاؤك ؟ قال الذن عون ستتى 
ویعلبو )ا عباد الله واا الأثار فقد قال عر دطی اله عه من حدث حدیقاً فعمل په فله مل 
أجر من عل ذلك العمل ٠‏ وقال ابن عباس رضى اه عنما : معلل الناس الخير يستغفر لدكل شىء 

حتی الوت ف المحر ه وقال عض الملياء العا بدغل فا بين انته و بین خلقه فلینظ ر کف ند ڪل ۾ 
وروی آن فيان الأو دى رمه أله قدم عسقلان Kd‏ لايسأله [نان ۽ فقال ا کروالى لاخرج 


ورجل أعطاه اله مالا فأنفقه فىسبيل اله »> وأخر جه أبونعے فى الحلية عن أهى هر رة بلفظ لاحد 
إلا فی انتین : رجل آ تاه الله مالا فص رفه فی سیل ایر 1 ورجل آتاء الله علا فعاہه و عمل ۵ شرح 
الحديت: لا لذن الجنس وحسد امه مى معه على الفتح وخبره عذوف أآى لا حسد جائز أو صا أو نعو 
ذلك والحسد مى الرجل أن تتحرل إليه نعمة الأخر أو فضياته وإ ام ما وهو مذموم » والغيطة أن 
سی س ماله من غير أن افتقر وهو مباح إن 6ن من أص الد نیا وود إن کان من مور الطاعات 
والاول حرم إجاعا ء قاله النووى وأراد ”بالحسد هنا الغبطة مجازاً من إطلاق اسم المسبب على السبب » 
وقوله [لا نی الاين آی فی شیئین آو خصلتين وفيه قول بأنه تخصيص لإباحة نوم من الحسد وإخراج له 
من جملة ما حظر مه الى لا سد ۶ رد إلا هذا أو استئناء منقطم" عى لمكن وةوله رجل بالرفع 
أى خصلة رجل » فلنا حذف لضاف اكتى المضاف إليه إعرابة والأصب ءل إضار أءى وهى رواءة 
ان ماچه وفه وجه آخر آقدم لہ انه و الجر على أنه يدل من انين . وأا على رواة اين بالتاء فمو 
,دل آیضا عل قدر حنف اماف أى حصا رجل » وقر له رجل لا مفپوم لوالا لی شترك هہه 
ةوله فسلط بالبناء لامفءول هى رواية ای ذر وعند الراقين فاطه وعر با لتسليط لدلالته على قمر نفس 
الجبولة على الشح » وفى هذه الملة مبالغتان » [إحداهما رالن.ليط لاله يدل على قير النةس والاخرى لظ 
املك » والماكة محر الحلاك فإته يدل على انه ا يبق من المال شيا » واا أوم اللفظان التبذر 
وهو صرف المال فا لا يی ذ کر قوله فی الحق دفعاً لاوم من ذلك والمكة المراد ما ااقرآن وفمه 
إشارة إلى الكال العلى » وقوله يقضى ما إشارة إلى الكال العملى وما التكيلء وال أءل . 


)0۸( ) حدیث عل خلا رحة الله قبل ومن خلفاؤك, قال الذر ن مون سی و لمو ما غاد ا( 
قال اعرا : رواه آي عد البر نى العم والهروى فى ذم الكلام من روايه عرو ہن ای کشر" وقال 
الهروى عبرو بن کشر عن آی العلاء عن الحسن زاد المروى ابن على قال : قال رول اله &: 
رحة الته على خلفائی س تین ولم یکررها المروی لہ له الهروى «تصلا » وقال ابن عبد الر إلة ٠ر‏ 
سسلات اسن له البصرى E EE‏ تقدم ال 
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۴ ۶ 
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عليه 6 وف لباب ن عل ان ای طالب روأه ااطرانی ى الاوشط واس ا ۴ وأو و لم ٤‏ 


في کتتا ہما رباضة المتعاين وأو ہم م ایا ق فضل العام حر ہي والرآم‌هرمری فی العدٹ ت 


(ه = ثور القين ) 


ب ل — 


من هذا البلد هذا بلد موت فيه الهم ونما قال ذلك حرم عل فضيلة التعلم واستبقاء اعام به ء 
وقال ءطاء دضی الله عنه : دخلت عل سعید بن المسیب وهو یکی فقلت مايبكىك ؟ قال لس أحد 
يسالی عن شیء ه وقال بعمم العلباء سر چ الازمنة » کل واحد مصہاح زمانه » پستضی» به آهل 
عصرة « وقال الحسن رحه اه لولاالعلياء اصار ااناس مثل الماتم » أى إنهم بالتعلم عخرجون 
لناس من حد البهرمية إلى حد الإندانية ه وقال عكرمة : إن لمذا العم ننا ء قيل وما هو ؟ قال : 
أن تضعه فيمن مسن حله ولا إطيعه ه وقال ڪي بن مماذ : ال لاء آرحم بأمة عمد پگ من امم 
وأمهانم یل وكبف ذلك ؟ قال لان آم وأمانہم عذظونېم من تار الدتیا وم حفظرنیم من‌نار 
الأخرة « وقيل أول لعل الصمت ثم الا تاع ثم الحفظ ثم العمل ثم نشره « وقيل عل عليك من 
ېل وتعل ن عل ما جل فإنك إذا فعلت ذلك علبت ما جلت وحفظت ما علمت ء وقال مماذ 


این جبل ف التعام و التعل » و دأيته رتا فو عا : ل مر 2 ا 
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حالفاصل والمروى ف ذم اللكلام من رواية ابن عباس قال : معت عل بن ی طالب قول : رج 
علینا دسول لم » فقال اللہم ارحم حلفا » قلنا يا رول الله : من خلفاؤك ؟ قال الذی يأنون 
من بعدی روون أحادیی وستقی وی لبو تما الناس » ون إسناده ؟ بو ااطاھر آحد بن عیی بن عبد الل 
ن مد ن مر بن على بن أ طالب »› وهو کذاب کا قاله الدارقطی » وقد رواه ان عساکر فى أماليه 
من طر یق نخر وفیه عبد السلام بن عبید به ابن بار إلى سرقة الحديث ء واحتج به أو عوالة 
ف صحيحه ولا يغتر برواة آنی المظفر هناد بن [براهم ال نی لذا الحديث مر طرق أن داسة عن 
آی داود عن عجید بن هشام الحلی فان هذا م روه أو دأود هناء والغنی کان راوبة لامو وعات کا قال 
صاحب الیزان اتی ۰ قال مرتضی : آما حدیث عل فقد آخرجه الطب ف شرف اعاب ادرت 
والضياء المقدتى فى مناقب حاب الحديث كلاهما من رواية أحمد بن عیى العلوی حدثنا ابن آبى فديك 
عن هشام ,نسعد عن زید ن اسم عن عطاء ,نيسار عن‌ابن عباسءقال معت فلا ةو ل: خر ج انی م 
فساقه وأخرجه الضياء من رواية آى القاس عبد ال ن أحد بن عامس ااطائیحدٹی آی حدٹنی آہو الحسن 
عل ,ن موسی الرضی هن ۲ أثة ۶ن عل بلاظ اللہم ارحم خلفائى ثلاثا والباق سواء وأخرج الخطيب 
والضياء أيضاً من رواية سعيد بن عباس ن اليل حدنا عد اأسلام بن عبد حدثنا ان آی فدیك 
فذ کر ٠ء‏ وف إعض طرق العلوى عن الغطيب عن غطاء بن أبى راح عن أن عباس » قال الطب : 


والاول أشبة بالصواب » وقال الطرانى ف الأوط بعد ما أخرجه تفرد به أحد بن عيى الماوى وى 


اليزان هذا الحديث باطل وأحد ڪذاب واستدل بهذا الحديث على جواز إطلاق لفظ الخلفاء عل 


کک 

» 1 0۹[ ا ىوا الل فأن ءابه لته خفة وطلبه عبأدة ومدارسته اليح وألبحث عنه 
چر اد وتعایمډومن لا ل لبه ص دة › وڌل لە لەقر نة »وهو ااناس فى الوحدة والضاحب فى الخلوة 
والدايل على الدن ء والمصبر على الراء والضراء » والوزبر عند الأخلاء » والقريب عند الغرباء ء 
وم نار سبيل الجنة يرفع اته به أقوام] فيجملمم فى الخير قأدة سادة هداة يقتدى بهم أدلة فى احير 
تقتص ٣‏ ثارمم وترم آفعافے وترغب اللا کہ فی خاتہم و بآجنحتھا محم » وکل رطب وبایس 
م يستغفر حت حيتان البحر وهو ا٣4‏ ء وسباع الب وأنامه » والساء ونجوهما € لأن العمل حياة 
القاوب من العمى ونور الا بصار من الظل وقوة الأبدان من الضعف يبل به العبد منازل الارار 
والدرجات ااعلى والتفكر فيه يعدل بااصيام ومدارسته بالةیام » به یطاع الله عز وجل وبه یعبد 
وه بوعد و به( واو حد ويه مجد و به پتورع وبه توصل الارحام و به إعرف الحلال والحرام ٤‏ 
وهو إماموالعمل ا بعه يلهمه السعداء وعرمه الأشقياء > نسأل اه تعال حسن النوفيق . 


لإ فى الشواهد العقلية ) 
اعل أن الاطلوب من هذا الباب معرفة فضيلة اله ل ونفاسته وما لم تفم الفضيلة فى نقسنما وم 
يتحقق راد ما لم معكن أن تعلل وجودها صفة للع أو لغيره من ا لخصال فلقد ضل عن الطريق 
من طمم أن يعرف أن زداً حکم أم لا وهو بعد ل یمم معی الكة وحقيةتا « والفضيلة 
مأخوذة من الفعتل وهى الزيادة فإذا تشارك شيثان فى أس واختص أحدها مزيد يقال فطله وله 
الفضل عله مہما كانت ذیادته فعا ه وکال ذلا الثىء كا يقال الفرش أفضل من الماد مع آنه 
يشا ركه فى قوة الل ويزبد عليه بقوة السكر والفر وشدة العدو وحسن الصودة فاو فرض حماد 


(٩ه)‏ حدیت ل تعلموا العم فان عله € کذا رواه آبو قم فی المعجم ولا ثبت وحسه آن يصل 
إلى معاذ ورواه ابن عبد البر فى العلل من رراية موسى بن مد بن عطاء الفرشى. حدثنا عبد الرحم بن زيد 
الععى عن أ بية عن الحسن ن معاذ بن بل رضی اله عنه قال : قال رسول اله پر فذ کره ۰ هذا س 
المر فوم وأماسندااو قوف » فقال أو طالب ال مكىنى الةصل ا ادى والثلاين من‌الةوت + ورو ينا فىفضل 
الم بالله تعالى من رواية رجاه بن حيوة عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ ن جېل قال : فذ کره وآورده 
أبو نعم فى اللية فى ترجمة معاذ فلم بذ کر بین رجاء ومعاذ عد الرحن ء فقال حدثنا آیی حدثنا ند 
اہن راهم بن حي حدانا بعقوپ الدورنی دا رل ہی موی امروزی آبو هرك ابه قال قرات 
هذا ا لحدیث على هشام بن خاد وكان ثمَة » فال عة من أبن عصمة عن رجل “ماه عن رڄاء بن حيوة 
هن معاذ بن جپل رضي الله عنه . | 


۸ 


اختص بسلعة زائدة ل يقل إنه أفضل لان تلك زيادة فی الجسم ونقصان فی العی ولیست من 
اکال فى شىء » والحيوان مطاوب لعناه وصفاته لا لج مه فإذا فهمت هذا ل خف عليك أن 
الع فضيلة إن أخذته الإضافة إلى سار الأوصاف ڳا أن للفرس فضيلة إن أخذته بالإضافة إلى 
سار الحبوانات بل شدة المدو فضيلة فى الفرس » وليست فضيلة على الإطلاق والعلم فضيلة 
ف ذا وعلى الإطلاق من غير إضافة فإنه وصف كال الته سبحانه ويه شرف اللاك والانياء 
بل التكيس من اليل خير من البايد هى فضيلة على الإطلاق من غير إضافة ۾ واعلم أن الثى. 
النفيس المرغوب فيه ينسم إلى ما يطلب لغیره وللى ما يطلب لناته وإلى مايطلب لغبره ولذاته 


العمل ؛ فأصل السعادة فى الدنيا والآخر ة هو العلى فمو إذن أفضل الأعمال وكيف لاوقد تعرفف 
فضلة الٹىء اسا نشرف مر نه > وقد عرفت أن تمرة الل الةرب من رب العالين والالتحاق 


الإنسان لشعورها بتمبیز الإنسان بال جاوز لدرجما هذه فضيلة الل مطلقا ثم تختاف العلوم 
کا سیانی بیانه وتتفاوت لاعال فضاتابا پتفاونا » وآما فضيلة التعام والتعل » فظاهرة 
عاذکر ناه فإن العل إذا كان أفضل الامور كان تممه طليا للا فضل فسكان تعليمه إفادة للانضل 
وبیانه أن مقاصد الخلق ججموعة فى الدين و الدنياء ولا نظام للدين إلا بنظام الدنياء فإن_الدنيا 
مردعة_للاخرة» وهى الال الأوصلة إلى ابته عر وجل لمن اتخذما آل2 »> ومتزلا لمن بتخذها 
مستقرا ووطناء ولسن باتظم أس الدنيا إلا بأعال الادميين وأعالمم وحرفيم وصناعامم 


5 تلحر ى اة ق ام حدقا ۳ ا ول لا ةوام الال د ونم اوی أربعة : اازرأعة وهي 


ته 4 ت 


لطم ٤‏ والحا که وهى الاليس» والبثاء وهو للمسكن > وأأمسيأسة وهى تاليف والأجتاغ 
والتعاون على أسباب الميشة وضبطا ٠‏ الثانى ١ا‏ هى مبيئة اكل واحدة من هذه الصناعات 
وعادمة ضما كا لردادة فانما عدم اازداعة وجلة من الصناغات باعداد لاتا كللاجة والغرل 
فإما تدم المجيا كه بإعداد علا ه الثالك ماهى متممة للاأصول ومرينة كالطحن والخز 
لازراعة » وكالةصارة والخياطة لاحيا كه » وذلك بالإضافة إلى قوام آم العام الارضى مثل 
أجزاء الشخص الإضافة إلى جلته فإنما ثلائة أضرب أيضا » إما أصول كالقاب والكبد 
والدماغ » وإما خادمة ها كالمعدة والعروق والشرايين والاءماب والأوردة ء» وإما مكلة ها 
ومرينة كالاظفار والاصابع والحاجببن » وأشرف هذه الصناعات أمولما » وأشرف أصودا 
السياسة بالتأليف والاستصلاح » ولذلك تستدعى هذه الصناءة من الكال فيمن يتنكفل مما 
ما لا يستدعيه سائر الصناعات » ولدلا بستخدم لا عالة صاحب هذه الصناءة سار 
الصناع ۾ والسياسة فى استصلاح الخاق وإرشادم إلى الطريق التق لأنجى فى الدنيا والأخرة 
على أدبع مراتب : الأولى وهى العليا سياسة الا نبياء علمم السلام وحكمم على الخاصة والمامة 
جيماً نى ظاهرم وباطنهم « والثانية الخلفاء واللوك والسلاطين وحكمم على الخاصة والعامة 
جا > واتكن على ظاهرهم لا عل باطنمم ٠‏ والثالثة العلماء باته عن وجل وبدينه الذين هم ورثة 
الانبياء وحكمم على باطن الخاصة فةط › ولا يرتفع فم العامة على الاستفادة مم > ولا تى 
قرتهم إلى اله رف فى ظواهره بالإازام والمنع والشرع » والرابمة الوعاظ وحكمم على بواطن 
العوام فةط › فأشرف هذه الصناعات الار بع بعد النبوة إفادة الع وترذيب تفوس الاس عن 
الأغلاق المذمومة الماك » وإدشادهم إلى الأحلاق الحمودة المسعدة» وهو المراد بالتعلمء 
وما قلنا إن هذا أفضل من اثر الحرف والصناءات لان شرف الصناعءة يعرف لاه 
آمو ر : إما الالتقات إلى الغرزة الى مما توصل إلى معرفتها كفضل العلوم العقلية على اللو بة 
إذ تدرك الحكمة بالمقل واللغة بالسمح > والعقل أشرف من السمع وإما بالنظر إلى عصوم النفع 
كةضل الزراعة على الصياغة وإما علاحظة الحل الذى فيه التصرف كةضل الصياغة عل 
الداغة » إذ عل أحده) الذهب وعل الآخر جلد الميتة » وليس خن أن العلوم الديلية 
وهى فقه طربق الأخرة » ٤ا‏ تدرك بال العقل وصفاء الذكاء » والعةل أشرف ضصفات 
الإنسان کا سيان بيانه إذ به تقبل أمانة اله ونه يتوصل إلى جوار الله سبحاله » وأما غموم 
الفح فلا يتراب فيه » فإن نفعه ومر ته سعادة الأخرة » وأما شرف الل كيف خفى والمعل 
مته رف فى قلوب اليشر ونة وسيم وأشرف موجود غل الأرض جس الإنس › رارق ج 


Yo —‏ — 
من جواهر الإنسان قلبه والمعل مشتغل . بتسکمیله وتجایته وتطپیره وسیاقنه .لى اقرب من اله 
ع زاوجل » فتعليم امل من وجه عبادة له تعالى » ومن وجه خلافة لته تمالى وهو من أجل 
خلافة لته » فإن اه تعالى قد فتح على قلب المال العلم الذی هو خض صفاته فہو كالخازن 
لانفس خزائنه م هو مأذون له فى الإتفاق منه على كل عتا ج إليه فأى رتبة أجل من كون العبد 
وامنطة بین دبه سبحانه وبين خلقه فی تقر یمم إلى اله ذانی وسياقتهم إلى جنة المأوى جملنا اه 
م بکرمه وصلى اله على کل عبد مصطن . 


و الباب الشانى 9 

ل الع الحمود والمذموم وآقساممما وأحكامہء| وفيه بيان ما هو فرض عين ومأهو فرض 

كفابة وبيان أن موقم الكلام والفقه من عل الدن إلى أى حدهو » وتفضیل عل الآخرة ) 
بيات الع اذى هو فرض عين » قال رسول أله بو طلب العلم فريضة على كل مسل 
وقال أرما ل اطلبوا الع ولو بالصين واختلف الناس فى العلم الذى هو قرض على كل ملم 
فتفرقوا فيه أ كثر من عشرين فرقة » ولا نطيل بقل التفصيل » واكن حاصله أن كل فريق لزل 
الوجوب على العام أأذى هر بصدده فقال المتدكامون هر علم الكلام إذ به يدرك التو حيد ویعلم 
په ذات انه سہحانه وصفاته » وقال الفقباء هو على الفقه إذ به تعرف العبادات والملال والحرام 
وما حرم من المعاملات وما عل وعنوا به ما محتاج إليه الأحاد دون الوقائع النادرة ء وقال 
المفسرون والحدثون هو علم الىكتاب والسنة إذ مما يتوصل إلى العلوم كلما » وقال المتصوفة 

مراد به هذا العلے ۽ فةال لحم هو ءل عبد اله و مقامه من أله عز وجل › و قال لضم هوا 
الإخلاص وآ فات النفوس و تيز له الك من لة الشيطان » وقال بعضمم هو عل الباطن وذلك 
بحب على أآقوام خصو صين مم أهل ذلاك وصرفوا اللفظ ءرى عمومه « وقال أبو طالب المکى 
هو الملم ما يتضمنه الحديف ألذى وه مبانی الإسلام وهو فول | 1۰ ا بی الإسلام عل 
خمس شہادةآن لا له لا ته ... ) إلى آخرالیدیت لان‌الو اجب‌هذه انس فيج باعل بكيفية العمل 
فما وبكيفية الوجوب ء والذى ينبغى أن ةطح به المحصل ولا یسټریب فړه ما سيذ کره وهو أن 


)1٠(‏ حديت ل( بى الإسلام على س ) هكذا فى الاسخ وهى الرواية المشمررة »وى فسخة 
«على خمسة» ؛ وهى رواية مسل والتقد ر خمسةأشنياء إو أركان أو أصول » وف رواية عبد الرزاق, عل 
نخس دعاثم » ولنذ كر أولا تخر هذا الحديت ثم نلم ببقية كلام الإمام آي طالب »قال العراق : رواه 
البخارى وم والترمذى والنسائیمن رواية عكرمة بن الد عن‌آین عمر رفعه پیا لإسلام حى مس شبادة 
آن لا له إلا اته وآن مدا رسولاته وإقامالصلاة ولیتاءالزکاة والمحج وصوم رمضان» قال الترمذی س ٠‏ 


ہز لم e‏ 2إ کا نة E‏ مما و مكاشفة» ولیس اأرأد ذا اس إلا غل 
الأعأملة والعاملة الى کف إإعرد ۹ اقل البالغ اأممل م | اة : أعتقاد وففصل ورك اذا بلغ 
الرجل العافل بالاحتلام اوالن رة ارا فأول واجب عليه تد کلنی الشہادةوفہم معناهما 
وهو قول لا إله إلا اله لته » وليس بجحب عليه أن عصل كشف ذلك لنفسه بالنظر 
والبحث وتحرر الاداة بل دکفیه أن اصدق به و بعتقّده جزم من غیر اختلاج ریب واضطر أب 
نفس وذلاك قد عضصل عجرد التمليد والسماع مر غیر عٹ ولا برهان إذ | ١‏ ]3 اکت 
رول الله پر من أجلاف العرب بالنصديق والإقرار من غير تمل دلي ل ) فإذا فعل ذلك فقد أدى 


سے حدوث حسن یح ا E‏ من رواية عاصم ن زيد ن مد بن عمر عن آبيه هن ابن عر 
وواه البرمذى من رراية حبیب بن آی ثاب عن ان عبر ؛ وقال جسن یح | ھ . قال ص تضی : روأه 
البخاری فى اول بذ » فقال حدثنا عمد الله ن موسى أخرنا حاظاة بن أب سفیان عر عكرمة بن 
ای عاد عن أن عر وروآه فى التفسير » وقال فيه وزاد عنان ن رهب آخیرنی فان و وة پن شرځ 
عن بكر ن مر وعن بکير بن عبد الله الأشج عن نافع عن ابن عمر وأخرجة مل فى الإعان عن محمد 
ان عبد الله ان میں عن به عن حنظلة وعن أبن مماذ عن ارد عن عدم بن مد عن اريه عن جده وعن 
ان ھر عن آبی الد الاحر عن سعد بن طارق عن سعد بن یر عن اہن عرو عن ہل بن عان عن ی 
ان زکریا بن ایی زائدة عن سعد ن طارق به وقح اسل من جيع طرقه ماسآ وللپخاری رباعیا وراد 
روات عن حظلة قال : معت عكرمة بن الد حدث طاوسا أن رجلا قال لد اله بن عمر 
آلا تنفروا ؛ فقال : نی معت رسول الله پر فذ کر الحدیت » وقال الجمی اسم الرجل السائل حكم ء 
کذانی شرح المينى على البخارى قلت وف الخلصيات من رواية بريد بن شر السكسكى عن سى والد 
عبادة : کشت عند ن عر فسأله رجل من أهل العراق فذ كره» وزد ان شير مجمول 4 ررراه ذلك 
الإمام اق س ومن روی عن حبیب بن أ ثا بت سعید ن اجس وسر ن کذام وهو فی 
الغاصيات من رواية محمد ن مون اا اط عن ان بن عرينة عنما وأخر جه المدلى فى مسنده هن 
سفیان عن سعد واه عنه وهو ف الغيلانيات من روارة اد بن شعیب ال انی عن حبیب این ایی ٹا ہت 
وار بده ۴ م من روأبة حجاج بن مال دا همام ان کی عن عمد ن حجادة عن طاية 
ان «صرف عن ابن ۴ر وفيه زرادة ولیس لطلحة عن ابن عمر شیء فى الكتب الستة قال العراقی وروی 
ع ن جر بر أیضا» رواه جد وأبو عل فی سند م | والطرائی فی الکہیر من رواية عام عن جر ر قال: 
ا قل SS‏ ك 


فی رفقېم ولین الاق پا ةط و ا 
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وأجب اوقت وكان امل ألذى هو رض عين عليه ف الوةت تعل اللمتين وم مما وليس يأرمة 
ا وراء هذا فی الوقت بدليل آنه لو مات عقبب ذلك مات مطيعاً لله عز وجل غير عاص له وإنما 
بحب غير ذلك بعوادض تعرض وليس ذلك ضرودياً فى حق كل شخص بل بتصور الانفىكاك 
عنهاء وتلك العوارض إما أن سكون فى الفعل وإما فى الترك وإما فى الاعتقاد » ما الفعل فبأن 
يعيش من خحوة نهاره إلى وقت الظمر فيتجدد دليه بدعول وقت الظهر تعل الطامارة والصلاة » 
فإن کان ےا وکان بحيث او صبر إلى 'وقت زوال الشمس لم يتمكن من تام التعلم والحمل فى 
الو قت بل بخرج الوقت لو اشتغل بالتعل فلا يبعد أن يقال الظاهر بقاؤ ه فیجب عليه تقد اتعل 
على الوقت وسحتمل أن يقال وجوب العلل الذى هو شرط العمل بعد وجوب العمل فلا بحب قبل 
الزوال وهكذا فى بقية الصلوات فإن عاش إلى رمضان تجدد بببه وجوب تع الصوم وهو أن 
عل أن وقته من الصبح إلى غروب ااشمس وأن الواجب فيه النية والإمساك عن الا كل والشرب 
والوقاع وأن ذلك بتادى إلى رؤبة الملال أو شاهدن › فان جحد د له مال ا کان له مال عند باو غه 
لزمه تعل ما تحب عليه من الز كاة وادكن لا يازمة فى الحال إا يلزمة عند تسام الحولمن وقت 
الإسلام فإن لم ملك إلا الإ بل لم يارمه إلا تع ذ 6ة الإبل » وكذلك فى سائر الأصتاف فإذادعل 
فی آذ بر الحج فلا يازمه المبادرة إلى ءل الحج مع أن فعله على التراخى فلا يكون تعابه على الفور ء 


خمشہوں فی کب النیں وفالصخبمح فن ذلك خدرت نس المتفق عليه فىقصة مام ن لعلبة ۽ وفيه لاء 
رجل هن أهل البادية فقال : با مد أتافا رسولك فرعم انك دعم أن اله أرلك » قال صدق الحدوث 
وف آخرة ء فقال‌الرجل آمنت ما جشت به وأًنا رسول من‌ورا یمن قوی ونا امن *ملبة خو بى سعد 
ابن بكر وف‌المخ.خين أيضا من خديف أن أيوب أن اعرا بيا عرض لرسول اله بم وهو فی‌سغر قاذ 
مخظام ناقته آو بزماء‌ہا ثم قال : پا رسول اه أو يا مد أخر فى 4ا يقر بى من الجنة وما وباعدنى من النار 
وفيه فقال : تعبد اه ولا تشرك به شيا اديت ٠‏ زاد مسل فقال إرس تمسك مما آم به دل الجنة 
وى المخرخين ايها من حدرث آنى هربرة أن أعرابيا جاء إلى رعول اه پیز فقال یا ردول اله : 
٠‏ دلى على عمل إذا عملته دخلت ال جنة؟ قال تعبد الله ولا تشرك به شيا الحديث و فه فقال من سره أن نظر 
إلى رجل ن أهلى ال جنه الينظر إلى هذا والاحاديث فى هذا كثيرة مشمورة ١ه‏ . وقال صاحب القوت 
فإذا بطلت هذه الو جوه يغنى الى ذ كرها فی حديت اطلبو! الل اخ صح أن المراد به عل ما بى الإسلام 
عليه فافرض على المسلبين عامه فريضة بدليل قوله بيز للاعراى جين سأله ما افترض اله عل" وفى انظ 
آخر أخبرنا بالذى أرسلك اه إلينا فأخر ه بالشمادتين والصاوات الخس والركاة وعتوم شهر رمضان 
دحج البيت » فقال : مل على غيرها فقال لا » إلا أن تتطو”ح » فقال وال لا أزبد عليه شيا ولا أنتض 


س م سه 

ولكن يأبغى لملهاء الإسلام أنيشموه علىأن الحج فرض علىالتراخىعل كلمن ملك الزاد والراحلة 
[ذا کان هر مالکا حى رما رى الحرم لنفه فى المبادرة فعند ذلك ذأ عزم ءايه زمه تە كمفية 
احج ولم يلزمه إلا تعل أركانه وواجباته دون نوافله » فإن فعل ذلك نفل فعليه أيضاً نفل فلا يكون 
تعلبه رض عين وفى تحر م السكوت عن التثبيه على وجوب أصل الحج فى الحال نظر بليق بالفةه 
وهكذا التدريج فى ءل سائر الافعال الى هى فرض عين ٠‏ وأما التروك فجب تع عل ذاك سب 
ما يتجدد من الحال وذلاك ختاف عال اله خص إذ لا عب على الاب تل ما حرم من ال کلام 
ولا عل الأعمى تعلر ما حرم من النظر ولا على البدوى تمل ما بحرم الجاوس فيه من امسا كن 
فذلك أيضاً واجب عسب ما يقتضيه الحال فا يمل أنه ينك عنه لا بحب تله وما هو ملاس 
له حب تنږمه عليه کا لو كان عند الإسلام لابسآ لاحرر أو جالساً فى الغصب أو ناظرآً إلى غير 
ذی رم يجب تعره ذلك وما لاس ملار] له ولکه ډصدد التعرض له عل القر ب كال کل 
وااشرب فیجب تعلیمه حى [ذا کان ی بلد بتعاطی فیه شرب الذر وأ کل لے النزر فیجب تعلیمه 
ذالك وتذريه عليه» وماو جب تعليمهو جب عليه تعله » وما الاعتقادات وأعالالقلوب ف.جبعلم) 
سب الفواطر فإن خطر له شك فى المعانى الى تدل عارا كلتا الدہادة فيجب عليه نم ما توصل 
به إلى إزالة الك فان | عذطر له ذلا ومات قبل أن يعتةّد أن كلام الله سپحانه قدےم وأنه ی 
وآنه ليس علا لاحوادث إلى غير ذلك عا يذ كر فى المعتقدات فقد مات على الإسلام إجاءا » 
ولكن هذه الخواطر الموجبة للاعءتقادات بعطما بخطر بالطبم وبعضما عخطر بالسماع من آهل 
البله فإن كان فى بلد شاع فيه ال-كلام وتناطق الناس باابدع فينبغى أن يصان فى أول وغه عا 
بتلقين الحق فانه لو ألتى إليه الباطل لوجبت إزالته عن قابه ورءا عبر ذلك كا أنه لوكان هذا 
امل تاجراً » وقد شاع فى البلد معاماة لرا وجب عليه عل الحذد من الربا وهذاهو الحتق فى العدلم 


خد منه شا فقال فاح ودل ال جنة إن صدق فکان عل هذه النسالفريضة من حيث هى كال معلوم وفريضة 
إذ لا عمل إلا بعل ١ھ‏ . قال م تفی:وحدیث مام فی آرل کتاب البخاری رواه عن عبد اله بن بوسف 
التنيتى ورواأه أو داود والنسای وأبن ماجه جیما عن عسی بن حلة بن عتبة كلاهما عن اللرتف بن سعد 
عن سعد المقیرى عن شرك بن عبد اله بن مير عن فس وأخرجه الترمذى عن عمد بن إسماعبل 
ار مذى عن على بن عد المرد والشاى عن محمد بن عمد عن أبن عاص العقدى وعد بن خمد عن 
أ الندر ماثم بن القاس وأو عوالة فى صحيخه من روابة موس بن إماعيل مم عن سلڄان 
ابن المغيرة عن ابت عن لس › وف رواياتہم اختلاف ف اللفظ وأكئل الروايات لذا اديك 
خدیث این عبان > وهو بطوله ف الفلعيات من روابة عمد بن عق وحدثی خمد بن الو ليك عن س 


¥4 
الذى هو فرض عين ومعناه العم بكيفية العمل الواجب فن عل العل الواجب ووقت وجو هقد 
عل العام اذى هو فرض عن » وما ذ كره الصوفية من فم خواطر العدو ولة اللك حق أيضاً 
وکن ی حق من يتصدی له فاذ! كان الغالب أ الإسان لا ينفك عن دواعى الشر والرياء 
والمحسد فبازمه أن بتعلم من عام دبع الملسکات ما پری نفسه عتاجا ليه وکیف لا بجحب عليه . 
وقد قال رس ول الله و |۲[ ثلاث مم اكات شح مطاع وهوی تیعم و[ جاب 
الرء بنفسه ‏ ولا يفك ١ا‏ بشر وبقية ماسنذ كره من مذمومات أحوال القلب كالكير 
والعجب وأخو انم ما تتبع هذه الثلاث الب لكات وإذالم| فرض عين » ولا كن إزالنما .إلا مء رفة 
حدودها ومعرفة أسبابما ومعرفة علاماتم) ومعرفة علاجا » فان من لا يعرف الشر يقم فية › 
والعلاج هو مقا بلة السب بضده وكيف يكن دون معرفة السب واسيب » وأ كر ما ذ كرناه 
فى ربع الم لكات من فروض الاعبان » وقد ركا الناس كافة اشتغالا ما لا يمى ٠‏ وما ينينى 
أن يبادر فى إلقائه إليه ذا م يكن قد انتةل عن ملة إلى ملة أخرى الإمان بالجنة والنار والمحشر 
والزشر حى يؤمن به ويصدق » وهو من تممة كلمى الشمادة فانه بعد التصديق بكر نه عليه السلام 
رسولا یبیغ أن يمم الرسالة الى هو مبلغما » وهو أن من أطاع الله ودسول فله الجنة ومر ٠‏ 
عصاهما فله النار ۽ فإذا انڌهت فمذا التدرج ءلبت أن الذمب الحق هو هذا وتحققت أن كل عبد 
هو فی مجاری أحواله ف يومه ولیلته لاعخلو من وقالع فی عہاداته ومعاملاته عن تجدد لوازم عليه 
فز مه السؤال عن کل ما بقع له من الذوأدر » ويازمه المبادرة إلى تما ما يتوقع وقوعه على اقرب 
غالبا فاذا تبين انه عايه الصلاة والسلام [نمنا أراد بالعلى امرف بالالف واللام فى قوله مل : 
ار طلب العلم فريضة على كل مسلم ‏ علم العمل الذى هو مشمور الوجوب على المسلمين لاغير؛ 


فود اأضح وجه التدرع ووقت وجوه ¢ وألله آعلم 


کڪ کرب عله وف‌آخره قول عپد اله بن‌عباس فا معنا بوافد قوم کان آفضل من ام بن علبة وقد 
وقع ف هذه الطرق کاما ذكر الح ماعدا روابة البخارى وقدوم مام کان فى سنة سبع ونه جزم 
ابن [حق وأو عبید ووقع فی معجم الطرای من حدیٹ سعید ہن جہیں عن این عباس النصر ع پان . 
قدوم مام کان مک وال امل . ا : ۰ 

)٦ ۲(‏ حدیث ل فشحءطاع وهزى متبع وإ[جاب المرء بنفسه الحديت ) أى إل إشارة إلىأن الحديف 
له بقبة وهو الذى أوردناه والمراد بالشح المطاع هو البخل الذى يطيعة الناس فلا يؤدون الحقرق قال 
الراغب خص المطاع لينبه أن الشح فی النفس لیس ما تحت بد ذم إذ ليس هو من فعله و[تا يم ٠‏ 
بالاقیاد له ۰ وقد أخرج‌هذا الد يث بتلك ار بادةأبضا آبواشيخ ف التو بيخ وقد روی مقتصرآً عل ے 


— ولا ~~ 


( بياس العلم أإذی هو فرض كفا ) 

اعام ا ن الفرض لا يتمبز عن غيره إلا بذكر أقسام الملوم » والملوم بالإضافة إلى الفرض 
الذى : e‏ نق م إلى شرعية وغير شرعية ة وأعى بااشرعية ما استفيد من الانداء صلوأت أله 
عام وسلامه ولا العقل إليه مثل الحساب ولا التجربة مثل ااطب ولا الماع مثل اللعة 
فالعلوم ألى لاست شرعمة تلق م إلى ٥ا‏ هو مود ول مأ هو مذموم > وإلىماهر مباح > فألحمود 
ما رط به مصاڂ أمور ادنا الاب والحساب وذلاع نھ م الى ما هو فرض كفاية» ولل 
ماهو فطيلة ويس بفريضة » أما فرض اأكفابة فو كل طلا تى علة ف قوام أمور 
الدنبا ااطبإذ هو ضرورى فى حاجة بقاء الايدان وکالحسابفانه ضرورى فى اأعاملات وقسمة 
الوصايا والمواديث وغيرهما » وهذه هى الملوم الى لو خلا اليلد عمن يةوم بها حرج أهل البلد 
وإذاقام ما واحد كن وسةط الفرض عن الأخرين فلا يتعحب من قولنا » إن الطب والمساب 
من فروض الكفايات ؛ فإن أصول ااصناعات أيضا من فروض الكفاياب كالفلاحة والحا ك 
والسياسة بل الحجامة والخياطة ؛ فانه لو خلا البلد من المحجام قسادع الملاك إلمم وحرجوا 
بتعريضهم أنفسمم للبلاك ؛ فان الذى أنزل الداء آنزل الدواء وأرشد إلى استعاله وأعد الأسباب 
لتعاطية فلا بحوز النعرض للملاك باهماله , وأما ما يعد فضيلة لا فريضة فالتعمق فى دقائق 
الحساب وحةأئق الطب وغير ذلا ءا ستغى عه ولکنه رشبد زيادة قوة فى الةدر اتاج إلة ٠‏ 
وأما المذموم منه فملم ااسحر والطاسمات وعلم الشعبذة والتلبيسات « وأماالمباح منه فا 
الأشعار الى لا حف فا وتواريخ الأخبار وما بحرى راه وأما الملوم الشرعية وهى المقصودة 
پالبیارری فہی عمودۃ کلہا وکن قد یلتاس ہا ما یظن آنا شرعية والكون مذمومة فتنة سم إلى 
امحمودة والمذمومة . أما الحمودة فلما أصول وفروع ومقدمات ومتممات وهى أربعة ف 
الضرب الأول الاصول وهى أربعة : كتاب أله عز وجل وسنة رسوله علية السلام وإ[جماع 


خد ذكر الم لكات كا للءصنف من رواية يوب بن عتبة عن الفضل بن بكر عن قتادة عن آنس وهكدا 

د واه البمتی فی شعب الإ مان وکلا الإسنادین ضءړف ورواه أن حبان ف الضعفاء وااطبرانی فالاوسظ 
من روابة ٣ید‏ ن الک عن الحسن عن آاس وروی أيضاً عن ابن عر › آخر جه ااطبرانی فی الاو سط 
من رواية أن عة عن ءطاء بن دینار عن سعد بن جبیر عنه وأخرج ابن حبان فن الضعفاء من رواية 
حمد بن‌غون الخراسانی عن حمدن زید عن سعید بن جہیر عن ان عباس رفعه : اہ لکات ثلاث عاب 
المرء بتفسه وشح مطاع وهوى متجع ورواه أن عدى من هذا الوجه »> ومن رواية عيسى بن ميمون 
و هر رة وان أي اوق وآیی لمابة. 


۷ = 
امة وآثار الصحابة » والإجاع أصل من حيث إنه يدل على السثة » فيو أصل فى الدرجة 
الثالئة ء وكذا الاثر فإنه يدل على السنة لان الصحابة رضى الله عنم قد شاهدوا الوحى والتغزيل 
وأدركوا بقرائن الأ حوال ٥ا‏ غاب عن غير م عیانه وربا لا حيط العبارات مما أدرك القران 
ف هذا الوجه رأی العلياء الاقدأء et‏ والوسك با ادم > ودلا شرط خصوص عل وجه 
صوص عند مر راہ ولا يلق بيانه هذا الفن . الضرب الثاني الةروع : وهو مأ فہم من 
هذه الصو ل لا موجب ألفاظما بل معان تنبه ها المقول > اسع بسبیما الفہم حت فم من 
اللفظ الملفوظ به غيره ۾ کا فم من قوله عله السلام ]٣[‏ ولا يقضى الةاض وهو غضبان ) 1 
أنه لا يقضى إذا كان حاقنا أو جائعاً أر مألا عرض » وهذا على ضربين ء أحدم)ا يتعلق 
عصالم ادنيا وعو به كةب الفقه ؛ والتكفل به الفةماء وهم علاء الدنيا « والثانى ما يتعلق 
عصالم الأخرة وهو عام أحوال القلب وأخلاقه امحمودة والمذمومة» وما هو مرطضى عند اق 
تعالى » وماهو مكروه وهو الذى عويه الشطر الأخير من هذا الكتاب «أعى جلة كتاب 
إحياء علوم الدن » ومنه امل ا بترشح من القلب عل الجوارح فی عباداتپا وعاداما وهو الذی 
#وه الشطر الأول مر هذا الكتاب . وااضرب الثأاث القدمات . وهى الى رى منه 
بجرى اللات كعلى اللغة والنحو فإنهما لھ لعل کتاب لله تعالى وسنة نويه بلي ولوست اللذة 
والاحو من العلوم الشرعية فى أنفسمماء ولكن يلرم الخو ض فما بسبب الشرع إذ جاءت 
هذه الشربعة بلغة المرب وكل شريعة لا تظر إلا رأة فيصير قعل تلك الاذة آلة »> ومن الآلات 
عل كتابة الحط » إلا أن ذلك لیس ضر ودا ]1٤[‏ إذكان رسول انه لو أمياً)› ولو آصور 


)۳( حديث زر لا بقضى القافى وهو غضبان ) قال المراق : رواه الستة من حديت عبد الزن 
ان یی بکرۃ عن أيه وهذا اظ النسای وان ماج وزاد بین اثنین وقال الپخاری لا رضن > وقال 
ا لا حک أحد ء وقال آبو داود : لا قى الیک > وقال الرمذی لاک الجا ک » وقال فمذا دن 
حن یح ١ھ‏ ۔ قال م قضی و ثل سہاق ابن مجه رواه الإمام احدأیضا » وکذا آبو داود» و مال 
سياق ملم رواه الترمذى والنسائی أرما ء و مل سباق البارى رواه أيدا) الإمام د وأو دارد 
وان ماجه ؛ وأخرج ن ما جه وضعفه والدار قطی فی مته واخطیب ومو نه فی فوایده عن ى وة 
رف لا يقضى القاضى ين انين إلا و هو شبعان ران » وآخرج النسای وااطرانی فی الیکہیر عنآیی پکرۃ 
لا بقضين احد فى قضاء إقضاء بن ولا يقضى ر اين خصمين وهو غضپان . 


)۸٤(‏ حدیث لإ کان رسول الله اميا آی لا سن الكتاة قبل لسبة إلى الامء لان الكتاية 
هكذبة فمو عل ما ولد ته ٠ن‏ الجبل بالىكة اة وقمل ية إلىأمة اأعرب لانه کان | کرم مین کذا سے 


WN =‏ — 
أستقلال اللمظل ەي مأ اسح لاستغی عن السكتاءة ٤‏ ولکه ص ار < لجز ف الغالب 
ضروریاً . اضرب الرابع اتات : ولاك ف ءل اأ o‏ ¢ فاته 1 سم ای ما شاق باللةظ كتعام 
القراءات وخارج الحروف » وإلى ما يتعاتق بالمعى كالتفسيرء اتاده أيضاً على اقل ء 
اذ اللعة مجر دها ستل ده ولل | تعلق بأحکامه كعرفة النام بخ والمنسوخ ¢ وااعام 
والخاص » وألنض والظاهر ٤‏ وك فة استعال اأبحض م4 م اأبعض » وهو العم أإذى اس ھی 
أصول اله ويتناول السنة أيضاً » وأما لهات ف الآثار والاخبار » فالعلم بالرجال وأسمامم 
وأنسامم وأسماء الصحابة وصفاممم والعلم بالعدالة فى الرواة والعلم بأحواهم لميز الضعيف 
عن الةرى والعلم بأعبارم مز المرسل عن المسند » وكذ لاك ما پتعاقی نه »> فهذه هى العلوم 
الشرعية وكلما ودة بل وكابا من فروض الكفايات ء فإن قلت لم ألقت الفقه بعلم الانيا 
وألحقت الفةماء بملماء الدنيا ٠‏ فاعلم أن اله عز وجل أخرح آدم عليه ااسلام من التراب وأخرج 
ذرټه من سا( 2 م طبن ومن مأء دأفق 6 فاخ رجهم من الأصلاب ا الارحام وما الى الدنہا 
م لی القر ٤‏ م ی العرض ¢ م ا الخدة أو ال النار ( فېذامبدۇم وهذا م وهذه منازهم 


= فی المصباح وروی إا أمة أمية لا نکتب ولا تخسب اخ رجه اشخان من حد بث آين عر أرادأنمم عل 
أصل ولادة آمهم ل يتعلبو! اللكتابة والمساب فم على جيلنمم الأولى وقیل له ر الى لان أمة 
العرب ل تكن تكب ولا تسب » وبعثه انەر ولا وهو لا پکتب ولا قرآه ن کتاب » کات هذه 
الخلة [إحدي آياته المعجزة لانه بم تلا لم کتاب اله منظوما تارة بعد أخرى بالظم اذى أنزل عليه 
فلم يغيره ولم يبدل ألفاظه » فن ذلك آنزل 4 تعالی وما كنت تلو من قبل هن كتاب ولا لاط بماك 
إذاً لار تاب المہطاون » قال انس دو به فی تفسیرہ حدثنا آحدین کامل دنا مد بن سمد جدانا ای ا 
عر حدنا آی عن أ لبه عن ان عہاس‌قال کن نیال 7 أمبآلايقرأً ا ٤‏ ونور ابا ىا 
ان لمم عن عجدال ن هبيرة عن ع دال رحن اله بن عمرو بن‌العاصیقال خر ج‌علینا رسرل اله 
لق وما اودع فقال آنا عمد النی الامی آنا مدای الای‌الحدوت وهكذا آخرجه أآحد أيضاً » وروی 
a‏ ن حد يث ابرا ى قصة صلح‌آهل مکفاخذالکتاب ولیس #سن کب اديت » وروی این‌حبان 
والدارفطی والما ک۶ فى المستدرك والبق م رواية مد بن عبد أله بن ز يذ عن ی مود الہدری 
غن‌النی بر ف‘حد ت قال إذا نر صليتم على فقولوا ا0 بم ملعل محدالنیالای س الحديت قال الدار قطى 
سناد حن وقال إلا a‏ وقال ایی a‏ هذا سناد یسح »> وروی أآحد ومسام 
والملاثة من حدبف آی ھی الازصارى مثله وقال الحافظ أبن حجر فى رج أجادرث الرافمی إن عا 
حرم علبه ب الخط والشعر وإما يتجه الحرم إن قلنا إنه كان لاسما ولان بيز بين جيد الشەر 
ورديځه ومام الح فى شرحنا على اأقاموس . 


— ۷ 


وخلق الدنيا زاداً للمعاد ليتداول مما ما يصلح للتزود » فلو تناو اوها بالعدل لانقطعت الخصومات 
وتعطل الفةہاء واكم تناولوها بالثموات فتوادت ما الخصومات فست الحاجة إلى سلطان 
يسوسمم وأحتاج السلطان إلى قأنون يسوسمم به" فالفقيه هو العالم بقانون السياسة وطريق 
الوط بين الخلق إذا تنازعو! عك الشبوأت فكان الفقيه معلل الس لمطان ومرشده إلى طريق 
سياسة الخلق وضبطمم اينتظم باستةامم أمورهم فى الدنيا ولعمرى إنه متعلق أيضاً بالدن 
ولكن لا بنقسه بل بوامطة الدنيا فان الدنيا مردعة الأخر ة» ولا يتم الدن إلا بالدنيا واللك 
والدين توأمان» فالدن أصل والسلطان حارس » وه) لا أصل له فېدوم » وما لا حارس له 
فضائع ء ولا يتم الك والضبط إلا بالساطان وطريق الضبط فى فضل الحسكومات بالفقه » وا 
أن سبأاسة الق بال الطنة س م ءل الدين فى اأدرجة الارلى بل هو معين عل الام الدن 
إلا به » فكذلك معرفة طريق السياسة» فعلوم أن الحج لايم إلا ببذرقة تعرس من العرب 
ف الطريق » ولكن الج شىء وسلوك الطريق إلى الج شىء ثان » والقيام بالحراسة الى لايم 
الحج إلا ما شىء ثالث ومعرفة طرق الحراسة وحياہا وقوانیم شىء رابع » وحاصل فن الفقه 
معرفة طرق الساسة والحر أسة وبدل على ذالك ما وى مسنداً [ه1] لإ لا يةتى الناس إلا ثلالة 
امز أو مامرز أو مكلف ) فالامير هو الإمام وقد كانوا هم المفتون والأمور نائبه والمتكاف _ 
غير هما > وهو الذى تلد تلك العمدة من غير سحاجة > وقل کان الحا بة دضی أيه pre‏ ۰ 
حترزون عن الفتوی حت کان عیل کل واحد مم على صاحبه وکانوا لا تزور إذا 
سثلوأ عن عام القرآن وطريق الأخرة > وف عض الروايات بدل الكلف د المراى » فإن. 
من تلد خطر ألفتوى وهو غير متعينْ للحاجة » فلا يقصد به إلا طالب الجا والمال ء فإن قلت 
هذا إن اتقام لك ف كام الجراحات والحدود والغرامات وفصل الخصومات فلا يستقم 
فا إشتمل عله دیع المبادات مر الصيام وااأصلاة ولا فما يشتمل عليه دبع المادات من 
المعاملات من بيان الحلال والحرام » فاعلم أن أقرب ما تكلم الفقيه فيه من الأعصال 


)٦٥(‏ حديث لإ لا فى الناس إلا ثلالة : أمير أو مأمور أو متكاف ) هڪڏا في سار سي 
الكتاب ومثله ف قوت القلوب ر طالب والذی فى الاحاديث على ماسبانی انما ولاقص» يدل لاغی 
ولكن المصنف تبع صاحب القوت أخر جه الطبرانی فى الوط من حديث عوف بن مالك الأخمی : 
معت رسو لاله پل قول : لا فص إلا آمیر أو مأمؤر أو مكلف » وف الجاس انامس عشر ۹ن 
أمالى عبد الله بن منده من رواية الد بن عبد الرحن حدانا عرو بن زر عن مجاهد غن ای هر رة رفہه 
لا يةص فى سجدى هذا إلا أمير أو مأمور أو متكاف وأخرج الطبرانى فىالكبين عنعبادة بن الصامت 
رفعه لا رص إلا أمير أو مأآمور أو متکاف . ) 


س 


الى هى أعبال الآخرة ثلائة : الإسلام » والصلاة والزكاة » والحلال وال حرام » فإذا تأملت منتهى 

نظر الفقيه فما ء لبت أنه لا جاوز حدود الدنيا إلى الأخرة » وإذا عرفت هذا فى هذه الثلاثة 
فو فى غيرها أظبر ء أما الإسلام فيتكلم الفقيه فا يصح منه وما يفسد» وفى شروطه وليس 
يلتفت فيه إلا إلى اللسان » وأما القلب غادج عن ولاية افيه لعزل دسول اه ل أرباب 
السيو ف والسلطنة عله حرث قال 1 ۹٦‏ ا 3 هلا شقَةّت عن ايه ( للذى اتل هن تکام بكامة 
الإسلاممعتذرا بأنه قال ذلك من غوف اليف بل عك اليه بص حة الإسلام ت#تظلال السيوف 
مع آنه بعلم أن اليف وکشف له عن نڌه» ول دقع غن فلله غشاوة الجرل والحيرة »> ولكته 
مشير على صاحب السيف » فإن السيف متد إلى رقبته واليد ءتدة إلى ماله » وهذه الكلمة 
اللسان تم رقېتەوماله مادام له رة ة ومال» وذلك فى ادنيا » ولذلاع قال جي : [1۷] لإ أت 
أن أقاتل الناس حى بقولوا لا إله إلااته » فاذا قالوها فقد ءصموا م می دماءهم واموام) 


9( د بث 3 هاا شمَةّت عن قليه آخرجه أو داود والنرمذی والنسانی راس ماجه وااطرال 
ف الكبير وابن ای شيہة ف الصاف من حديث جندب بن عبد الله اأبجلى رفعه وهکذا هو ف الجزء 
الرابع . من فوائد آنی اد الحا کم بلفظ فہلا شققت على قلبه ونی سناد شہر بر حوشب ولقه أحمد 
وابن مین وکام فيه غيرهماء قال العراق : والحديك عند مسلم و ليس فره قوله وهلا شققت على قلبه» » 
قال و وروی ەن ا ون زد أخر جه مسلم وأبو داود والنساى » وكذا مالك ف الموطاً والإمام أحد 
وابن أب شيبة والمدنی فى مسائيدهم وأبو عوانة فى حه وان حہان والما ٤‏ والماحاوی ولبق کاہم ` 
من روا بة أ ‌ظبيان واسمه حصین بن جادب عزأسامة بن زډد؛قال بعانا رول اله ب سر بة فصبحنا 
الحرقات من جهينة فأدركت رجلا فقال لا لله إلا الله فطعنته فوقع فى نفدى من ذلك فذ كر ته للا بغ 
فقال رسول انه ّلا قال لا إله إلا اه وقتلتة قال يا رسول الله إا قالطا حرفا من السلاح قال 
فلا شققت ت عن قله حتی تعلم ۰ز ن أجل خاك فالا آم لا من لك بلا إله الله روم القيامة ها زال يكررها ٠‏ 
حی تمنیت انی آسات ومذ » قال المرانفى : والحديتث ءاد البخارى أ[ وکن ليس فيه قوله 
أفلا شعت دن قله : 

(۷) حدیٹ لإ آرت أن آقاتل الناس حى يقولوا لا إله إلا اله > فإذا قالوها عصموا مى دماء م 
وأموالمحم إلا حقبا و حسام على الله عز وجل ) قال المنارى : قال الرافعى وبين الشافمى أن الحديث 
مخرچه عام وبراد به الخاص والقصد به أهل الأوثان وهو صل من أصول الإسلام » وف مض روانا ته 
حى يشہدوا آى قر “وا وبباواء» وهذا الحديث رواه ستة عشر رى الصحابة کا قال العرانى وم : 
أو هربرة وعمر وابن عبر وجار والس ومہاذ واوس بن آ بی آوس وأو بكر المديق وسعد 
اپآ وتاس وجری بن م e SE‏ واب بكرة وآبو مالك لای عن آبیه = 


~~ Ai 


= وسمرة بن جندب والنمان بن بشير أما حديث أبى هر رة فأخرجه الأبمة السثةء وهذا لفظ الترمذى 
وابن ماجه فی الفان إلا أن ما لم بولا فد » وكذا قال أو داود إلا أنه قال : منوا يدل عصموا » وقال 
الشبخان :فن قال لا له إلا الله قال مسل عص ٤‏ وقال البخارى فيد غصم می نفسه وماله إلا مه وتاه 
على الله ۰ قال م آضی : وخر جه اپو بکر بن مدو به من رواب الحسن بن عبرو عن منذر الثورى عن 
مد بن الحنفية عن أبى هرررة رفعه كسياق المصنف وف آخره قيل له طفت على أبيك قال : إنی ل آفعل 
إن الناس انطلةو! إل أب فہایعوه طائمين غير مكرهین فكت نا كث فقتله » و بغی باغ ففتله > ومرق 
مارق فقتله ٠‏ وآين الحنفية هذا لم خرج له عن ای هر رة ف ڈىء م الكتب ااستة وأآخرجه الخلی 
ف فوایده من رواة مالك عن أب الزناد عن الأغرج عن أنى هر رةء شم قال : وما حدیٹ عر فرواه 
السستة خلا ابن ماجه من رواية أي هر برة عن عمر عن الذى برلا نحوه قلت أخرجه أحمد والبخارى 
قال أحمد حداٹنا عاصم بن حالد وآبو الان وتال الپخاری حدٹنا آہو المان قال حدنا شعیب 
ابن أ رة عن الرهرى حدئنا عمد الله بن عبد الله بن عتبة بن معود أن أبا هريرة قال : لما توف 
رسول اله بل وکان اہو بکر بعدہ وکفر من کفر من المرب قال عبر : یا ہا پکر کف تقاتل الناس 
وقد قال رسول اله بلق أمرت أن أفاةل الناس الحديت بطوله ورواه البخارى أيسا ومدل عن قتيبة 
عن الث ورواه عرو بن عاصم الکلاں شن عم ران القطان عن معمر ءن الزهری عن انس عن آنی بكر 
مرفوما مرت أن آقاتل الناس الحديث . قال أبن أبى حاتم : سألت أبازرعة عه فقال : هذا خلا 
إغاهو الزهرى غن غبید الله بن عږد اله بن عتبة عن أنى هربرة أن عمر قال لای بكر القصة > قلت 
لای زرعة الوم بمن؟ قال من عمران م قال العراقق : وما حدیث ابن عمر فأخرجه الكيخان وقالا حى 
يشہدوا أن لا إله إلا الله وأآن مدآ رسول الله ويقيموا الصلاة وؤ توا الركاة » قال البخارى : فإذا فعاو 
ذلك وقال مسل : فإذا فعلوه عصموا منى دماءم وأموامم الحديث » وأما حدیٹ جابر فرواه مل 
والترمذى والنسالى وان ماجه ولةظ الترمذى كاظ المصنف إلا أنه لم بقل فقد وقال مسل وابن مأجه : 
فإذا قالوا لا إله إلا الله » وأآما حديث أآنس فرواه البخاری وابو داود والترمذی والنسائی زاد البخارى 
فإذا قالو ها وصاوا صلاتنا واستقبلوا قاتنا وأً کاوا ذبیحتنا فقد حرمت علینا دماؤم و آم راطم 
ا لحدیٹ . وقال !پو داود والترمذی حی رثدوا أن لا [له إلا الته وآن مدآ ع ده ورسوله وان 
بستةياوا قباتنا وأن يأ كاو | ذبيجتنا وأن يصاوا صلاتناء فإذا فعلوا ذلك حرهت الحديث » قال مس تضى: 
رأخرجه آیضاً الطبرانی ف الممجم الکہیر قال وآما حدیت معاذ فرواه ان ماجه ولفظه سی یشہدوا أن 
لا إله إلا اله وأنى رسول الله ويقيموا الصلاة وؤ توا الرکاةون لسناده شہر بن حوشب» وأما حديك 
اوس بن آبى أوس بن حذيفة قروا النہ ای وان ماجه ورچاله رچال البح » قال س‌آذی وخر جه 
ايسا الطبرانى ف المج اانکریر ار طرق شہبة دن انان ہن الم قال مد آوس بز أب أرمر ر 


= = 


جعل أثر ذلك فى الدم والمال وأما الأخرة فلا تنفع فبها الأموال بل أنوار القلوب وأسرارها 
وإخلاصما» واس ذلك من فن الفقه وإن اض الفةيه في هكان ) لو عاض فى الكلام والطب › 
وکان خارجآعن فنه ۽ و ما الصلاة فالمميهيقى پاامحة إذا أن دصو رةالاعصال مع ظاهر الشروط› 
وان کان فافلا جمیع صلاته من اوا إلى آخرها مشغولا بالتفکر فى حساب مماملاته فى الوق 
إلاعند التكبير ء وهذه الصلاة لاتنفع فى الاغرة ڳا أن الةول باللسان فالإسلام لا ينفع »ولكن 
الفقيه يةتى بالصحة أى آن ما فعله حصل به أمتثال صيغة الم وانةطم به عله القتل والتغزي ؛ 
فأما الخشو ع وإحضار القلب الذى هو عمل الأخرة وبه ينع العمل الظاهر لا يتعرض له الفقيه 
ولو قعرض له اکان حارج عن فنه ,۽ وأما از كاة فالفقيه ينظر إلى ما يقطع به مطالبة السلطان 
حتی انه إذا امتنم عن آدام) فأخذها الساطان قبراً S>‏ بأنه رئت ذمته ۽ وحکی أن أا بوسف 
القاضی کان رب ماله لزو جته آخر الول ویستوهب ماما إسقاطاً لا رکاةء ڈک ذلك لای حنيفة 
رجه اته فقال ذلك من فقېه» و فان لفن نه ال اولك م ى الا أعظام 
من كل جنابة » ومثل هذا هو العلل الضار ي وأما الحلال والحرام فالورع عن المجرام من الدين » 
واكن الورع له أربعم مراتب ؛ الأول الورع الذى يشترط فى عدالة الشمادة » وهو الذى 
تخر ج بتر كه الإنسان ءرى أهلية اكم ادة والةضاء والولاية وهو الاحتراز عن الحرام الظاهز ء 
الثازية ودع الصالحين وهو وا ق من الشات الى يتقابل فما الاحالات . 


ے وقال ماك بن‌حرب عن‌النہان ہن سام عن آوس وقال حاتم عن‌المعان عن عبر بن وس عن بيه عن 
انی ب قال أوحى إل“ أن آقاتل الناس حى إقولو! لا إل إلا الله الحديت قال أبو حاتم : وشعبة أحفظ 
القوم ٤‏ » قال وأما حديث أنى بكر الصديق فرواه البزار فى مسنده من روابة عمران القطان عن معمر "عن 
الرهرى عن انس عن ای یکر قال الزار أحسب أن عران آ را فی [سناده ولذا قال ار مذی فى ى الجامح 
إن حدیٹ عمران طا وکذا قال الدارقطنى فى الملل إنة وم فية على معمر وإن الصواب”رواةٍالزهرى 
عن عبد الله بن عبد اله بن عتبة ن مسعود صن آنی هر برة قال : : قال و پکر لعمر رضی الله عنم مارقلت 
قد تقد من اذى رواه غن عر أن القطان هو عرو نن ماه م الكلابى وتقدم اا مم ال این آي حاتم 
9 زرعة وجواه له وأن الوم فبه من تمران الةطان قال و1 حدوث سعد فرو اه الترمذی بقوله : وی 
لباب قال : وأما حديث جربر وسل وآب مالك الانجعی عن آ به قرواهما الظبرانی فى المعجم الکبي وآما 
حدیٹ مرۃ فرواہ الطرانی فی الاوسط وحدیٹ ابن عہاس وآ بكرةۃ رواها فى الكبیر والاوسط 
وحدوث النمان بن شیر رواه الرار وقال اطا فيه اساد ن عاس ! ھ. قلت وروی "هذا الحدریٹ أیماً 
من رواية عياض الازصارى وهو صابن أخرجه البزار نى مده فال دد سبع عشر وهو"متواتر 
صرح به غير وأحد من الحداثين . 
٦(‏ = نور اليقین) 


- ۲ 
ي قال م | ۸ ] ( دع ما يربك إلى ما لا بريك). 


)٩۸(‏ حدیث لدع مابریبك لی مالایر يبك ) قالالعراقى رواء الترهذى والنساتىء نر وابة أب ا جوزاء 
عن الحسن بن على رضی اله عنما قال : قال وسول اله پم فذكره » زاد لاترمذى فار الصدق طمأنية 
وإن الكذب رة وقال هذا حدرث حسن يح ورواه ان حبان فی حه ۱ھ . قال ص تضی اخ ر جه 
من روابة شعبة آخبرنی بزيد بن ى ص ”مەت أا الجوزاء المدى بقول : قلت للحسن بن على" ما بذكر 
عن رسول اله لاړ؟ قال : کان قول فذ کره وآخرجه کذلك آحد والداری وأو بعل والطیالسی بتاك 
از بادة وعند الطرالى فى الكبير ولبق وا لحا ك وإن الشر لريبة بدل وإن اللكذب وعند ابن قانع بلفظ 
فإن الصدق باجى وقال الذهى فی حد یت الحسن هذا سنده قوی وأخرجه الجا کر فى التارخ ذا اللفظ 
عن آبى الدرداء ووقفه عليه قال العراق ورواه أيضأ أبو يعلى الموصل فى مسنده من رواة عبرد إن القاسم 
عن الملاء بن علبة عن آبى الملبح المذل عن واثلة بن الاسقع عن الى بام فى آثناء سحديث » وعبيد 
اين القاسم ضعيف جدآ منسوب إلى الكذب والوضع ورواء الطبرانى فى الكبير من رواية بقية نالو ليد 
حدثی إسماعیل ن عبد الله الكندى عن طاوس عن وثملة قال : قلت يا فى الله فذ كر الحديث وفيه 
فان اير طمانيدة والشك رة . وإعاعيل ول ١ه‏ . قلت وكذلك رواه أبر عرد الرحن السلى 
ف آما له 2 قال العراقى ورواه الطبرانى فى الصغير من رواية عيد الله بن ی رومان عن أبن وهب عن 
مالاك عن نافع عن ابن مر عن النې ا ولا أصل له من حدوت مالك؛ وابن أنى رومان ضعيف |۸ . 
وقال مرٍتضى كذلك. وأخرج هآو نعم فى الحلية من رواية آهى بکر بن راشد عن عبد اله بن آیی رومان 
وقال إلة غريب من جديت مالك تفرد به ابن آبی رومان عن ابن وهب وأخرجه الغطيب ف التاريخ 
فن ترجمة الباغندى من حديث قتيبة عن مالك بزيادة فإنك لن تجد فقد شىء تركته نه تم قال هذا باطل 


ذا الوجه ونما اشتهر به ابن آبى رومان عن أبن وهب عن مالك وهو ضعيف والصحيح عن مالك 
من قوله وقد سرقه ابن آبی رومان وتال الجلال فى جاءمه اكيبير نلا عن اليل : الصواب وقنه على 
ابن عر قال المراقى ورواه أنواليخ فى كتاب الطيقات من رواية صا بن موسى عن المغيرة عن اشعى 
عن النعان بن اشير قال : قال سول الله 0 فذ کره وصاځ بن مو سی القرشی م نكر الد بت قال البخاری 
ورواه الطبرانی فىالكبير منر و اة طلحة بن زید عن راشد بن آی راشد قأل: “معت وأبصة بن ءمبد بقول 
سات رسول اه پیا عن کل شیء حتی سالته عن الو سخ الذی یکون فی الاظفار فقال دع ما بربیك إلى 
مالا ريبك وطلحة ضعيف ورواه أحد فى مسلده من روابة أبى عبد الله الأمدى إسكون السين عنآنس 
رفعه فذکره وأو عبد الله الاسدى قال أو حاتم چول تفرد عله جى ن ابوب الإضرى وهو معءروف 
وساء إعضہم علسی بن عبد الرحنقات وقال الميشى ومو رفق الهراقى فى الشوخ: أبو عرد اله الأسدى 
ل آعر فه وبقية رجاله رجال الصحيح م إرى المصنف أورده فى ا )ر ثبة الثافية من الودع إشارة. إلى أن 
الى به م أرباب الصلاح ذوو البصاتر والمةول الر تاضة والةلوب ااسليمة كأن تفوسمم بالطبع تصبو 
إلى الخير وتو عن ااشر فان الشىء بتحبب إلى ما بلاتمه و فر عمامخالفه فيكون ما بلممه المواب س 


A 


: ول ا | وال حزاز القلوب) . إاللة ء ورع المتقين وهو ارك الالال المحض 
ٍ إذی عخاف مه أداؤه أ الجر ام ۰ 
قال ا |۰[ ) لايکون الرجل من التقين کی یدع مالا باس به مخافة عا به بأس) ۰ 

وذلك مثل التور ع عن ألتحدث باحوالٰ ازناس ية ھن الانجرار آل الخية ْ والتورع ۶ن کل 
الث وات خيفة من هيجارى الشاط والبطر اؤ دى إلى مقارفة الحظورات . الرأبعة ودع 
الصد بقن > وهو الإءراض عا وی اله تعالی ج من صرف ساعة من العمر إلى ما لايقيد 
زبادة فر ب عد الله عز و جل EK‏ أن کان يمل و ەق آنه 5 يغای ى حر ام ¢ ذه اإدر جات کہا 
خارجة عن نظر الفقيه إلا ألدرجة الأولىء وهو ودع الشہود وألقضاة ومایقدح ق العدالة والقيام 
ا لا ی الم ف الأخرة : 


غالا عل أنه کن حل هذا الحد بث عل سار سآ تب الورع لان عرو مه شتی وقوع لر ية فالعادات 
والعاملات وسار أبواب الأحكام الظاهرة والباطنة وإن ترك الريبة فى كل ذلك ورع قالوا وهذا ال ديك 
قاءدة من ةواءد الدءن وأصل فى الورع الذى عليه مدار البةين وقال العسكرى لو تأمل الحذاق هذا 
الحدیت لتيقنوا آنه استوعب كل ما يتجذب ف الشهات »واه آعل . 

)1٩(‏ حدیت الام حزاز الةملوب ) قال العراق : رواه البمتى فى الشعب من طريتق سعيد 
ان متصور : حدنا سفیان عن منصور عن عمد بن عد الرحن بن بزید عن أ بيه قال : قال عبد اله قال 
رسول اله بام الام حواز القلوب قال المعروف أنه من قول ابن مسعود قال الم حواز القاوب 
وما کان من لطيره فإن للشبطان فا ل . وإسناده يح رو یتاه فی مسند المدلى حدة:] سفمان عن 
متصور عن گرد ان عہد ارهن بن بز ید OnE‏ ان مود وکذا رواه الطرانى فی الکہیر 
موقوفا ١ه‏ . قال متضى وأخرجه أو نعم فى الحلبة كذلك موقوفا علىعبد الله رواه من رواية جر ر 
عن هذصور عن عمد ن عبد الرحمن بن بز بد عن بيه قال : قال عبد الله إیا م وحرائز الةر لوب وما حز 
ف قلبك من شىء فدء» . قال العرانی : وقد ورد معناه صرفو عا فى عدة أحاد رث ما حدرت النواس 
بن معان : الام ماحاك فى نفك وكرهت أن يطلع عليه الاس وما حديث وابصة بن معبد والإم 
ماحاك فى نفسك وتردد فى الصدر . وما حديث واثلة والإم ما حاك ف الصدر . 

(۷۰) حدیٹ ( لا بكون الرجل من التقين حتى يدع مالا بأس فيه حذرآ ما به بأس ) وف رواية 
خافة ما به بأس قال العراقق رواه الترمذى وان ماجه من رواية عرد الله بن رزید قال حدشی ربیعة 
ان بزيد وعطبة بن قيس عن عطبة السعدى وكان من أصحاب انى بلقي قال : قال رسول الله برلا لا يبلغ 
العبد آن یکوری من المتقین فذ کره وقال لا ره بأس قال الترمذی هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه 
إلا من هذا الؤجه ورواه الحا م فى المستدرك وقال حديت سيم الإسناد | م . قال تی وأخر جه 
كيذاك الطرانى نى الكبير والبتى ذا الغظ . 


» قال رسول انه لر لوابصة ]۷١[‏ تفت قلبك وإن أفتوك وإنأفتوك وإن أفتوك) 
والفقبه لا يتكلم فى حزازات القلوب وكيفية العه ل بها بل فا يقدح فى العدالة فقط فإذا جيع 
نظر الفقيه متبط بالدنيا الى ما صلاح طريق الأخر ة ۽ فإن تكلم فی شیء من صغات القلب 
وأحكام الآخرة فذلك يدل فى كلامه على سبيل النطفل کا قد بدخل فى كلام شىء من الطب 
والخساب والنجوم وعل الكلام » وكا تدخل الحكمة فى النحو والشعر » وكان سفيان الثورى 
وهو إمام فى عل الظاهر يقول : إن طلب هذا لس من زاد الأغرة » كيف وقد اتفةوا على أن 
الشرف فى العل العمل به » فكيف يظن أنه ل الظار واللمان والس والإجارة والصرف » ومن 
تمل هذه الامود ايتقرب ما إلى أنه تعالى فمو مجنون » وإ نما العمل بالةاب وال جوارح فى الطاعات 
والشرف هو تلك الأعال » فإن قلت | سوبت بين الفقه وااطب إذ الطب أيضاً بتعاق بالدنيا 
وهو صحة الجسد وذللك يتعلق به أيضاً صلاح الدين وهذه التسوبة تخالف جاع المسلمين ؟ فاع 
أن التسو بة غير لازمة بل بيهما فرق وأن الفقه أشرف منه من ثلاثة أوجه ه أحدها أنه عل 
شرعى إذ هو مستفاد من النبوّة تخلاف الطب فإنه ليس من ءل الشرع » والثانی آنه لا وستغی 
عنه أحد من سالك طريق الأخرة البتة : لا الصحيح ولا المر يص » وأما الطب فلا عتاج إليه 
إلا امرض وم الاقلون ء والثالت أن عل الفقه جاور لمل طريتق الآخرة لاله نظر فى أعال 
الجبوارحومصدر أعالا جارح ونشو ها صفات الةلوب فاحمود من الأعبالإصدد عن الأخلاق 
امحمودة المنجة فى الأعرة والمذموم إصدر من المذموم وليس خن اقصال الجوارح بإلقلب 
وآما الصحة والمرض فشو ها صفاء فى للزاج والاخلاط » وذلك من أوصاف البدرى لا من 
أوعاف القلب فما أضيف الفقه إلى الطب ظہر شرفه وإذا أضيف عل طريتق الأخرة إلى الفقةه 
ظہر آیتاً شرف ءل طريق الأخرة « فإن قلت فمل لى عل طرءت الآخرة تفصيلا يشير إلى 


)۷١(‏ حدیٹ لا استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك وأفتوك ) هکذا بالنکرار ثلاث مرات 
فی سار النسخ قال عراف روأه أحمد فی مسنده فقال حد ا بزيد بن هرون حدئنا حاد بن سلمة عن أ لز دير 
ابن عبد اللام عن آ بوب بن عږد اه بن مكرز عن وابصة قال أتيت رسول أنه بم وفيه : يا رابصة 
استفبت تةسك الي ما اطمآن إليه القلب واطمأنت إليه نفس والإم ما اك فى القلب و تردد فى الصدر 
وإن آفتاك ااناس وأفتؤك وقال فى رواية له عن الزبير عن أنوب ول إسمعه منه قال حدثی جلسأؤه وقد 
رأيته عن وارصة وةالاستفت فسىك واستةت نةسك ثلاث مات الحدیث ۱ ھ قال مر تضی:وهکذا خر جه 
أیضاً الداری واو بعل فی مسند ما والطبرالی فی الکہیر وأو لم فى الحلبة ٠ن‏ رواية وب وسباق سند 
آلدارعی حن تبه عليه لانو وى فى رياضه وف سياق سند الطبرالى العلاء بن عابة وهو حول وأخرجه 
أيمنا البخارى فى التاريخ ولهأشار الجلال نى جامعه المغير مقتصرآ عليه وهو قصور › ولفظه استفت = 


— io — 


ترجه › وإن | مکن استقصاء قا صله تاع آنه قان : عل مكاشفة وعم معاملة ء فالقىم 
الاول عل الممكاشفة وهو عل الباطن » وذلك غابة العلوم : فتقد قال بعض العارذين : من لم يكن له 
صرب من هڌا العم أخاف عله سوه الجا مة» وأدنى زصب مه صد رق به وسا مه لاهله وتال 
آخر : من‌کان فيه خصلتان ل يفت له بثیء من هذا الل : دعة أ وكير ه وقيل من کان عب للدنيا 
أو مصراً على هوی م تحقق به وقد يتحةق بسائر العلرم وأقل ءةوبة من پاسکره. آنه لا بذوق 
منه شتا » وبنشد على قوله : 
وارض لن غاب عنك غييته ٠‏ فداك ذنب ءقابه فيه 

وهو عل الصد يقبن والفر يڻء آعی علالكاشفة فموعبار ة عن نور لامر فی القلب عند قطميرة 
وزكيته من صفاته المذمومة وينكشف من ذلك النور أمود كثيرة كان يسع من قبل أسماءها 
فيتوم ها معانى بملة غير متضحة فتتضح إذ ذاك حى صل العرفة الحقيقية بذات اله سبحانه 
وبصفانه الباقيات التامات وبأفعاله وعحكه فى خاق الدنيا والآخرة ووجه ترتيبه لآخرة على 
الدنيا والمعرفة معى النبوة والنى » ومعنى الوحى ومعنى الشيطان ومعنى لفظ الملاسك والهياطين 
وكيفبة مماداة الكياطين للإنسان وكيفية ظمور املك الأنبياء » وكيغية وصول الوحى للم 
والمعرفة ملكو ت السموات والأرض ومعرفة ااقلب » وكيفية قتصادم جدود ملاك والشياطين 
فيه» ومعر فة الفرتق بين لة لملا ولة الشيطان ومعرةة الأخرة والجنة والنار »> وعذاب القبر 
والصراط والميزان والحساب » ومعنى قولهتعالى : « اقرا كناب ك كن بنفسك اليومءليك حسيا» 
وممی قوله تمالى : « وإن الدار الأخرة مى الحيوان ل وكانوا يعلمون » ومعنى لقاء أله عز وجل 
والنظر إلى وجبه الكرم ومعی القرب مله واانزول فی جواره وم۶ی حھول السعادة بمرأفقة 


س نفك وإن أفتاك المفتون وم أر فى طرق الغرجين لذا الحديت ككرار قوله وإن أفتوك ثلاث 
مات إلا أن صاب اقوت بعد ماذكر الحديث بااسياق امور قال وقد جاء بلفظة مؤكدة بالتكر رر 
والمبالغة فقال استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك والإصنف تبعه فىسياقه فتآمل وسيآنى المصنف التمرض 
لمذا الحد بث فا بعد والمعنى استفت نفك المطمئنة الموهو بة لور يفرتق بين الق وااباطل وعلى الرواية 
الثانة عر ل عل مان قلبك والترم الممل مما آرشدك إليه وإن أفتاك الناس نلاه لانم [تما يطل ون 
عل الظراهر والكلام فيمن شح الله صدره نور ألمةين فأنتاه غيره بمجرد حدس واخبن من غير دلمل 
شرعی والا رمه اتہاعه وان | ینشرح له صدره وهذا إذاكان الطاب اما > قال العراق : وف الباب عن 
واثلة و لفْظه بی آژت وآی با رسول الله ا2نشنا عن اما فا خذه من ردك قال لفك نفك قال فقات 


عن النواس بن معان وغیره ن 


~~ ۸ 

ا الأعل مقارنة اللاكة واللدين » وءءی تفاوت درجات آهل الجخارت خی ری 
غضم البغض کا ,رى الك وكب الدرى فى جوف السماء إلى غير ذلك عا يطول تفصيله إذ لاناس 
ف معانی هذه الأءور بعد التصديق بأمو طا مقامات شى » فبعضمم إرى أن جميع ذلك أمثلة وأن 
الذى أعده لعباده الصالحين « ما لا عبن دأت ولا أذن #دت ولا خطر على قلب شر » وآنه ایس 
مع الخلق من الجنة إلا الصفات والاماء وبعضهم برى أن بعطما أمثلة » و بعضم| بوافق حقا قبا 
المفمومة من ألفاظما » وكذا رى بعطمم أن منتى ممرفة الله عز وجل الاعءتراف العجز عن 
معرفته » وبعضېم بد عی آمو ر عظيمة ف المعرفة بالته عز وجل وبءضمم بقول حد معرفة أله 
عز وجل وما انی له اعتقاد جميع العوأم ء وهو أ وة ع( قادر یح بصیر متکلم › فلعی 
بعل المكاشفة أن برتفع الغطاء حى تنضح له جاية الق فى هذه الامور اتضاحاً يجرى بجرى 
العيان الذى لا يشك فيه » وهذا كن فى جوهر الإنسان لولا أن مرآة القلب قد تراک صدؤها 
وخبثها بقاذورات الدنيا » وما نی بعلم طرق الاأخز ة العم بكيفية تصقيل هذه الرآة عن 
هذه اللابائث الى هى الحجاب عن اله س.حانه وتعالى وعن معرفة عفانه وأفعاله ؤ٤‏ تصفيتما 
وتطميرها بالكف عن الشموات والاةنداء بالانبياء صلوات اه وسلامه علمم فى جميع أحواهم 
فبقدد ما ينجل من القاب وعاذى به شطر الج لالا فيه حقائقه ولا ميل إليه إلا بالرياضة الى 
يأ تفصي اما ى موضحماءو بالعلى والتعلم وھذہ ھی العلوم التی لاتسطر فی الکتب ولا پتحدث ہا 
ف انم لته عله بشیء مہا [لامم أهله » وهو شارك فيه على سيبل المذاكرة وبطريق الاسرارء 


وهذأ هو هو العام اڄ الذى أراده صلى اله عليه وسم بقوله : 


[ ۷۴ ] إن من العلم كميثة المكنون لا و مه إلا أهل المعرفة باه تعالى » فإذا نطةوا به 
٤ 4‏ آهل الاغترار باته تمالی فلا قروا عا)) ۲ تاه اه تعالی علماً منه » فان الله عز وجل ل 
حقره إذ آتاه ياه ) » وآما الق الثانی وهو علي الماملة فمو عا م حو ال القلب » أما ما عمد 
مما كااصبر والشكر والخوف والرجاء والرضا والزهد والتقوى a‏ والسخاء ومعرفة المنة 
ته تعالى فى جميع الأحوال والإحسان وحسن الظن" وحسن الخاق وحسن العاشرة والصدق 


٠‏ (۷۳) حديث لإ إن من العلل كبيئة المكنون لا يعرفه إلا أهل المعرفة باه فإذا نطقوا به ل يله 
إلإ آهل الاضترار به فلا تحقروا ( يكسر القاف مخنفاً من حد ضرب ) عالاً آ تاه الله علا فإن اله 
4 حقره إذآ تاه الع € قال العراقق : رواه أو عبد الرحن عمد بن الحسين السلى ف الار رمن آل ی جلما 
ف التصوف من روأية عد اأسلام بن صا عن سفہان بن دہينة عن ابن جرج عن دطاء ه عن ای هرررة 
رضیالته عنه قال قال رسول اله پیا : إن من العم كهيثة المكنون لايعليه إلا العلماء باتهعر و ل 


کا ت 
والإعلاص فغرفة حقائقهذء الأحوال وعدودها وأسباما الى ما كسب و يرما وعلاماتم) 
ومعالجة ما ضف ما < ی :قوی وما زال ہی بع ود من عام الأخرة ٤‏ وما ما ذم نڭوف الع 
وط المقدور والغل والبقد والجسد والغش وطلب العلو وحب الثناء وحب طول البقاء فى 
الدتيا للنمتح والكر والرياء والغضب وألانفة والعداوة والبغضاء والطمعوالبخل والرغبة والبذخ 
والاشر والطر و r‏ الأغنياء والاستمانة بالفقراء والفخر والخيلاء والتنافس والمباهاة 
والاستكار عر الق والخرض فعا لا يعى وحب كرة الكلام وااصاف والتزين ع للخلى 
والمداهنة والمجب a‏ عن عيوب الس اعيوب الناس وذوال الزن من القلب وخروج 
الحشية منه وشدة الانتصار لافس إذا نال اإذل وضعف الا نتصار للحق وأنخاذ إخوان العلانية 
علي عذاوة الر والامن من مكر الله سبحاله فى ساب ما أعطى والاتكال عل الطاعة والمكرز 
والخيانة والمخادعة » وطول الامل > والقوة والفظاظة والفرح بالدنيا والأسف عل فوانما 
الاس بالخاوةين ء والوحشة لفر افم والجقاء والطيش والعجاة > وقلة الحياء » وقلة الرخة» فمذه 
واا من هفات الق ادس ال ا وتات الأغال :اا رة« واطد اغارف 
الأغلاق احمودة منبع E‏ عدود هذه الأمور وحقائقما وأسبامما وراتم 
وعلاجما هو عام الآخرة وهو فرض عين فى فتوى علاء الآخرة ؛ فالإمرض عنما هالك بسطوة 
ملك الوك فى انر ةا أن ال عرص عن الأ عرال الظاهرة هالك بسي ف سلاطين الدنيا عك فتوى 
فقماء الدنماء ذظ ر الفقماء فى فروض العين بالإضافة إلى صلاح الدنيا وهذا بالإضافة إل 0 
الأخرة > ولو ستل فقيه عن معی من هذه الان حی عن الإغلاص مشلا أو عن التوكل أ و عن 
وجه الاحترأزعن إلرياء لتوقف فيه مم ا رض عينه الذی فی إهماله هلا کہ فالاخرة ولوسااته 
عن اللعان والظرار واأسبق والرعي لسرد عاك جلدات من التفريعات الدقيقة الى تنقضى الدهرر 
ولا حتاج إلى شىء منها وإن احتيج ل تذل البلد عمن يقوم مها ويكفيه م نة التعب فما ء فلا يزال 
تعب فا ليلا ونهارآوی حفظه ودر سه و بغفل عا هومممنفسه‌ن‌الدین و ذا روجع فيه قالاشتغلت 


= قطقوا به لا يكره إلا أهل الغرة الله عر وجل ومن طرق السلبى رواه الديلى فى مسند الفردوس 
وعبد اللام بن صا أو الصلت المروى ضعيف جد «١‏ . قال م تضى وأورده السيوطى فى اللآلء 
الأصتوعة » فقال أخرجه الطيسى فى ترغيبه فقال أخر نا .القاضى أو بكر أحد بن الحسن بو على حاءد 
ابن د الرقاء أخيرتا لصر بن أححد حدثنا عبد السلام بن صا فساقه وزد بعد وله إلا أهل الاغترار 
بالته إن اله جامع العلماء بم القيامة فى صمي د واحد فيقول : إلى لإ أودعك على وأا أر يد أعذبك 
وأورده كذلك فی کتابه, , تأ سدالمقة َة العامة و قشمد ااطر ر بقة!اشاذليةء من هذه ار بق إلا نما ا آهل 
الغرة ناه غز وجل کا عند السلى 1 ھ: قال وهذا إسناد ضعيف ؛ وعہد السلام بن صا کان رجلایے 


کاک 


اع ادن وفرض الكفابة ويلوس على نفسه وعلى غيره فى تعلمه » والفطن يمل أنه ل و كان 
غرضه أداء حق الام فى فرض ال-كفاءة لةدّم عليه فرض العين بلقدم عليه كثيرآً من فروض 
الكفايات فک من بلدة لس فا طبیب إلا من آهل الذمة » ولا جوز قبول شاد م فا تعلق 
بالاطباء من أحكام الفقه ثم لا نرى أحداً يشتغل به ویتهانرون على عل الفقه » لا س) اللافیات 
والجدليات» والبلد مشحون من الفقماء من يشتغل بالفتوى والجواب عن الوقائع فليت شعرى 
کیف رخص فقہاء الدن فى الاشتدال يفرض كفأرة ود فام به جماعة » وإهمال مالا ام به ؟ هل 
هذا سبب إلا أن الطب ليس يتيسر الوصول به إلى تول الأوقاف والوصايا وحيازة مال الايتام 
وتقاد الةضاء والحكومة ٤‏ والتقدم به على الاقرارى وال لط به عى الأعدايء پات هرات 
قد اندرس عل الدبن بتلبيس العلباء السوء فاته تعالى المستعان وإليه الملاذ فى أن يعيذنا من هذا 
الغرور اذى يسخط الرحمن ويضحك الشيطان ؛ وقدكان أهل الورع من علياء الظاهر مقر بن 
بفضل علماء الباطن وآرباب القلوب » کان الإمام الشافعی رض اله عنه لس بين بدى شيبان 
الراع ى کا يقعد الصى فى المسكتب ويسأله : كيف يفعل فى كذا وكذا ؟ فيقال له مثلك يسأل هذا 
البدوى ؟ فقول : إن هذا وفق ا أغفاناه * وكان جد بن حنہل د ضی أيه عنه وعی بن معین 
ختلفان إلى معروف الكرخمى » ولم يكن فى علم الظاهر متزلنمماء وكانا يسألانه . وكيف 
وقد ټال رول اله ي : 
سے مالا لا آنه شیعی وهو من رجال ان ماجه وقد اختلف فيه فقال 2 حاتم لم یکن عندی إصدرق 
وقال العقيلى رافضى خبيث وقال النائى لوس بثقة وقال الدارقطى رافض متهم وقال عباس الدهرى 
معت بجی بوت آبا الصلت وقال ابن عرز عن ی لیس من یکذب وآثی علیة آحمد ہن اسار فی تاریخ 
شزو ال السيوطى : فالحاصل أن حديثه فى مر تبة الضعيف الذى ليس #وضوع قال وقد ورد القطب 
القسطلای هذا الحدیث فی کتاب له فى التصوف وتال : إن له شاهدآ من مسل سعد بن المسيب أ ه . 
قال المراق : وآما آخر الحديث فرواه أو عبد اله الحسین بن قنجوة الدینورى فى كتاب المعلين من 
رواب کثیر ہن سلے عن انس فذ کر دیا طویلا فیه: ثم قال رسول اله ب إن اله عر وجل بقول : 
لا تعقروا عدا أعطبته علا فإنى أحقره جین وضعت ذلك الع فی قلہه وکثیں ن سام ضعیف | ھ . 
م قال مقضی : وخر چ ان عدی فی ااكامل فى ترجة طلحة ن ز يد من حدوث آی موسی الاشعرى 
رفعه : إن اله تبارك وتعالى قول لاتعقروا عدا آ ثيته علا فی ل :آحةره حین علته » وطلحة بن ز بد 
متروك قال الوط وقد خر چه الط انى من طريق صدقة بن عبد الله عن طلحة بن زيد بة ء قات : 
ووجدت فی تاب تاليف الشيىخ صن الدین آیی عبد اله ا سین بن على بن آنی الماصور ظافر بن الین 
ازى نازل القرافة فى ترجمة شرخه عتيق الدمشق آتة کان مح شیخه ى لنجاء بالمو صل وذ (جثاعه 
بقضيب البان سال عن الشيوخ الذن رآمحال سباحته من المغرب فكان وول قضیب‌الہان هند ذ کر سے 


— A4 س‎ 


UD [vr]‏ قیل له كيف نفعل إذا جاءنا اس ل نجده فى كتاب ولا سنة ؟ فقال 
ا : سلوا الصا لین » واجعلوه شوری باجم ) وأنلك قل علماء الظاهر زينة اللأرض والملك» 
وعلباء الباطن زينة ال)اء وکوت ٭ رقاں الجنيد نج 6ل ل الى ج وا 5 
قت من عندی فن الس ؟ قلت انحاسى ۽ فال عم خذ من عله وأدبه ودع عنك تشقيقه الكلام 
ورده على المنكلمين ء ثم لما وليت سمعته بقول جعلك الته صاحب <حديث صوفيا ولا جعلك 
صوفاً صاحپ حديت » أشار إلى أن من حل الحديث والعام ثم “ف آفلح » ومن تصوّف 
قبل العلم خاطر بنفسه ء فإن قلت فل ل تورد فی أقسام العلوم الدكلام والفلسفة وين ألما 
مذم‌ومان أو مدان ؟ ء قاعلم أن حاصل |١‏ يشتمل عليه عل اكلام من الادلة التى ينتفع با 
فالقرآن والاخبار مشتملة عليه » وما خرج عنما ذهر لبا مجادلة مذمومة وهى من البد عا سياق 
بيانه » وما مشاغبة بالتعلق مناقضات الفرق ها وتطويل بنقل قالات الى أ كثرها ترهات 
وهذيانات تزدريما الطباع وتجما الأسماع » وبعضم| خوض فبا لا پتعلق بالدین › ولم یکن شىء 
منه مألوة] فى الءصر الأول » وكان اللخوض فيه بالكلية من البدع > واکن تغير الان حكه 
إذ حدثت البدع الصارفة عن مقنطى القرآن والنة ونبغت جماءة لفةوا ها شما ودتبوأ فم] 
la‏ مو لةاً فصار ذلك المعذرر e‏ اإضرورة مأذواً فف بل صاد من فروض الكفايإات وهو 
القدر الذى يقابل به البتدع ذا قصد الدعوة إلى البدعة وذلك إلى حد حدود سید کره فی الباب 


رجل مہم هذا وزنة کذا حتی ذکر شیخاً مشہوراً ببلاد المشرق فقال له عند ذكره : من الرجال من 
برقع صيته ما پين الثرق والغرب ولايوى عند اه جناح بعوضة م تال أقضيب لبان 
ا أ با النجاء إن من الع كهيئة المكنون لا لعمرفه إلا الملماء بالته ولا ينكره إلا أهل الغرة» تمم هذا 
الحديت » قال له العيخ ما أعرف له تماما قال قضيب البان : مامه فلا تعقرن عبدآً آتاء الله علاً فإن 
انه ل عمره حین آ تاه ذلك العل» وودح ايخ ومضى وسافر أ ه . قى وهذا الذى ذكره قضيب البان 
لقد جاء فی لر ک) فى الةوت : إت العبد ليشر له من الثناء ما بين اشرق وا )خرب وما بزن عند اله 
جاح بعوضة . 

(۷۳) حدیث اتیل كيف تفل إذا جاءنا آم لم بجده فى كتاب اله ولا السنة ) وف فخة 
ى كتاب ولا سنة فقال فى الجواب لا ساوا الصالحين واجه لوه شوری بینم الشورى با لضم فع ن 
الشورة قال العراق فيه : من عل بن انی طالب وابن عاس » آما حدیث عل فرواه الطبرانی فى الوط 
من رواية اليد بن سال عن عمد بن المنفية عن على قال : قلت با رسول اه إن زل بنا آم ليس فيه 
سان اس ولا نہی فا تام نا ؟ قال تشاور وا الفقماء والعابدین ولا تمضو فية رأىعاصة . رجاله رجال 
المحيح ورواه ابن عبدالر ف العمل من رواية إرادي ن ای الفياض عن سلمان ن یع من مالك = 


€ ت 


الى بلى هذا إن شاء اله تغالى . وأما الفاسفة ليست علا برأعما بل فى أربمة أجراء : حدما 
المندة والحساب وهما مباحا ن کا سبق ولا بمنع عنهما إلا من اف عليه أن بتجاوز ما إلى 
غلوم مذمومة فإن أ كار المنارسين طم قد خر جوا منهما إلى البدع فيصان‌الضميف عنمماء لالمينمما 
کا صان الى عن‌شاطىء النهر فة عله من الر قوع فی الہر » وکا بصان حدرث العمد بالاسلام 
غن خا لطة اللكفاد خوة] عليه » مع أن القةوى لا يندب إلى خالطمم » الثاني ا نطق وهر محف عن 
وجه الدلیل وشروطه ووجه الح وشروطه وهما داخلان فى عل اكلام » والثالك الإلميات 
وهو حث عر ذات الته سبحانه وتعالى وصفاته »> وهو داخل فى الكلام أيضآ » والفلاسفة 
نفدو فما بنط آخر من العلل > بل أنفردوا مذاهب يعضما كفر وبعضما بدعة » وكا أن 
الاعتزال ليس علا برأسه بل أ#عابه طائفة من التكلمين » وأهل البحث والنظر انقردوا عذاهب 
باطلة ؛ فسكذلك الفلاسفة ٠‏ والرابع الطبيعيات » وبعطضما مخالف للشرع والدين الق ء فهو جمل 
ولیس بل حتى بورد فى أقسام العلوم » و ضما عحث عن صفات الأجام وخواصم) وكيفية 
استحالنما وتخيرها وهو شييه بذظر الاطباء » إلا أنااطبيب بنظر فى بدنالإنسان علا موص من 
حبث ٤‏ رض و اصح + وم بثظرون فی جیع الاجسام من حبث تتذير وتتحرك» ولكن لاطب فضل 
عليه » وهو آنه محتاج إليه E‏ علوم فی الطہعيات فلا حاجة إاما « ili‏ السكلام صار من جلة 
الصناعات الواجبة على الدكفابة حراسة لةلوب العوام عن تخييلات المبتدعة > وا حدن ذلك 
عدوت اليدع كا حدثت حا جة الإنسان إلى استتجار البذرةة فى طريق الحج عدوت ظال العرب 
وقطعم الطريقق » ولو ترك العرب عدوأم م ل يكن اجار اراس من #مروط طرق الحم ؛ 
ولذاك لو ترك المبتدع هذيانه اا افتقر إلى الزيادة عل مأعہد فى عصر ااصحا به efe E‏ فلمل 
المتكام حدةه من الدين وأن موقعه منه موقع الحارس فى طربق الح فإذا تجرد الحارس للحراسة 


سے عن ی بن سعید عن‌سعید بن 11سیب عن على بن آبی طالب رضی اله عنه قال ,قلت پارو لاله الام 
بال بنا لم رل فيه قرآن ولم #ض فيه منك سنة ؟ قال اجموا له الما لین آو قال الما بدین من‌المؤءنین فاجهاوء 
شوری بینکر ولاتقضوا فيه ,رای واحد» ون رواية له اجمعوا له العابدین من غير شك قال | بن عبد البر 
هذا حديث لايءرف من حديث مالك إلا ہذا الإسناد ولا أصل له فى حدرث مالك عندم ولا فی حديث 
ا وابراهم وسلمان ليسا بالقو بین وال ءل ام . وقال ابن بوس سلمان بن بزع منكر الحديك 
و[راهم بن آی الفباض روی عن آشمب منا کیر وآما حدوث ابن عباس فرواہ الطرای من روا 
[عق بن عبد الله بن كيان المروزى عن أبه عن عكرمة فذ كر حديثا قال فيه قال على : ,ا رسول اله 
آرآوت إن عرض انا ما م بنرل‌فیه قرآنولم مض فيه سنة منك؟ قال تعلو له شوری بین الما بدین من‌ا اهتين 
الحدیت » وعبد اقه بن کیسان منکر الحدیث قاله البخاری » وابنه إحتق فسبه الحا م وقد ورد هن س 


م يكن من جملة الحاج و اكلم إذا تجرد المناظرة والمدافعة ولم ولاك طربق الأخرة» ولم بشتغل 
تعد القلب وصلاحه لإ يكن من جملة علناء الدن أصلاء ولإس عند ال_كلم من الدين إلا ااعقيدة 
الى يشادكه فما سائر العام » وهى من جاة أعبال ظاهر القاب واللسان ‏ ولا بتمیز عن العا 
بصبغة الحادلة والحراسة ؛ فما معرفة اه تعالى وصفاته وأفماله وجميع ما أشرنا إليه فى ءل 
المكاشفة فلا عصل هن عل اكلام » بل يكاد أن يكون الكلام حجاب] عليه ومانءآ عنه» وإنا. 
الوصول إلبه بامجاهدة الى جعاما أنه سبحانه مقدمة لابدابة حبث قال تعالى : « والذين جاهدوا فنا 
ديهم سبلنا ون انه م المحسنين» فإن قلمت فقد رددت حد امكل إلى حرأسة عقيدة العوام عن 
ته ويش المبتدعة كا أن حد البذرقة حراسة أقشة الحجيج عن نهب العرب ورددت حدً الفقيه 
إلى حفظ القا نون الذى به يكف السلطان شر" رعض آهل العدوان عن بعض وهاتاری رتیتان 
ناز لتان بالإضافة إل عل الدن » وعلياء الأمة الم ورون بالفضل م الفقماء والمتكلمون وم أفضل 
الحلق عند انته تمالى فعكيف 7نزل دد جانهم إلى هذه المنرلة السافلة بالإضافة إلى عل الدين ؟ فاءل أن 
من عرف الح بالرجال صار فى متاهات الضلال فاعرف الحق تعرف أهله إن كنت الک 
طريق الحق » وإن قنعت بالتقليد والنظر إلى ما أشتر من درجات الفضل بين الناس فلا تغفل 
عن الصحابة وعلو منصمم فقد أجم الذين رضت بذ كرم على تة-دهم وأنه لا يدرك فى ادن 
شاو م » ولا يشق غبارم » ولم يكن تقدميم بالكلام والفقه بل بعل الآخرة وسلوك طريقما :. 

ls} [۷4 ] «‏ فضل أو بكر رضى اله عنه الاس بكنرة صيام ولاصلاة ولا بكئرة رواية 
ولافتوی ولاکلام ولکن بشیء وقر فیصدر کا شېد له سید المرساین ا . فلسكن حرصاك 


ج وجه آخر مسلا روآه الدار یی مسنده من حداف ى ساة أن الى E‏ سل غن الاص ءدث لس 
فى كنتاب ولا سنة قال ينظر فيه العابدون من الؤ مين : وهذا ا إصح من قول أبن مسعود موقوفاً 
رواه الطبرالى وان عد الر فى أ طول وفيه فإن تاه أ ليس فى كتاب الله ول يقض قيه رول الله 
صل اله عليه وسم فليقض مما قضى به الصا حون وأسناده ثتقات بحتج بهم أه . وف القوت وقد رو إنا 
فی ر: قیل ا رسو لال کف نصنع قذ کر مثل سباق المصنف » ونی آخره ولا تقضوا فیه أا دوم 
حم قال ٠‏ ونی حدیت مماذ فإن جاءك مالیس ف كتاب الله ولا سنة رسول الله لإ أل أقض فيه ما قى 
الصالمحون فقال الجد ته الذى وفتق رسول رسوله وف بعضما أجتد رأى وكان سل بقول لا تقطموا 
أغراض الدين والدنيا إلا مشورة الملداء تجدوا الماقبةعند الله تعالى قبل يا أ با تمد من العلماء؟ قال الذين 
رون الأخرة على لديا ویو رون الله عز وجل على نفو سېم وقد قال مر رطی اله عنه فى وصيته : 
وشاور فى أمورك الذين خشون الله عز رجل اه 

(۷۶) حدیٹ ل( ما فضل أ بو بكر الناس بكثرة صلاة ولا بكثرة صیام ) الحديك الترمذى الححكى 


ف النوادر من قرل بكر بن عبد اله ازى » ول أجده مر فرعا . 


فى طاب ذلك الس فمو الجر هر النفوس والدء الكنون ودع عك ما تطابق ؟ كثر الناس عليه 
وعلى تفخيمه وتمظيمه لساب ودو 2 رطو ل تفصياما فاقد قبض رسول أله ا عن آ لاف 
من الصحابة رضى اه عنهم كلم علماء باه آثى عام دسول اله ی ولم یکن فم أحد عسن 
صنعة الكلام » ولا نصب نفسه للفتيا منم أحد إلابضمة عثر رجلا » ولقدكان انعر رضى اله 
عنما مهم » وكان إذا سل عن الفتيا يقول لاسائل : اذهب إلى فلان الامير الذى تقلد أمور 
ااناس وضءما فى عنقه» إشارة إلى أن الفتيا فى القضايا والأحكام من توابع الولاية والسلطنة » 
ولما مات عمر دضى الله عنه قال أن مسعود مات تسعة أعشاد العل » فقيل له : أتقول ذلك وفنا 
جلة الصحابة ؟ فقال ل أرد عل الفتيا والأحكام ء نما أريد العم بابته تعالى ۽ أفترى أنه أراد صنعة 
اكلام والجدل فا بالك لا عرص على معرفة ذلك العل اذى مات موت عمر تسعة أعشاده 
وهو ألڌی سد باب اكلام والجدل وضرب ضدعاً بالدرة وة عليه سۇالا فی تعارض 
آيتين ی کتاب أله وهجره و أ الناس جره » و أا قولاك إن المشمو دن من العلہاء ۾ الفقمأء 
والمتسكلمون ؛ فاع أن ما ينال به الفضل عند الته شىء › وما ينال به اہر ة عند الناس شىء آخر 
فلقد كان شمرة أ بكر الصديق رضى الله عنه بالخلافة » وان فضله بالسرالذى وقر فى قلبه » وكان 
شهرة عبر رضى اله عنه بالسياسةوكان فضله بالعل باه الذى مات عة أعشاره عوته» وبقصده 
التقرب إلى اله عز وجل فی ولایته وعدله وشققته على خلقه وهو أس باطن فی سره فأما سار 
أفعاله الظاهرة فيتصو”ر صدورها من طالب الجاه والإء والسمعة والراغب ف الأهرة فنكون 
الشبرة ةا هو اللاك والفضل فبا هو سر لا يطلع عليه أحد» فالفةباء والمحكلمون مثل الخلةاء 
والقضاة والعلماء » وقد انقسموأء جم من اراد ته ممبحانه بعلم وفتواه وذبه عن سنة نبیه ول 
يطلب به رياء ولا سمعة فأو لاك آهل رضوان انه تعالى وفضامم عند الله لعملمم بعلم ولإرادمم 
وجه الله سږحانه بفتوامم و نظر م فان کل عل علء فانه فعل مكتسب و لیس كل عمل علبآء والطبيب 
یقدر عل التقرب إلى الته تعالی بعلمه فيکون مثاب] على عله من حیث آله عامل له سمبحانه وتعالی 
به» والساطان بتوسط بین الخلق نه فیکون مضا عذد الله سبحانه ومثاباء لا من حیث أنه متكفل 
بل الدن بل من حيث هومتقلد يعمل يقصد به التقرب إلى أله عز وجل بعليه ٠‏ 

وآفسام ما يتقرب به إلى الله تمالى #لاثة : ءل جرد» وهو e‏ ا1-كاشفة » وعمل جرد وهو 
كعدل الساطان مثلا وضبطه للناس » و سکب من صمل وع » وهو عل طريق الأخرة 
فإن صاحبه من العلماء والعمال جميعا » فانظر إلى نفك أتكون بوم القيامة فى حزب علياء الله 
أو عمال انته تعالى أو فی حر ما فتضرب ب همك مع كل قريق منهما فوذا آم عليك من النقايد 
لمرد الاشتبار ا قيل : 


سد س 
خذ ماتراه ودع شيا شعت به , فى طلعة الشمس مايغنيك عن زحل 

عل آنا ننةل من سيرة فةماء السلف ماتعل به أن الذين اتنحاو! مذاهيم ظلدوم وأهم من أشد 
خصمائهم و م القيامة فإنمم ما قصدوا بالل إلا وجه الله الى وقد شوهد من حو ال ماهر من 
غلا ات غا صان انه فى باب علامات علماء الآخرة » فإنمم ما كانوا متجر دين لملم 
الفقه بل انوا مشتغاين بعلم الةلوب ومراقرين ما » ولكن صمرقمم عن التدريس والتصنيف فيه 
ما صرف المحابة عن الام نرف والتدد يس فى الفقه رع کانوا فقہاء مسنقلین بعلم الفتوی 
والصوارف والدواعى متيقنة ولا عاجة إلى ذکرها ي وتس الآن نذ كر منأحوال فقباء الإسلام 
ما تعلم به آن ما ذکر ناه ایس طعناً فم بل هو طعن فیمن أظہر الاقنداء بهم منتحلا مذاه م وهو 
خالف لمم فى أعمالمم وسيرم فالفقماء الذبن م زمماء الفقه وقادة الاق أعنى الذي ن كثر أتباءمم فى 
اذاهب خمة : الشافعى ومالك وأحد بن حنیل واو ية" وسفيان الثورى د حمم الله تعالى 
وکل واحد من مکان ادا وزاهدا وعالاً بعلوم الآخرة وفةم] فى مصام ا لخا فی الد نيا ومربداً 
يكره وجه أله تعالى ؛ ذه ہس خصال آتبعمم فاه العصر من جلما على اة وأحدة وهى 
التمير والمبالغة فى تفاد لم الفةه لأن الحمال الاربع لاتصاح إلاللآغرة» وهذه الخصاة الواحدة 
صلم للد نيا والآخرة » إنأريد | الأخرة فل ملاخبا ادنيا ش روا هما وادعو ما مشاة أولثك 
اة وهات أن تقاس الاک با لحد" ادن . فلاورد الآن من أحو الهم ما يدل على هذه الخصال 
الأريع فإن معرةمم الفقه ظاهرة ١‏ أه) الإمام الشافعى رحه ات تال فیدل على آنه‌کان عابداً 
ما روی آنه کان يقم اليل ثلاثة أجزاء : ثلا لملم واا للعبادة وثلء] للنوم » قال الرب ع كان 
الشافعى رحه أله خم الةر ف دشان سن رة کل ذلك فى الملاة ه وكان البويطى آحد 
تابه خم الق رآن نی دمضان فی کل بوم رة , وقالالسن الكرأبيى : بع مع الشافعى غير ليلة 
فکان إصلى وآ من ثلث الادل فا رأيته زد عل مسين آية فإذا كر فائة آبة » وكان لا عر 
اة رة إلا سأل انه تعالى لنفسه و يع لاهين وااو منين » ولا عر بآبة عذاب إلا تعو"ذ فيا 
وسأل النجاة لنقسه واليؤمنين » وكآنما جعم له الرجاء والخوف معاً انظ ركف يدل اقتصاره 
عل خسین آل عل تبحره فی سراد القرآن وتدره فما › وقال الشافعی رمه اه : مأ شعت منذ 
ست عشرة سنة لأن الشبع بثقلالبدن ويقسىالقلب ويل الفطنة ويحلب النوم » ويضعف صاحبه 
عن العبادة ؛ قانظر إلى حكمته نى ذكر آفات الشبع > م فى جدّه فى العبادة إذ طرح الشبح لا جاہا 
ورأس التعبد تقايل الطمام » وقال الشاةمی رحه اه ما حافت انه تعالى لا صادتا ولا كاذب قط 
فانظر إلى حر مته وتو يره لته تعالى ودلالة ذلاك على عله یلال ابتہہ۔حا نه»و سل الشافعی‌ ر ضیألتهعنه 


۰٠ 


عن مسملة فكت ؛فقيل له: لاتب رك اته؟ فقال: حى آدریآلةضل فی سکوی أو فى جوان» 


کات 


فانظر ف مراقبته لاسانه مع آنه أشد الأعضاء تسلطاً عل الفةباء وأعصاما ن الضبط والقهر » ويه 
اسننین آنه کان لا کلم ولا یسکات إلا نيل الفضل وطلب الثواب „ وقال أحر بن کی بن 
الوزز :حرج الشافعی رجه اه تعالى بوم من سوق القناديل فتبعناه فإذارجل يسفه على رجل 
من آهل العم ؛ فالتفت الشافمى إلينا وقال : برهوإ اء ک عن استاع الحا تنزهون لنت 
عن النطق به فإن الستمح شريك القائل » وإن السةيه لینظر إلى آخبث شىء فى إنائه فيحرص أن 
بفرغه فی آو عيت- » ولو ردت كلبة السفيه اسعد دادھاک شق ہا قائما » وقال الشافعی رض الت 
عنه کتب حکم إل حکے : قد اوتیت علا فال تدنس علهك بظلمة الذنوب فتبق فى الظلدة بوم 
يسعى هل العلم بنور علممم ۾ وأما زهده دض انه عنه فقد قال الشافعی رجه الله : من ادعی آنه 
حع بین حب الدنيا وحب خالا فی قلبه فقد كذب , وقال الجیدى خرج الشافعی ر ۳ه اله تعالی 
إلى الهن مع بعض الولاة قانصرف إلى مك بعشر 5 لاف ددم فضرب لہ خباء نی موضع عار جا 
من مكة ف-كان الناس يأتونه فا برح من موضعه ذلك حی فرۃما کہا ٭ وخر ج من الجام مرۃ 
فأعطى الجای مالا کثیرآ ٭ وقط سوط من يده مرة فرفعه إنسان ايه فأعطاه جزاء عله 
خن دبنار؟ « وخاوة الشافعى دحه اله أشهر من أن تح» ودأس الزهد السخاء لن من أحبي 
شتا امس وم يغارقه فلا وغارق الال إل من صغرت ادنيا عينه وهو معن الزهد « ويدل 
علىقوة زهده وشدة خوفه من الله تعالى » واشتغال مته بالاخرة ماروی أنه روی سفيان بن عبينة 
حا ف الرقائق فخشى عل الك افمى فقيل له : قد مات » فقال : إن مات فقد مات أفضل زمانه » 
وما روۍ عبد الله بن عمد البلوی » قال . کی آ) وعمر بن نبانة جاوساً نتذا كر العبّاد والزهاد 
فقال لى عمر :ما رآيت أرو ع ولا افص من د بن إدر یس الشافعی رضی الله عنه خر جے | 
وهو والحرك بن لبيد إلىالصفا ء وكان الحرث ليذ صا المرى فافتتح يقرأ وكان حسن الصوت 
فقراً هذه الابة :هڏ بوم لا ,نطقون ې ولا بۇذن فى فيعتذرون » فرآیت الشافعی رجه ابه 
وقد تغیر لونه اقشع ر" جاده واضطرب اضطراباً شدید] وخر مغشياً عليه ۽ فلدا أقاق جعل قول 
أعوذ بك من مقام الكاذبين وإءراض الافلين الام لك خضمت قلوب العارفين » وذلت للك 
رقاب المشتاقين » [هى هب لى جودك وجلاى ترك وأعف عن تقصيرى بکرم وجك قال : 
٤‏ مڈی وانصر |i‏ دغل بغداد وکارے ھو المراق یت عل a‏ 
إذ م فى دجل فقال لى : ياغلام أحسن وضو.ك أحسن اله إليك فى الدنيا والأحرة فال 


اذ LÎ‏ برجل يتبعه جاعة فأسر عت فی وضونی وجعات أقفر آثر ه فالتفت إلى فقال : هل لاف 
مى اجه ؟ اقات نعم قعلمی ٤ا‏ علرك اله شيا » فقال لى ۽ اعلم أن من صدق الله جا ؛ ومن 
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غد أفلاأزيدك ؟ قلت نمم » قال من کان فيه ثلاث خصال فقد است كل الإان : من آم با لمعروف 
وائنم » ونہی عن اکر وانتهى وحافظ على حدود اله تعالى » آلا أزيدك قلت بلی فقال کن فی 
ادنيا زاهدآً وفالأخرة راغا وأصدق الله تعالىفى جميع أمورك تنج دح الناجین ثم مضیء فسألت 
من هذا؟ فقالوا هوالشافعى . فانظر إلى قوط مغشي] عله م إلىوعظه كف يدل علىزهده وغابة 
خوفه ولا عحصل هذا الخوف والزهد إلا من معرفة الله ءز وجل فإنة « إا عخشى الله من ءباده 
العلماء» ول يستةد الشافعى رجه اله هذا الوق والزهد من ءل كناب الال والإجارة وسائر 
کنب الفقه بل هو من علوم الآخرة المستخرجة من القرآن والاخبار إذ حك الأولين والاخرن 
مودعة فما « وأماكونه ءالا بأسرار القلب وعلوم الأخرة فتمرفه من السك اأبورةعنه» 
روى آنة سثل عر الرياء فقال على البدمة : الرياء فتنة عقدها هوى حيال أبصار قلوب العلباء 
فنظرو! إلما بسوء اختيار النفوس فأحبطت أعما لبم » وقال الشافعى رحه اه تعالى : إذا أنت 
خفت على علك العجب قانظر رطضا من تطلب ونی آی ٹواب برغب ون آی ءقاب رهب وی 
عافية تشكر وأى بلاء تذكر فإنك إذا تفكرت فى واحدة من هذه الخصال صغر فى عيذك عبلك . 
قآنظر كرف 'ذ كر حةيقة الرياء وعلاج المجب وما مر كبار آفات الةلب ه وقال ااشافعى 
دضی الته عنه : من ۾ صن نفسه | رتفعه علبه « وقال رجه الله : می أطاع يته تعالى امل نفعه 
سره ه وقال ما من أحد إلا له عب ومبغض فإذا كان كذلك فكن مم آهل طاعة الله ءز وجل » 
ودوی أن عد القاهر بن عبد العز بز کان رجلا عا ورعاً وان يأل الشافعى رضى الله عنه 
عن مسائل فی الورع والشأفعى ره اه بقل عليه لورءه وقال لاشافعى وما أ أفضل اأصبر 
أو المنة أوالةىكين ؟ فقال الشانمى ر حه انت ال كين در جة الأندياء ولا يكونالمكين إلا بعد امحنةفإذا 
امتحن صبر وإذا صر مکن‌آلاتری آن‌الته عزو جل امتحن راهم عليه ال لام م مکنه‌وامتحنه و سی 
علیهالسلام م مکنه ر امتحنآ وب عليه السلام تم مگنه وامتحن‌ساان عليەااسلام م مکنه و۲ تام اتەە لك 
والةّكين أفضل الدر جات قال اله ءز وجل ووكذلك مکنا ايو ف ف‌الارض » وأبوب عليه الام 
بعد العنة المظبمة مكن قال ات تعالى « وآتيناه أهله ومثليم محهم » الأبة فمذا الكلام من الشافدى 
رجه الله ردل علي آبحره فى رار الةرآن واطلاعه على مقامات السارين إلى ألته تعالى من الا نمياء 
والاولياء » وكل ذلك من علوم الآخرة ء وقيل لاشافعى ده انت مى بكون الرجل عا لما ؟ قال إذا 
تعقق فى عا فعلبه وتعرض اسائ اللوم فنظر فبا فاته فعد ذلك بكون الا فإنه قيل لجالينوس 
إنك تأ للداء الوأحد بالادوبة الكثيرة الجمعة فقال: نما المةصود منْما وأحد وإ) بعل معه 
غبره اتک ولان الإفراد قاتل فرذا وأمثاله عا لا عص بدل علي علو رآبته فى معرفة أله 
) الى وعلوم الأخرة » وأه) إرادته بااققه وأأناظرة فره وجه يته تعالی فدل عله مأ روی عه آله 


- ٩ 
قال : وددت أن الناس انتفعو! بهذا الع وما نسب إل شىء منه , فانظر كيف اطلع عل آفة العل‎ 
وطالب الاسم له وکیف کان مبزه القلب عن الالتفات إليه جرد النية فيه لوجه أله تعالى » وقال‎ 
ااشامی رضی اله عنه ما ناظرت آحدآً قط فأحییت ری عخطیء ٭ وقال ما کلت آحدا قط‎ 
لا أحبدت أن بوةق ويسدد ویعان ويکوڻ عله رعابة من اله تعالی وحفظ › وما کلت أحداً قط‎ 
وآنا آبالی أن يبين الله الح على لسانى أو على اسانه » وقال ما أوردت الحتى والمجة عل أحد‎ 
فقبلما می الا هبته واعتقدت عپته » ولاکارنی آحد على التق ودافع المحجة إلاسقط من عيى‎ 
ورفضته» فرذه العلامات هى الى تدل على إرادة الله تعالى بالفه والمناظرة فانغار كيف تابغه الناس‎ 
من جلة هذه الخصال اخس على خصلة وأحدة فقط مم كيف خالفوه فما أيضا وهذا قال أبو ثور‎ 
ره الته ما ریت ولا رأی الراءون مثل ااشافعى رجه اله تعالى ۾ وقال أحد بن حنبل دضى الله‎ 
عنه: ماصلتصلاة“ مذ أررعين سنة إلا وأنا أدعو لاشافمى رجه انته تعالى.فانظر إلى إنصاف الداع‎ 
وإلى درجة المدعو له وقس به الاةران والامثال من العلاء فى هذه الأءصار وما ينهم من المشاحنة‎ 
وأامعضاء عل تقصيرم فی دعوی الاقدا۔ پۇ لاء رة دعائه له قال له انه آی رجل کان‎ 
الشافعی حتی تدعو له کل هذا الدعاء ؟ فقال أحد ابی کان ااشافمی ر حه الله تعالى كال مس للدنا‎ 
وكالعافية للناس فانظر هل لمذين من خاف » وكان أحد ره اله يةول : ما مس أحد بيده عبرة‎ 
إلا وللشافعى رحه اله فى عنقه منة » وقال عى بن سعيد القطان ما صلبت صلاة من أر لعجن سنة‎ 
إلا ونا أدعو فما للشافمى لسا فتع اه عر وجل عايه من الل ووفقه للدداد فيه واتقتصر عل هذه‎ 
النبذة من أحو اله فإن ذلك حارج عن الحصر وأ كثر هذه المناقب نقاناه من الكتاب الذى صنفه‎ 
الشيسخ نص بن إراهم المقدمى ده اه تمالی فی مناقب الشافعی رى اله عنه وعن جيم‎ 
المسلدين » 'وأما الإمام مالك رضى اله عنه فإنه كان أيضا متحليا ذه الصال الس فإنه قيل له‎ 
ماتقول يامالك فى طاب الع ؟ فقال حسن جمیل وکن انظر إلى اذى بازمك من‌حین تصبح إلى حين‎ 
سی فالزمه وکان رجه اله تعالی فی تعظم عل الدین مبااغاً حى کان إذا أراد أن عدت توطاً‎ 
وجلاس على صدر فراشه وسح مته واستعمل الطبب ويمكن من الرس على وقار وهيبة‎ 
ثم حد"ث فقيل له فى ذلك فقال أحب أن أعظم حدیث دسول اله ل » وقال مالك : الع نور‎ 
تجعله الله حيث يشاء وليس بكثرة الر وة وهذأ الاحترام والتوقير يدل على قوة معرفته يحلال اله‎ 
تعالی ٭ وأما رادته وجه اله تعالی العلل فيدل عليه قوله الجدال فى الدن ليس بشىء » ويدل‎ 
عليه قول الشافعی ر حه الله : إلى شهدت مالكا وقد سثل عن تمان وأر بعين مسئلة فقال فى اثنتين‎ 
وئلائین منا لا آذری > ومن برد غیں وجه .اله تعالی بعلیه فلا سمح اسه بان يقر على تسه با‎ 
لا يددى» وإذلك قال الشافعی دضی اله عنه إذا ذ كر الملماء الك النجم الثاقب وما أحد أن‎ 


ءإ" من مالك م وروى أن أا جعفر المنصور منعه من روابة الحديث فى طلاق المكرّه ثم دس 
عليه من یسال فروی على ما من الناس: ليس على مستكره طلاقءفضر به بالسياط ول بترك روامة 
الحدبثت ۾ وقال مالك رجه الته: ماکان رجل صادقانی حدیثه ولا يكذب إلا متع بعقله ولم إصبة 
مم الهرم آفة ولا غرف *» وآما زهده فی الدنیا فیدل علبه ما روی آن المہدی آمیر )ومین سال 
فقال له هل لاك من دار ؟ فقال لا ولكن أحدثك معت ربيعة بن أبى عبد الرحن يقول : نسب ٠‏ 
امرء داره . وسأله الرشيد : هل للك دار ؟ فقال لاء فأعطاء ثلاثة إلاف دينار وقال اشر با دارا 
فأخذها ول ينفقماء فلا راد الرشيد الشخوص قال مالك دحه اله نبغى أن تخرج معنا فإنى عزمت 
عل آن آحل الناس عل لوطأ کا حل ءثمان رضى اله عنه الناس على القرآن » فقال له : أما حل 
الناس على الموطاً فليس إليه سبدل لأن آصحاب دسول الته ي افترةو! بعده فى الامصار خدوا 
فعند كل آهل مصر عل > # وقد قال رة [ ۷١‏ ] لإ اختلاف أمتى رحة) وأماا روج معك 
فلا سبيل إليه ؛ 


(ه۷) حديت لإا اختلاف آمتى رحة ) قال اعراق ذكره اليتق فى رسالته الأشعرية بغير إسذاد هذا 
اللفظ وأسنده فى المدخل من روابة سلمان بن ای کر م عن چو رر عن الضحاك عن آن عباس رفعه 
فک دا ی اشر واف احا لك رحةء وسلمان وجو بير ضعيفان جدا والضحاك بن مزا 
تاف فيه وکان شعبة نکر آن کون عع مر ابن عباس ١ه‏ . قال مرتضى وأول الحدرث الذى 
فى المدحل ر مما وتيم من كتاب الله فالعمل به لا عنذز لحد فی ترک › فإن لر وکن فی کتاب اله 
فسنة مى ماضية» فإن ل تسکن سنة منی فا قال ایی إن آصعاتی کالنجو م فی السماء فا ما أخذتم به اهتدم 
واخثلاف آعای لك رحة » قال السخاوی : ومن هذا الوجه آخرجه ااطرانی والدیلی فى مسنده 
بافظه سواء» قلت وكدذا أبو نصر السجزى فى الإبانة » وقال غر يب والخطبب وابن عساکر فی تار عنما 
کذاف الجامع السکہيں السوطى > وقال أن السہی ق رج آحاد یٹ الهاج : هذا شىء لا أصل له 
وقال والده : لم أقف له على سند صحيح ولا ضعیف ولا موضوع اھ . وآورده الحلییی فی کدتاب 
الشمادات من تعليقه والقاضى حسين ومام الحرمين » وقال أن اللقن فى تخرج أحاذيت الاج : 
ل آر من خر جه صرفو عا بعد البحت الشديد عنه ول ما نقله أبن الاير فى مقدمة جامعه من قول مالك 
وقال الرركشى فى تذ كرتة رواه الشيخ نعم المقدسى فى كتاب الحجة صرفوعا » ورواه اليتق ف المدخل 
عن القاسي بن مد من قوله وعن حي بن سعيد حوه وعن عمر بن عبد العز بز آنه كان يقول : ما سرلى 
لو آن آعحاب عد پل مختافوا انهم لو لم ختلفوا لم تكن رخصة ١ه‏ . كلام الزركشى » وتال 
امراق وله إسناد آخر مسل › رواہ آدم بن آی إباس فى كتاب الع وال حل ء قال حدلنا بقية دنا 
أو الحجاج مہدی حدثی شخ من لے قال : قال رسول انه پر ٠‏ اختلاف ای لامتى رة » وهنا 
إسناد فىه جہالة > والمعروف أن هذا من قول القاس بن عمد آنه قال : اختلاف آمة عمد باي رحة = 
( ۷ س لور البقين) 


— “4 = 


حرواه الم ف المدخل ام . قال السخاوى وقد عزاه الزركشى إلى كاب الحجة لنصر المقدسى مر فرعا 
من غیر بیان لسنده ولا صمابیه » وکذا عزاه العراق لادم بن آى اباس ف کاب الع والحل ء قال : 
هو مسل ضعیف ء و ذا اللفظ پعئی لفظ ابن IK‏ ذکر, ه الج فى رسالته الاشعرية بغير إسناد 
وق المدغل من حديت سفيان عن انل بن هید عن القاسم بن حہد قال : اختلاف أصعاب عمد رحة 
لعہاد الله ». ومن حديث قتادة أن مر بن عبد العزز کان پول : لے ساق ممل سیاق الزرکشی » وهن 
حدیث الث بن سعد عن حى بن سعد قال : أهل المل أهل توسعة » وما مرح المفتون ختلافون » 
فيحل هذا وعرم هذا ولا يعيب هذا على هذا» 2 قال الدخاوی : وقرأت عط شہخنا بعی أبن حجر 
الحافظ أنه أى هذا الحديث مشمور على الالسنة » وقد أورده اين الحاجب فى الختصر فى مباحث 
القياس بلفظ اختلاف أمتى رحة للناس وكثر ااسؤال عنه » وزع كثير من الأمة أنه لا أصل له 
لکن ذكره الخطای فى غريب اديت مستطردا وقال : اعترض على هذا الحديف رجلان أحدها 
أباضى والآخر ملحد وهما إسحق الموصلى وعمرو بن صر الجاحظ وقالا جيما : لو كان الاختلاف رحة 
لكان الاتفاق عذابا » ثم تشاغل الخطايى فرد هذا الكلام ولم رقع فى كلامه شفاء فى عرو الحديث 
ولسكنه أشعر بأن له أصلا غنده (ه . 

۰ )ديت و اة حي م لو 6وا بعلو ) قال العراق : قد رواه کذلك 
این آی حاتم فى مقدمة الجرح ا عن مالك عن الى ب بغير إسناد وهو مسد متصل من 
حديث مالك وغیره من حد بث سفیان ا آی زھیر وى هرءرة وسعد بن آی وقاص وجار وأ وب 
ونك ارت وأی آسہد » آ٥ا‏ حدرٹ سفیان بن ای زه ر قاری زلا 
من طريتق مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الز بير عن سفیان عن آیی زهیر قال : 
“ععت رول الله رر ول : تفت لون ن فیأنی قوم يإسون فيتحملون امام ومن آطاءپم والمد نة 
خپر م ۾ لو کانوا بعلہون › الحديت رواه مسل من رواية وكيع وآبن + جرج والنسای من روأبة عيدة 
این سان لام عن هشام دى عروة » قال م قضی : : لفظ. مسل د رتح اشام فمخر ج من المدينة قوم 
امام روون والدينة خير ې لو انوا يعون < ذکر ادن م العراق ذا اللفظ » قال العراق : 
وأما حديت أ د نی هر رة فروآه مسل فى ا اد اا و ف آی هر رة 
رضى الله عه آن رسول امه پر قال , وای عل الئاس زمان يدعو الرجل أن عمه وقرمه مل إل 
الرخاء ‏ هل إلى الرحاء والمدينة خير هي لو كانوا يعلمون » الحديث وقال متضى : أخرجة مسل من 
طريق الداروردى عن العلاء عن ا قال : وأما حدوث سحد فرواه ملم والنسای من رواية عئان 
ابن حکم » حدثی عاس بن سعد عن أ به قال : قال رسول اله بلا د إنى أحرم ما بين لابى المدنة 
أن تقطم عضاهما أو يقتل صيدها » وقال : المدينة خير همم لو کانوا بعلمون » وأما حدیث جار فرواه 
أحد فى المسند من طريق ی الزبيد » عن جار والزار من ماراق ار رى عن آی إصرةعن جا - 


ت 


وقال عليه الصلاة والسلام [ ۷ ] ([ المدينة تنق بيا کا ينق الكير خبت الحديد ) 
وهده دنانیرک کا ھ ھی إن شنم نغذوها وإن شم ٠‏ عى أنك إا تكلفى مفارقة المدينة 
لا اصطنعته إل فلا أو ثر الدنيا على مدينة رسول الته م ؛ فكذا كان زهد مالك . ولا حات 
إليه الأموال الكثيرة من أطراف الدنيا لانتشار عله وأحابه كان يفرقما فى وجوه الخير 
ودل ساؤه على زهده وقلة حبه للدنيا وليس الزهد فقد المال وا الزهد فرأاغ القلب عه 
ولقد کان سلمان عايه السلام ی ملس من الزهاد . ودل على احتةاره للدنيا ما روی عن الشافعى 
وا و ل وات غا ات الت کا من ار ایر انان وال مق ارات ان م 
فقلت لمالك رحه ما أحسنه »فال هو هدية منى إليك با أ) عبد الله » فقات دع لفك منّا 
دابة ترکہما فقال إنی آستحی ری انه تعالی آن آطاً تربة فما نى انه يل عافر دابة . قانظر إلى 
ائه إذ وهب جیع ذلك دفعة وأحدة وإلى بوةيره اتر رة المدينة . ويدل على إرادته باعل وجه أله 
تعالى وأستحقاره لادنا ما روی عنه آنه قال دخات على هرون الرشيد فال لی یا آا عید الله يذیعیى 
أن تختاف إلينا حتى يسمع صبياننا منك الوطاً قال فقلت أعز انه مولانا الأمير إن هذا الع منك 
خرج فإن تم أعرز توه عز وإن أتم أذللتموه ذل والعل بۇ تی‌ولایاتی . فقال صدقت آخر جوا إلى 
المسجد حى تسمعوا مع الناس U‏ أبوحثرفة رحة اته تعالى فلقد كان افا عابرا زاھدا عا_ة] 
بات تعالی خائفاً منه م‌یدآً وجه الته تعالی بعلبه » فأما كوه عابد فیعرف ۲| روی عن‌آبن المبارك 
آنه قال : کان بو حديةة رحه أنه له مروءة وكثرة صلاة ۾ وروی حاد ن آنی OAS‏ 
کی اللیل کله ۾ وروی آنه کان کی نمف اللمل فشر ا فی طریق فشان إلبه إنسان وهو 
شى فقال لاخر هذا هو الذی عي الایل کله فل بزل بعد ذلك عى اليل كاه » وقال : آنا أستحى 


س ورجاله ثقات » وأما حدیٹ اد ی آوب وزد بی ثابت وای مدید »> فرواها الطرانی ف ی اکير 
بسا نید جىدة . 

(۷۷) حديث لا المدينة تننى خبما کا يننى الكير خبت الحديد € الحبك عركة ما ياق من وسخ 
الفضة والنحاس وغيرها إذا أذيبت» قاله ابن الاير » وقال العرأق وهو متصل من ديت مالك وغيره 
من حدیٹ آیی ھربرۃ وجار وزید بن ابت آما حدیٹ ابی هرررة فرواہ الپخاری ومسل والنسای 
من طر تی مالاك عن عى بن سعيد قال : معت أبا الحباب سمد بن لسار يةول : مت با هررة 
بقّرل : قال رسول ات ل و آرت بقر بة' تا كل القرى وولون رب وهى المدينة نن الناس کا وى 
الكير خبث الحديد » ورواه مسل من روابة أبن عيينة وعد الوهاب الثقنى كلاهما عن ى بن سعيد 

و حدیٹ جار فرواہ الہخاری ومسل والاترمذی والاسائی من طریق مالك عن د بن النكدر عن 
جابر بن عبد الله رضی اله عنه آن آعرای] بابح النی لر فذکر حدیثاً نی آخره فقال : قال رسول الله 
8 , إا الدية کالکیر تن خا وقاصع طمما » ورواه البخاری والشسای من روابة سفیان سے 


صد 1 


من الله سبحانه أن وف مما لس فی من عبادته ٭ وما زهده فقد وی عن الر بیع بن ا صم قال : 

آرسای بزب بن عر ن هير ة فقدمت بای ةة عله فأراده أن > کون سا کا على بوت الال فأى» 
ابه غر سوط فانظر كيف هرب من الولاية واحتمل العذاب » قال لكين هشام . 
الثقنی : حدثت بالشام حديثا فى ای حنفة أنه كان من أا الناس أمانة وأراده ا لان 
أن بتولی مفا یح = خر ائنه أو يضرب ا فاختار عذامم لەعل عذاب الله فال چ ودو ی اد کا 
أبوحنيةة عند أبن المبارك فقال آذ كرون رجلا ءرضت عليه الد نيا عذافيرها فةر منْہا! ۾ وروی 
عن مد ن جاع عن عض آصعایه آنه قبل لای ح:غة قد أمى لك ا لاؤمنين أوجمةر المنصور 

بءشرة آ لاف درم » قال : فا رضى او نمة » قال : فلها كان اليوم ألذى توقع أن نى نی اال 
فيه صل الصبح > شم تغشی بوبه فلم تكلم > جاه رسول اسن ن قحطبة بالال فدخل عله ل 
يكلمه فال بعض من حضر ما يكلمنا إلا بالكلمة بعد الكلمة » أى هذه عادته ؛ فقال ضدو! امال 
فى هذا الجراب فى زاوية ابوت ثم أوصى أو حنيفة بعد ذلك متاع بيته وقال لإبنه : إذا مت 
ودفنتمونى نفذ هذه البددة وأذهب ما إلى الحسن بن قحططبة فقل له خذ وديعتك التى أودعم) 
أبا حنيفة ۽ قال ابنه ففعات ذلك فقال الحسن رحة اله على أبيك » فلقدكان حيحاً على دينه ء 
وروی آنه دعى إلى ولاية القضاء فقال آنا لا أصاح ذا ء فقيل لهم ؟ فقال : إن كنت مادقا 
فا أصلح ما » وإن کن تکاذباً فالکاذب لا يصاح اة دماغ الا وو 
أمود الدين ومعرفته باه عز وجل ؛ فيدل عليه شدة خوفه من اله آمالى وذهده فى الدنيا »> وقد 
قال ابن جرع قد بلغی عن کوفیک هذا النه)ان بن ثابت آنه شدید ا لوف ته تعالی « وقال شربك 
الاخع ى كان أبو حنيفة طويل الصمت دام الفكر قليل الحادثة للناس» فمذا من أوضح الامادات 
عل الع الباطى والاشتغال عہمات الدن فن أوتى الصمت والزهد فقد أوتى الع كله . فمذه نبذة 


الأورى عن أبن المسكدر » ونى رواية لامد من روابة زھیرعن زید بن سل عن جام فذ كر حديثا 
فہه خروج المنافعين والخافقات من المدينة إل الدجال م قال ذلك لوم ن المدينة الخہت کا ينی 
الكير خبف الحديد وذكر بقية الحديك ورجاله رجال الصحيح ؛ وأما حدیث زيد بن ثابت فرواه 
البخارى ومسل والترمذى والنسائى من رواية غد الله بن زيد بن ثا بت عن النی پر « إا طببة عى 
المدينة وإتها تان الخبٹ E‏ نى النار خبت الفضة | ه ٠‏ قال م تضى : ولفظ البخارى من حديث جار 
جاء آعرابی قبایمه یعنی النی پر على الإسلام ثم جاء من الخد مو ما فقال : اقل e‏ جا 
ان٤‏ جا قتال ۽ آقا ا فى » ترج الأعرانى فقال الى ى لقم : إغا المدينة .. . الحديت قال 
اہن السپکی فی تخرج أحادرث ال مهاج » وقال ان الملقن فى ترج ادف الات اکر اه 
الان فى جما ەن‌طرق أحدها عند ای هر رة مطولاوقىه ألا إن المدنة اكير رج ألبث ح 


ا 
من أحوال البجة الثلالة » وأما الإمام أحد بن حنبل وسفيان الثورى دجما الله تعال فأتباء ہما 
أقل من آتباع هؤلاء » وسفيان أقل أتباء من أحمد » ولكن اشتپارهما بالورع والزهد أظر > 
وجميع هذا الكتاب مشحون عكايات أفعاه) وأقوالم) فلا حاجة إلى التفصيل الآن . فانظر 
الآن فى سير هؤلاء الانمة الثلائة وتأمل أن هذه الأحوال والاقوال والأفمال فى الإءعراض عن 
الد نيا والتجرد لته عز وجل هل شمرها جرد الل برو ع الفقه من معرفة السل والاإجارة والظار 
والإيلاء واللعان » أو پثمرها عام آخر أعلى وأشرف منه » وانظر إلى الذن ادذعوا الاقتداء . 
مۇلاء أصد قو ف دعوام آم ل 

«9 الباب الثالت فا يعد ه العامة من العلوم الحمودة ولوس مها 49 

وفیه بیان الوجه الذی قد کون به بعض الملوم مذموماً وبيان تبديل أساعى العلوموهو الفقه ٠‏ 
وااءل والتوحيد والنذكير والحكمة و بيان القدر المحمود من العلوم الشرعية والقدر المذموم مما . 

بيان علة ذم العام لموم ) 

املك تقول العم هو معرفة الشىء على ماهو به وهو من صفات اله تمالى فكيف يكون الثى. 
لہا ویکون مع کون علا مذموماء فاعلے آن العلم لا بذم لعينه » ونما يذم فى حق العباد لأحد 
أسباب ثلائة : الأول أن يكون مؤديا إلى ضرر ما إما لصاحه أو لغیره کا يذم على السحر 
والطلسات وهو حق › إذ شد القرآن 4 وان ډب يتوصل به إلى التفرقة بين ألزوجين . 

* [ ۷۸ ] ( وقد حر رسول الله ی وض به حى أخبره جبريل عليه السلام 
بذاك وأخرج السحر من تحت حجر فى قعر ب ) وهو نوع يستفاد من الملم خواص الجواهر 
وبأمور حسابية فى مطالع النجوم فيتخذ من تلك الجواهر هيكل على صودة الشخص اأسحور 
وبر صد به وقت خصو ص من المطالع » وتقرن به كامات بتلفظ | من السكفر والفحش الخااف 
للشر ع ء ويتوصل بسبما إلى الاستعانه بالشياطين وعصل من جهو ع ذلك حكر [إجراء انه تعالى 


لانةوم الساعة حى تلن المدينة شرارها کا انى الىكير خبثه الثانى عن جار مطولا أيضا بقصة رفه : 
j‏ المد نة کالکیر ت نوما و نصح طا > الا أف دن ز يد ن امت وافمظ نپا طببة عى المدينة 
وساق كسياق العراقق » قال : وف بعض طرق اأبخارى تلن الذلوب ذكره فى المغازى . 

(۷۸) حدیث 3 ګر رسول الله i‏ وض اسیبه حی أخبره جر یل وأخرج السحر من #ت 
حجر فی قعر بتر € قال العراتق : متفق عليه من جديث عائشة هھ . قال م تضی : آخرجه البخارى 
فی کتاب الطب من طر یق عیسی بن روتس وسفيان بن عيينة وى أسامة لاتم عن هثام بن عرو ة 
عن أيه ع عائشة رضى اله عنما » أما الطر بق الأول فیا قال : حر رسول اله ل رجل من 
بی ذریق قال له لہید بن الاءعصم حتی کان رسول انه بلقم خبل إليه أنه يمل الثیء وما فعله حى 


| س 

او ال غ ق ا اا ر ع ان وا ف ت 
مذمومة» واسكنما ليست تصلح إلا للإضرار بالخاق»والوسياة إلى الث شر فكان ذللد هو السبب 
ف یکونه علا مذموماً » بل من اتبع ولياً من أولياء لته ليقةتله وقد أختنى منه فى موضع حرز إذا 
سل الظالم عن عله لر جز تبيه عليه بل وجب الكذب فيه» وذكر موضعه إرشاد وإفادة عل بالثى. 
على ماهو عليه وانكنه مذموم لادائه إلى الضرد . الثاى أن يكون مضراً بصاحبه فى غالب 
اأص کل النجوم فإنه فى نفسه غير مذموم لذاته إذ ہو سما : قسے حسای وقد نطق الةرآن 
بأن مسيرالشمس والقمر عسوب إذ قال عز وجل : « الشمس والقمر حسبان » وقال عز وجل : 
و والقمرقدرناه منازل حى عاد كالعرجون ن القدم » ٭ والئای الاحكام وحاصلهر جم إلى الاستدلال 
على الحو أدث بالاسپاب وهو رضاهی استدلال الطبيب بابض على ما سيحدث من أأرض وهو 
فعرفة لجارى سنة الله تعالى وعادته فى خلقه » ولسكن قد ذمه الشرع 


=إذا کانذات و م أوذاتليلة وهو عندى دعا ودع : م قال : با عائشة أشعرت أن اله آفتانى فما استفتیته 
وہ ¢ اى زجلان فقمد أحدهما عند زان والاخر عند رجلی فةال أحدهيا لصأ حيه : : ماوجح الرجل ؟ 
فقا : ءطبوب قال : من طبه ؟ قال : لبيد بن الاعمم ‏ قال : فى أى شىء ؟ قال : فى مشط أو مداطة 
وجف فلع ٠ن‏ ن خلة ذ کر » قال : وأن هو ؟ قال : فی بر بر ذروان ء فاتاها رسول اله رزگ فی ناس من 
أععابه ياء فقال : باعاشة کأن ما ءها نقاءة المحناء وكأن رؤوس اما رؤوس الشماطين . قلت : 

یا رسول الله افلا اتخ ر جته قال : قد عافانی الہ فکرھے أن آثیر عل تاس شرا . فاس م | فدفشی 
قال البخارى : تابعه أو أسامة وأو مزة وأبن اى الزةاد عن هشام وقال الليث وابن عيينة عن هشام 
من شط ومداقة وبقال المشاطة ماع خرح من اشع إذا مط والمشاقة من مشاقة ااسكتان » وأما الطر يق 
الثانية فما قال : ومن طبه ؟ قال : لبيد بن الأعصم رجل من بى زديق حليف لود كان منافقاً » 
وفرا ق جف طلعة ذكر تحت رعوفة فى بر ذروان و فا فقا لت فقلبت : أفلا تنشرت ؟ فقال , أء) واه 
فقد شفانی » وأ كره أن أثير على أحد من الناس شراء والباق سواء ۾ وأما الطر يت الما لثة قفا 
فى مط ومشاطة وجف طلعة ذ كر قال : فأن هو ؟ قال : : فى بر ذروان قال : فذهب اله ى ا 
فى أناس من أصعابه إلى اليتر فنظروا إلا وعلما تخل وفما فام ہا فدف ت رالاق سرا وت ار 
گذلك مسنل والنسائی فی اکى وان ماجه کیم هن رواة هشام فال العراق : وى الباب عر 
ا عاس وزد ہن أرق » أما حدیٹ ابن عباس قأخر جه أبن مردوبه فی تفسیره من روانه ءصام 
c‏ ى سان بن عبد الله عن عكرمة عه وعصام ضعبف » وأما حدیث زد بن أرة فرواه أين سعك 
ل اقات ن روابة الثورى عن العش عن بمامة احمل عله وقال اين الملقن ف شر حه عل البخاری 
ف فير المعو ذتين » و يقال إن اأمةد عمدها مات ہمد وهى إحدى عشرة عقدة فى وتر ومشط ومشاطة 
آعظاها لغلام جودى مخدمه وصورة من جين فا ار مغر وزة » فبعٹ علیاو ال ہیں وعماراً فاستخر جوہ ست 


ل a‏ ]4 : 9 إذا ذكر القدّد فأمسكوا » وإذا ةكرت النجوم فأمسكوا » 
وإذاذكر € 
۾ وقال م[ A*‏ : } أغاف غل می بعدی e : i‏ ¢ والإمان بالنجوم ٤‏ 


س وشفاه الله تعالى وقال اماب فى شرحه : مدار هذا الحديث على هشام بن عررة واه لفون 
فی استخراجه » فأثبته سقيان ف رواية من طريقين » وأوقف سؤال ائشة على النشرة وان الاستخراج 
عن عیسی بن ووس وأوة قف سو اها الى لم على الاستخراج » ولم يذ كر آنه جاوب على الاستخراج 
لشیء وحقق أو أسامة جو انه ل اذ سالته مائشة عن استخراجه بلا » فكان الاعتبار يعطى أن 
شان ارال بالقول دهف بط وأن الوم عل ی أسامة فى آنه ل يستخرجه ويشمد لذلك آنه 
1¢ بذ كر الئشرة » وكذلك عیسی بن يونس مم یذ کر آھ ل جاوب عل استحراچه بلا » وذ کر 
النشرة وألز بادة من سفيان مقو أة انه آثیمم لاسا فا حفق من الاستخراج › وف ذکر النشرة 
ھی جواب لاني بلقم مكان الاستخراج › وعتەل ان م بالاستخراج لسقيان » وک لای أسامة 
بقوله » لا على آنه استخرج الجف بالشاقة ولم يستخرج صورة ما فى اف للا راه ااناس فتعامو ته 
ماعل أن الجر رض هن الاص اض وعارض من العلل غير قادح ف نبو ته وطاح ذلك طمن الملحدة 
قا تلم الله وآنه كان خيل إليه أنه فمل الشىء وما فعله ء فذلك ما جوز طرؤه عليه فی آم دنیاه درن 
ما أس بتہليغه » وقد روى عن أبن المسإب وعروة و حر حتی كاد وشكر بصره » وعن عطاء الخراسالی 
حيس ءن اة سنة قال عبد الرزاق : وحبس نا عاصة سين أفكر بصره » لكن ر واية ثلاثة أيام 
أو أربعة هى أصوب . 

(۷۹) حدیٹ لإ اذا ذکر القدر فامسکو وإذا ذ کر النجوم فلہسکوا وذا ذکر آصعای فأ کرا ( 
قال الءراق : أخرجه الطرانى من حدوث این مسعود با ساد جن( ھ: ى ق هه الکیر من روابة 
پر ن عبد الك ن سلح اھہدای عن العش عن آی وأئل عن عبد الله رفعه » وفيه ققدم اة 
الأخيرة* م الكانية م الأول » ورواه الطب فى کتاب الةول فى عل النجوم بلفظ المصنف من رواية 
آی خذم نای قلابة عن أن «سعود وآو ذم إسعه الاصر بن سعید ا قاله أن معين وأو قلا بة 
ل سمح من أن مسعود ورواه الطرانی أا من حدوت ثو بان مول رسول ان ل نه عليه الحافظ 
أن حجر وان عدی ف الکاملعن عر ن [ لطاب اذد ضعبف ؛ وقال شی فيه لزيد بن ربيعة 
وهو ضعيف » ورواه أو الشيخ فی کتاب الطرقات من رواءة الحسن عن آی هر رة م فوعا فی آثناء 
سد رث » وقال أن رجب رو مر وجوه فى إستادها کہا مقأل » وقد ومن السيوطى سنه ہما 
لان حصری وله له اعءتضد قال المناوی فى شرح هذا الحديث آى اا فى الخوض ف الثلاثة من المفاسد 
ای لا عض . 

(۸۰) حدیت ل أعاف على آمتی پعدی ثلاثا حف اة وإعان بالنجرم وتكذوب بالقدر ) 
قال العراق : أخرجه أبن عبد رەن د وف ت آی عجن بسنند ضعیف اھ . قال مر تضی : هو من رواءةے 


چ د 


وال -كذيب بالقدر) ۾ وقال عر بن الطاب ری اله عنه : تعلو من النجوم مانهتدون به فى البر 
والبحر ثم أمسكوا . وا جر عنه ( من ثلاثة أوجه ه أحدها : ) أنه مضر بأ كر الخلق ۽ فإنه 
إذا آلتی [لہم أن هذه الاثار تعدث عقب سیر الکوا کب وقع فی نفو مم أن الکو اکب هى 
رة وأا الالمة المدرة لنما جواهر شريفة “ماوية ويعظم وقعما فى القلوب فيب القلب ملتة 
لہا وری الخیر والشر عذورآ أو مجوآ من جہتما وينمحى ذكر أله سبحانه عن القلب فإن . 
الضعيفى يقصر نظره على الوسائط والما م الراسخ هو الذى يطلم على أن الشمس والةمر والنجوم 
مسخرات بأمره سبحانه وتعالى ومثال اظ ر الضعيف إلى ءصول ضوء الشمس عقب طلوع الشمس 
مثال العلة لو خلق ما عمل وكانت على طح قرطاس » وهی تنظر إلى سواد الط بتجدد فتعتقد 
آنه فعل القلم » ولا ترق فى نظرها إلى مشاهدة الأصابع ثم منها إلى اليد ثم مما إلى الإرادة الحركة 
للمد م ما إلى الكاتب القادر المر بد ٤‏ منه إلى حااق اأيد والقدرة والإر ادة » فا كر نظر الخاق 
مةصور على الأ سباب القريبة السافلة مقطوع من الترق إلى مسب الاسباب فهذا أحد آسباب 
انى عن النجوم ٠‏ وثانبيا أن أحكام النجوم تخمين عض ليس بدرك فى حقآحاد الاشخاص لايقيناً 
ولا ظا فال به حک رل فيکونڻ ذمه عل هذا من حيث أنه جہل لا من حیثف عل فلقد کان 
ذلك معجزة لإدديس عليه السلام فا عكى » وقد انددس وامحى ذلاك العم وامحق » وما بتفق 


سے على بن بزید الصدائی ء جدئنا اہو مید الہقال عن آی حجن قال : آشہد على رسول اف قر آنه تال 
فذ ره وخر جه أن عسا كر كذلك من طر يقه وأو حجن امه عرو ن حبيب امةن فارس شاعر 
انى والرواة مانا وتكذربا باللصب فما وإتما نكر [ مانا ليفيد الشيوع فيدل على الاحذير من 
التصدرق بأی شىء كان من ذلك جزتيا أو كلا ما كان من أحد فسمى عل الأجوم وهو عل التأثير 
لا الاسمير فائه غير ضار کا تدم وأخرج الطرانى من حديث أب آمامة رفعه , إن آخوف ما أعاف على 
أمتى فى خر زمانما النجوم وتکذيب بالقدر وحیف اللطانء وأخرج أحد والبزار وأو على 
والطبرانی فى معاجه الثلاثة من حديث جار ن سمرة بلفظ د ثلاث أعاف على أمى استسقاء بالانواء 
وحرف السلطان وتكذيب بالقدر » وأخرج أبو يعلى فى مسنده وان عدى فى الكامل والخطيب 
فى كتاب اانجوم عن ألس بسند حسن «آعاف عل أمتى بعدى خصلتين : قكذيا بالقدر وتصدعقا 
بالنجوم > ومن شواهد الحديشين ماأخرجه الديلى فى الفردوس وان حصری نی آمالہه عرں 
عبر بن الطاب مرفوعا , لا تسألوا عن النجوم ولا تماروا فى القدر ولا تفسروا القرآن برآي 
ولا تسوا أحدا من آععانی » قإن ذلك الإعان الإعان المحعض » مكذا أخرجه السيوطى فى ال جامح 
الكبير » قلت : وأخرجه الخطيب فى ذم النجوم من حدوث اسمعيل بن عباس غن النجترى بن غبيد عن 
أپبه عن آنی ذر ن تمر موقوفا : كذا فى شرح ابن لاقن على البخارى . 


_ 1.ê س‎ 


من إصابة المنج ”على ندور فهو اتفاق لته قد يطلع على بعض الأسباب ولا عصل اليب عقيم 
إلا بعد شروط كثيرة لبس فى قدرة البشر الاطلاع على حقائةما ۽ فإن اتفتق أن قدر اه تعالى 
بقة الأسباب وقعت الإصابة » وإن )م عدر أخطاً » ويكون ذل كتخمين الإنان فى آن ادماء 
مطر اليوم مما رأى الم بجتمع و رأ۔عثف من ا لجال فبتحرك ظنه ذلك وربا می النم ار باك »س 
ويذهب الفم »> ور مما یکون خلافه > وجرد ال لیس كايا نى بجىء اإطر وبقة الأسباب 
لا ندرى . وكذلك تغمين ال ملاح أن السفينة قسلم اعتادآ على ما ألفه من العادة فى الرياح » وانلك 
الرياح أباب خفية هو لا يطلع عليا فتارة وصيب فى تخمينه وتارة عخطىء »> ولمذه العلة ملع 
الةوى عن النجوم أيضا ء وثالما أنه لا فائدة فيه ؛ فأقل أحواله أنه خرض فى فضول 
لايغى » وأضييع الحمر اإذى هر أنفس بضاءة الإنسان فى غير فائدة » وذلاك غابة اران . 
۰ [ ۸۱] لا فقد م رسول انه می بر جل واللاس مججتمعون عله » فقال ماهذا ؟ فقالوا 
رجل ءلامة» فقال : عاذا ؟ قالوا بالشعر وأنساب العرب» فقال : عام لا نفع وجهل لايضر). 


(۸۱) حدیٹ لإ م ردول اله لړ رجل والناس مجتمعون عليه فقال ما هذا؟ قالوا رجل 
علامة »> فقال عاذا ؟ فقالو! بالشعر وألاب العرب فقال عل لا ينفح وجمل لا يضر قال العراق : 
خرجه ان عبد ار من حدیك آبى هررة وضعفه » وفى آخر الحديث إ نما امل آية عكة الخ | . 
تال م تضی وقال ان عبد أأبر تفعه : لىری ل يمف من زعم آن عل السب عل لا ينفع وجهل 
لا بضر » قال المناوى وكأنة لم بطلع على كو نة حدرثا » أو ری فيه قادحا بقتضی الرد قلت : كيف 
يقال إنه ل يطلع على الحديث وهو الذى خرجه من حديث ای هررة ؟ فالوجه مو القول الثانى الذى 
ذکرہ وآخرج الرشاطی من طر یق ابن جرځ من عطاء عن أب هر رة و عل السب عل لا يلقع وجمالة 
لا نغ » وف اقوت وقد رونا عن رسول اله ل من طر بق مسل أنه مس مرجل وااناس #تمعون 
عله فقال : ما هذا ؟ فقالوا : رجل علامة قال : ماذا ؟ قالوا :. بالشعر والانساب وأبام المرب فقال : 
هذا عل لا بضر جېله » ونی لظ آخر عل لا ينفح وجل لا يضر » وأخرج الإمام أحد ف مسنده 
والترمذى فى ابر والصدقة وا لجا کر عن اف هرر ق رفعه: تعلدو! »ن أا بک ما تصلون به أرحامك » فإن 
مله الرح عببة ف الأهل اة فى ا لمال منساة فى الائر ‏ وجه الحا ك وأقره الذهى ء وقال الميشى 
رجال أحد وثقواء وتال الحافظ بن حجر : هذا الحديث له طرتى أقواها ما أخرجه الطراق من 
حدبث العلاء بن حار چة › وجاء هذا عن عبر أيضآً ساقه ابن حزم بإسناد رجاله موقون إلا آن فيه 
انقطاعا ١ه‏ . قات : وأخرج أن ز بوبه من حدر آی هر رة تعلدوا من فسا بک ما تصلون په آرحامک 
م ہوا وتعلوا من العر دة ما تعرفون به کتاب الله ثم. اموا ء و ذا يظير احم بین ا لحد شین 
وأن عل الى إ نما هو فى التوغل فية والاسترسال بحيث رشتغل به عبا هو آم منه » وفالتخرج = 


= )بے 

وقال ا [ ۸۲ ] غا الع آبة عكة أو سنة قانمة أو فريضة عادلة € فإذاً ا خوش 

ف النجوم وما يشمه اقنحام خطر وخوض ف جمالة من غير فاندة فإن ما قدر كان والاحتراز 
مه غير عکن خلاف الطب فإن الحاجة ماسة إليه وأكثر أدل ءا يطلع عليه » وعخلاف التعبير 
وان کان تخہے] أله جزه من ستة وأربعين جز.] من النبوة ولا خطر فيه ( السيب المالك ) 
ا لخرض فى ءل لا إستهيد الخائض فيه ذأئدة ل فمو مذموم فى حقه کتعل دقق اأعلو م قبل جا اما 
وخة مقرل جلما وکالبحث عن الاسر ار الإية إذ تطلع الفلاسفة والمتکلمون عاما ولم يستقلوا اء ' 
ولم بستھل ہا وبالو قوف على طرق بعضما إلا الانيباء والأواياء فيجب كف الاس عن البحرف 
عا وردم لى ما نط به الشرع ى ذلك مقن للموفق › $ من تخ ص‌خاض ف العلو م وأستضر“ ا 
ولو م خض فما لكان حاله أحسن ف الدین ما صار إلیهء ولا یکر کون العل ضار لبعض الناس 
کا اضر لم الطير وأنو اع الحلوى الاطيةة بالصی اارضيعء بل رب شخص ينةعه الجہل ببعض الأمور 
فلقد کی آری بہض الناس شکا إلى طبیب عقم ام آنه وا لا تلد جس الطبيب ضما وقال 
لاحاجة لك إلى دواء الولادة فإفك ستموتين إلى أربعين بوما وقد دل النبض عليه » فاستشعرت 
ا الخوف العظم وتنغص عاما عيشما وآخر جت أمواها وفرقما وأوصت وبقہت لا تأکل 


ت 
= السکہیر لمران » رواہ أو نعي فى ر باضة المتعلين من رواة بقية عن ابن جرج عن ءطاء عن آی هر رة 
وفيه أن النى بر دخل المسجد فرأى جما من الناس على رچل فقال : ما هذا ؟ قالوا : بارسول ال 
رجل علامة ال : وما العلامة ؟ قالوا : عل الاس باز اب المرب ء وأعل الناس بالشمر وما اختلفى 
فيه العرب فقال . هذا عل لا ينفع وجهل لا ضر ثم قال : العم ثلاثة ماخلاهن فمو فضل”: ية 
که او سنه قامة » أو فررضة عادلة إه . 

(۸۲) حديث لإ ا المل آبة عكة أو سنة قابمة أو فريضة عادلة ) أخر جه آبو داود وان ماجه 
٥ن‏ حديث عېد الله ان مرو » وقں رواه أن عږد ار مح اديك ساق عن أ هر رة قاله العرأق . 
قال م قضی : ونی جر بد الصحاح ارذين من طاريق النسانی عن ان عرو رفعه د العم لابة وما سوى 
ذلك فضل آبة محكة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة» ون القوت وإروى: العم ثلاثة آبة حكة وسنة قامةى 
ولا آدری , وآخر جه أو فم فى رياضة المتعلبين بمثل روارة النسا » تقدم قريبا قبل هذا ومو خر 
الحد > ورواه کزلك أو دأاود وان ماجه › کا تقدم عن العراق هن روابة عد الر من ن زاد 
عن عبد الر ن بن رافع عن ابن حرو ورواہ الطرانی فی الکہیږ وأو ت ف الكتاب المذ كرو من 
ووابة اسمعمل بن عیاش عن عہد الر حن ن زیاد عن عد الله ان ازید عن أبن رو قال العراق : وقد 
ورد موقوفا عل ن عر نحوه » رواه الطرانی فى الأوريل من روابة حصین عن مالك عن نافع عن 
4 رو رواه الدارقطى ن درواي ة عر ن عصام غن مالك عن نافع عن أبن ۶ر : الل ثلاثة کتاب ناطق سے 


۷+ تة 


ولا شرب حتى أنقضت المدة فل تمت » ناء زوجم إلى الطبيب وقال له لم #ت! فة أل الطبإب . 
قد لمت ذلاع تجا معما الآن فما تلد » فقال كيف ذاك ؟ قال رأبتها سمينة وقد انعقد الشحم 
عل فم رحا فغلیت آنا لا هزرل إلا غوف لاوت نغوفتما ذلك حى هزات وزال مانم 
من ألولادة . ذأ نېك على استشیعار حطر إغض اللوم ويقم مك معى قوله صل لته عأبه و سل : 
إ۳ ] ( نعوذ به مر عل لا ينع € . فاعتبر هذه الحكابة ولاتكن عاثا عن علوم 
ذم) الشر ع وزجر ۶ء اء ولاز . الاقتداء بالصحابة رضى أله pie‏ وأقتصر على اتباع 2ة قاللامة 
فى الاتباع والخطر فى البحت عن الأشياء والاسنقلال ولا كر اللجح برآيك ومعةولك ودليلك 
هانك وزعمك آنى أعث عن الاشياء لأعرفما على ماهى عليه فأى ضرر فى التفكر فى الحلم 
فان ما بعر د عليك من صرره آ کشر وک من شی تطلع عايه فمضرك اطلاعك عله ضرراً یکاد 
اكاك فى الآخرة ر لم يتداركك الله برحته ه واعل آنه کا یطلع الطابوب ااحاذق على رار 
فى العا جات يستبعدها من لا يعرفما #عكذلك الانبياء أطباء الوب والعلاء بأسباب الحياة 
الأخروبة فلا تتحك على سننهم معقولك فلك »ف من ص إصيبه عارض فى أصبءه فرقتطى 
عله أن عليه حتى ينمه الطبيب الحاذق أن علاجه أن يطلى التكف من ال انب الأخر من اابدن 
فوستبعد ذلا غاية الاستبعاد من حيث لا بعل كيفية انشعاب الأءصاب ومناتم| ووجه النفافما عل 
البدن فكذا الاس فى طربق الأخرة وفى دقاتق بن الشرع وآدأه وفی عقاندہ الى تعد ااناس 
ما أسرار واطائف ليست فى سحة العقل وقو“نه الإحاطة ما کا أن فى خواص الاحجار أموراً 
انب غاب عن آهل الصنعة اما حى ل يقدر أحد علىآن يعرف السبب الذى به #ذب الخناطيس 
الحديد فالہجائب والغرائبف العقائد والاعال وإفاد تما لصماء القلوب ونقاما وطبار تما وركيتها 


نے وسلة مأاضية ولا أدرى 0 وأخرجه الخطيب أرضا ھکذا وقال تأوعه او ظأدر ول ان ھوسی لدی 
وأو حذافة الم مى قال : وخالفمم سد بن دأود اإٍ بيرى » فرواه عن مالك عن داود بن الحصين 
عن طارس عن أبن کر » قات : وكتەل أ إأصاف أوردها على أنه جل رغ وأحد فاه عه وله ٠‏ 


وال أفل : 


(AF)‏ خد ار لإ لعوذ اله من عل لا وفع { أر جه ان عد لر من حدیث جار لسند سن 
وهو عند ان اجه لظ تو ذوا باه ا تقدم قال العرأق . وقال ص تی : وف القرت والار الور 
قوله ل : أعوذ بك من ءل لا ينقع ماه علا إذله معلوم وإذ أععابه علماء ثم رفع المنفعة عله 
واستمادذ «الله عر وجل أه. وف اليأاب عن زید بن آرم وأنى هر رة وعبد انه بن عمر والس وآین 
متنعود وان عپاس » وقد تقدم فی أحاد يث الياية : 


ت 


وإصلاحا لارى اله تعالى وتعرضما لنفحات فضله أ کر وأعظم ما فىالدو بةوالعقافير 
وكا أن العقول تقصر ءرى إدراك منافع الأدوية مع أن التجربة سبيل إلماء فالعقول تقصر 
عن إدراك ماينفع فى حياة الأخرة مع أن النجربة غير متطرقة إلا وا كانت 
التجربة تتطرق إام ا لو دجع إلينا بعض اا فأخبرنا عر الاعمال المقبولة النافعة 
المربة إلى اه تعالى ذانى وعن u‏ الميعدة عنه وكذا عن العقاثد وذلك ما لا يطمع ة 4 
فيكفيك من منفعة العقل أن هديك إلى صدق النى ميش ويفممك مواد إشاداته فاعزل العقل 
بعد ذلك عن الاصرف ولازم الاتباع فلا تسل إ 2 °[ ٤‏ م ولذلك قال ا 
ا إن من الل جہلاء وإن من القول عي ومعلوم أن الع لا يكون جہلا ولسكنه يئر تأثيں 
الجہل فى الإضرار . » [ ۸٥‏ ] وقال صل انه علية وسل : ( قليل من التوفيق کن ھن کن 
من الل € o‏ عیسی عليه السلام : ما أ كر الشجر ولیس کاا عثمر وما أ كثر الثر ولیس 
كلما بطیب وما أ كثر العلوم ولیس كلا بناقع . 
لإ بيان ما يدل من ألفاظ العلوم € 
اعلم أرى منشأً التباس العاوم المذمومة بالعلوم الشرعية تعر يف الاساى الحمودة وتبدياما 
ونةاما بالأغر اض الفاسدة إلى معان غير ما أ, راده السلف الما والقرن الأول وهى خسة ألفاظ 
)۸٤(‏ حدیث ل إن من العل جملا وإن من اقول عبالا ) قال العراق : أخرجه او داود من 
حد رث ريدة وف إسناده من ہل اھ . قال تی : :أخرجه فى الأدب من حد بث اى جعفر عبد الله 
ان ان کن ضر ن عبد الله بن بريدة عن آہه عن چده بر دة بن الخصيب »› قال عبد الله ادو 
عى بريدة جالن بالكوفة فى مجلس مح آصعابه قال ا اله م يةول : إن من البيان حرا 
وإن ٠ن‏ امل جلا » وإن من الشعر حك » و إن من القول عبالاء وفى ألةرت ورو يا فى خر , إن من 


العلل جملا وإن من القول عماً » قلت :وقد وروی من حدر عل" أخر جه المروى فى ذم اكلام وفيه 
زبادة وقد وجد فی عض لسخ الكتاب عيا e‏ کا هو نص الةوت . 


(۸) حدیث لإا قلیل من التوفیق خیر من کثیر من العلل ) قال العراق : لم أجدله أصلا وقد 
ذکرہ صاحب الفردوس من حدیٹ أ الدرداء وقال : العقل بدلا مر الم » ول رجه وله 
فی مده | ھ . قال مر تضی : وآخرجه این عسا کی عن آیی الدردا۔ مل ماف الفردوس وزاد والعقل 
فى آم الدنيا حقرة والعقل فى آم الدن مسرة » وروى الطرانى عن ابن عمر وقليل الفقه خير من 
کڈیر من العبادة وکن بالمرء فقما ذا عبد اله وکنی با)رء جملا إذا أب رأة » وآورد ابن عبد الر 
كذلك فى العلل وآبو فصر المجزى ف الإبانة » وقال غريب عن اين عمرو وآخرج البخارى فى التارخ 
عن ان عر N TT‏ غیر منوب قلیل من الہ خیں من کٹیر من 
العبادة تبح المصنف صاب الةرت فإنه آورده هكذا وزاد » وف خر غریب , كل شىء تاج إلى 
لمل والعلم متاج إل التوفيق » , 
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الفقه والملم والنو حيد والثذ كير والحسكة فمذه أسام عو دة والمتصفون ما أربإب‌المناصبف الدين 
وکا نقات الآن إلى معان مذمومة فصارت القلوب تفر عن مذمة من يتصف عانم لشيو ع 
إطلاق هذه الاساى عام (اللفظ الأول الفقه ) فقد تصرفوا فيه بالتخصيص لا بالنةلوالتحويل 
إذ خصصوه معرفة الفرو ع الغريبة فى الفتارى ۆالوقوف على دقائق علاما واستكثار الكلام فا 
وحفظ المقالات المتعلقة مما فن كان أشد تعمةا فما وأكثر اشتغالاما يقال هو الافقه واقدكاز ام 
القه فى العصرالاول مطلقاً على علم طرءقالاخرةومعرفة دقائق آفات النفوس ومفددات الاعال 
وقرةالإحاطة عقارةالدنياوشدة التطلع إلى نعم الأحرة واستيلاء ا وف غل القلب ويدلاك عايهةوله 
عز وجل« لته موا فی‌الدن واینذدوا قو مإذا رجہ وا ا > وماع صلبه الإنذار وتخو فهو 
هذا الفةه دون تفر يعات الطلاق والعتاق والاعان والسلم والاجار ة فذلك لاعصل هه إنذارو لار رف 
بل التجرد له على الدوام بقسی الاب ويز عألش.ة م زداهد الأن من المتجردين له وقال تعالی : 
اقلوب لا بفقہون ما» وآراد به معانی الإممان دون الفتاوى» واعمرى إن الفقه والفهم فى 
اللغة امان معنى واحدء ونما يتكلم فی عادة الاستع‌ال به قدع] وحدیثاً قال تعالی : د لاقم آشد 
رهبة فى صدورم من الته» الآية » فأحال قلة خوفمم من اه واستعظامم م سطوة الخلق على قلة الفقه 
فانظر إن كان ذلاف نتيجة عدم الحذظ لتفر يعات الفتاوى أو هو نآيجة عدم ما ذ كرناه من العلوم . 
ه وقال ا ّ 1 ۸٦‏ علباء حکاء فقم اه ) للذين وفدوا عليه » وسل سعد بن اراھ الزهریى 
رحه انه أى آهل المدينة أنقه ؟ فقال : أتقام ته تعالى» فكأنه أشار إلى رة الفةه» والتةوى رة 


العام الباطى دون الفتأاوی و الاقضية ك 


: حدیث لاعلماء حکاء فةباء ء قاله لذن وفدواً عليه ) وفى سخة وقده وا علمه» قال العر اف‎ )۸٦( 
أخرجه أبو نعم فى الحلية والبمق فی الزهد والخطیب فی التاریځخ من حدیثت سويد بن الحرت بإسناد‎ 
ضعيف | ه . قال مرتضی وکذا بو موسی المدیی فى كتابه فى الصحابة الذى ذيل بة على أبن منده‎ 
امم من رواية علقمة بن بزيد بن سويد الأزدى » حدنی آی عن جدی سويد بن الحرث قال : وفدت‎ 
: على رسول اله بل سابع سبعة من قرعی فلا دخلا عليه وکنا آجہه ما رآی من متنا وزيا فال‎ 
اتم ؟ قلنا : مومنون » فتچنم رسول اله رو وقال : إن لكل قول حقيقة» فاحقيقة قول‎ 
وماك ؟ قال سويد : قلنا خس عشرة مل > مس مہا آم تنا رلك أن اومن اء وخس ما‎ 
› آم تنا رلك أن تعمل ہا » ومس مها لقنا با فى ال جاهلية فحن علا إلا أن تكره مها شيا‎ 
فقال رسول اته پلا : وما انس التی آم تک رسلى ن تۇەنوا | ؟ قلنا : امنا رسلك أن تومن‎ 
باه عز وجل وملائکته وکتېه ور له والبعث بعد الوت قال : وما اخس الى آم تک أن تعملوا ہا ؟‎ 
= قلنا : أم تنا رساك آن نقول لا إله إلاالله ونقم الصلاة وئوتی الزكاة ونصوم‌رمضان وج البيت من‎ 
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٠‏ وقال مي [ ۸۷ ] آلا أنبنكر بالفقية كل الفقيه » قالوا : بل » قال : من ل بقنط الناس 
من دحمة الله » ولم بومنهم من مكر أله > ولم بۇ يسم من روح الله » ولم بد ع القرآن دغبة عنه إلى 
ماسواه) ولا روى أنس بن مالك : 

» قول ل [ ۸۸ ] : لإ لان أفعد مع قوم یذ كرون اله تعالى من غدوة إلى طلو ع الشمس 
اچب إل منأنأعتق أدبم رقاب قال فالتفت إل زيد الرقاشى وذياد الميرىوقال ملم تسكن الس 
لذ کر مثل جا اسک هذه بص u‏ وعظه عل أا به وإسرد الحديث سردا » إا كنا نقعد 
فنذ كر الإءان ونتدبر القرآن ونتفقه فى الدن» ونعد لحم الله علينا تفةما» فسمى تدر القرآن 


و انعم ةا 


= امتطاح إليه سبيلا قال : وما انس الى تخلقتم ما تم فال جاهلية؟ قلذا : الشكر عند الرحاءوالصير عند 
البلاء والصدق فى مواطن اللقاء والرضا عر القضاء والصيبر عند شاتة الأعداء » فقال النی بل : علاء 
حکاء کادوا من صدقېم أن وکو نوا أنداء »> وفى مشمخة الانصارى فقال : أدباء لاء عقلاء فةباء 
کادوا من فقمم آن یکو نوا آنبیاء » وقال الحافظ بن حجر : هو فى كاب المعرفة لاب فعم من رواية 
آی سلمان الداراآی عن زأهد بالشام ماه عن ا به غ جده مو بد اھ . وقال م تھی : كذلك قال 
الذهى ف ميزان علقمة ن زد بن سويد عر ابه عن جده لا اعرف › وای ار وکن 
ل تج په » فلسنظر : 

(۸۷) حديث لإ ألا انبشك بالفقيه كل الفقيه قالوا بلى قال من لم رقنط الناس من رحة الله 
ول يۇھتهم من مکر الله ولم يۇلسېم من روح الته ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى ما سواه ) قال العرانی : 
أخرجه بو بكر ابن لال فى مكارم الأخلاق » وأبو بكر بن الى فى رباضة المتعلبين » واين عبد اابر 
فی العم من حديث على كام من طريتق أبن وهب قال : أخبرنى عقبة بن فافع عن [تحق بن أسيد عن 
آى مالك وآى إعق عرس على رفعه وقال ابن عبد لبر آ کرم بوقفونه على على ولم برو مر فوعا 
إلا مذا الإسناد ١‏ م . قال م تضى : وف رواة الملاثة تقدم ۇم علي م يۇممم مع زادة 
ف آخرہ وهی رآلا لا خير فى عبادة ليس فما تفقه ولا فى عل ليس فيه تفم ولا فى قراءة ليس فيا تدر» 
ومكذا هو فى الفردوس بتلك الريادة . 

(۸۸) حدیث لإ لان أقعد مع قوم بذ كرون اله تعالى من غدوة إلى طلوح الشمس أحب إلى“ من 
أن أعتق دبع رقاب ) ا جه أو داود بإسناد حسن قاله العراق . قال مرتضى : تيع المصنف صاحب 
القوت فى سياقه وال حافظ العراى سكت عليه » وعراه ذا السياق إلى آنى داود والذى فى سنه من 
روابة موسى بن خلف عن قتادة عن أ نس رفعه «لأن أقمد مح قوم بذكرون الله تعالى من صلاة الغداة 
حى تطلع الشمس أحب إل" من أن أعتق أر بعة من ولد اسمعيل ولان أقعد مع قوم بذكرون الله من 
صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إل من أن أعتق آربعةء وموسی بن خلف العمی قال : ف ہے 
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قال م [ ۸٩‏ ] : لإ لا يفقه العبد كل الفقه حى قت الناس فی ذات الله وحی برى 
لاقرآن وجوهاً کثيرة )€ وروی أيضا موقرفاً عل ای الدرداء رط الله ءذنه مع قول م يقل 
على نفسه فيكون هما أشد مقتاً )و قد سأل فرةد السنجىالحسن عن شىء فأ جابهء فقال: إنالفة,|ء 
عخالفونك » فقال الحسن رجه إت : كلتك آمك فريقد » وهل رأيت فقما بعينك عا الفقيه 
الزاهد فى الدنبا الراغب فى الأخرة البصير بدينه المداوم على عبادة د به الور ع الكاف نفسه عن 
أءراض السلين العفيف عر أموام الناصح اعتمم » ولم بقل فى جيم ذلاك الحافظ لةروع 
الهتاوى » ولست أقول إن اسم الفقه م يكن متناو لا للفتاوى فى الأحكام الظاهرة »› ولك نكان 
بطريق الحموم والشمول أو بطريق الاستتباع فكان إطلاقم له على عام الآخرة أ كثر فبان من 
هذا التخصص ليوس بعت الناس على التجرد له والإعر اض عن ءام الأخرة وأحكام القلرب » 
ووجدواعل ذلك معيناً من الطبع فإن ءلم الباطن غامش والعمل به عسير والتوصل به إلى طلب 
الولابة و القةضاء والجاه والمال متعذر » فرجد الشبطان مجالا لتحسبن ذلاع فى القلوب بواطة 


ے اہن میٹ ضعیف وقال مرة : لا بأس به ورو اه أيضاً هكذا بو نعم فى المعر فة والبب تق فى الان 
والضياء المقدنى فى الختارة كام عن نس وأخرج أبو بعلي الموصلى فى سنه وفره لان أقعد مح أقوام 
يدل قوم » وفيه زيادة د دة کل رجل مم إثنا عشر ألفا فى الموضعين » وأخرج أبو داود الطيالى 
فى مده وان السنى فى عل يوم وليلة ولبق فى الان عر انس أيضا بافظ , لان أجااس قوما 
بذ كرون اه من صلاة الغداة إلى طلوع الس أحب إ“ عا طلعت عليه ااشمس ولان أآذكر الله 
من صلاة العصر إلى غروب الشمس أحب إل" من أن أعتتق مانية من ولد إسمعيل دة كل وأحد 
نا عشر ألفاء كذا نى الجامح الكبير » ورواه أبن الى فى رياضة المتعامين والخطيب فى الفةيه والمتغفقه 
ګوه وفه کاہم مسل ولیس عندھما ذ کر الدية ء ونی الباب عن حسن بن على وسل بن سعد والمباس 
ابن عبد ااطلب وابن عمر واين عرو وعتبة بن عبد الله وعلى وعمر بن الطاب ومعاذ بن نس 
وآبى أمامة وأنى هر رة وعائغة سیاتی ذکرھا حیث ذكرما الصف فى كتاب الارراد اس 
شاء اله تمالى . 

)۸٩(‏ حدیت ل( لا يفقه العبد كل القه حى مقت الناس فى ذات الله وحتى رى للةرآن وجوها 
کشیرة )€ قال العراق : أخر جه أبن عبد البر من رواية عبد الله بن ى مرم حدٹنا عرو بن آی اة 
التنلدى ) دنا صدقة بن عبد أله عن ارادے بن أف بکر عن بان ان ی عیاش عن أن فلابة عن 
شداد بن آوس وتال : لا وصح رفوا اه٠‏ قال مرتضى : وهذا آورده الخطيب فى التفق والمفترق 
من حديث شداد أيضا و لفظه لا بفقه المبد كل الفقه حى عقت الناس فى ذات الله وحى لا يكون أجد 


أمةّت له من سيه . 
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تخصیص امم الفقه اذى هو اسم مود فى الشر ع . ( اللةظ الثانى العلى ) وقدكان يطاق ذلك على 
الل باه تعالی وبآیاته و بأفعاله‌فی عباده وخاقه » حتی آنه لا مات عر رض انته عنه قال ان مس عو د 
رجه الله لةد مات تسعة أعشار العام فعرفه بالا لف‌راللام ثم فسره بالملے بانه‌مبحانه » وقد ت رفوا 
فيه أيضا بالتخصيص حى شهروه نى الا كر يمن يشتغل بالمناظرة مع الخصوم فى المائل الفقبية 
وغيرها » فيقال هو العام عل الحقيقة وهو الفحل فى العلى ومن لا عرس ذلك ولا پشتغل به بعد 
من جملة اأضمقاء ولا يعدونه فى زمرة آهل العل > وهذا آرضا تصرف بالتخصص > ولکن ماورد 
من فضائل العام والعلباء أ كثره فى العلباء الله تعالى و بأحكامه و بأفعاله وصفاته » وقد صاد الآن 
مطلقآً على من لا عيط من علوم الشرع بشىء سوى دسوم جدلية فى مسائل خلافية فيعد بذلك 
من ول العلماء مع جمله بالنفسير والإخبار وعلى المذهب وغيره وصاد ذلك سبباً ما-کا لخلق 
كثير من أهل الطلب لام ( اللفظ الثالك التوحيد ) وقد جعدل الان عبارة عن صناعة التكلام 
ومعرفة طريتى الجادلة والإحاطة بطرق مناقضات الخصوم والقدرة على التشدق فما سكير 
الأسئلة وإثارة الشممات و7 أليف الإلرامات حى لقب طوائف منم أنقسم بأهل العدل والتوحيد ء 
وسمى المندكلمون العلداء بالتوحيد مع أن جيم ما هو خاصة هذه الصناعه م يكن يعرف منهأ شى. 
فالعصر الأول بل كان يشتد منهم النسكير على م كان يفت با من ال جدل والماداة» فأما ما يشتمل 
عليهالقرآن منالادلة الظاهرةالىتسبتق الاذمان إلى قبو هما فى أول السا ع فلقد كان ذلك ماو مآ لكل 
وکان العل بالقرآن هو الل کاه وکان التو حید عندم عبارة عن آم آخر لا ممه أ كثر ا )كلمن 
وإن موه ل يتصفوأ به وهو أن بری الامور کہا من الله ءز وجل دؤية تقطع التفاته عن 
الأسباب والوساثط فلا رى الخير والشر كله إلا منه جل جلاله » فذا مقام شرف إحدى ممر انه 
الو ادات يانه فى كناب التوكل ومن نمراته أيا ترك شكابة الخاق وترك الغضب علمم 
والرضا والتسام لحك الته تعالى » وكانت إحدى نمراته قول أن بكر الصديق رضى الله عنه 
لا قل له فى مرضه أنطاب لاك طببا ؟ فقال : الطييب أمرضى » وقول آخر لمامض 
فقےل لہ : ماذا قال لك الطبیب فی مرضك ؟ فقال : قال لی إنی فعال ا أرید › وسیاتی فی کاب 
التوكل وكناب التوحيد شواهد ذلا » والتوحيد جوهر فوس وله قشران أحدهما أبعد عن اللب 
من الأخر فخمص الناس الإسم الةشر وبصنعة الحراسة القشر وأهملوا الاب بالسكلية فالقشر 
الأول عو أن تقول بلسانك لا إله إلا اله وهذا وسمى توحيدا مناقضا لاتثليت الذى صرح به 
اانصارى » ولكنه قد يصدد من المنافق الذىخالف سره جهره والةشر الثانى أن لا يكون فالقاب 
خالفة و كار لموم هذذا القول بل يشتمل ظاهر القلب على أعتةاده » وكذلك التصدرق به 
وهو آوحيد عو ام الخاق وال كمون ا سبق حراس هذا القشر عن لشويش البتدعة ٠‏ 


س ٣‏ س 


» والثالكث وهو اللباب أزن برى الامور كلها من اله تعالى دؤية تقطع التفانه عن 
الوسائط » وأن يعبده عبادة يفرده بها فلايعبد غيره وتخرج عن هذا التوحيد اتباع هوى 
فكل متبع هواه فقد اتخذ هواه معبوده قال الله تعالى : « أذرأيت من اتخذ إلمه هوأه» . 

٠‏ ۰ ] وقال و : لإ أبنض إله عبد ف الأرض عند انه تعالی هو هوى ) وعل 
التحقيق من تأمل عرف أن عاد الصام ليس يعبد الصلم ونما يعبد هواه إذ تسه مائلة إلى 
دين آبائه فيتيع ذلك اليل وميل الافس إلى الألوفات أحد المعانی الى يعبز عا بالهوى » ورج من 
هذا التوحيد اانسخط عل الخلى والاكفات إلمم فإن من يرى الكل من الله عز وجل كيف 
يتسخط على غيره » فلقد كان التو حيد عبارة عن هذا اقام وهو مقام الصد بقين فانظر إلى ماذا 
حو ل وبأیقشر قنع منه وكيف إقذوا هذا معتص) فى القدح والتفاعر عا امه مود مع الإفلاس 
عن المعى الذى يستحق المد الحةيقى »> وذلاك كإفلاس من يصبح بكرة ويتوجه إلى القبلة وبقول 
وجوت وجي للذى فطر السموات والارض حنيةا وهو أرل كذب يفاح اله به کل بوم إن 
ل يكن وجه قلبه متوجما إلى الله تعالى على الخصوص فإنه إن أراد بإلوجه وجه الظاهر فا وجبه 
إلا إلى السكمبة وماصرفة إلا عن سار الجبات» وااكعبة ليست جة للذى فطر السمواتوالادض 
حى يكون المتو جه إلما متوجمآ إليه تعالى عن أن تعده الجرات والاقطار وإن أراد به وجه القلب 
وغو ألظارت الم ه فيكف دى فر ول مدد ىاو اذه وعاجا الوا و تهر 
فى طلب الحيل فى جم الاموال وال جاه واستكنار الأسباب ومتوجه بالكلية إلا فنى وجه وجبه 
لاذى فطر ااسموات والأرض وهذه الكلمة خير عن حقيقة التوحيد فالموحد هو الذی لا رى 
إلا الواحد ولا وجه وجه إلا ايه وهو امتثال وله تعالى : دقل أله ذرم ف خو طم يلعبون» 
ولبس المراد به القول باللسان فإ نما اللسان ترجان يصدق مرة ويكذب أخرى > ولنماموقع نظر 
اتهتعالى ا لمر جر عنه هوالةلب وهو معدن التوحيد ومنبعه (الافظ الرابعالذكر والتذكير) فقدتال 
ته تعالى : « وذكر فإن الذكرىتنفع المؤمنين » وقد وردن‌الثناء علي مجالس الذكرأخباركثيرة . 


)٩۰(‏ حدیت لإ أبغض إله عبد فى الأرض عند اله تعالى هو الموى ) . قال العراق : أخرجه 
الطرانى من روارة إعاعمل ن عیاش عن اسن ن دنار عن الطب ن مجدو عن راشد ب سعف عن 
أنى امامة رفعه بلفظ ر ١ا‏ تحت ظل السماء من إل یہد من دون اله أعظم عند اله من هوی مقع » ورواه_ 
او ہم فى الحلية من روابة بقبة صن عیسی ن راهم عن راشد ؛ وکل من الخطیب وعلسی 
مارو کان . انی . 

(۸ - فور البقين ) 
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۰ 1 ۹۱ ] کقوله ا (إذا مر دم برياض ال نة فار تعو ا فيل : وما رياض ال نة ؟ قال مجالس 
النكر ۰€ [ ۹۲| وفالحدیث : ( إن ته تعالیملانکسیا حینن الد نباسویملاتک الخلق ذا رأوا حالس 


)1( د یٹ 3 إذا دتم براض الجنة فارتعوا قىل :وم ر ناض الجنة قأل ۽ جالس الذ كر ) 
قال العراق : خر جه الترمذى من حديث أنس وحسغه اه . قال مقضى هو من روابة مد بن ابت 
حدثی آبى عن أنس بن مالك وأوردہ أو طالب المكى ف القوت والقشيرى فى الرسالة كلها من غير 
سند إلا أن فى سباق الرسالة , إذا ر يتم ر باض ال نة » والباق سواء . وقول العراق إنه أخر جه الترمذى 
فنصه فى ستنه «إذا مررتم برباض ال من فار تعوا » قالوا : وما ر باض ال جنة ؟ قال حلمى الذكر » أخرجه 
کنا الإمام آحد فی مسنده واامتی ف الشعب کاہم عن الس وقال الرمذی حسن غریب من هذا الو جه 
وق حد بث ان عباس فا خر جه الطبرانى ف الكبير من روابة بجاهد عنه وفيه « قال بجالس العلل » قال 
اھیشمی فیہ رجل م یس آی قول المرث بن ءطة أحد رواتة : حدنا يعض اتا بنا عن بى يسح عن 
۶اهد » وفیحد بث أن هربرة فا ار البرمذى فى الدعرات من روابة ید الم أزعطاء ن یر باح 
حدنه عله وقال غريب وفيه د قيل وما رباض اة ؟ قال المساجد قيل : وما الر تع ؟ قال سحان الله 
والجد لله ولا إله إلا اه والته أ كر » وقال القشيرى فى رسالته أخبرنا أو الجسين على بن يشر ببغداد 
أخبرةا أبوعلى السين بن صفوان حدثنا ابن آنى النيا حدنا امي بن خارجة حدثنا [ماعيل بن عياش 
عن عمان بن عږد اله أن خالد بن عبد الله بن صفوآرن أخیره عن جار بن عبد اله فال , خرج علا 
رسول انه یک فال : , را أا الناس ارتوا فى رياض ال نة > فنا : يارسول اله وما رياض الجنة ؛ 
قال : بجا لس الذكر » قلت : وأخرجه هکذا الزار وأ بو يمل فی مسندہہما والطرانی نی الوط واللا؟ 
ف المستدرك من رواية عمر بن عبد الله مولى ظفرة » قال : حت | بوب بن خالد بن صغوان يقو ل: قال جار 
خرج علینا رسول اله بلق فقال , را ہا ااناس إن لته سرايا من اللائ تل وتقف مل مجالس الذكر فى 
الأرض فار تعرا نى رياض ال نة قالوا : وأبن رياض الإنة قال بجالس الذ کر فاغدوا وروحوا فی ذکر اله 
وذكروه آنفسكر» الحديث . م أنه قمر الرياض تارة علق الذكر وثارة مجالسه وتارة ملق امل 
وجا اسه وتأرة ٫ا‏ مسا جد ولا ماع هن [رادة الكل ونه إا ذکر فی کل حد يث عضا لاه حرج جوا ا 
عن سۇۋال معین فا جاب کل ما يلق محال ؤال وقال السيوطى فى تعذر الخواص » وأخرج الخطيب 
عن أن مسعود رقعه د ذا مرم ریاض اة فار توا 8 إت ل أعی حلق القصاص ولکن أعی حلق 
ألفقه » قات هو فی کتاب اله والتغقه للخطہب وعثل هذا روي عن عبد ال بن عر » وان رو . 

)٩۲(‏ حدیث لإا إن ته تما ملاک سباحین فی ا واه سوی ملاک الخاق إذا رأوا حالس الذکر 
پنادی بعضمم مضا آلا ھلوا إلى بغیتک فيا تو لم وحفون بهم ویستمعون ألا فاذکروا اله تعالی 
وذکروا بآنفگ ) ونی فسخة واذکروا بأنفسک قال العرانق : متفق عليه من حديث أبى هريرة . 
دون قوله ساحين فى المواء وللرمذى سباحين فى الأارض > وقال مسل سيار هھ . قال متضی : خر جه 
صاحب اقوت پلا سند ولةظه کا ظ الصاف إلا آنه قال , فضلا عن کتاب التق إذا رأوا جال ے 


کو ت 


الذكر ينادی بەضېم بمناً ألا هلبوا إلى لی غین فأو نم ويحفون م ویستمعون »الا فاذکروا 
أله وذ كروا انفسک ) فنقل ذلك إلى ماتری .کر الوعاظ فى هذا الزمان بواظبون عليه وهو 
القصص وا شمار و الشطح و الطامات » أما الةصص فى بدعة » وقد وزد مىأاساف عن الجاوس 
إلى القصاص ٭ [ ٣۳۴‏ ] ل وقالوا م يكن ذلك فی زمن رسول الت پیل ولاف ذمن آبی بكر 


ے الذکر تنادوا به‌ضهم بعضا » وفیه د فیا نونہم حى سوا [لهم فيحفون م ولستمعون مم » وال ماف 
واه › وأخرج البخارى من رواية العش عن ای صا عن أ ھر رة » قال الترمذى » أو غن ی هید 
الخدرى » وقال البخارى رواه شعبة عن العش ول برفعة ورواه سل عن أ پیه عن ی هر برة e‏ 
ورواه سل م هذا الوجه › وليس فى الصحيحين ولا عند الترمذى ما ذکر. لفت ى أ هذا 
الحدیت وقد تقدم فی الیدیت الذی قبله حدیث جار ولفظه فاغدوا وروحوا فی ذکر الله وذکروه 
بأنفسک» وأخرج الوق فیالشع بو أبن ما جه من حد يث ای هررره با من‌هذا بلفظ ,إن له ملائڳ سباحین 
فالارض فضلا عن كتاب الناسيطوفون فالكون پلتمسون آهلالذ کر فإذا وجدوا قوما بذ كرون الله 
تنادوا ھلہوا إلى حاجتک فیحفو نہم بأجند مم" إلى السماء ادنا فيسأم م راغ مم اشر ل عاد 
قيقولون سبحو نك ویک رونك وخمدونك و »جد ونك فيقول هل ر اوی فبقولون لا والله فیقول : کیف 
لور وى فىقولونلو راو ك کارا أعدلك عبادةوأشدلك م#جيدآ وآ كلك تدا »ةو لفا سألونغىقولون 
ألو نك الجنة فيقول : وهل رأوها ؟ فيقولون لا والله بارب ما رأوها فيقول فكي فلو ألم رأوها؟ 
فيقولون لو نهم رأوها لكانوا أشد هما حرصآ واش ها طلباً وأءظم فما رغبة » قال مم ينعو ذون ؟ 
فة ولون من‌النار فيقول الله وهلرأوها فيةولون لا والته بارب ما رأوها فیةول کیف لو رأوها فیقولون 
لو رأوها كانوا أشد مما رار وأشد ما عخافة » فيقول اشد انی قد خفرت لم › فىقولملڭ من‌الملاتگ : 
فم فلان ليس مهم إا جاء لحاجة » قبقول : م القوم لايش جليسهم » كذا فى الذيلللسيوطى وأخر جه 
ااسہروردى هكذا فى عوارف العارف من طريق الحافظ ی نم من حديث العش عن نی صا 
عن أن هرءرة وأخرج الزار من رواية زائدة بن آنى الرقاد عنز باد اليرىعنأأس رفعه , ننه سبارة 
من اللا بطابون لق ال کر ۾ الحديث . 

(۹۳) حدیث لا وقالوا لم يكن ذلك ) ی القص لاف زمن رسول الہ پا ولا فی زمن آیی بکر 
وعءر رضى الله عم ما حى ظر ت الفتدة فظمر القصاص ) هكذا أوردء اا ق اة وغل ال أف 
آخرجه أبن ماجه من رراية عبد أله بن عمر بن حفص العمريى عن نافع عن أبن عر بإناد حسن | ه . 
قالمتضی : وھکذا ذکرهالعراق أرضاً فى كتا نه الباءث على ا لاص قال : ورویالاإما مآد والطبرانیعن 
السا ئب بن بزید قال « أله( یکن یقص عل عبد رسول ات بی ولازمن انی بکر ولا زمن مء ھکذا 
هو فى الكتاب المذ كور وف التخريج الكبير اعراق م رواءة اإرهرى عن السائب فم أخرجه أحد 
والطبراي إلى قوله ,ولا زمن آی بكر» م قال روأول من قص م الداری استأذن عر ن الحطاب أن 
بقص تات فأذن له ١‏ م . ال السيوطلى وأخرج الزبير"ين بكاراف أخبار ا لمدينة عن نافع" وغیره من ي 
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و لاعر رطی الله عنما حى طبرت الفتلة وظبر القصاص ) ن | 44[ وروی أن ان شر دضی أله 
عنما حرج من المسجد فقال : لما أخر جى إلاالقاص ولولاه لما خرجت)» وقال طمرة : قلت 
لسفيان الثور ى : نستقبلااقاص بو جوهنا؟ فقال : ولوا البدع ضور »وال أن عون د خلت على 
إن سيرين فقال ما كان اليوم من خبر؟ فقلت : نهىالامير القصاص أنيقصوا » فقال وفتق للصواب 
ودخل الأعش جامع اأبصرة فر آی اما بص و هو ل حد نا الاش » فتو سط الحلقة وجعل 
ينتف شعر إبطه ؛ فقال القاص ياشيخ الاتستحى ؟ فقال :1 آنانی سنة وأنتفى كذب نا الأعمش 
وما حدثنك » وقال أحمد : أ كثر الناس كذبا القصاص والس وال » وأخرج على دضى الله عنه 
الةصاص من مسجد جامع البصر ة ؛ فلما مع كلام الحسن اابصرى لم خر جه إذكان تکل ف ل 
الأخرة والتفكير باوت والتفبيه على عيوب النفس وآفات الاعمال وخواطر اأشرطان ووجه 
الحذر منما وذ کر بآ لاء الله ونعهائه وتقصیر العبد فى شكره > ويعرف حقارة الدنيا وعيوما 
وتصرمما ونكت عبدها وخطر الآخرة وأهواما فمذا هو التذكير الحمود شرءاً الذى روى 
الث علبه فی حدف ان ذد رضی اله عنه حف قال |e:‏ 4[ ل( حضور جس ذ کر أفضل من 
صلاة ألف ركعة > وحضود مجلس عل أفضل من عيادة ألف ميض » وحضور جاس عل أفضل 


ے آھل العل قالوا : م بعص فى زمان النى بإ ولا زمان بى بكر ولا زمان عبر وإ تما القصص خدث 
أحدثه معاو نة حين كانت الفتنة فهذا ٠‏ وقوف ءل نافع وآخرج انی شیبه وااروزی عن ابن ع رة لل يقص 
عل عمد ای ا ولاءېد آییکر ولا عد عر ولاعہد عمان إ٩‏ كان القمص‌حين كانتالفتنة » وروی 
ا لحا کن مستدرکہ عن ابی عام عبد رن عی قال حججنا مع معاوبة ن آبی سفیان فلا قدهنا مک آخبر 
بقصاص على آهل مک مول بی فروخ » فارسل إلیه فقال آمرت ہذ! الق ص ؟ قال لاء قال فا لك 
عل أن تقص غير إذن ؟ قال : نفسر عا علمناه اله عرز وجل ء قال معاوية لو كنت تقدمت عليك 
لطعت منك طائغة . 

)٩٤(‏ حدیث وروی أن ابن عمر خرجءن‌المسجد وقال ما أخرجى إلا القاص ولولاه ماخرجت). 
اة صاحب القوت من‌طر ق‌الزهری عن سام عنه و آخرج الروزی من هذا الطر يق أن أن عر کان 
لى عارجا من مسجد فقول ما آخر جى إلا صوت فاص هذا وأخرج أ رتا عن سهد بن عبيدة أن 
ان عمر قال لقاص بقص عنده قم عنا فقد آذيتنا » وأخرج أبن ی شيبة والمروزى عن عتية بن حر يف 
قال معت ابن عبر وجاءه رجل قاص فلس فى مجاه فقال له ابن عمر ق من باسنا في أن يةرم 
فارسل إلى صاحب الشرط فأرسل إلبه شر طا فاقامه » وأخرج پد الله بن أحد بى حنبل فى زو ابد 
اإرهد أن ابن عمر م بقاص وقد رفعوا أيدمم فقال : الهم أقطع هذه الأيدى . ) 

(۹) حدیٹ لإا حضور مجلس ذ كر أفضل من صلاة آلف ركمة وحضور بحاس عل أفضل هن 
عبادة ألف مض وجضور مجلس عل أفضل من شہود لف جنازۃ قبل : بار سول الله وہن قراءۃ سے 
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من شمود ألف جنازة .۽ فقيل ا رسول الله ومن قراءة القرآن ؟ قال وهل تنفع قراءة القرآن 
إلا بالل ) وقال عطاء رحه اله مجلس ذ كر يكفر سبعين بحاس من جالس الهو . فقن اتخذ 
المدخرفون هذه الا حاديث جه عل تزكر افم ونقلوا اس التذ كير ل خرافام وذهلوأً 
عن طربق ال كر إلعمود واشتدلوا بالقصص الى طرق إلا الاختلافات وإأزيأدة والنةقص ( 
ومخرج عن القصص الواردة فالقرآن ¢ وز ید lle‏ فان من الوَد ص ماينفح سماعه ومنما مأ زار » 
هذا ېی عنه ٤‏ وإذلكقالآحد ن حشبل ر حهه أله : مأ أحوج الناس [لقاص‌صادق ٤‏ فان کانت أأذَصة 
من قصص الا نيياء عام السلام فبا بتعاتی بأمود ديهم » وكان القاص صادة] صعيح الروأبة فالست 
أدى به بأاً فليحذر ال-كذب وحكايات أحوال توء إلى هةوات أومسأهلات يةصر فمم العوام 
عن درك معانہا أو عن کو ا هو ة نأدرة مر دفة تکفیر أت مار × عسنات تغطى lle‏ فان 
ااعای ak‏ ذلك ف مساهلاته وهةوأته و عمد ذه عذراً 4 وک أنه حک کیت وکیت 
عن لعض اشا ولعض إلا کار فا (صدد المعاصى ولا غرو أن عصدت أله تعالی فد عص اه من 
هو أ کر ی وده ذلك جرأءة ع أنه تھا 4ن دسث ل یدړری ٤‏ وعد ألاحتراز عن هذين 
الكتب الصحيحة ف الأخبار . ومن الأاس من س تجيز و ضح الحكايات المر عة فی الطاعات وزم 
أن فده فا دعوة الاق ل ای فېذه منارغات الشبطان ٤‏ فان فی أأصدق مندوحة عن الكذب 


س القرآن؟ قال : وهل تنفع قرأءة القرآن إلا بالعلٍ ؟) هذا الحدیث قد تقدم فى أو ل الکتاب › آخر جه 
أن الجوزى فى الموضوعات من طربق عبيدة اللمانى عن عمر » و تقدم الكلام عله » والذی روی 
عن آی ذر معناه ولفظه وا با ذر لآن تغدو لتعل آبة من ككتاب الله خير لك من أن تصلى مائة ركمةء 
الحديت » هكذا أخرجه السيوطى فى الجامع الكبير وف الذيل على الصغيد م طرق أبن ماجه 
وا لمجا ک فى التاريخ ء وقال أن الةم وذکر ابن عبد الر عن معاذ م فوعا , لان تغدو فتعل با با من 
اواب العم خير لك من أن تصلى مائة ركمة » وهذا لا يثبت رفعه ولكن المصنف تابع فى أ كير 
ما ووردہ من الاحادبن صاحب القوت فال هکذا آخرجه فی کتابه فقال وقد روینا حدیٹ آیی ذر 
فذ کره » ونی کتاب الإ مان من موضوعات السیوطی قال الذهی ف المزان : ال جو پیاری عن يضرب به 
لمعل بکذبة » ومن طاما ته عن حن بن بمح الكذاب عن هشام بن حسان دن رجالة « حضور جاس 
عل جير من ضور آلف جنازة ومن آلف ركمة ومن ألف حجة ومن ألف غزوة ١ه ٠‏ قال مم تضى 
انيه سمید ن منصور فی سننه وان آبی داود فی المصاحف وأو طالب المکی فى القوت من 
طریق عون ہن موسی عن مماوبة بن قرۃ قال , سالت الحسن آعود مریضا حب إلیك او آجلس ے 


ت ۸ = 
وأا ذکر الله تمالی ورسوله غنبة عن الاختراع فی الوعظ » گیف وقد كره تكلف السجع 
وعد“ ذلك من التصنع » قال سعد بن أفى وقاص رض اله عنه لابه عر وقدسمعه پسجع : هذا 
الذى بيغضك إل لا قضیت حاجتك آبداً حی توب ؛ وقد کان‌جاءه فی حاجة ٠‏ وقد قال مسا 
لعبد الله ن دو أحة لى جع من ثلاث کات . إ ۹۹ [ (إياك و السجع يأأن رواحة { فکان السجم 
الحذور المكلف ما زاد على كتين ولذلك لا قال الرجل فى دية الجنين : كيف ندى من 
لاشرب ولا کل ولاصاح ولا استول ومثل ذلك بطل ٭ فقال النی ی [۷ه] ج مکسجم 
الأعراب ؟) » وآما الاشعار فتكثير ها فی ال واءظ مذموم قال انته تعالی «والشع راء بتبمهم الغاوون 


س إلى قاص ؟ فقال : عد مرءضك قلت : أشسع جنازة أحب إليك أو أجاس إلقاص ؟ فقال : شيع 
جناز نك قلت : وإن استعان بى رجل على حاجة أعينه أو أجلس إلى قاص ؟ قال : اذهب فى حاجتك 
حتی جعلہ خیرآ من بجا لسالفراغ » قال صاحب اقوت : فلو كانت بجالس الذكر عندم هى جال 
اقصاص » وكان القصص هو الذ كر لما وسع الحسن أن يبط عنه ولا يوئر عليه كثيرا من الأعال 
لان الذا کر بن لته تعالی فى رفع مقام وحضور جا ل الن کر من ميد الإمان . 

)٩٩(‏ حديث لإ إباك والسجع با ابن رواحة ) › قال العراق ل آجده رفوع ولاحمد وأ يمل 
وان السنى وأى نعم فی کیتا ہما ر باضة المتعلمين بإسناد صح من روابة الشعى عن مسروق عن اة 
رضی اله عا آنا قالت لكاتب « إباكوالسجع فإن انى برل وأععاه کانوا لا س جعون » زاد ان السی 
بعد قوطما : باك والجح ل لسجع وروأه ان حہان ف سخحه من روابة الشعى عن ان ی السائب 
قاضی أهل‌الدينة قال: قات عاآشة فذ كر كرما ها وفره واجتنب السجع من الدعاء فإنی عدت رسول ال 
ل وأا به يكره ونذلك » وروی البخارى من روابة عكرمة عن بى عباس قال حدث الاس كل جيمة 
صة فذ کر الخد بث وفه : و والظر السجع من ألدعاء فاجتنيه فای عېدت رسول انه پر وأععا هة 
لا يفعلون ذلك ١ه‏ . وف القوت : وما أحدثوا السجع فى الدعاء والتضر یب فيه وما م ررد الکتاب به 
ولا قل عن رسول انه ر ولا ااصحابة بل کارا مون عن الاعتداء فى الدعاء » ورو نا عن رول الق 
اک والسجع فى الدعاء » مسب أحد ك أن يول : الم إنى أسألك الجنة وما قرب إلما من قول 
و#ل وأءوذ بك من النار وما قرب إلها من قول وعل » وسمع عبد الله بن مففل أبن يدعو مما لەق 
فيه فغال : یا یی > [باك والحديث إباك والاعتداء . 

. حديث لإ أجع كسجع الأعراب ) وم آهل البادية وكانوا يستمملون الأجام فى كلاميم‎ )٩۷( 
قال اأعراقق : ورد من حديث المغيرة بن شعبة وأنى هربرة وأبن عباس وجار وأسامة بن عير اذل‎ 
وحمل بن مالك وعو ون ساعءدة اذل رض انه عم ما حد بث المغيرة فرواه مسل وأو دأود‎ 
والنساى من رواية عبيد بن فضيلة الخراعى عن المغيرة بى شعبة قال : ضربت امرأۃ ضرا مود ہے‎ 
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ا تر نیم فی کل واد یمون » وقال تعالی ‏ وما علیناه الشعر وما ینبغی له > وأکثر ما اعتادہ 
الوعاظ من الأشعاد ما يتعاق بالاراصف فى المشتق وجال امشوق وروح الوصال وأ الفراق» 
والجلس لا عحوى إلا أجلاف العوام وبواطم مشحونة بالثموات وقلومهم غير منفك عن 
لالات إلى الصور الحة فلا رك الأشعار من قاو مم إلا ما هو مستكن فما فتشتعل فما 
نيران الثهوأت فبزعقون ويتوأجدون › وأكثر ذلك أو کله رجح 8 نوع وساد فلا وأبغى أن 
يستعمل من الدعر إلا مافيه موعظة أو حكة على سبل استشماد واستتناس ٠‏ وقد قال م : 


س فسطاط فذكر الحديث وفه فقال رجل من عصبة القاتلة :أنغرم دية ن لا أ كل ولاشرب ولااسمل 
فشل ذلك يطل ء الحديث بافظ مسل وني رواية له آندى من لا طم ولاشرب ولا صاح ولا استېل وهل 
ذلك يطل الحديث وأصل الحديث عند البخارى والترمذى وابن ماجه ختصرا دون ذك 
اأذڪور 4 حدیٹ آنی ١هر‏ رة فرواه البخارى ومسل وأو داود والنساتی من روا ةا ین شراب عن 
ابن اليب وأنى ىة بن عبد الرحمن آنآ باهر رة رضى اله عنه قال « أقتتلتامر أ تان من هذيلء الحديث 
وفمه فقال حمل ين النابنة یا رسول الله کف آغرم من لا شرب ولا أ کل ولا طق ولا اسېل 

فل ذلك بطل فقال رول انه ی :د ما هذا من إغوان ا » من أجل جعه إلذى جع لفظ مسل 
ويسم البخارى الرجل فإ عا ال : ول الرآة» ول بقل من آجل جه الذی جع » قال م تی : 
وآځر به مليف من رواية معمر عن الزهری وفيه, فقال قاثل كيف نفعل» ول يسم حل بن مالك (ھ . 
ثم قال العراق : : ورواه الترمدی وابن ماجه من رواية مد بن مرو عن آى سابة عن أن هريرة ففرد 
فةال الذى قضى عليه أنعطى من لا شرب ولا أكل ولا صاح فاستهل فشل ذلك بطل فقال ال ی با إن 
هذا ليقول بقول الشاعر » وأما حدوث ابن عباس فرواه أو ا 5 
عن عكرمة عن ابن عباس رضی الله عنما قال کات امر أ تان جار تان کان بینہما صخب المد رث وفيه : 
فقال آبو القاتلة إنه والته ما اسل ولا شرب ولا أ كل فثله يطل فقال النى بام : أجع الجاهلية وكبا تما 
إنف الصى غرة قالابن عباس : كانت إحداهما مليك والأخرى آم عنيف» افظ النساتى ول بقل أو داود: 
ولا أ كل وقال فيه عن ابن عباس ف قصة حمل فأدخل المزى فى الأطراف ف حديث حل ولم بذكره 
فی حدیث ابن عباس ولیس مجحید» وآما حدیت جار فر واه آبو على قى مسنده من روا مجالد بن سعید 
قال حدثى الشعىعن جار أن امرآتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى الحديث »و فيه نغاف عاقلة القا نلة 
ان یضمنېم قال فقالوا یا رسول اله لا شرب ولا آکل ولا صاح فاسل فقال رسول اله بام : أجحع 
الجاهليةء وأليديث عند آی‌دارد وابن ماجه ولیس‌فيه ذکرالسجع المذ كورء وأما حديث أسامة بن عير 
وهو وال ى الليح فرواه الطرانى بإسناد جيد من روارة آبوب قال : معت أ با ال ملح عن یه وکان 
قد صعب رسول اه پلا قال: كانت قينا امرآتان ضربت إحداهما الأخرى المحديث وفه فقال رجل 
من أهل القاتلة : كيف نعقل يا رسول اله من لا أكل ولا شرب ولا صاح فاسل »> فثل ذلك يطل 
فقال رسول اله بل . 


— ا٠١‎ 


| ۹۸ ] ( نمی اأشعر ( $ ولو حوی 3 س الخواص الذين وقع الاطلاع على 
استغراق قلو مم بحب انه تالی ولم يكن معہم غيرم فإن أو ئك لا يضر معہم الشعر اذى يشي 
ظاهره إلى الخلتق فإن المستمم ينزل كل ما يسمه على ما يستولى على قلبه کا سيأ تى تحقيتق ذلك 
فی کتاب السماع ¢ واذلك کار اشد رجه أله ت بتکم عى بضعة عار رجلا فان را 
پتکلم » وما تم أهل مجلسه قط عشرین . وحضر جاعة باب دار این سال فقیل له : تکل فقد 
حضر آصحابك » فقال : لاء ما هؤلاء أصحای :ldlم‏ أصحاب الجاس ر أصحان 
م الخواص ٠‏ وأما الشطح فنعنى به صنفين من السكلام أحدثه بعض الصوفية ( أحدها) 
الدعاوى الطويلة العربضة فى العشق مم الته تمالى والوصال المغنى عن الاعال الظاهرة حى يفى 
قوم إلى دعوى الاتاد وارتفاع الحجاب والشاهدة بالرؤية والمشافية بالخطاب » فيقولون : 
قیل للا كذاء وقلنا ۽ كذأ› ویاش مون ف4 امین ن منصور الاج ٤‏ اذى ”صلب لجل 
[طلاقه کلمات من هذا الجنس ویستشم‌دون بةوله آنا ا تی ٭ وما حکی عن آبى برد البسطاعی 
آنه قال : : سبحا سہحای »> وهذأ فن من الكلام عظم ضرره ف العوأم» ہی رك جاءة 
من آهل الف لحة فام وأظہروا مس هذه ألدعاری 1 فان هذا اكلام تنه الطب ٤‏ إذ فيه 
البطالة من الاعمال مح تزكية الدةس يدرك المقامات وال حوال فلا تعجر الأغبياء عن دعوی 
ذل افم ولا عن تلقف كامات عخرطة م خرفة وممما انکر علمم ذلك يعجز وا عن أن 
يقولوا : هذا دكار مصدره العم والجدل والعل حجاب » والجدل عمل النةفس » وهذا 
ايديف لا يلوح إلا من الباطن مكاشفة نور الحق فرذا ومثله ءا قد استطار فى اليلاد 
شرره وع فى العوأم ضرره حی م نطق سىء منه فمتله آفضل فى دن اله من إ[حياء عر . : 
وأما أبو يزد الوسطاعى رحه الله فلا يصح عنه ما كى وإن ممع ذلك منه فلعله كان عحكيه 
ھن أله د ڪڙل وجل ۔ فی کلام ر دده ف اف4 کا لو اد وهر بقول «: انی آنا أيه لا اله 
إلا آنا فاعبدی» فإنه ما کان ینبغی آن يمم منه ذلك إلا على شبيل الحكابة ( الصنف الما ) 


)٩۸(‏ حديث لإا إن من الشعر لحكة ) قال العراقی : رواه البخاری من حدوے أ بن كمب أھء 
قال مر تقضی : وکذا الإمام أحد وبر داود وان ماجه كام م من رواية هد الرهن ن السود أن آي 
ان كعب آخره بافظ « إت من الشعر حكة» وأخرجه أو القاس الحسین ہن مد ین لبراھے الحنای 
فی جزہ له من طرق هشام بن عروة عن جده ع ا وذكره الدارقطی ف الملل فقال 
نروبة شيخ عرف يعمد الك بن عمد اللخ تی عن أن إزة عن هشا م قال ووم فيه ورواه الشافی 
مسلا عن عید الرہن ن‌الاسود بن عد ت ورا انى وآبو يعلى من رواية عاصمعن أب النجود 
عن زر عن أبن مسعو د وقالالرمذی غریب من هذاالو جه ء عا رقعه أ وسعید الأشجعن ابن عة سے 


إ۲ —“ 


من الشطح لأت غير مةمومة ها ظواهر رائغة وفم) عبارات هائلة وليس وداءها طاال وذلك 
إما أن تكون غير مفمومة عند قائلما بل يصدرها عن خبط فى عقله وتشويش فى خياله لقلة 
إحاطته بمعنى كلام قرع ممه وهذا هو ألا كثر » وإما أن تكون مفمومة له وأكنه لا يقدد على 
تفميمما وإرأدها بعيارة دل ءل يره لقلة مأرسته لل وعدم تعليه طريق التعبر عن العاف 
بالالفاظ الرشيقة ولا فائدة هذا ا لجنس من الكلام إلا أنه يشوش القاوب وبدهش العةول و عير 
الأذهان أو عمل على أن يفم منْها معانى ما أربدت بها ويكون فهم كل واحد على مقتضى هواه 
وطيعه # |۹۹[ وقد قال ا }ما حدٴث اد قوماً عد یٹ لا فقمونه إلا کان فتنة عام م ) 
[٠٠١‏ وقد قال مل لوا الناس عا يعرفون ودعوا ما يذسكرون أنريدون أن يكذب 
الته ورسوله ) » وهذا ف یق مه صاحبه ولا ببلغه عقل الاستمع فکیف ف) لا يمه قائله » فإِن 


سے وروی غیره عنه موقوفا رواه امد وأو داود والتره‌ذی وابن ماجه من روابة ماك بن حرب عن 
عكرمة عن أبن عياس بافظ , إن من الجيان رآ وإن من الشعر حكاء قال الترمذىحسن يح وف 
أوله قصة عند انی داود ورواه ابن حبان فى حه بافظ حكة » وى الإاب عن بربدة وعبد اله بن #مرو 
وان عر وی بكرة وى موسى وعائشة وأنس وعرو بن عوف . 

() وقد تال پک : لإما حدّث أحدك قوما بحديث لايفممونه إلا كان فتنة علمم) قال اامرأنى : 
أحرجه المقيلى فى الضعفاء وابن انى وأو نعم فى رباضة المتعلين من حدرت ابن عباس بإسناد ضعيف 
واس فى مقدمة صميحه موقوفا على أبن مسعود تعوه وقال فى التخرج السكبير : رواه أو نعم فى رباضة 
المتعلمين من روايةعہد الرحن بن ثابت بن ثوبانعن‌عان بن داو د عن عكرمة عن ابن عباس رفعه بلةظ 
و ما نت محدث قو ما حديثا لاتبلغهعقو م إلا كان على بعضمم فتنة» وقدا تلف فيه‌عن| بن ۶و بان‌فقالا بن الى 
فی ر باضة التعلبين والعقبلى فى تار تخ الضعفاء من طريق ابن ثوبان قال حداثى عثان بن داود عن الضحاك 
ان مزاحم عن ان عپاس قال :م قالو! ا رسول انه ما لسسع مك حدث به ک؟ قال م إلا أن قودث 
قوما لا قضطه عقولمم فشكون على بعضمم فتنة » قال : ورواه ابن السنى أيضاً نى الكتاب الم كور من 
روابة عباد بن ڪه يرعن هشام بن عروة عن أيه عن عائشة رفعته من حدث محد يث لا بعل تفسیره 
لاهو ولا الذى حدثه فإ ما هو فتنة عليه وعل اذى حدثه» م قال وإ نما يصح هذا الحديث موةوفا 
عل ابن مسغود کا رواه مسل فى مقدمة كعرحة من رواية عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن ٠ع٠ود‏ أن 
عبد الله بن مسعود بن‌عتبة قال : فساقه کسماق حد بث ابن عپاس بعینه . 

)٠٠١(‏ وقال بل لإ كوا الناس با بعرفون ودعوا ما نکروری آتریدون آن پکذب اله 
ورسوله ) » قال العراق : أخرجه البارى موقوفا على عل ومو الصواب بلفظ حدثوا الناس والباق 
سواء » وهكذا رواه المت فالمدخل بتقدم آتريدون على حدثوا» ورفعه آبو منصور الدیلمى ف مسد 
الر دوس من‌طر يق أى نەم وسیاق فی آ خر الباب امس من‌حدیث ابنعمر موقوفاو آنا آن نکم = 
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كان يفم مه القالل دون المستمع فلا محل ذكره وقال عيسى عليه السلام , لا تضعوا الحكة عند غير 
عا فتظلبوها ولا نمنعوها آهلپافنظلو م > کونوا کالطبیب‌الر فیق يضعالدواء فی موضع الداء وقی 
لفظ آخر « من وضع السكة فى غير أهلما فقد جهلومن منعبا أهام) فقد ظلم إنللحكةحةاً وإن 4| 
آملافاءط کلذیحق حةه پر أا الطا مات فیدخاہا ماذکر ناه فیالشعا و آم آخر عاص اوھ و صرف 
ألفاظالشرع عن ظواهرها الفمومة إلى أمور اطدة لا يسبتق منها إلى الافمام فاندة كدأب الباطنية 
ف التأويلات فذا أيضا حرام وضرده عظ فإن الالفاظ إذا صرفت عن مقتضی ظواهرها بغير 
أعتصام فيه بنقل عن صأحب الشرع » ومن غير ضرورة تدعو إليه من دليل المقل اقنضى ذلك 
دطلان الثقة بالالةاظ وسقط به منفعة کلام أله تعالى و کلام رسو له و فان ما سبق منه إلى 
الم ا بو ثق به والباطن لا ضبط له بل تتعارض فيه الخواطر وعک تەز يله عل وجوه شی 
وهذا أيت] من البدع الشاتعة المظيمة الضرر ولا قصد أصحاما الإغراب لن النة وس مائلة 
إلى الذر يب ومستلذة له ء وبذا الطريق نوصل ااباطنية إلى هدم جميع الشريعة بتأويل ظواهرها 
وتذیاہا على رم کا حکیناه من‌مذاهم من كتاب «امستظابرى» المصنف ف الرد على الباطنية ومثال 
أل ااطاماتقو ل بعضم م ف تأويل قو لهتعالى : د إذهب إلى فرعون إنهطغى»» آنه إشارةإلىقلبه وقال هو 
اراد بفرعون وهوالطاغى على كلإنسان وفى قولهتعالى : « وأنألق عصاك » أ ىكل ماتوكأ عاءه 
ویعتمده ماسوی‌التهعز وجل فیایغی أن يلقيه ]٠١١[ ٠‏ وف قوله بيطاي ا( قسحروا فإن فى ااسحور 
برک ) آداد به الاستغفار ف‌الاار وأمثال ذلا حنی عر فون القرآن من وله إلى آخرمعن ظامر, 
وعنتفسيره النةول عن أن عباس وسار العلباء وبعض هذه التأو يلات يەل بطلانپا قطہاً کتتزیل 
فرعون على القلب فان فرعرون ص وس بو اتر إا انول بوجوده ودعوة مونى له »وکأی جل 
و اف هب وغيرعما من ااكةار ویس من جنس الشياطين واللانگ ا 1 يدرك بالجس حى 


= الناس على قدر عقوم آی قدر ما تحت له عةوهم وهو شاهد جيد ويآتى اللكلام عايه هنالك م . وقد 
ورد ما قار به من حد يث ادام فوعا رواه ی فى المدعل بلفظ إذا حدم الاس عن دمم 
فلات دثوم ت إغرب عنم ويشق عام وعند أبن عدى ف الكامل مايفزعمم . 

(۱۰۱) حدیث لإ تسحروا فإن فی السحور برک ) متفق علبه می حدیث آنس عن أبى رم عن 
الع ر باض » وقال أبن عبد البر : هو ېرل ولکن ذکره أن حبان فی الثقات »> وقوله يعى الشحور 
کأنه مدرج من الراوى » اخرجه كذلك الإمام آحد وابن حبان من حديث العرباض » وف الباب 
عن المقدام بن معدی کرب وعتبة بن عبد وى الدرداء وعاشة وعبر بن الطاب ومەی البارك 
أي الكثير الخير 1ا عصل لسلبه من ةو ة وقدرة علي الصوم : 


f —‏ ~ 
يتطرق التأويل إلى ألغاظه وكذلاك حل السحور على الاستغقاد ]٠١۲[ ٠‏ فال لإ كان جلا 
بتناول ااطعام ) » ]٠٠۳[‏ ويقول ل( قسحروا وهلبوا إلى الغذاء المبارك ) فمذه أمور يدرك 
النواتر والس بطلانما نقلا وبعضما یل بغالب‌الظنو ذلك فى أمور لايتعلق ما الإحساس فكل ذلك 
حرام وضلالة وإفساد للدن على الخلق ول بنقل شىء من ذلك عن المحابة ولا عن التابعين 
ولاعن الحسن البصرى مع إ كبابه على دعوة الخلق ووعظمم [1é]‏ فلا تظېر لقوله م : 
لإ من فسر القرآن بريه فليتبواً مقعده من الاد ) معنى إلا هذا الط وهو أن يكون ذرضه 
ودأيه تقرر أمس وتحقيقه فيستجر شبادة القرآن إليه وعمله عليه عن غير أن يشمد لتبزيله عليه 
دلالة لفظية لغوءة أو نقلية » ولا ينبغى أ يفم منة أنه جب أن لا يفسر القرآن بالاستنباط 
والفكر فإن من الايات ما نقل فا عن المحابة والمفسرين خحمسة معان وستة وسبعة ‏ ويعل أن 
جیما غير مسمو ع من النى بطو » فما قد #دكون متنافية لا تقبل الح فيكون ذلك مستنبطا 
سن العم وطول الفكر»ء وذا قال ا لان عباس رضی أله عنه : ه |1۰[ } ارم ةه 


ف الدين وعلبه التأويل ) » ومن وستجيز من أهل الطامات مثل هذه التأويلات مع علب بأ| غير 


)٠١۴(‏ حديث لإ تناول الطمام فى السحور ) البخارى من حدبف أنس أن انى بق وذيد 
ن ابت تسحرا. 

)٠٠۳(‏ حديث لا هلموا إلى الغذاء المبارك ) بو داود والذسائی وان حبان من حديث العر اض 
ان سار بة وضمفه أبن القطان . 

)٠٠(‏ حديث لإا من فسر القرآن إرأه فليتب وأ مقعده من النار ‏ قال العراق : أخرجه الترمذى 
من حد بث أن عباس وح نه وهو عند أ دأود ف روابة أن العبد وعند النسانی فى الكبير آه. 
قال مرتةي : أخرجه الترمذى وصصحه وان الانبارى فى المماحف والطبرانى فى الكبي والق 
ف الشعب كلهم من رواة عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بلفظ « من قال فى ألقرآن 
بغیر عل » دل قوله «رآبة » وآخرجه أ بو داود والترمذی وقال غریب » والنسائی فی الکبیر وان جر ر 
والبغوی وان الانباری وان عدی والعارای والبہتی کہم من روابة سيل ن آنى حزم القطنى 
عن ابن عمران الج وی عن جندب ن عبد الله من قال فى القرآن برآبة فأصاب فقد طا » ونى روابة 
الترمذی وغیرہ من قال فی کاب لله » وف رواية « من تكلم فى القرآن » وف البابعن ابن عر وجار 
وآنى هربرة » ديك ابن عر لفظه « من فسر القرآن رأه فأصاب كتبت عليه خطيثة لو قسمت 
بین العباد لو سعتہم » و لفظ حدیث جار , من قال ف القرآن بره فقد نمی » و لفظ حدیٹ آی هر رة 
«من فسر القرآن رأبة وهو على وضوء فليعد وضوءه» أخرج هؤلاء الثلائة أو منصور الديلى 
ف مسند الفردوس وطرقين ضعاف بل الأخير مشكر جداً . 

(۱۰۵) حدیث الم قەه فی الدين) ول شل مل ف ادن » وزاد الإمام امد ف مسنده والمحا 6 
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مرادة الالفاظ وزعم أنه يقصد ما دعوة الخلق إلى الخالق يضاهى منيستجيز الاختراع والوضعم 
على دسول الله 5 ا هو فی تفسه سق ولک لم يط به الشرع » كن ۽ ضح فی كل مسثلة , 
حةاً حدیاً عن الت طز فذل ظل وضلال ودخول فى الوعيد الغموم » ]٠۰٠[‏ من قول لا 
3 من کذب عا“ متعمداً فليتبواً مقعده من النار) > بل الشر فى اويل هذه الالفاظ أطم واش 
لاما مبطلة لائقة بالالفاظ وقاطعة طر يت الاستفادة والةم من القرآن بالكلية » قد u‏ 
صرف الشيطان دواع الخلق عن العلوم الحمودة إلى المذمومة فكل ذلك من تلبيس علهاء الوء 
بتبدیل الاساعی فان تبعت هو لاء اعتاداً على الإس مشود من غير التفات إلى ماعرف ف العصر 


ت من رواية عبد الله بن عنان بن خیم عن سعید بن جبیر دوعله التأویل» وقال الحا کر یح الإسناد 
قال امراق : ووم أو مسمود الدمشق فى الأطراف جيث عزا للمحيحين هذه الزيادة. قال م تضى : 
وی أول حدیٹ ھؤلاء زیادة وهی قول ابن عباس و آن النی بے وضع بده على کت آو على منکی» 
شك شعبة ‏ ثم قال : اللهم » الحديت ؛ وعند البخارى من رواية عكرمة عنه وطمنى ألنى بزإن إلى 
وقال : المهم علبه الحكة » ونى رواية له « اللهم علمه الكتاب » ورواه ابن ماجه فقال « الهم علمه 
الحكة وتأوبل الكتاب , والتاو ءل هو التفسير على ما نةله ثعلب عن أبن م اله رای » وقال آخرون 
بالفرق پینما وقد ذ کر قربا . ٤‏ 

)۱۰٦(‏ حدیٹ ( من کذب عل دا فلىتبوأً مەعده دن انار £ قال ألعراق : متمق عليه 
من حدیكٹ ی هرررة وعلى وأنس ١ھ‏ . قال س تضی : ذا الیدیت قد رویى آنا عن 
ازير والمغيرة وساہة بن ا كوع وعید الله ن مرو وان مسعود وجار وآ قتادة ران 
وآفی بكر وعر کا وطلحة وسعيد بن زيد ومعاوبة ن ای سفیان وغالد ن عر فطظة 
أن موسى الغافق وعقبة بن ماس وزيد ث ارقم وقیس بن سعید وعمران ن هین والرأء 
ان ازب وأ و الشەرى ومعاذ ن جپل وعرو بن مة وفبیط بز ا وعمار ان باسر 
وعرو ين علمة وعمرو بن حربث وأبن عاس وعتية بن غزوان والعرس بن رة و لی ان مرۃ 
وطارق ن أے وسلمان بن خالد از SF‏ کی وصہیب :ن سان والسا قب بن بزبد وأبى آمامة وأ قرصافة 
ورافع بن خدج وأوس ین أوس القن وحذيفة بن المان وأ مممون چاان و ريدة بن الحصيب 
وسعد بن الرحاس وعرو بن عوف والاقع ايى وعہد الله ن ۶ عر وآ کبفة الا نماری وآ 
رافع وواثلة نالاسقع وأى ± راء وأسامة بن زد ومعاوية بن ن دة وغد ا بن الز ہیر وآ عبیدة 
این الجراح وسامان الفارسی و أ ذر وحذرفة بن آسید وعہد الله ون أن أو وى رمثة وزد بن أسد 
وعفان ن حہیب وءاشة وأم امن والمباس بن عبد الطاب وسفينة E‏ وكعب بن قطبة 
وجار بن عابس وعيد الله بن زغب ووالد ای العشراء فبؤلاء یع من عزی الم هذا 
الحديث بألفاظ وإن اختلفت فإ ما متقاربة امن » ون 2 تةصىل ذلك حسما ا 


سے fo‏ س 
الأول كنت كن طلب الشرف بالحسكة باتباع من یسہی حکیہ] فان امہ الک صار یطلق علی 
( اللغظ الخامس ) وهو الجكمة فإن اسم الک صا طا على الطبيب والشاءر والمنجم 
حتی عل اذى بدحر ج القرعة على أ كف السوادة فى شوارع الطرق . والكة ى الى أثى أله 
عرز وجل علا فقال تعالى د بى اة من شاه ومن ؤت الدكة فقد أوتی خیرا کیراًء . 


س من مقدمة أبن الجوزى وکیتاب العراق فأما د اث آی هر رة فأخر چه أأع.خان والنسای 
من رواية ى عوانة عن این حصین عن آبی صا عنه ورواه اہن ماجه من رواية عمد بن عر وعن 
أ سلبة عله بلفظ د من بقول عل" مال أقل » و أما حدوك على فرواه الشيخان والترمذى والضساق 
وان ماجه من زوابة رنعی بن‌حراش عله بافظ فاته من كاذب عل بلج ‌النار وقالالیخاری رسن کذب» 
ورواه آبو کر بن الدخير بلفظ الكتاب من رواية ابن أى لى عن على وحديثأنس أخرجه الشيخان 
والنسای من رواة عد لزز بن ېیب عله بافظ و من تعمد عل کذبآ» ورواه الترمذی واین مجه 
من‌روابة الزهری عنه وزاد مه « حسیته قال متعمدا » وقال البره‌ذی بیته بدل مقعده و قال حسن یح 
غریب من هذا الوجه ورواه النسای من رواية سلمان التسمى عنه بلفظ الكتاب ورجاله رجال المحيح 
وحدیت الزبیی رواه البخاری وآبو داود والنسائی وابن ماجه من رواية ابنه <ید الله مله وحدیث 
ا مغيرة رواه الكيخان من رواية على إن رييعة عنه وحديت سابة بن الأكوع » رواه البخارى عن بكر 
ابن راهم عن بزيد بن انی عیہد عنه بلفظ من بقل على ما ل آقل وهو أحد لايا ته وحدرث عېد الله 
این عمرو رواه البخاری والترمذى من رواية أنى كبشة الاولى عنه فى أثناء حديث , بلغوا عى » وقد 
روی الطرالی فى الوط ف آوله قصة هى سبب له من رواية عطاء بن السائب عن آ بيه عن أبن گر 
وحدیث عبد الله بن مود رواه الترمذى من رواية عاصم عن زر عنه > وروأه أو یکر رن ااشخيں 
فی آمل ٠ن‏ رواية عاص ءن شرق عنه » ورواه أبن ماجه هن روأية ماك عن عد الر حن بن عبد الله 
ابن مسعود عن أبيه »> ورواأه الزار من رواية عبرو بن شرحبيل عله وزاد فيه ليصل به الاس » 
وحدیٹ جار رواه اين ماجه من رواية أبن الربير عنه » وحديث آنى قتادة رواه أبن مأاجه من 
روابة ابن إعق عن سعید بن کعب عه بلفظ من تقول عل ما آقل » وروا الما کې وتال یح 
على شرط مسل » ورواه ضا من وجه آخر بلفظ الأصل › و حديث آی سمید رواہ النسائی من روایة 
ءطاء بن يسار عنه » ورواه أبن ماجه من رواية عطية أأعرف عنه »> وحديث آی بکر رواه أو بعل 
والطبرانى فى الوط من رواية جارية بن هرم عن عبد الله بن بسر الحيراق عن ای کثبة الانعارى 
عنة » ورواه أبن الشخير فى كيتاب العلل من رواية القاسم بن عد اله عن ابن المنكدر عن جار عن 
عا أشة عنه '» وفه رواية ابی عن عا عن عا » وديف عر بن الطاب رواه او يعلى من 


رواية دحین بن ثا بت اايرنوعى وأو بكر بن الشخير فى كتاب العلل من رواية عبد الرحن بن ثابتے 


س ۳۹ ت 
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= کلاما عن سل عنه» وحدیث عیان بن عفان رواه أحمد والبزار وأبو يعلى من رواية مود ن لبيد 
عله » وعند الأخرين من رواية عاص بن سعد هنه بلفظ من قال عل“ مالم أقل » وحديث طلحة 
ابن عبید الله رواه أو يعلى والطبرانی من رواية سلبان بن آبوب بن سلہان بن عیسی بن موسی 
أبن طلحة بن عبيد اله عن أبيه عن جده عن موسى بن طلحة عن طلحة › ورواه الخطیب ف التارخ 
من رواية د بن عمر بن معاوية بن حي بن معاو ية بن إحق بن طلحة بن عبيد الله عن أيه عن جده 
عن أ بيه عن چده » وحد يث سعید د رواه الرزار وأو يعلى من رواية راح بن الحرث عنه » 
ودبت معا و بة بن آنی سفبان رواه آحں والطرانى من روابة أ الفیض عنه » وحدیت عاد بن عر فطة 
رواه امد وآبو يعلى والطبرانی من رواية مسل مولا عله » وحدیف آى «موسى الغافق رواه أححد 
والبزار والطبرانى من رواية [عحق بن ميمون الحضرى عله بلفظ « من قال عل ما لم أقل » وحديث 
عة بن عاس رواه أحمد وآيو سل والطبرانى من روارة هشام بن آنى رقبة عنه > وروأه أحد 
والطرانی ایا ٠ن‏ رواية أبن عشافة عنه »> وحديث زيد بن أرق رواه أحمد واليزار وااطرانى 
من رواية بزيد بن حپان عنه » ورواه الطبرانى ف الاوسط مر رواية موسى بن عثان الحضرى 
عن إحق عنه ء وحديث قيس بن سعد بن عبادة رواه أحمد وأبو يعلى من رواية أبن يعة عن 
أبن هہيرة و معت شما من حير آنه عع قيس بن سعد معت رسول اله لم بةول : من كذب عا“ 
كذبة متعمدا فليتڊوا مضجما من النار أو بيتاً فى جيم » وحديث عران بن حصين وواه الطبرانى 
من رواية عبد اومن بن سالم المسمعی حدثنا هشام عن مد بن سیرین عنه » وحدیث الراء بن عازب 
رواه أو يعلى فى مسنده رواية أن المقرى من رواية محمد بن عبيد الله الفرارى وهو المزرى عن 
طلحة بن مصرف عن عبد الرحن بن ءوبجة عنه » ورواه الطرانى ف الأوسط من رواية هوسى 
ابن عثان الحضرى عن أنى إسحق عنه » وعن زيد بن اد ایا وقد تقدم » وحدیث آنی موسی 
الأشعرى رواه الطرانى من رواية حال بن نافع عن سعيد بن أب بردة عله » وحديث معا بن جبل 
رواہ الطبرانی فی الاوہہط والحطيب فى التارخ من رواية عبد الله بن سلبة عنه » ورواه أبن الشخير 
من دو اة خصیب بن حجدر عن النان بن نعم عن عبد الرحن بن غنم عنه » وحدیث رو بن رة 
اجى دواه الطرانى من رواية اليم بن ءدى عن الضحاك بن زمیل السکسکی عن انی آساء السکسکی 
عنه » وحدیث لبیط بن شریط رواہ الطبرانی نی الصفیر عن آحد بن [حق بن لپراهم بن بیط 
امن شر بط عن أبيه عن أبيه نبيط » وحديث عمار بن ياسر رواء الخطيب ف التاريخ من رواية 
على ین الحزور عن أن مم قال د معت عبار بن پاسر قول لای موسی : اما علمت ار 
رسول اله پیل قال : من كذب عل“ ... الحديث » ورواه أو يمل والطبرالی بانظ ,آل تسمع 
رسول اله پام قو ل» وحدیث عرو بن عبس رواہ ااطر ای من روایة جد بن انی الشوار عن رید سے 


ان بن آی م عن ءدی بن أرطاة عه »> وحد يث عمرو بن., حر لث روأه الطرانى من روابة 
عبد الکرم بن آی الارق عن عاص ان عبد الواحد عنه وزاد فمه يطل به > و حدمت ابن غیاس 
رواہ ااطبرانی من ارواة عل الأعل ادى عن سعد بی جہیر عله » وحدوف عتبة بن غزوان رواه 
الطبرانى من رواية غزوان بن عتبة عن أبيه > وحدوت العرس بن عميرة رواه الطبرالى واليزار 
وان عدي فى مقدمة الكامل من روابة یی بن زهدم عن اويه زهدم بن الحرث عنه » وقمل کی 
عن أ پیه عن جده عله » وحدیث بعل بن س رواه الداری ف مسنده والطبرانی وابن عدی من 
رواية مرو إن عبد الله ن يعلى بن رة ة عن أيه عن جده : وحدیث طارق بن شم والد آی مالك 
لای رواه البغوى والطبرانى فى معجمى الصحابة من رواية خلف بن خليفة عن آی مالك الأجى 
عن أببه طارق بن آشم و[سناده يح » وحدیث سلمان بن خالد الخزاعی رواه الطرانى من رواية 
عبد الله بن عمد أبن الحنفية عله » وحديث صہيب ان روأه آو يعلى والطرانى من روايبة #رو 
امن دوتار عن عض ولد صميب عله » ورواه أو بكر بن الشخير فى كتاب العل من رواية الافاع 
اون دغل عن عبد الرحہن بن صبفی ان صہیب عن آبیه عن جده» وحدیت السب بن بريد رواه 
الطبرالى من رواية مد رن بوسف عله ء وحدیث آی أمامة الباملى رواه الطرانى من رواية شر بن 
حوشب عڼه بلفظ دمن <دٹ عی < د را کنا ا ورواه آرد\ من روأبة عمد بن الفضل ن عطية 
عن الاحوص بن حكم عن مکحول عنه بلفظ رمقهده بين عینی جنم » ۰ وحدیٹ آی قرصافة وأمبه 
جندرة بن خينة رواه الطرالى من رواية عرة ا عاش تاف ومن كن غا أو قال مل“ غير 
ما قلت :ی له بت فی جنم » وحدیث راقع بن خدج رواه ااطبرالى من رواية آی مدرك عن عياءبة 
اين رفاعة عنه بلةظ « وليقبواً من کدذب عل مقعده هن جنم » وحدیث افشن ن ارف الأقفى روأه 
الطبرانى من روأبة امل ق عیاش عن عد الله ر ن يرز عنه رافظ «من کذب عل بيه م رح رة 
الجنة » وحديث حذيفة بن الان رواه الطرانى من رو اية أى بلال الأشعرى حدثنا شريك عن 
ماود عن ربمی عنه » ورواه آو نعم من روابة ای عبار عن عرو ن شرحبمل غنه › وحد يث 
ممون الکردی واه جاان رواه الطبرانی ف الوط من روابة أ خلوة عن همون ااسکردی 
ن أيه وإسناده حسن ؛ وحديث ربدة بن الخصيب رواأه أو عل وان عدي فى مقدمة الكامل 
E‏ عن ی ريدة عن ايه > وحديث سعد بن الدحاس رواه الطرالى من 
روابة [بن عاي عله » ورواه ان مده أبضاً فى الصحارة » وحديث عرو بن ون )زی روأه 
ابن الشخير من رواية الفضل بنعطية عن كير بن عبد الله بن مرو بن عون عن أبيه عن جده وحدیث 
المنقع القیى رواه الخاری ف التارخ االكبير من رواية سف بن هرون مع عصمة بن إشر مع المةرع 
مع المنقعوحديث عبد اله بن عر رواه أحد واابزار وااطر اتی منروابة نى کر ہن سالم عن أ پیه عن سے 


= جده ورواه او بکر بن الشخير فى كتاب العلل من رواية جار ن وح عن عبید آله بن عمر عن افع 
عنه وحدیت انی كبشة الانماری رواه مد بن جر ر الطبرى قال : حدانا عمرو بن مالك حدثنا جارية 
ابن هرم حدانا عبد الله بن بشر الجرانی : معت أبا كبشة وقد اختلف فيه على جارية مح ضعفه » فقيل 
مكذا وقيل عر ن آیی کبشة عن آنی ڪر وقد تقدم وحدیث أن رافع مول رسول الله لړ رواه 
۱ بن الشخير من روابة عاصم ن عبد الله عن عبد الله پن رافح عن أبيه وحديث واثلة بن الأسقع رواه 
الطرانى من رواية أبثنه خصلة عنه بافظ «إن من أ كبر الىكباثر أن يةول الرجل على مال أقلء وحديث 
آی الجر آء رواه أن الك خير من رواية فيع بن دارد عله و حد یٹ أساہة ان يد روأه الطبرانى ھن 
رواية على بن ثابت الجزرى عن الوازح بن نافع عن أن سلبة عنه بافظ من قال عل" مال أقل وحديث 
معاوية بن حيدة رواه أو بکر بن المعرى من رواية مز بن حکم عن بيه عن جده وحدیث عېد اله 
ابن الزبیر رواه الدارقطی من رواية الز ہیر بن خبوب عن آبیه عن عام بن عبد الله بن الزبيں عن أبيه 
وحدرث أن عبيدة بن الجراح رواه الخطيب من روابة ميسرة بن «سروق العيسى عنه ورواه أن ال خير 
من زواية أ عبيدة بن ن فلان عنه وحديث سامان الفارسى » رواه الطرانى من رواية هلال الوران 
عن سعید بن المسيب عنه ورواه الخطيب ف التاريخ من رواية أن البحترى عنه وحديث أ ذر الفغارى 
رواه الحاملى من روأية عد الرحمن بن مرو بن أضلة الةسرى عن آبیه عر جده عه وحد بث جذ بفة 
ان سد رواه أبن الجوزى ف مقدءة الموضوعات من طروق عبد الله بن عبد الرحمن الدارى حدثنا 
اى بن سعد عن قتأدة عر ای ااطفمل عله وحدرث عبد الله بن آنی آوفی رواه آان الجرزى 
أيضاً من طريتق ابن قانع حدثنا يعقوب بن إسحق الحضرمى جدانا سام بن قادم حداٹنا علی ہن لبراھے 
عن فاد بن آی العوام عنه وحدیث ای رمثة البلوى رواه الدارقطى فى الافراد من روأية موسى 
اہن [اعیل عن اد بن سالم عن عاصم بن عبد الله عنه وحدیث بزيد بن أسد القسرى رواه الخطب 
من رواية الد بن حى بن سعید بن خالد بن عجید الله بن زی بن سد القسرى عن أ به غن جده 
تز ود بن سد رداك عیان ین حباب رراه لجاک ف تاخ فسا بور مر روایة أ بنه دأود 
أن عفان عه »> وقال فى عفان إنه كأن ورد نيسا بور مع غبد أله بن ءاس » وحديث عالشة رواه 
اين اشخير من روارة حصين الدمشتق عن آنی سلب عنما » وحديث أم أن رواه الدارقطى من روابة 
بشر بن عاد م عن أن تی عن سعید بن جبیں عن ن أبن عباس عا » وحدوث سفينة رواه أبن المقرى 
ا عن جده » وحدوے زید بن ا٫ت‏ رواه أن اأشخير من 
روابة الفضل بن عبد اله الفارمى عن مد بن جار عن أن الماكدر عه » وحديت كعب ف قطبة 
رواه ابو نعم من رواية على بن ربيعة عله » وحدوث جار ہن عابس ویقال حابس العہدى رواه 
ابن منده فى معرفة الصحابة من رواية حصين بن حبيب عن أيه عنه بلفظ من قال عل مام قل سے 


~۱4 


س ورواہ او عم فال حھصین بن عير عن آببه عن جاع ,ن عابس بالعین » وحدیث عبد آله بن زغب 
رواه آبو نعم من روابۃ عہد الرحن ہن عائذ عنه › وحدیٹ والد آیی الخشراء رواہ تام فی جز لہ 
جع فيه حدیٹ أبى العشراء من رواة نى عير ألضرر ء حدنا حاد رن سلبة عن آبی العشراء الداری 
عن أببه واسمه مالك بن طم عل الشہور » وقد روی الحدیث أيضا ءن اانمان ن بثير والعباس 
ان عبد الطاب وغزوان ومالك بن عتاهية وذكر ابن منده فى مستخرجه ألة ورد أيضاً من رواية 
ععرة بن جندب والنواس بن معان وع ہد الله بن اللرث بن جزهء وعبد الله بن جمفر الماشمى وعبد الله 
این جراد وآ بن کعب وسایان بن صرد وعېرو بن المی وعمرو بن العاصی وجندب بن عبد اله 
وج جاه الغفاری وسبرة وصة الہزی وم رة وای مید وای وب وحفصة نت عبر وخولة 
بت کے وذكر ابن الجوزى فى لسخة الوضوعات الأولى رواه أحد وستون من الصحابة وقال 
فى النسخة الثانبة وى اطول من الأولى رواه مائية وتسمون من الصحابة » قال العراق وحكى النووى 
فی شرح مسل عن إعضم أنه رواه مائتان من الصحابة قلت : وقد روى أيضا من حديث الرجل الذى 
من آسلم » رواه الطبرانی وقد تقدم فى ترجة سلمان بن الد الخراعى ء ونی أرله قصة هى سبب الحديث 
وحديث الرجل الأخر الذى م یسم »رواه أحد من روابة عمرو بن رة عنه » والظاهر ألة أبن مسعود 
وقد تقدم » وحديث الآخر الى م يسم رواه أبن الجرزى فى مقدمة الموضوعات م رواية حال 
ان دریك عنه وفيه غن رجل آخر لم سم بافظ آخر من رواية عبد الاعل بن هلال أ محص عنه 
وعجموع من ذ کر يبلغ العدد إلى قريب من المائة » قال أبن الجوزى فى الرضوعات باسناده إلى 
آی کر مد ہن احد بن عہد الوهاب الاسفرايى : لس ف الدنيا حديت اجتمع عليه المشرة غير هذا 
الحديف قلت : وهذا قد رده العمرأق فقال : ليس كذلك » فقد ذد کر الحا والبمق ف حدیث رفح 
اليدين فى الصلاة رواء العشرة وقال : إنه ليس جديث رواه العشرة غيره » وذ كر أبو القاس بن منده 
أن حديث المسح على الحفين رواه المشرة أيضا ١ه‏ . ثم قال ابن الجوزى : ماوقعت لى رواية 
عبد الر حن ن ءوف إلى الان ١ه‏ . وقال م تضی : قال العر اق : حدبف عبد الرہن بن غوف رویتاه 
من رواية إبنه راهم عنه » وف إسناده أحد بن منصرر الشيرازى أحد الحفاظ » إلا أن الدارقطى 
رماه انه کان بدخل عل الشيوخ آحاد یٹ مصر أھ . وقال كذلك : آورده الذهى فى المزان ولفظه 
أدخل عل جماعة من الشيوخ ممصر ونا ہا » وكان يتقرب إل ويكثب إلى“ كتبا » وهكذا ذكره 
فى ديوان الضعماء قال السيوطى فى تعذ م الخواص : لاأعل شيثا من الكبائر قال أحد من أهل النة 
بتكفير متكبه إلا الكذب ءل رول اه ب فإن الشبسخ أ با مد الجويى من أصابنا وهو 
والد إمام الحرمين قال : إن من تعمد اللكذب عليه په بکفر كفراً خر جه عن الله » وتبعه على 
ذلك طائفة مم الإمام تاصر ادن ن النير من آبة المالكية » وهذا بدل على آنة أ كبر الكبار ے 
٩ ( o ES‏ س تور الیقین) 


| - 
ه وال مي : [ ٠١۷‏ ] ل كامة من الحسكمة يتعليم) الرجل خير له من الدنيا وما فيا ) 
فانظر ما الذ ى كانت الحكة عبارة عنهو إلى ماذا نقل وقس به بقية الالفاظ واحترز عن الاغترار 
بتلبيسات د لماه السوءءفإن شرم على الدين أعظم مشر الشياطين إذ الشيطان بواسطتهم يتددج إلى 
اتقزاع الدين من قلوب الخاق ]٠١۸[ ٠‏ لإ و لذا لما سثل دسول اه ل عن شرااخاق أنى وقال: 


= لال لائی۔ من الكبام يقتضى الكفر عند أحد من أمل أاسنة أه . وقال ابن املاح فى دلوم 
الحديت : لا حل رواية الحدرث ااوضوع لحد عل حال فی آ٘ی معى کان إلا رونا بیان وضعه › 
خلاف غيره من الاعاديث الضميفة انى عتمل صدةا فى الباطن » حبث جاز روايما فى الترغيب 
وقال بعد ذلك : +وز عند آهل الحديث وغيرم القسادل فی الاہانہد > ورواية ماسوى الموضوع 
من أنواع الحديث الضعيفة من تير أهتام بببان ضمةما فيا وى صفات الله تمالى وأحكام اشر يعة 
من الدلال والحرام وغيرهما » وذلك كالموامظ والقمص وفضائل الأعمال ١ه‏ . قال السوطى : وقد 
أطبق على ذلك علماء الحديث جرموا بأنه لا عل رواية الحديت اأوضوم فى آى معنى كان إلا مةرونا 
«#ان وضمه خلاف الضعيف فإله جوز روايته فىغير الاحكام والعقائد» ومن جزم بذلك الشبخ اذووى 
نی الإر شاد والتقريب والبدر بن جماعة فى المهل الروى والطيى فى الغلاصة والسراج اابلقيى فى عاء ن 
الاصطلاح › والزن العراق فى ألفته وشرحما . 

)٠١۷(‏ حديتث لإ كمة من الحكة بتعاهما الرجل خير له من الدثيا وما فما ) » قال العراق : ثقدم 
بنحوه ۱ھ . وکأنه بشیر إلى ما ذكره المصنف ولا : « باب من‌الع ل یتعمه الرچل خير له من‌الدتيا وما فما» 
وذ کر أنه موقوف على الحسن البصرى أو إلى حديت و كاة من امير إسمعما اومن فيممل ما ويعابا 
خير له من عبادة سنة » وذکر آنه من راسمل ز ید ان أل ¢ رقل أخرج الديلى عن آى هريرة و كابة 
حکة إسمع با الرجل خير له من عبادة سنةء وسنده ضعيف . 

(۱۰۸) حدیت لإ اا سئل م من شر الق ی ( » أى امتنح مر ال جواب لإا وقال الهم 
غفرآ ) منصوب بفا سل محذوف على أنه مفعول مطاق حی کرر علیہ فی الد ؤال لا م قال ) ) 
عليه السلام لأ علماء السوء) ء قال العراق:أخرجه الدارى بنحوه من حديث الاحوص بن حكم عن 
ية مسلا وهوضعہف ور واه البزار یمسندہ بن حد یٹ عاذ پد ضعمف | ھ . قال م تضی: قالالداری 
فى مسنده: حدثنا نعم بن حماد حدنا بقية عن الاحوص بن حکم عن به قال سال ر جل النی پل عن 
الشر فقاللاتسألوى عن اثر وامألو نی عن الکیر بق وما ٹلاا ی قال آلا إن شرالشر شرار الملاء وإن خير 
اير خرار العلا وأحوص بن حکم ھی رای آ سا وعم الد بن ممدان وطاوےا وعنه ية ومد 
این حرب وعدہ ضعیف کذا نی الکاشف للذھی وآشار علیہ لاہن ماجہ وآما اوہ ہو حکے بن عیر 
المضسی اجى » روى عن عبر ووبان وعنه ابنه أحوص ومماوبة بن صا صدو وما حديث معاذ فقد 
آخرچه صاحب الحلية فقال حدثنا أحد بن يعقوب بن لبر جانحدثنا اسن بن مدن لمر دنا عرد 


ا مان أأعةملى دنا مد بن عبد الرحن العاغاوى حدتنا اخل ل بن رة ۶ن ڈور إن پزید عن عالدے 


= س 


الهم أغفر حی کرروا عليه فةال م علماء السوء £ فمّد عرفت الل امود والمذموم ومثار 
الالتباس وإلدك الغيرة نى أن تذظر لسك فتقتدى بااسلف أو تتدلى عل الغرور وتنكبه 
بالخلف فكل ما أرتضاه السلف من العلو a‏ وما أ كب الناس عليه فاً کثره مبتدع 
وحدث » وقد ص قول رسول الله م | ۰4 | ڍ بدا الإسلام غر ي وفمت جود غریا کا 
بدأ فطونى للغر ناء ۽ فقيل : ومن الغرباء ؟ قال الذين يصلحون ما أفسده الناس من سى والدين 


ابن معدان عن مالك بن عام عن معاذ بن جل قأل : تصدبت ارسول اله ا وهو طوف فعلت 
با رسول الله أرنا شر الناس » فقال ‏ سلوا عن الغير ولا #سألوا عن الشر » شرار الناس شرار الملباء 
فى الناس » ورواه البزار من رواة الململ بن مرة وفيه « تعرضت أو قال تصديت» وفيه «وهو طوف 
بالبيعا» وفة « آئى الناس شر > وقیه « الهم غغرآً سل ءن الخير ولا تسأل عن الشر » والباق سواء 
والخايل ان رة ضعيف . 

(۱۰۹) حدیث لا بدا الإسلام غر وسیعود ‏ بدأ » فطوی الغرہاء ) » هکذا رواہ ملم 
واین من رواية زید بن كيسان عن‌حازم دن آی هر رة ةورواه مسل من رواية عاص ین تمد العمرى 
عن يبه عنابن عبر بلفظ إن الإسلام , نذا غر با وسەمە‌ود غر یا کا بدا وهو بأرز بينالمسجدون کا تأرز 
الحية إلى جحرها » وقال فيه البزار فطون للغْر باء ؛ وروی الطبرای من روابة عیسی ان سمون عن 
عون بن شداد عن آ ی عنان عن سلمان حتصرآ مکنا إلى قوله کا بدا»وروى ف‌الاوط من رواية عطية 
العوفى عن آی سعید الغدری مثله إلى قوله : فطون للغر باء وروی أبن مأاجه من رواية سنان ون سعد 
عن آنس هكذا مختصرآ وقال الخاوى ف القاصد وأخرج البمتق فى الشعب من حديث شر إن عبيد 
مرسلا وفبه زاادة وهى إلا آنه لاغربة على مؤمن من مات فى أرض غر بة ابت عنه بوا كيه إلا بكت 
عليه ألسماء والاأرض » (فقيل ومن الغرباء؟ قال: الذين وصلحون ما أفسد الناس من سى والذين عير ن 
ما آماتوه من ستى ) رورت هذه الزيادة من طرق فأخرج الترمذى من رواية کثیر بن عبد الله بن عرو 
ابن وف عن آییه عن جده رفعه فذ کر الحدرث وفیه إن الدین بدأ غریباً ورجع غرا فط ون للغر باء 
الذین رصلحون ما أفسد الناس بعدی منستی وقال هذا حدیث حسن وروی عبداله بن أحد فی ز ادات 
المسند والطرالى فى الكبير من رواية احق بن عبد الله بن أنى فروة عن يوسف بن سلمان عن جدته 
ميمونة عن عبد الرحمن بن سنة أله عع رول اله للم يقول « بدأ الإسلام غريبا ثم يود غري] 

دا » قطوی للفر اء قل با رسول اله ومن الخرباء ؟ قال ن إصلحون إذا فد الناس» وآخرج 
ااطرانى فى «ماجيمه الثلاثة من روابة نکر بن سام سلے الصواف عن ایی حازم عن سل بن سعد الساعدی: 
رفعه : ان الإسلام بدأ غريمآ وسيعود غر يا فطوبى للغرباء . قالوا : يا رسول الله ومن الغرباء ؟ 
يال ۰ :+ الذي رصلحون عند فاد اناس › ءو آخرج آبو بکر مد بن الین الأجري فی کتاب . = 


= 0 
ھون U la‏ آوه من سف ) ‌ وفی هر آتر [ [ 11°[ ] ا ھ کون Î Le‏ تم عليه الیو م € 
é‏ وف حدیثف خر[ ۱۱۱ ] لإ الغرباء : ناس فلمل صالون ال نا سکٹیر » من e‏ 


أ کثر من حم ) وقد صادت تلك العلوم غر يبه يث مقت ذا كرها ( ولذلك قال الأورى 
رهه أله : : إذا رأبت بت العام کئير الأصدتاء eê‏ عاط لاه إن طق باو ى شوه ٠‏ 


ے صفة الغرباء وااطر لی فی الکہیں ن روابة عبد الله ین بزید ن آدم الدمث ت عن آبی الدرداء 
وأی أمامة وواثلة اف وفہه . فةالواً: : ومن العْر باء ؟ قال :و ااذ ن ا ذا فد الاس »› 

وا أحد وأو على والبزار فى فی مسانیدم ‘ ٠ن‏ روابة آنی یھی ان اروس ان ٤‏ 
قال : وأحسبه عام بن سعد » وقال أحمد وأو يعمل معت أ وقول : معت رول الله صلى الله عامه 
وسل قول : إن الإمان بدأ غر يبا وسيهود قال أحد غريا م تفقوا ) بدا فطو نی الغرہاء ومذ 
إذا فد الئاس › ول يقل البزار يوم مذ الخ » وقد عرف مجوع ما سمناه إن قول المصنف والذن 
عيون الخ ليس ف سياةمم الحديث المذكور ونظر الصف أوسع » وأخرج الترمذى وابن ماجه من 
رواية آنى إحق عن آي الاحوص عن ان مسمود رفعه ١‏ إن الإسلام بدا غر با وسیعود غربباء زاد 
الترمذی کا بدا م أتنقا فط ونی للغر ناء زاد ابن ماچه قال : قل ومن الغر اء قال النزاح من القبائل 
قال الترمذى حسن يح شرت ای الذن نزعوا عن أهاہم وعتر تمم قیل وم أصعاب الحد ق فإن 
هذا المعی صادق عام »> قال المناوى : هو مص غير خص ص » وف الیاب عن عبد أله ون عرو 
وآ موسی اللشرى ت 


) 11۰ ) حديت لا المتمسكون ا 1 تم عليه اليوم ) آی ورد ذلك فى تفدير ألغرباء المد كور 
فى الحدي المتقدم قال العراقق :لاقف ل عل إسناد إلا أن فى آثناء حديث آنى الدرداء وآى أمامة 
ووائلة ونس » وفا خر جه الطبرانى فى اكير وأ پکر الأجرى فی کتاب صمة ر ذکر 
افتراق الاه غل الضلالة إلا الواد الاعظ قالوا : ما السواد الأعظ ؟ قال : ا Î‏ 
e‏ . الجديث ١ه‏ . قلت : وبه یع ارا لاعن 


(۱۱۱) حدیٹ الغرباء ء ناس قلىل صالاون بین ناس كير › ٥ن‏ غضم کے من ہم ) 
قال اعراق : رواه أحد في مسنده قال : حدثنا حسن بن موسى جدثنا أبن ممة حدانا المحرت 
أبن ید عن چندب بن غېد الله آنه مح سفبان بن ءوف قول : ”معت عبد الله بن عرو بن العاص 
قول : قال رسول اه پا ذات وم وڪن عنده طون للغر ناء فقبل : من ألذرياء بأرسول الله ؟ 
تال : ناس صال مون فی آناس سوء کثیر › > من عص مآ كث من رطيعهم وابن ليمة مختلف فيه ام . 

قلت : وهكذا أخرجه السيوطى ف الجامع اادكبير عن ابن عرو وعزاه لامد بلفظ طونى اثر باء 
انار صالخون ا سوء کثیر » هن يعصمم أ کار ٤ن‏ , رہ م .' 


۲ - 


لإ بيار القدر الحم ود من العلوم الجمودة ) 

ال أن العمل هذا الاعتبار ثلاثة أقسام : قسم هو مذم‌وم قلیله وکثیره » وقسم هو مود فلیله 
رە و5 کنا کر کان أحسن وأفضل › وقم مد منه مقدار الكفاة ولاعمد 
الفاضل علبه والاستقصاء فيه » وهو مثل أحوال البدن فإن منها ما عمد قليله وكثيره » كالصحة 
والجال» مما ما ذم قلیله وکثیره كالةبح وسوء الخلق » ومنمأ ما محمد الاقتصاد فيه كبذل المال 
فإن التہذر لا مد فيه وهو بذل » وكالشجاعة فإن الور لا عمد فما » وإن کان مر جاس 
الشجا ءة فسكذلك الل ۾ فالقسم اموم قلیله وكثيره هو ما لا فائدة فيه فی دنو لادنيا إذ فيه رر 
يغلب نفعه كع السحر والطلسمات والنجوم فبعضه لا فائدة فيه أصلا وصرف العمر ألذى هو 
أنفس ما »سك الإنسان إليه إضاءة » وإضاعة النفيس مذموم » ومنه ما فيه ضرر يزيد على مايظن 
أنه #صل به مقضاء وطر فى الدنيا فإن ذلك لايعتد به بالإضافة إلىالذرر الخاصلعنه ‏ وأما الق 
امحمود إلى أقصى غايات الاستقصاء فيو العم بالته تعالی وبصفانه وأفعاله وسنته فی خلقه وحکته فی 
ترتيب الا خرةعلىالد نيا ؛ فإن هذا ءل مطلوب لذاته » ولاتوصلءه إلى سعادة الأخرة » وبذل المقدور 
ذه إلى أقصی الجبد قصور عى حد الواجب فإنه البحر الذى لا ندرك غوده» و[ ما عوم الحاعون 
علىسواحله وأطرافه بقدرمايسر ۵م > وما اض أطرافه إلا الأندياء والاولباء والراخون فى العلل 
على اخلاف در جام عاسب اختلان رمم وتفاوت تقدر أيه تعالی فی حم »وهذأ هو أل 
الممكدون الذى لا يعر فى اسكتب ويعين على التنبه له التعلم ومشاهدة أحوال ءلياء الأخرة کا 
سيآنى علامنهم » هذا فى أول الم ويعين عليه فى الآخرة الجاهدة والرباضة وتصفية القلب 
وتفربغه عن علائق الد نيا والتشبه فا الانداء والاولياء ليتضحمنه لكل ساع إلى طلبه بقدرالرزق 
لا بقدر المد » ولكن لا غى فيه عن الاجتماد فالجاهدة مفتاح المداية لا مفتاح لما سواها ه 
وآما العلوم الى لا عمد منها إلا مةدار خصوص فى العلوم التى أوددناها فى فروض الكةايات 
فان فی کل عل منها اقتصارآ وهو الال » واقنصادآً وهو الوسط » واستقصاء وراء ذلك الاقتصاد 
لامد له إلى آخرالحمر . فكن أحد رجلين : [ما مشغولا بنفسك وإما متفر غا لغيرك بعد الفراغ 
من نفسك » وإياك أن تشتغل يما يصلح غبرك قبل إصلاح نفسك ؛ فإن كنت اأشغول بنفسك 
فلا تشتغل إلا بالعل الذى هو فرض عليك عسب مايقتضيه حالك وما يتعاتق منه بالأعمال الظاهرة 
من عل الصلاة والطمارة والصوم وما الام الذى أله الكل : ءل صفات القلب وما محمد منها 
وما يذم» إذلا ينفك دشر عن الصفات المذمومة مث احرص واللسید والریاء والکير والعجب 
وأخوانها وجيع ذلك مباكات وإهما ما من الراجبات مع أن الاشتغال بالاعال الظاهرة يضاف 
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الاشتغال بطلاء ظاهر البدن عند التأذى بالجرب والدماميل والنماون بإخراج المادة بالأصد 
والإسمال وحشوة العلباء يشيرون بالاعمال الظاهرة کا يشير الطرقة من الأطباء بطلاء ظاهر 
البدن. وعلياء الآخر ة لايشيرون إلا بتطهير الباطن وقطم مواد الشر بإفساد منابتما وقلع مغار مما 
من القلب » ونما فرع الا كثر ون إلى الاعمال الظاهرة عن تطميرالةلوب لسمولة عمال الجواد 
واستصعاب أعبال القاوب ا يفز ع إلى طلاء الظاهر من يستصعب شرب الأدوبة المرة فلا بزال 
يتعب فى الطلاء وبزيد فى الود وتتضاعف به الأمراض . فإ ن كثت مريدآ لل خرة وطالب للنجاة 
وهارباً من الملاك الابدى قاشتغل بعلم العلل الباطنة وعلاجبا على مافصلناه فى دبع الملكات 
م ينجر بك ذلك إلى المقامات الحمودة المد كورة فى ربع المنجيات لا عالةء فإن القاب إذا فرغ 
من المذموم امتلاً بالحمود » والأرض إذا نقيت من المحشيش نبت فما أصناف الزر ع والرياحين» 
وإن قفر غمن ذلك م تبت ذاك » فلا تشتغل بفروض الكفابة لاسا وف زمرة ا للق من قد قام 
ا فإن ملك نفسه فما به صلاح غيره سفيه » فا أشد حاقة من دخلت الأفاعى والعقارب تعت 
ثیابه وهمت بقتله وهو إطاب مذبة يدفع مما الذباب عن غیره من لا يغه ولا بنجیه ما يلاقیه من 
تلك الحيات والمقارب إذا همت به . وإن تفةرغت من نفسك وتطميرها وقدرت على ترك ظاهر 
الإم وباطنه وصار ذلك ديدناً لك وعادة متبسرة فيك » وما أبعد ذلك منك فاشتغل بفروض 
الكةايات > وراع التدر چ فیا فابتدیء بکتاب‌الته تعالی م بسنة دسوله قو مم بعل التفسير وسار 
علوم القرآن من ع الناسخ والمنسوخ والمفصول والأوص ول واج والمتشابه > وكذلاى فى ألنة 
ثم اشتغل بالفروع وهو عل المذهب من ءل الفقه دون الخلاف ثم بأصول الفقه > وهكذا إلى 
بقية الملوم على ما يقم له العمر ويساعد فيه الوقت ولا تستغرق عمرك فى فن واحد مما طلا 
للاستقصاء » فإن الع كثير والءمر قصير » وهذه اللوم آ لات ومقدمات وليست مطلوبة اينما 
بل اغیرها » وکل ما بطلب لغبره فلا ینبغی‌آن باسی فيه املوب ويستسکثر منه» فاقصر من شاتم 
عل الأغة على ما تفمم منه كلام العرب وتنطق به » وهن غريبه على غريب القرآن وغریب اخدیث 
ودع التعمق فيه › وأقتصر من انحو على ما يتعلق بالكتاب وأاسنة ۽ فا من عل إلا وله اقتصار 
واقتصاد واستقصاء »> وعن نشي إلما فى الحديت والتف ير والفقه والكلام لتقيس مأغيرها 
فألاقتصار فى التفبر ما يبلغ ضعف القرآن فى المقدار ا صنفه على الواحدى اللي |أورى وهو 
الوجيز » والاقتصاد ما يبلغ ثلاثة أضعاف القرآن کا صنفه من الوسيط فيه » وما وداء ذلك 
استقصاء مستغی عنه فلا ص د له إلى اتتماء العمز . وأما الحديث فالاقتصار فره #صيل ما فى 
الصحيحين بتصحيح فسخة على رجل خبير بعل متن الحديك » وأما حفظ أساعى الرجال فقد 
کفہت ره ما مله عمك من قبلك» ولاف أن تول عل کتمم »> ولس بلزمك حفظ متون 
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اأمحيحين » ولنكن تحصله حصيلا تقدر منه على طاب ما تحتاج إليه عند الحاجة » وأما الاقتصاد 
فيه فأن تضيف إلهما ما خرج عنما ما ورد فى المسندات الصحيحة » وأما الاستةصاء فا وداء 
ذلك إلى استيماب كل ما نةل من الضعيف والقوى والصحيح والسقم مع معرفة الطرق الكثير ة 
فى النةل ومعرفة أحوال الرجال وأسماتمم وأوصافيم » وأما الفقه فالاقتصار فيه على ما ويه 
مختصر المزنى رحه انه وهو الذى رتدناه فى خلاصة المختصر » والاقنصاد فيه ما يبل لا 
أمثاله » وهو القدر اذى أوردناه فى الوسيط من المذهب » والاستةصاء ما أوردناء فى اليسيط إلى 
مارراء ذلك من الطو لات . وأما الكلام فةصوده حابة المعتقدات الى نقاا أهل السنة من الف 
الصاح لاغير » وما وراء ذلك طلب أكشف حقااق الأمور من غيرطرية تما ومةصود حفظ السنة 
#صيل دتية الاقتصار منة ععتقد ختمر » وهو القدر الذى أوددناه فى كتاب قواعد العقائد من 
جملة هذا الكتاب» والاقتصاد فيه ما يبلغ در مائة ورةة وهوالذى أوردناه فى كتاب الاقتصاد 
فى الاعتقاد» وعتاج إيه لذاظرة مبتدع ومعارضة بدعته ما يفسدها وينزعما عن قلب العاى » 
وذلك لا ينغ إلا مع العام قبل أشتداد تعصمم » وأما المبتدع بعد أن يع من الجدل ولو شيئاً 
(سیراآً فقلما ينفع معه اكلام فإنك إن أخمته ل بتر ك مذهه رأحال بالقصور على نفسه وقدد أن 
عند غیره جو اا ما وهو غاجز عنه» وما آنت ملس عليه بةَوة امعادل. وما العاى إذا صرف عن 
احق بنوع جدلى کن أن برد إليه مثله قبل أن يشتد التعصب للاهواء » فاذا اشتدة تعصهم وقع 
ليأس منم إذ التعصب سوب برسخ العقائدن‌النةوس » وهومن آفات العاماء السوء فإنهم يبالغون فى 
التعصب لاحق وينظرون إلى الخااين عيبن الازدراء والاستحقار فتنرحث م الدعری اا 
والمقابلة والمعاملة » وتتوفر بوأعمم على طاب نصرة الباطل ويقوى غرضمم فى السك ما نبوا 
إايه ولو جاؤا من جاب اللطاف والرحة والنضح فى الخلوة لا فى معرض التعصب والتحقير 
لانجحوا فيه »> وألكن لا كان الجاه لا قوم إلا بالاستتباع ولا لستمیل الاتباع مثل التعصب 
واللعن والشتم للخصوم اتخذوا التعصب عادتهم وآلتهم وسموه ذبا عن الدين ونضالا عن المد مين 
وفيه على التحقيق هلاك الان ورسوخ البدعة فى النقوس . وأما الخلافيات الى أحدثت فى هذه 
الأعصار المتأخر ة وأيدع فما من التحريرات والتصبقات والجادلات ما لإ يعمد مثلما فى السلف 
فإباك وأن توم حوما واجتنها اجتناب الس القاتل فإنها الداء العضال وهو الذى دد الفقماء 
كلم إلى طاب النافة والمباهاة على ماسيأتيك تفصيل غوائلما وآفانما . وهذا الكلام رعا يسمع 
من قائله فيقال : الناس أعداء ما جوا » فلا تظن ذلك فعلى البير سقطت > فاقبل هذه النصيحة 
من ضیح العمرفيه زمانا » وزاد فيه عل الاوّلين تصذةاً وتتة] وجدلاوباااً م شمه ألتە‌رشده 
وأطلعه على عيبه ؛ فمجره واشتغل إنفسه فلا يغرّنك قول من يةول « الفتوى عاد الشرع 


۱۳1 - 


ولا يعرف علاه إلا ہل الخلاف » فان عال المذهب مذ كورة فى اذهب والزيادة علا مجادلات 
لم يعرةم) الأولون ولاالصحابة وكانوا عل بعال الفتاوى من غيرمم بل هى مع آنا غير مفيدة فى 
( المذهب ضارة مفسدة إذوق الفقه فان اذى يشم د له حدس المفى إذا صح ذوقه ف ألفةه لاکن 
مشيتهءل‌شروط الجدل ف أ كر الاس فن آافى طبعه دسو م الجدل أذعن ذهنه لقتضات الجدل 
وجبن عن الإذعان !نوق الفقه وما رشتغل به من يشتذل اطلب الصيت وال جاه ويتعلل بأنه بطلاب 
علل المذهب » وقد ونقطى عليه العمر ولا تصرف هته إلى ع المذهب فکن من شباطبن الجن 
فى أمان واحترذ من شياطين الإنس فانم م أراحوا شياطين الجن من التعبف الإغواء والإضلال » 
وبالملة فالمرضى عند العقلاء أن تةدر نفسك فى العا وحدك مماله وبين ديك الوت والعرض 
والحساب وال جنة والنار ؛ ۽ وتأمل ف( بعنیك ما بین دوك ودع عنك ما سواه والسلام » وقد 
رأی بعضالشيوخ بعض العلهاء فى انام فقال له : ماخر تلك العلو م ال ىكذت تحادل فبا وتناظر 
غابما فبسط بده‌ونفخ فماؤقال طاح ت کلہا هباء مورآ وما انتفعت إلا رکعتین خاصتا فی جوفی 
اليل ]٠٠۲[ ١‏ وف الحديت لإما ضلقوم بعد هدى كانوا عليه إلاآوتوا الجدل» ثم قرأ ماضربوه 
للك [لاجدلا بل قوم خصمون» ) وفی‌الحدیث ف معنی قوله تعالی : د فما الذينفىقلوجم ذيغ » الأية 
١١ [‏ ] م آهل الجدل الذين عنام الته بقوله تمالى فا حذرم) وقال بعض السلف : « يون فى 


(۱۱۲) حدیٹ ل ما ضل قوم بعد هدی کانوا عاہه إلا أوتواالججدل م قرأ ما ضربوہ لك 
إلا جدلا بل م قوم خصمون ) » «ككذا أورده صاجب القوت بلا إسناد » وقال العراق؛ أأخرجه 
اتر مذى وأ رن مأ جه من د بث أنىامامةتالالتر مڏذی:حسن رح اھ .قال م تضی : خر جاه من رواية حجاج 
أین دبنار عن آی غالب عن أ أمامة وأو غاب اسمة حزور وقيل سعيد بن حزور » وقد رجه 
أيضا الإمام أحد فى مسنده وألا کہ فی التفسیر وصعحه والطبرانی فی اا ا والضياء المةدسى فى الختارة 
واللالكای نى السنة ء كام من رواية أبن قالب عن آی أمامة رضى الله عنه واقتصروا! عل الحديك 
ولیس فى سياقہم م قرأ إل ء إلا اللالكاى فإله ساقه بتامه وآقره الذهى فى الالخرص . 


(۱۱۲) حدیٹ لإ م آهل الجدل الذين عنام الله تعالى بقوله فاحذرم ) »> هکنذا أورده صاحب 
القوت بلا سند وقال العراق : متفق عليه ٠ن‏ حديث عائشة رضى اله ءا ١ه‏ . قال متضی : وكذا 
أبر داود والترمذى کم من روابة آ ن آی ملگ عن العام عنما بلفظ : تلا رسول انه پل هذه 
الأبة « هو الذى أنرل عليك الكتاب» 0 قوله : « ولوا اللاب قالت : قال رسول اله بم : إذا 

ريت الذين يتبعون ما تشابة منه ء فأو لك الذن سمى الله فاحذ روم » وقد رو اه ان ماجه من رواية 
بوب عن آبن ای ملیک عن عائة وفيه و فقال باءائشة إذا رآ تم الذين بجادلون فيه فهم الذين عى اه 
فاحذروم ... الحدیت» فل یذکر بين ان ى 6l‏ وعائشة ا . 


— ۷ 


آڪر الرمان قوم بغاق عام باب العمل ويفتح ھے باب الجدل ( وف رض الا خبار 3 1 1[ 3 ف 
ذمان امم فيهالعمل وسیاتی فوم بلېمون الجدل) & وف الخر المشبور | ١1 ١ o‏ (إأبغض الخای 
إلى الته تعالى الال الخ ۰ ون الخ [ ۱۱١‏ ] لإ ما أوتى قوم المنطتق إلا منعوا العمل ) 
والله اع 


- الباب الرابع 9 
فى سبب [قبال ال محل على ءل الخلاف » وتفصيل آ فات المناظرة والجدل وشروط إباحما 
عل أن الخلافة بعد دمم ول اله ار تولاها الخلفاء الراشدون الممديون » وكاتوا آءة علاء 

باه تعالی فقہاء فی آحکامه وکانوا مستقاين بالفتاوى فى الاقضية ف-كانوا لا يستعينون بالفقمأء 


(۱۱) حدیث لإ نک ف زمان لمعم فيه العمل وسيأتى قوم يمون الجدل ) هكذا أورده 
صاحب القوت بلا سناد وقالالعراق : لم جد له آصلا! ه . قال متضى من‌شواهده ما أخرجه الخطارب 
فى الاقتضاء من طرق العباس بن ألو لمد ن مز يد قال : آخبرنی آی عت الاوزاعی قول ذا 
أراد الله بقوم شرآ فتح علهم الجدل ومنعمم العمل » وأخرج اللالكاى ف السنة من رواية بحي بن معين 
تال : حدثنا عثان بن صا حدثنا بكر بن مضر عن الأوزاعى فاقه إلا آنه قال : ألزممم الجدل والباق 
سواء » وأخرج الطب من طر بق عد الله ن حاف معت براھم ااہکاہ بقول : معت معروف 
اون فيروز الكرخى بقول : إذا أراد الله بعبد خيرآ فتح له باب العمل » وأغلق هنه باب الجدل» 
وإذا أراد اله بعبد شرا قتع له باب الجدل » وأغلق عنه باب العمل . 

)۱۱٥(‏ حدیٹ 3 أبفض الخاتق إلى اه الاد الخصم ) تال العرانق متفتق عليه من حديث عائشة 
رضی الله عنما اھ . قال مرتضی : هکذا أورده صاحب القوت بلا إسناد وقد أخرجه أياً الإمام أحد 
والترمذى واانساق کلہم من روارة ان جرج عن ان آی میک عن عائشة وسباقمم كم : ابض 
الرجال وتال الترمذى حديث حسن . تال المناوى : وإ نما خص الرجال لان اللدد فم أغلب ولان 
غيرم تبع لم فى جيع المواطن ء والالد : هو الشديد الخصومة بالباطل الآخذ فى كل لاد أى فى كل 
شق من المراء والجدال» ولمم المولع با جدال الماهر قيه الحريص علية المجادى فيه بالباطل 
وهو يظير أنه عل الحسن اليل وبوجه لكل شىء من خصامه وجما حيث صار ذلك عادته ء فالأوٴل 
ىء عن الهدة والثاى عن الكثرة 

)۱۱٩(‏ حدیث ¥إ ما وی قوم المنطق إلا منعوا العمل ) قال العراق: لم أجد له أصلا . اھ. 

قال س تضی : آورده صاحب القوت من طر بق ال بن عيينة عن عبد الرحمن بن آي ليلل رفعه ء 
قلت عبد الرحمن ہن آبی للی تابسی عام الكوفة روى عن أيه وعمر ومعاذ» وعنه أبنه عيى وحفيده 
عبد اله وثابت مات سنه ٣‏ ه والصحبة لاان آي لبلى ء فمذا الحديت مسل . 


- | ~ 
إلاناءراً فىوقائع لايستغى فباغن المشاورة » فثفر غ العلاء لمل الأخرة وتجردوا هما وكأنوا بتدأفعون 
الفتاوى وما تعلق بأحكام الخاق من الدنيا وأقبلو ا علی انتہ تعالی بکنه اجنہادم کا نقل من سيره › 
ذلا اوت الخلافة يدهم إلى أقوام تولوها بغیر اتحقاق ولا استقلال بعل الفتاوى والاحكام» 
اضطروا إلى الاستعانة بالفقماء وإلى استصحا مم فى جيع أحوام لاستفتام مف مجاری آحکاممم » 
وكان قد بى من العلماء التابعين من هو م ستمر عل الطراز الأول وملازم صفو الدين ومواظب 
عل سمت علباء السلف ف-كانوا إذا طلبو! هبوا وأعرضوا فاضطر الخلفاء إلى الإلحاح فى طامم 
لدولية القضاء والحكومات فرأى أهل تلاك الأءصار عز العلماء وإقبال الأية والولاة علمم مم 
إعراضمم عنم فاشر أو ا لطلب العم توصلا" زلى نيل العز ودرك ال جاه من قبل الولاة فا كوأ على 
عل الفتاوى وعرضوا نسم على الولاة وتعرفوا إلمم وطلبوا الولايات والصلات مجم » فم 
من حرم ومهم من جح »> والمنجح لم تخل من ذل الطاب وممانة الابتذال » فأصبح الفقماء بعد أن 
کانوا مطلو بين طالبين » وبعد أن كانوا أعزة بالإعراض عن السلاطين أذلة بالإقبال علهم إلا من 
وفقه اله تعالی فی كل عءصر من علماء دين اله » وقدكان أ كير الإقبال فى تلاك الأعءصار على عل 
الفتاوى والافضة لشدة المحاجة إلما ف الولايات والحكومات » ثم ظهر بعدهم من الصدور 
والاماء من اسع مقالات الئاس ف ةراعد العقأئد وماأت نفسه إلى اع اجج فما فم لمت دغبته 
إلى المناظرة والجادلة فى الكلام فأ كب الناس عل عل الكلام وأ كتروا فيه التصانيف ورتوا 
فيه طرق الجادلات واستخرجوا فون المنافضات فى للقالات » وزعوا أن غرضمم الذب عن 
دين اه والنضال عن السنة› و شح المتدءة کا زعم من قبلهم أن غرطمم بالاشتغال بالفتاوی الدن 
وتةلد أحكام الملين إشفااً على خلق الله ونصيحة هم > ثم ظمر بعد ذلك من الصدور من ل 
يستصوب الخوض فى اكلام وفتح باب النثاظرة ف.ه » لما كان قد تو لد من فتح باه من 
التعصبات الةاحشة والخصومات الفاثية المفضءة إلى إهراق الدماء وتخريب البلاد ومالت تفه 
إلى المناظر ة فالفقه و بيان الاو" لى منمذهب الشافعى وأنى حنيفة دضى الله ءماءل الخصوص› 
فترك الناس الدكلام وفنون العلل »> وانتالوا على المسائل الخلافية بين الشافعى وأنى حنيفة على 
الخصوص وتساملوا فى الخلاف مم مالك وسفيان وأحد رحېم اته تعالی وغیرهم > وزعموا أن 
غرضمم استنباط دقااق الشرع وتقري عال المذهب وتبيد أصول الفتاوى وأ كثروا فيا 
التصانيف والاستنباطات ودتبواةا ألو اع امجادلات والتصنيفات وهم مستمرون عليه إلى الآن 
ولیس ندری ما اذى عد ث أله فا بعدنا مر الأعصار فہذا هو الباعثف على الا کباب عل 
الخلافيات والمناظراتلاغير ولو مالت نفوس‌أر بابالدتيا إلىالخلاف مع مام آخرمن الانمةأو إل . 


LD 


فا آخرمن العلوم الوا ایا ٠م‏ ول يممکتوا عن التعلل بأن مأ اشتعلوا به هو عل الان ؛ وا 


لامطلب طم سوى اقرب إلى دب المالين . 


3 بيان التليس فى تشييه هذه المناظرات مشاو رات لصحا نة ومفاوطات الس أف { 


اعل أن هولاء قد يستدرجون الناس إلى ذللف بأن غرضنا من المناظرات المباحئة عن الق 
ليتضح › فان احق مطاوب واتعاون على النظر ف العم وتوارد الخواطر مفید وە‌ۋر» هکذاکان 
عادة الصحابة رطی أله عم ف مشاوراممم کتشاورهم فی فى مسأل الجد والإخوة وحد شرب ار 
ووجوب الغرم على الإمام إذا أعطاً ا نقل من إجاض المرأة جنيم) خوفآ من عر رضى اله 
عن e‏ وک نقل من مسائل الفرأئض وغيرها وما تقل عن اأ شمافعى وأحمد ومد بن الحسن ومالك 
وأی بوسف وغيرم من العلماء د حم انه تعالى » وبطلعك ءل هذا التابيس ما أذکره وهو أن 
الك اون غل ظلب الى ن ادن ولكق 4 روط وعاذمات مان > الأول أن لا زهفل :: 
وهومن فروض الكفايات من يتفرغ من فروض الأعيان ومن عليه فرض ءين فاشتغل برض 
كفاية وزعم أن مقصده الحق فمو كذاب » ومثاله من يترك الصلاة فى نفسه وبتجرد فى تعصيل 
الاياب ونسجما» ويقول : غرضى أستر عورة من يصلى عريانا ولا يحد وبا » فإن ذلك رعا بتفق 
ووقوعه مکن کا م الفقيه ا وقوع الو أدر الى عأ البحث فى الخلاف مكن والمشتةاون 
بالمناظرة ممملون رر هی فرض عین بالاته‌اق ومن تو جه عليه رد وديعة فى الحال فقام وأحرم 
بالملاة الى هى أقر ب القربات إلى انه تعالى عمى به فلا يكن فىكون الشخص مطيعاً كون فمل 
من جس الطاعات ما لم براع فيه الوقت والشرط والنرتيب ء الثانى : أن لا يرى فرض كفاية 
آم من المناظرة فان رای ماهو امم وفعل غيره دصى بفعله » وكان مثاله مثال من ری جاءة من 
العطاش أشر فوا على اللاك وقد أهمامم الناس وهو قادد على [حيانمم بأن يسقمم الماء فاش تغل 
تمل الحجامة » وزعم أنه من فروض السكةايات ولو خلا اليلد عنما لاك الناس » وإذا قيل له فى 
البلد جماعة من الحجامين وفمم غنية فيقول هذا لا عخرج هذا الفعل عن كونه فرض كفاية ذال 
من يفعل هذا وممل الاشتغال بالواقعة اللبة )عة العطاش من الاس مين كحال المشتغل با مناظرة 
وني البلد فرو ضكفايات ممل لاقام بها » فأما الفتوى فقد قام با جماعة ولا عخلو بلد من جلة . 
اافروض الم ملةولا بلتفت الفقباء إلا ور ما الطب إذ لا بوجدف أً کنر البلاد طبیب مسل جوز 
اعتاد شمادته فما يمول فيه على قول الطبيب شرءا ولا برغب أحد من الفةباء فى الإشتغال به» 
وکذا الام بالمعروف والنہی عن انکر فہو من فروض ااکفایات » ورا کون الناظر 
فى مجاس مناظرته مشاهدآ لاحر ر مابوسا ومفرودا وهو ساكت واظر فى مسئله لايتفق 


اچ س 


وقوع) وط ¢ وان وفعت فام ا جاع من الفقاء 6 2 ۶ آنه ارود أن قرت ى أله تعال 
بقروض السكفايات › وقد روی انس دطی اله عه |e‏ ۱۱۷ ] (إ آنه قیل یا رسول الله می ترك 
الاس المعروف والهى عن المنكر ؟ فقال عليه السلام : إذا ظبرت المداهنة فى خيارك والفاحشة 
فیشرادک وتعو“ل اللاء فی صغارك والفقه فى آراذدک { « الثالث أن يكون للمناظر مدا يفى 
برآيه لا عذهب الشافعى وأ حنيفة وغيرهماء حتى إذا ظبر له احق من مذهب أنى حنيفة ترك 
مأ بوأفق ا أاشأفعى وأفی ما ظېر له کا کان بقعلها(صحا بة دضی الله pre‏ والابة i‏ من 
اس له رت الاجماد > وهو f>‏ کل آمل ألعصر › و إا 0 فا يسل عنه تاقلا عن مذهب 
صاحبه» فلو ظر له ضعف مذهبه ل بحز له أن بتر كد فأى فائدة له فى المناظرة ومذهبه معلوم وأيس 
له المترى ېره ¢ وما اش کل عليه باز مه س يقول لعل عل صا حب مذھی جو اا عن هذا فان 
لست مستقلا بالاجتهاد فى أصل الشر ع» ولو كانت مباحثنه عنالمسائل الى فما وجمان أو قولان 
لصا حه لكان أشبه به a‏ رعا يی بأحدهيا فوستفيد من اليحث ميلا إلى أحد ا لجانین ولا رى 
المناظرأات جار ىة فاط بلدا ترك المملة ی فا وجېان أو قولان وطلب مس اة يکون الغلاف 


(۱۱۷) حدیث ل( قبل بارسول الله متى ترك الام االمعروف والهى عن المنكر ؟ فقال إذا 
ظہرت ااداهنة) > وفى روابة إذا ظمر الاتدهان أى اللاينة وترك الجادلة وأصل ذلك من الدهن الذى 
مسح به الرس ثم جعل عبارة ما ذکرنا لإنی خيار؟ والفاحشة فى شرارك » وتحول للك فى صغارك 
والفقه فى أرذال ( »ونی فسخة فی رآذالک وف أخری ف أراذلک قال العراى: أخر جه ان ماجه پإسناد 
حسن‌وقال فی التخرج الکبیر : رواه آحد وان ماجه وابن عپد البر فی پیات آداب العل والانظ ل 
بإسناد حسن من رواب ی معہد حفص بن غيلان عن مكحول هن أنس بزبادة فى أوله وقال أبن ماجه 
« إذا ظهر فيكم ما ظر فى الام ةبلك قالوا ار سول الله وما ظير فى الام قبلنا ؟ قال : الماك فى صغار 
والفاحثة فى كارك والمل فرذالنك » قال زين بن حى أحد رواة الحديث : معنى والمل فىرذالءك إذا 
كان العل فى الفساق !م . 

قال م تضی : و روی هذا الحديث غن عائشة وجدتة فى الأول مر مشرخة آی بوسف لع قوب 
ابن فيان القوسى قال : جدثنا الجن ن الخلیل بن از يد ای > حدانا لز ہیر بن عیسی › حدٹا هشم 
ابن عروة عن أبيه عن عاشة قالت : با رسول اله منى لا نأس بالعروف وأى عن المنكر؟ قال : إذا 

کان البخل فی خیارک ء وإذا کان الل فی رذالک » وإذا کان الادمان فی کبارگ » وإذا كان ا مإك 
ی‌صغارک ه۰ ومن شواهدهذا ماأخرجه البخارى فى أول يجه من حدوث أىهررة رفعه و ذا وسد 
الاس إلى غيرأهله فانتظر الساعة» » وفى الرقاق مئه إذا أسند » قال الجافظ فيه إشارة إلى أنإسناد الام 
ال غير أمله اما کون عند غلية اجرل ورفع الہ وذلك من جل الأشراط نفا ان العم ما دام ا{ 
فف الام فحة وكأنه أشار إلى أن لملم إ نما بوذ من الأكام تلبيحآ لا ووى عن أن أمية اجى 
رفعه قال من شراط الساعة أن يتمس المل عند الأصاغر . " 


کت 


فما بتو ٠‏ الرابع أن لا يناظر إلا مسئلة واقعة أو قريبة الوقوع غالا ء فإن الصحابة 
رضى اله عنهم ما تشاودوا إلا فما تجدد مر الوقائع أو ما غلب وةوعه كالة‌رائض ولا رى 
المااظرين متمون بانتقاد المباتل الى تە اللوی بالفتوى فما بل يطاون الطبوليات الى تسح 
فیتسع محال الجدل فما كيةء) كان الاس ورا بتركرن ما بكر وقرعه ويةولون هذه مسثلة 
خبرية > وهی من الزوایا وایستمن اماو لیات فنالہ جاب أن کر ن لطاب هوال اق م بتركون 
المسألة لانها خبر بة ومدرك المح فيا هو الأخبار » أو انا ليست من الطبول» فلا نطول فما 
الكلام „ والمةصود فى الحق أن يقصر الكلام ولخ الغاية ءل القةرب لا أن يطول ء الخامس : 
أن قكون المناظرة فى اللوة أحب إايه وأم من الحاةل وبين أظر الأكار والسلاطين ء فإن 
الخلوة أجع للبم وأحرى إصفاء الذهن والةكر ودرك المحتى وفى حع ور الع ما حرك دواعى 
رياه وو جب احرص ع نصرة کک وأحد اسه عا کان أو مہطلا› وآ تمل آن حرصم 
على الحافل واجامع ليس ته ون الواحد مهم علو بصاحبه مدة طويلة فلا يكأمه ور عا يققرح 
عايه فلا جيب » وإذا ظر مقدم أو انتظم مع لم یغادر فی قوس الاحتہال ٠‏ بزعا حى کون هو 
المتخصصاالكلام ال ادس أن بكون فطلب الق كناشد طالة لا بقرت بين أن آظبر ااضالةعلى 
ده اوعل ید من بعاونه وری دفیقه معیناً لاغ صو یشکره إذا عرفه ال خطاوآظېرله ا ق کا لوآخذ 
طریة] فطلب ضا لته فن پهم ا حه ءل ضالنە‌ف‌طر يق آخر فإِنه کان اشک رهولا نذه وبکرمه‌ویقرح 
به » فہکذا كانت مشاورات الصحابة دضی‌اته عنہم‌حی‌آن امرأة ردت علعر رضی الله عنهونبمته 
على احق وهو فى خحطبته على ٠اا‏ من الناس فقال د أصايت امرأة وأخطا رجل»» وسأل دجل 
{le‏ دطی الله عنه فاه فال : اس كذلك يا أمير المؤمنين والكن كذا وكذا فةال , مدت 
اا وفوق کل ذی ءل عام » ٭ واستدرك ابن مسعود عل آی موسی الاشعری دضى أله 
عنما فقال أو موسی رل تسألونی عن شی وهذأً ار من اہر > وذلك لا سنل أو موی عن 
رجل قانل فی سیل لته فقتل فقال هو فى ال جنة وكان أمير الكوفة فةام أبن مسعود فال أعده 
على الامير فلعله لم يقم فأعادو! عليه فأعاد ال جواب قال ان مسعود وآنا آقول : إن قتل فأصاب 
الحتى فمو فى الجنة فقال بو موسی الاق ما قال » وهکذا کون إنصاف طالب الق ولو ذ كر 
مثل هذا الآن لاقل فقيه لأنكره وأستبعده وقال لا عتاج إلى أن يقال أصاب الحق » فإن ذلك 
معلوم لكل أحد فانظر إلى مناظرى زمانك اليوم كيف يسود وجه أحدم إذا اقتضح المحق 
على لسان خصمه وکیف خجل به وکیف تېد فی مجاحدنه بأقصی آدرته وکیف ذم من امه 
طول عمره م لارستحی من لشده اسه لصحا رة رضى أله 2م ف ھاو م e‏ انر فى الق ء 
السا بم: أن لاعن ممبنه فى لافار من الاتةة )ل من دار ل إلى دأ, زره رث إل اژکل فکذا کات 


el 1 es 


مناظرات السلف وخر ج من كلامه جيم دقانق الجدل المبتدعة فما له وعليه كة وله هذا لا يازمى 
ذكره وهذا بناقض كلامك الأول فلا يقبل منك فإن الرجوع إلى الحق مناقض للباطل وبحب 
قبوله » وآنت ترى أن جع الجااس تنقضى ف المدافعات والجادلات حتى يةبس المستدل 
عل أصلر بعلة يما فيقال له : ما الدلدل على أن ا لحك فى الأصل معلل ذه العلة ؟ فيةول : 
هذا ما ابر لى » فإن ظبر لك ما هو أوضح منه وأولى فاذ كره حى أنظر فيه » فيصر اامترض 
ویقول : فيه معان سوی ما ذکرته وقد عرفا ولا آذکرها إذ لا بارمنی ذكرهاء وبقول 
المستدل : عليك إيراد ما تدّعيه وراء هذا » ويصر المعترض عل أله لايازمه وبتوخى جالس 
الناظرة ذا الجنس من الال وأمثاله » ولا يعرف هذا المسكين أن وله إنى أعرفه ولا أذكره 
إذ لا بازرمى كذب على الشرع » فإنه إن كان لا يعرف معناه ونما يدعيه ليتعجز خصمه 
فهو فاق كذ اب عصى الله تعالى وتعرض لسخطه بدعواه معرفة هو خال عنهاء وإن کان صادقا 
فقد فسق بإخفانه ما عرفه من أ الشرع وقد سأله أخوء اسل ليفممه وينظر فيه فإن كان 
قوياً رجع إليه وإن كان ضعيفا أظبر له ضعفه وأخرجه عن ظللة الجبل إلى نور العلل ء 
ولا خلاف أن إظہار ما عل من علوم الدمن بعد السۇال عنه واجب لازم › فمعنى قوله لا بارمى 
آی ف شرع الجدل الذى أبدعناه حك التشهى والرغبة فى طريق الاحتيال وا)صارعة بالكلام 
لا یازمی والا مو لازم بالشرع فانه بامتنناعه عن الف 5 كاذب وإما فاق فتفحص عن 
مشأورات الصحابة ومفاوضات السلف رضى اله عنم هل عت فم| ما يضاهى هذا الجنس ؟ 
وهل منع أحد من الاتقال من دليل إلى دليل ومن قياس إلى آثر ومن خير إلى آبة بل جميع 
مناظر امم من هذا الجتس إذ كانوا بذ کرون کل ما خر ۵ خطر وکانوا بنظرون 
فيه ء الثامن : أن بناظر من يتوةم الاستفادة منه » ٤ن‏ هو ەشتةل ال > والخالب آم ګارزون 
من مناظرة الفحول وال كار خوفا من ظمور الحق على ألسنهم فيرغبون فيمن دو مم 

ف ترويج الباطل علمم . ووداء هذه شروط دقيقة كثيهة» ولكن فى هذه الشروط الثانية 
ما هديك إلى من يناظر لته ومن يناظر لعلة» و اعام بلجلة أن منلا يناظر الشطان وهو مستول 
على قلبه وهو أعدی عدو له ولا بزال بدعوه إلى هاا کہ 2 يشتغل مناظرة غيره ف المساال الى 
الجتہد فا مصإب أو مام لصب فى الأجر فهو ضح لاشءطان وعبرة للاخاصين » ولذلك 
شعت الشطان به ا غم سه فيه من ظلمات الأفات الى نعددها ونذ كر تفاصيلما > فاسأًل اله 
حسن العون والتوفيق . 

لإ بيان فت المناظرة وما يتولد مما من مم لكات الاخلاق ) 

اعام وة أن المناظرة ا )وضوعة لقصد الغلبة والإخام و إظاد الفضل والشرف والتشدق 
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عند الاس وقصد المباهاة والماراة > واستالة وجوه اناس هى منبع جوع الأخلاق المذمومة 
عد أيه » الحمودة عند عدو أله بلس . ونسيما إلى الفراحش الباطنة من الكبر والعجب 
والحسد والمنافسة وتزكية النقس وحب الجاه وغيرها كنسبة شرب الجر إلى الفواحش الظاهرة 
من الزنا والقذف والقتل والسرقة » وکا أن الذى خير بين ااشرب؛ وسائر الفواحش استه خر 
الشرب فأقدم عليه فدعاه ذلك إلى اركاب بقية الفوأحش فى سكره» فكذلك من غلب عاره 
حب الإغام والغلية فى المناظرة وطلب لاجاه والماماة دعاه ذلك إلى إضار انف کل 

فى النفس وهيج فيه جميح الأعلاق المذمومة» وهذه الأخلاق ستأنى أدلة مذمتها من الاأخبار ٠‏ 
والآيات ف دبع الماسكات » ولكنا نشير الآن إلى مجاء م ما نيجه المناظرة » فنبا ا لحد « وقد 
قال رسول اله صلی الله علبه وا م ]111۸ و با کل اسنات ک تأ كل الذار الحماب € 
ولا نفك المناظر عن اللمسد فاته 8 يغاب وتارة ل و”أرة مد کالامه واف محمد کلام 


(۱۱۸) حدیث ل الحسد يأ کل الہ مات کا تأ کل انار الحماب) › لاله أعتراض عل الله فا لاأءذر 
للعبد فيه انه لا يضره نعمة الله على عبده › فالله لا لعيث ولا بضع الیء فی غیر لھ » فاته سب ر به 
لاجل والسفه ولم برض بقضائه والحاسد معاقب بالغرظ الداثم فى الدثيا وف الاخرة بإحباط الحستات . 
قال العراقی : أخرجه أو داود من جديث ی هر رة قال البخاری : لا يصح» وهو عند این ماجه من 
حدیث نس پإسناد ضعيف » ونی تاریخ بغداد بإسناد حسن م . 


قال ص تی : ٠‏ ما أو دأود فأ خر جه من رواية راه ین آیی سید ۶ن چده عن آی هر رة بلط 
« إياك والحسد » فإن الحسد ء.. » فذكره > وجدّه ء قال الذهى : لعله سالم البراد ثقة » وقول البخارى 
ا يصح هو فی تار خه الكبير » وأما حدورف آس ا اج أبن مأجه » فن رواية عى اطاط عن 
أ الر تاد عنه وعیہى الحناط ضعبف > ونی رجمته ر واه أبن عدی فى الکاهل وقال هو «بروك الحددف 
ونى هذا الحديثزيادة فى آخره : والصدقة تطنء الخطيئة ا يطنء الماء الثارء والملاة نور المؤمن 
والإممان جنة هن أآنار ١‏ وقال ان عدی فى الکامل: ورو اه وأقد ان سلامة وقبل اة ٿن بزید الرقاشی 
عن انس هکذا » ورواه اللمث بن سعد غن مد بن لان عله عر زد وروا أبن شيعة عن مد 
أن واقد عن انس ولا لصح » قال أو بکر بن آی رواد : والصواب عن بزید دن آنس وفیه زیادات 
ذ كر الصلاة والصيام وااصدةة أه. ورواه الخطیب ف تارج بغداد ويس فيه عيى الحناط » وف الاب 
عن ابن عر ومعاوبة بن حيدة غديث أبن عر رواه الدارقطى فى غرااب مالاك من رواية مالك واللايسث 
عن نافع عنه » وتال باطل » ورواية معاوية أخر جه الديلى عن معاورة بن حيدة ‏ الحسف يفسد الإمان 
کا يقد الصبر العسل » وف الباب أيضاً حد بث ار یر ار ان غد ار ف کتاب العل بافظ د دب 
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غیره» فا دام تی فى الدنيا واحد يذكر بقوة الل والنظر أو يظن أنه أحسن منه کلاماً وآقوی _ 
نر فلا بد آن بحسده وحب زوال النعم عنه وانصراف اقلوب والوجوه عنه إأيهء والحسد نار 
عرقة فن بلى به فو فى العذاب فى الدنيا ولعذاب الآخرة أشد وأعظم » ولذلك قال ابن عباس 
دضی الله عنما « خذوا الل حيث وجدهټوه ولا تټبلوا قول الفةہاء بعضمم على بعض فانم 
بتغاروری کا تفار التيوس فى الزريبة » ومنما الأسكير والرفع على الناس ققد قال ا 
° ]11۹[ من کر وضعه الله » وەس بواضع رفعه الله ) ٠‏ وال ما کا به 


(۱۱۹) حدیث لإ من تکار وضعه لله » ومن تواضع رفعه الله ) قال العراقى : أغر جه الخطيب 
من حدیث عر بإستاد صح » وقال غریب من حدرث الثوری ولابن ماجه نحوه من حد رث ى سیک 
اند حسن أ ھ . 

قال م تضى : هو فى تاريخ الخطيب بلفظ خفضه الله مان وضمه . وى الأوسط للطرانى قصمه الله 
مکان وضمه › أخرجاه هكذا من رواية عابس بن ر عة قال ”ععت عر بن أأخحطاب بقول , ہا اماس 
تواضعوا فا لی سععت رسول انه ی بقول» فذ کرأه . وقال الخطبب غريب ولةظ ابن ءاجه هن روابة 
ابن ليعة عن أ اليم عن آبی سعید وهن تواضع لله رفعه إلله و وضعه الله » وهکذاآورده 
أيضاً أحد وأو لعل فی «ساد ما وقال أبن حجر فى ى الفتح « حر چه آین ماجه من حد یف انی سعید رفعه 
بلةظ من تواضع لله ر فعه الله حى مله فی أعلى علیین » قال وصعحه ابن حہان ل ر مسل اليح 
والترمذى فال مامع بلفظ «ما تواضع أحد له إلارفعة اء هكذا خرجاه مما عن ی‌ھریرة فوع ورواه 
اد والبزار عن عمر بلفظ « من تواضع لته رقعه اله وقال انتمش نعشك اله فهو فى أعين الناس عظم 
وعند الله کییر > وف الأرسط الطرانی من رواية ای معشر عن المقرى عن ای ھر رة «من تواضع 
لاه يه امسلل رفعه الله ومن ار تفع عليه وضعه الى وأخرجهآبونعم وکذا القذاء ی کلاھما عن آ یھر رة 
e‏ وزاد أو a‏ ف روابة « ومن تکار عل ألله وضعه الله حہث عله فی أسفل سافلىن » 
ووجدت ایتا فی الللة فى رة سلبان من طريتی العش عن آنی ظہبان عن ج رر قال , قال سلبان 
ا چربر تواضع له فإنة من توأضع لته فى الدنيا رفعه الله يوم القامة » وف الباب عن طلحة وأبن عباس 
ومعاذ بن جبل وآوس بن خولى » م معنى قوله « قواضع لته أى لأجل ءعظمة الله تواضعاً حةيةياً وهو 
کا قال ابن عطاء الله , ما کاس اشا عن ڈمود ءظمة احق وجل سنه فالتواضع لاس مع أعتةاد 
عظمة فى النفس واقتدار ليس بتواضع حةبقی بل هو بالتىکر ابه » وقول التواضع لته آن إضع تفه 
حمث وضعبا أله من ألعجز وذل العو دية تمص أواصه س حانه بالامتتال وژواجره بالاز جار وأحکامه 
بالتسام للڈفدار لیکون عبداً نی کل حال فیرفعه بین الخلاثق ون تعدی طوره وتجاوز حده وتکر 
وضعه بین الخلااق 


— 4 - 


1 عن أنه تعالی لإالمظمة آزاری و الكر ياء ردا فن نازعی فما قصمته) ولاينةك الناظر 
عن التكر على الاه ران والامثال والترفع إلى فوق قدره حتى نهم ليتقاتلون على بحاس من 
احالس يتنافسو ن فيه فی الار تفاع و الاتخفاض والةرب من وسادة اأصدر والمعد م والتقدم 
فی الدعول عاد مضابق الطرق » وريا يتعلل الغى واا-كار الداع منهم أنه يبغى صيانة 
عر العم ]٠١١[‏ لإ وأن المؤمن مى عن الإذلال تفه فيعبر عن التواضع الذی آثى اه عليه 
وسات أنبيائه بالذل» وعن السكبر الممقوت عند أله بعز الدين قر ية] ااإسم و[ضلالا للخاق ب 


(۱۲۰) حدیث أأعظمة إزاری والکر اء ردای فن ازع فما مته € ھکذا فى الخ 
وف لعضبا تقد الكمر باء على المظمة وهی أسجخة اله راق ء قال العر اق : أ رجه أو دأود وان مأجه 
وآبن حبأان من حد رف آی هررة وهو علد مسل اظ « الكرياء د و 

وآ سعد ! ھ و القاس ا مسل وان حبان واب داود وان ماج کاہماعن‌آی هر رة ص فوعا 
د بقول الله الکر باء رای والعظمة إزارى فن نازع قجما أ لته ف النار » و لفظ ابن ماجه « فى جهن» 
وعد أ داود , قذفته فى النار > وعد مسل « عذبته » وقال و رداؤه و[زاره > بالغيبة وزاد مع 
ای هرارة آبا سعید ورواه ك من وجوه أخر بلفظ د قصمته » ويدون ذكر العظمة وقال 
یح على شرط مسل ومن أ خر جه بلفظ النرجمة القضاعیى فى مسنده من حديث غطاء ہن الا ئب عن آپبه 
عن آن‌هر رة زبادة «يقولالى و اکم الترمذى عن أ اس رفعه «يقول الله ءز وجلل العظمة والكرياء 
والفخر والقدر سرى فن نازصى واحدة من كببته نى النار» ١ه‏ . قال تى : أخرجه مسل وأبر داود 
واين ماجه من رواية الأغر بن ملم عن آی هررة إلا أن لفظما فن نازعى واحداً مهما وقد رواه 
أحمد من رواية الثورى عن عطاء ن الاب عن ية بلفظ لقيته فى النار » وا لحا ك رواه من رواية 
ابن المسيب عن أبى هريرة ات اغاغ بن أن" طالب . 

(1۲۱( ) حدیث AD:‏ می عن إذلال نفسه) ورد ذلك من حديث حذيفة ة وعلى وأى بكرة 
وآبن عر أما حديث حذيغة فرواه الترمذی وان ماجه من روابة عل پن زيد عن الحسن عن جندب 
عنه رفعه « لا يبغ للمؤمن أن يذل نفسه » قال الرمذى حسن تيح غريب قاله العراق » قال مرتضى + 
وكذلك رواء الإمام أحد وزاد أو يعلى فى مسنده وااضاء نفىالختارة وةل كف ذل نضه؟ قال يتءعرض 
من البلاء ا لا يطيق » وف بعض روايا تم «لاينبغى للمسل» وأخرجه ان عدى فى الكامل فقال حدثنا 
د بن عبد السلام البصرى السلى ”عن هدبة بن الد من حاد بن سلبة عن الحسن عن جندب عن جذيفة 
فذكره » قال وهذا ليس هند هدبة إا يعرف هذا لعمرو بن عاصم عن حاد وقد ادعاه کر بن ۵وی 
الحارلى عن الكدعى وهو ضعبف وان عبد السلام آیطل رواتة هذا ألحديث عن هدية عن اد آھ. 
وأما حديث عل فرواه الط رای فى الوط من روارة عاص بن شمر ةعن على رفعه « ليس للمسل آن يڏل“ 

٠۰ (‏ = لور قبن ) 


کس 


کا فعل فى اعم الحكة والءل وغيرهما » ومنها القد فلا يكاد الناظر خلو عنه « وقد قال 
ا vr)‏ لإ المۇمن لیس عةود ) وورد فى ذم الحقد مالا عخفى » ولا تری مناظرآً بقدر 
على ان لا يضمر قدا على من حرك دأسه من کلام خصمه وبتوقف فی کلامه فلا يما بله سن 
الإصغاء بل يضطر إذا شامد ذلك إلى إضا. الحقد وتربيته فى نفسه وغابة اسك الإخفاء بالنفاق 
ويترشح منه إلى الظاهر لا عالة فى غالب‌الأم» وكيف بذفك عن هذا ء ولا بتصور إتفاق جي 
الاستمعين عل رجیح کلامه واستحسان یع أحراله فی [راده وإصداره» بل لو صدد من 
خصمه أدلى سرب فيه قلة مبالاة بكلامه أنةرس فى صدره حقد لا يقلعه مدى الدهر إلى آخر 
العمر » ومنها الغيبة وقد شما الله با كل الميتة > ولا بزال المناظر مثابرا على أ كل للميتة » فإنه 
لاينفك عن حكابة كلام خصمه ومذمته » وغابة تحفظه أرن يصدق ف) كيه عله 
ولا يكذب فى الجكابة عنه » فيحكى عنه لا عالة ما يدل على قصود كلامه وعجزه ونة صان فدله 
وهو الغيبة . فأما الكذب فم تان » وكذلك لا رقدر على أن عفظ اسانه عن التعرض لمرض من 
عرض عن كلامه ويصغى إلى خصمه ويقبل عليه حتى ينسبه إلى الجمل والجاقة وقلة الاجم 
والبلادة « ومنما تركية اللفس » قال اله تعالى : « فلا تركوا i‏ ھر اع ممن انق » وقيل 
لحك : ما الصدق القبيح ؟ فقال : ثناء لمر على نةسه» ولا عخلو المناظر من الثناء على تفسه 
القوة والغلبة والتقدم بالفضل على الاةران ولا ينفك فى أثناء الناظرة عن قوله : « لست من 


س نفسه قالو! يا رسول الله وكيف بذل نفسه ؟ قال يتعرض من لاء لما لايطيقءوقال لاروى عن عل 
إلا ذا الإسناد تفرد به الجارود » وأما حدي أبى بكرة فرواه الحرث بن أنى آسامة عن الخليل 
این زكرا عن حبيب بن اليد عن الحسن عله رفعه «ليس للمؤمن أن يذل نفسه» والخليل بن زكريا 
البصرى ضعيف وأما حديث ابن عمر فرواه اين عدى فى الكامل فى رجة أى حفص عر بن موضى 
ابن سلمان الحاری عن حاد بن ساب عن على بن زید عنه رفعه « لا نیقی الىۇمن آن يذل نةه » وقال 
ضعيف يسرق الحدیث » قال وهذا يعرف بعمرو بن عاصم عن حاد فسرقه منه عبر هذا ء قال العراقی : 
وله طريق آخر رواه الزار والطراى فی ااکبیر والاوہط من رواية جاهد عن أن عمر مثله وزآد فره 
« قلت ارول الله کف يڏل نفسه .. » الحديث » وإسناده جيد قلتوقد رویآ با من حد بث ى سعيد 
الخدری رواه آبو يعلى فى مسنده أشار له الجلال فى جامعه الكبير وقرأت فى الحلية لبي نعم ف 
الفضيل بن عياض قال له الفضل بن الر بيع وهو مع هرون الخليغة ودق عليه الباب فل يفتح , ليس 
قد روی عن انی بغر آنه قال ليس للمؤمن أن يذل نفسه » فنزل ففتح الباب » . 

(۱۲۲) حدیث ل( ااؤمن لیس عقود ) قال المراقى : لر أقف له على أصل ١ه‏ . وتبعه علي ذاك 
اماف الجارى في مقاصده , 


کت 


عخفى ليه أمثال هذه الامور وأنا المتفنن فى العلوم والمستقل بالاصول وحفظ الأحاديث» 
وغير ذلك ما بتمدح به تادة على سبيل الصاف » وتارة للحاجة إلى ترويج كلامه » ومعلوم أن 
الصلف والةدح مذمومان شرعاً وعقلاء ومنما التجسس وتتبح عورات الناس»ء وقد قال 
تعالى : « ولا تج سوا » . والمناظر لا ينفك عن طلب عثرات أفرانه وتتبع وة 

إنه ليخبر بورود مناظر إلى بلده فيطاب من تخر بواطن أحواله ویستخرج بالسال مقاعه حتی 

يعدها ذخيرة لاقسه فى إفضاحه وتخجيله إذا مست إليه حاجة حى إنه لوستكشف عن أحرال 
صباه وعن عيوب يدنه فعسأ يعار عل هفوة أو على عيب به من قرع أو غیره» م لذا اين 
بأدنی غلبة من جہته عرض به إن كان «تاسكا » ويستحسن ذلاك منه ويمد من لطائف ااقسبب 
ولا يمتنع عن الإفصاح , به إن کان متبجحا بالسة‌اهة والاستہزاء » کا حکى عن قوم من أ كابر 
المناظرين المعدودين من خولمى ء ومنا الفرح اساءة الناس ولنم لمسادم > ومن لا حب لآاخيه 
المسل ما حب لنفسه فمو بميد من أخلاق المؤمنين » فكل من طلب المباهاة بإظمار الفضل يسره 
لا محالة ما وسوء آقرانه وأشكاله الذن سام نه فى الفضل ويكون التباغض بينم کا بين الضرائر 
فا أن إحدى الضراثر إذا رأت صاحبما من بعد ارتعدت فرائصما واصفر لونها» فمكذا 
ترۍ ا:اظر إذا ری مناظرآً تغیر لونه واضطرب عليه فکره » فکا نه یشاهد شرطانا ماددا 
أو سبع ضارياً » فأين الاستثناس والاستروا الذى كان بجرى بين علاء الدين عند الاقاء 

وما اقل f°‏ من الو ۇاخاة والانأاصر والنسام فى السمراء والضراء» < ى قال الشافه ی ری الله عنه : 

« لمل ا الفضل والعقل دحم متصل » فلا أدرى كيف بدعى الاقنداء بمذهبه جاعة صاد 
الل بم عدأوة قاطعة » فل يتصو ر RS‏ بسب الاس م مح طاب الغلة والمياهاة » همهات 
هات وناهيك بالثر" شرا أن #ارمك أخلاق المغافقين وبرثك عن أخلاق المؤمنين والمنقين. 

وا النفاق › فلا تاج إلى ذكر الشواهد فى ذمه وم مض طرون إلبه ee‏ يلون اخصوم 
وګبمم و اشياعہم ولا بجدون دا من التو دد لمم باللسان وإظبار الشوق والاعتداد کم 
وأحواهم ويم ذلك الخاطب والخاطب وكل من حح ملم أن ذلك كذب وزور ونفاق وور 
فام متوددون بالا نة متباغطون بالةلوب › نعود الله العظم منه « فيد قال ا 
3r]‏ تمل الناس العلم وتركوا العمل وتابوا بالأاسن وتباغضوا بالةلوب وتقاطموا 


)٠۲٢(‏ حديت لإ إذا تعل الناس العل وتركرا العمل وتابوا بالالسن وتباغضوا بالقلوب 
وتقاطعوا بالارحام لمهم الله عند ذلك فأصميم وأعى أبمادم ) , رواه الجسن » أى البصرى فإنة 
هر المراد عند إطلاقه عند الجدثین فالدیت مسل وقال العر اق آخر چھ الطرانی من حد یٹ سلہان ے 


— EA — 


فى الارحام لعنمم اله عند ذلك فام وای أبصار م( رواأه اسن وقد صح ذلك ٠‏ ءمشاهدة 
هذه الحالة ء ومنما الاستكبار عن الق وكراهته والحرص عل الماداة فيه حى إن ابض ڈىء 
إل الال ان ر عا لاح عة ان وا اط ق وو رانا اض ج 
وبذل غاية [مكانه فى الخاد عة وال-كر والحيلة لدفعه حى تصير الماراة فيه عادة طبيمية » فلا يمح 
كلام إلا وينبعث من طبعه داعية الاءتراض عليه حى يغاب ذلاك على قابه فى أدلة القرآن 
وألفاظ الشرع » فيضرب البعض ما البعض » والمراء فى مقابلةالباطل محذور إذ ندب رسول اله 
و إلى ترك المراء باحق على الاطل ٠‏ قال ی ]<1[ 3 من ترك المرأء وهو ميطل ' 
نی أله له يتا فى د بض الجنة »> ومن ترك المراء وهو عق فى الله له يتا فى أعلى الجنة ) وقد 
سی الته تمالی بین من افتری على ته کذبا و بن من كذ ب بالحق ه فقال اه تعالی : د و مناظل 
من افترى على الته كذبا أو كذ ب باحق لما جاءه » وقال تعالی : « فن آظلٍ من کذب على اله 
وكذاب بالصدق إذ جاه » . ومنها الرياء وملاحظة الحاق والجيد فى اسعالة قلومم وصرف 
وجوھہم › والریاء ھو الداء العضال الذی یدعو إلى أ کر الکبائر › کا سیآتی فى كتاب الرياهء 


ے باسناد ضعیف وه أ ھ وقال فى التخر ج السكبير > وقد ورد مصلا من حدیث سلبان وان #ر 
آما حديث سابان فا خر جه الطبر انى فى معجمه الكبير والاوسط من رواية اجاج ن مرافعة عنابن عر 
وعن سلبان رفعة « إذا ظر القول وخزن‌العمل وائتلفت الالسن وتباغضت القلوب وقطع کل ذى رحم 
رمه » فعند ذلاك لعنېم اله فأصعېم اه وآعی أبصارم» و[سناده حسری وقد راه فی الار الثالك 
من حدیٹ آنی عرو بن حمدان من وجه آخر وف إستاده مد بن عبد اله بن علاثة عقاف فہه ورواه 
البمتى فى المدخل موقوفا على سلبان ورجاله ثقات إلا أت فيه انقطاعا ء وأما حديث أبن عر رونا 
فى الجر الثألك المد كور من روابة أى عبر وعنه بلةظ , بوشك أن يظمر الع وازن العمل ويتواصل 
الناس بالستم ویتباعدوری بنلو م إذا فملوا ذاك طبع الله على فلوم وميم وأبصارمم» وف سنده 
بشر بن راھ م الخلوع ضعبف داو ونی ترجمته رواه ابن عدی فی الکامل» قال متضی : وهکذا أخرجه 
الد اسا ف مد الفر دكن كن أبن نز , وقد صم ذلك » أى ما ذڪرناه , مشاهدة > فلا جال 
لللانكار فه . 

(۱۲4) حديث لإ من ترك المراء وهو بطل بى له بيت فى رإض الجنة ومن ترك اأرأه وهو مق 
بی له بیت فی أعل الجنة ) الريض ركه الساحة » قال العراقى : أخرجه الترءذى وأبن ماجه من حدبف 
فس مع اختلاف » قال الترمذى : حديث حسن | ه . قال مرآضى : هكذا أخرجاء من رواية سلبة 
ابن وردان عن نس بلةظ د من ترك الكذب وهو باطل بى له بوت فى ربض الجنة ومن ترك المراء. 
وهو مح بی له بیت ني وسطما ومن جسن خلقه بی له فی آعلاها ء وحسنه الترمذی وقال : لا تعر ف کے 


س 44 س 


وا لمناظر لا يقصد إلا الظہور عند الخلق وانطلاق ألستتمم بالناء عليه » فبذه عشر خصال من 
أمبات الفواحش الباطنة وى ما يتفق لغير الاسكين منهم من الخصام الم دى إلى الضزب 
واللك والاطم ومزيق الأباب والاخذ الاحى وسب الوالدين وشتم الأستاذن والقذف الصرع 
فإن أولئك ليسوا معدودين فى زمة الناس العتبرين » وما ا كار والعقلاء منم هر ألذين 
لا ينفكون عن هذه الخصال العشر› ام قد يسل بعضمم من بعضما مع من هوظاهر الاعطاط ءنه 
أو ظاھر الارتفاع عله . ۴ هو بعند عن بلده وأسیاب معيشته › ولا نفك أحد p^‏ عنه مح 
أشكاله مقار بين له فى الدرجة » ثم يتشعب من كل واحدة من هذه الخصال العشر عشر أخرى 
من الرذائل لم نطول بذ كرها وتفصيل آحادها مثل الانفة والغضب » والبغضاء والطمع » وحب 
طا المال وال جاه لمكن من الغابة والمباهاة والأشر وااءطر › و قعظم الأغنياء والسلاطبن والتردد 
اهم والأعذ من حراممم والاجهل بالخيول وامراكب والثياب الحظورة والاستحةار لاناس 
بالفخر واليلاء وا وض ف| لا يعى » وكثرة الكلام » وخروج الخشية والغوف والرحمة من 
الاب » واستيلاء الغفلة عليه حى لا بددى المصلى مهم فى صلاته ما صلى » وما الذى يقرأ »> ومن 
اذى يناجيه» ولاعس بالحشوع من قابه مع استغراق العمر فى العلوم الى تمين فى المناظرة مح آنا 
لا قنةم فى الأخرة من تحسين العبادة »> وتسجيع اللفظ وحفظ النوادرء إلى غير ذلك من أمور 
لا غص والناظرون بتفاو تون فا عل حسب درجاتمم ولم درجات شتی ولا ينفك أعظمہم 
ديا وا كثرهم عقلاعن جل من مواد هذه الأخلاق » و[ ما غايته إخفاؤها وجاهدة النفس 
اء واعل أن هذه الرذائل لازمة لليشتغل لن كير والوعظ يت إذا كان قصده طلاب القبول 
وإقامة ال جاه ونيل الثروة والءرة وهى لازمة أيضاً لشتغل بعل المذهب والفتاوى إذا كان قصده 
طاب القضاء وولاية الا“وقاف والتقدم على الاّقرأن› وباجلة هى لازمة اسكل من يطلب بالعل 


س إلا من حدوث سلمة بن وردان عن انس وضعقه آین عدی ف الكامل وار وه أن منده عن مالك 
1 اوغ بن ال دان عن آببه وأخرجه أو دأود لسن یك من حد بت ای مايه ر فعه « انا ر 
ببيت ف ريض الجنة لمن ترك المراء وإن كان عة » وبييت ف وسطا ا ترك الكذب وإن کان 
مازحا » وببيت فى أعلى الجنة لمن حسن خلقه » وأخرج الطرای فى الکبير من حديث أبن عباس رفعه 
, آنا العم ببيت فى زباض الجنة وببيت فى أعلاها وبيس فى أسفلما لمن ترك الجدال وهو محق و ترك 
الكذب وهو لاءعب وحسن خلقه » وأخرج ااطرانى فى ألكبير من رواية عرد الله بن ريد الدمشق 
قال : حدثنى ؟بوالدرداء وأو آمامة وواثلة بن الأسةع وأنس بن مالك قالوا , خرج علينا رول اله رم 
بوماوتعن نتاری فذ کر حد ثا فه : فرواالمراء فان زعم شلاثة أببات فى الجنة فى رباضما ووسطا 
وأعلاها لمن ترك المراء وهو صادق»ء الديث . 


کا 


غير واب انه تعالى فى الأخرة ؛ فالمل لا مل العالم بل بهاسكه هلاك الا“ بد أو عيية حياة الا بد 
ولذلك قال لي : « أشد الناس عذاباً بوم القيامة مال لا ينفعه أنه بع لبه » فلقد ضره مع أنه ل 
يتفعه » ولیته بجا منه راسا رأس وههات هہات تخطر الل عظم وطالبه طالب المك الأو بد والنعم 
اسرد فلا يفك عن الك أو الملك وهو كطالب n‏ فإن أ يتف له اللإصاة فى 
الاأموال لم وطمع فالسلامة من الإذلال بل لايد من لزوم أفصح الا حو ال ؛ قإن قلت فى الرخصة 
فى المناظرة فائدة وهی ترغيب الناس فى طلب العسل إذ لولا حب الرياسة لاندرسمت العلوم فقد 
صدقت فما ذكرته مر وجه » وأكنه غير مفيد إذ اولا الوعد بالكرة والصول مجان واللعب 
بالمصافير ما رغب الصبيان فى المسكتب » وذلك لا يدل على أن الرغبة فيه عمودة ولولا حب 
الراممة لاندرس العلم » ولا يدل ذاك علىأن طااب الرياسة ناج بل هو من لين قال ج فم : 

٠۲١ [ ٠‏ ] إن اله ليؤيد هذا الدين بآقوام لا خلاق ت وقال مسد [ ٠۲١‏ ] (إإن الت 
کک بالر جل الفاجر £ فطا لب الرياسة فى نفسه هاللك » وقد یصلح بسدبه غیره إن‌کان 
يدعو إلى ترك الدنبا > وذلك فيمن كان ظاهر حاله فى ظاهر الام ظاهر حال علماء السلف »> 
واسکنه يضر قصد ال جاه » فثاله مثال الشسمع الذی عار ق فی نفسه و یستضیء به غیره فصلاح غیره 


(۱۲۰) حدیث لإ إن اته لبيد هذا الدين بأقوام لا خلاق فم ) . 

قال تضی : وهىذا الحدیث لم بذ كره العراقی فی خر بجه وهو موود فی سار النسخ الموجودة 
هن الإحاء وقد اکر أبن عدی ف الکامل من طرق جعفر ان جچہیر بن فرقد عن أيه عن الاسين 
عن آبى بكرة قال : وجعفر هذا بروى الاير وآبوه ضعيف وأخرج أو نعم فى الحلية فى ترجمة مالك 
ابن دينار عن الحسن د قال : قال رس ول اله بي ليؤبدن اه هذا الدين بقوم لا خلاق لي ء 
قات : با آبا مید عمن ؟ قال عن آلس بن مالك عن رول بم وله شاهد قوی مر حدیٹ 
عبد الله ن عرو بن العاص أ خر جه الطبرانى فى الصكبير ولفظه , إن الله تمالى لويد الإسلام رجال 
مام من آهله» . 

(۱۲١(‏ حدیفك وقال tl‏ ) إن أله تەالى يويد هذا لدان بالرجل افاج ) وهو أاشأق سر 
الد بانة آخرجه اطرانی فى الكبير ۶رر کرو انی النمان بن مقرن المزنى قال ابن ہل آأر له كعبة وأبوه 
من أجلة الصحا بة قتل النمان شممداً بوقعة لبأوند سنة إحدى وعشرين واا جاه عيه خرج عمر فنعاه 
على امبر > وبكى هكذا هو فى الجامع الصغير للسروطى قال اناري فى شرحه وظاهر صفبعه أن هذا 
لانو جد مخرجا فى اإصحيحين ولا أحدهما وهو ذهول شنيع وسو جيب فقد قال الحافظ العراقى إنه متفق 
عامه من حد يث آی هر رة ب لظ و إن الله تعالى رويد هذا الدون بالرجل ف € رواهالبخاری فى القدر 
وف غزوة خمار و مسد مطولا وعن رواآه الترمذى فیالمالءن آفنس م فوعا م ذ م ذکر آنه تالغ کے 


ی هلا كه ؛ فأما إذا كان بدعر إلى طلب الدنيا فثاله مثال النار امحعرقة الى تأ كل تفم وغيرها 
فااملاء ثلائة إ ما مهلك نه وغيره » وم المع رحون بطلب‌الدنيا ولون علماء وإمأ مسعد نقه 
وغیره وهم الداعون الاق إلى الله سبحانه ظاهراً وباطناً » وإبا ميلك نفسه مسعد غيره » وهو 
الذىيد عو إلى الآخرة وقد رفض الدنيا فى ظاهره وقصده فى الباطن قبول الخلق وإقامة ال جاه ء 
فانظر من أى الاسام أنت ومن الذی اشتغلت بالاعتداد له فلا تظننآن انه تعالى يقبل غيرا حالص . 
ل وجه تعالی من الملل والعمل» وسيأتيك فى كتاب الرياء بل فى جميع ربم البلكات ما يننى ءنك 
الريبة فيه إن شاء انه تمالى . 


سے البخاری فقال حد رث حن د ناء مد بنا مکی اه . فعزو الصف اد رث لاط ر انیو حدہ لار ضيه 
ا لمحد ئون فضلا عن بدعی الاجت‌اد | هھ . وقد رد عله شيخ مشايخ شبوخنا الحافظ شاب الدين المجى 
فقال هو غير متجه من وجو ه ولا“ فإنه لم يقل مارواه إلا الطرانىإصيغة الحصر ولم يزم ف كل حديث 
أن بذ کر جيسع من رواه وثان) آن ١ا‏ نقله عن العراق أنه متفق عليه إ نما هو من حديثف آی هريرة 
فمو فى ااصحمحين لا من حديث عرو بن النمارى واا أن ال)صنف نفسه قد ذسبه فى درر البحار 
لاصحبحين من حديث أنى هر يرة رالطرای من حدیٹ عمر و الم کور ومن حدیث ابن مسعود فأفاد قره 
أن الحديث رواه ثلالة منااصحابة وبذاك قضمحل جيع هذه الخرافات واه أعل بالنيات قال ثم رأيت 
فی الشمارق لاصغانى هذا الحديث من ر واية البخاري عن آی هر؛رة والنعان بن مءمرن وقال شارحه 
ان عبد الك : انفرد البخارى روابة هذا الحديث عن النمان بن مةرن أه . 

قال مرتضى : حديث بى هربرة اتفقا عليه فأخرجه البخارى فى الجماد وغروة خير والقدز ومسل 
ف الإمان » وآما حدیث النمان بن مقرت فليحرر أين آخرجه البخارى » فإله ليس فى الأطراف 
ولاق جع عېد الح وعخفتصره أه. 

وقال س آطى : أخرجه البخارى ومسل من رواية الزهرى عن سعد بن ال سيب عن نى هر رة فی أثناء 
حديث الرجل الذى قال فيه إنه من آهل انار فتلخص من جموع ذلك أن هذا الحديث روى من عارق 
خمسة من الصحابة : آنى هر يرة وابن «سعود وألس وعمرو إن النمان وأبيه النعان بن مقرن هكذا وقح 
عرو بن النعان › والنمان هو أبن مقرن وقيل النعان بن مرو بن مقرن » کا وقع عند الطبرانى هنا 
فى الإسناد وسماه فى الترجبة عبرو بن النمان بن مةررت وهو وم فيه عليه المراق » وقد ذ كر الحافظ 
ابن حجر فى ترجة عمرو بن النهان من الإصابة أن روایته عن النی برل مرسلة قاله آبو حاتم الرازی 
وطر یق أبن مسعود ظفرت بة ف الكامل لابن عدی رواه حید بن الربیع عن آنی داود الحضری عن 
الثوری عن عاصم عن ذر عن عبد الله قال اہن عدی : وھذا ذا الإسناد غیر عفوظ لا برو یہ غیر حید 
ابن الربیع وهو كذاب » وقد رواه الطرانى أيضا فى الكبير وفى إسناده ضعف وورد هذا الحدیث 
أيضا عن كعب أبن مالك ومو أيضا فى المعجم السكبور الطبرانى : 


س هھ س 


سو الباب الخامس فی آداب النعام والعلم e‏ ) 

مالعل أدابه ووظاتفه الظاهرة كثيرة » ولسكن تنظ تفاديقما عشر جل ) ٠‏ 
( الوظيفة الأو لى ) تقد طرارة النةس عن رذائل الأخلاق ومذموم الأو صاف» إذ العلم 
غبادة القلب » وصلاة السر وقربة الباطن إلى الله تعالى » وک لا نصح الصلاة الى هى وظيفة 
الجرارح الظاهرة إلا بتطبير الظاهر عن الأحداث والاخبات ؛ سكذلك لا نصح عبادة الباطن 
وعمارة القلب بالل إلا بعد طمارته عن خبائت الأخلاق وأنعاس الأوصاف ء قال لي : 
١۷ [‏ ] لر بى الدين على النظافة ) وهو كذلاع باطناً وظاهرا ء قال اله تعالى : نما الاشركون 
بحس » تنبا لاعةول على أن الطارة والنجاسة غير مقصورة علىااظواهر المدر باحس ؛ فالمشرك 
قد يكون نظرف الث وب مغسو ل البدن » واسكنه جس ال جوهر » أىباطنه مطخ با لخباتك » والنجاسة 
عبارة عما يتاب و يطلب البعد منه » وخبائث صفات الباطن آم بالاجتناب فاا مع خب نپا فیا لال 
مبلكات فى الآ ل ۾ ولنلاع قال ا :| 1۸[ ولا تدعل الاک بدا فيه کاب ) والةاب 


(۱۲۷) حدوث ل بی ادن على النظافة ) قال العراق : لم أجده هذا وف الضعفاء لان حبان 
من حديت عاشة و تنظفوا فإن الإسلام أظيف » وللطرانى فى الوط بسند ضعمف جداً من حدوث 
ابن مسمود و خلاو فإله نظافة ۽ وألنظافة تدعو إلى الإممان ».١د‏ . 

قال قى 7 وأورد الجلال ف جاممه ررم لاخطب عن عاشة , إن الإسلام نظف فتيظفو! فإله 
لابدخل ال منة إلا لظيف» وا لمعا لإسلام تى من‌الدنس فنةوأ ظواهرک من د ئس نعو مطميم وملس‌حرام 
وملابسة قذر » وبواطنك بإخلاص المقيدة و انى الشرك وججانبة الأهواء وقاوبك من غل وحقد وحسد› 
فإنة لايدخل الجنة إلا طاهر الظاهر والباطن ومن لم يكن كذلك طيرته م لايد من حشر عصاة الوحدين 
مم الأبرار فى دار القرار » فالمننى الدخول الأول قاله المناوى وأشار إلى ضف الحديث» قال المخاوى: 
وعتّل الطبرانى فالاو سط والدارقطی ف الافراد من جلث نعم إن موزع عن هشام ن عروة عن ا بيهعن 
عاشة مرفوعا بلفظ « الإسلام أظيف » م ساق كا عند الغطيب » و نمم ضمي ف وآخرج ار مذى ر غيره 
من حل بث مہاجر بن مار عن عام ہن مد نآ وقاص عن آبیه مر فوعا « إن اله طیب حب الطبب 
اظيفمحبالاظافة كرحم سحب الجود» وقال غريب والدارقطیءن حدیٹ عبد اله بن [براهمالففاری . 

(۱۲۸). حلریث } لا تدخل اللات بیتا فيه کاب 4 قال العرأق : متفق عايه مر حدبث 
أى طلحة الازصارى ام . ) ) 
قال مرقضى : وبقية الحديث , ولا صورة » وهكذا أخرجه أيضا الإمام أحد والترمذى والنسای 
وابن ماجه کاہم من طرق آنی طلحة وآخرجہ الطبرانی فی الکبیر والضیاء فی الختارۃ عن آی | بوب سے 


والحقد وألحسد والكير والعجب واا کلاب نأعة ( فى ندل الا وهو ەش دون 
بالكلاب ونور العم لا يقذفه اه تعالى فى القاب إلا بوا طة الان «وماكان ايشر أن كله 
لته إلا وحیا أو من وراء حجاب أو برسل رسولا فيو حی بإذنه ما یشاء »> وهکذا ما برسل من 
٠‏ رحة العلوم إلى القاوب إنما تتولاها اللاث-كه الوكلون بها وهم المقدون المابرون المرءرن عن 
الصفات المذمومات فلا بلاحظون إلا طا ولا يعمرون با عندهم من خز اتن رحة الله إلا طا 
طاهرآء واست أقرل المراد بافظ البيت هو القاب » و بالكاب هو الغضب والصفات المذمومة » 
واكلى أقول هو تنبيه عليه وفرق بين تعبير الظواهر إلى الواطن » و بين اتبيه لابواطن من ذ كر 
الظواهر مع تقربر ااظواهر فغارق الباطنية ذه الدقيقة فإن هذه طربق الاعتبار »> وهو مسلا 
العلماء وال رار » إذ مع الاعتبار أن بعر ٥ا‏ ذ کر إلى غیره فلا يقنصر عایه کا برى العاقل 
مصيبة لغبره فيكون فما له عبرة بأن يعبر منها إلى التنبيه اسكونه أيضاً عرضة المصائب » وكون 
الدنيا بصدد الانقلاب فعبوره من غبره إلى نقسه ومن نفسه إلى أصل الدنبا عبرة مودة » فأعين 
أنت أيضاً من‌البوت الذى هو بثاء الخلتق إلى القلب الذى هو بيت من بثاء اه تعالى » ومن اكاب 
الذى ذم اصفته لا لصورته وهو ما فيه من سبعية وبحاسة إلى ااروح السكلبية وهى السبعية › 
واعل أن القاب الفح ون با لغ ب والشره إلى الد نيارالتكاب عام اوا لحر ص عل المز يقلا عر اض الناس 
كاب نا عى وقلب فى الصورة » فذور البصيرة بلاحظ العانى لاالصور وال ورن هذا العام غالبةعل 
امعان والمعانى باطنة فما » وى الا خرة تتبعالصود المعانى وتغلب العا :فلذلك محش ركل ص عل 
صورتهالمعنوية ٠‏ [۱۲۹] لإ فيحشرالممزق لأءراض الناس كلبا ضارا » والشره إلى أموالم ذا 
عاديآوا مكبر علامم فی صودة مر » وطااب الرياسة فى صورة أسد) وقد وردت ذلك الاخبار 
وشېد به الاعتبار عند ذوی اابصائر وال بصار ( فإن قلت ) ک من طالب ردیء الا خلاق. حصل 
العلوم فهمات» ما أبعده عن العلل الحقيق النافع فى الآخرة ال جالب للسعادة فإن من أوائل ذلك العلل 


کے رفعه مله » وعاك أن داود والنسانی والا عن ءل م فوعا لایدخل Sil‏ نتا فىەصورة ولا کاب 
ولا چنب» وعد الإمام آحد والبخاریى ومسل والترمذی والندای وابن ماجه عن أبن عباس 
عن أن طلحة ولا تدخل اللائ بيتا فيه كاب ولا صورة تمائيل » وف الباب عن ابن عمر وعائشة 
وميمولة وابن عباس وأساءة وبريدة وابن عمرو وأن أمامة وآى رأفع . 

(۱۲۹) حديت لإفيحثر الممزق لأءعراض ااناس ف الدنيا كاب ضاريا ...) قالالعراق : آما حدیث _ 
حشر الممزق لاعراض الناس كابا ضاريا »> فقد أخر جه الشعلى ف التفسير من حديث البراء إسند ضعيف 
وقال فى تخر يجه الكبير : لر أجد لذلك أصلا إلا ما رواه التعلى فى التفسير بإسناد ضعيف من حديك 
البراء ان ازب حو من ذلك أه. ت 


ُن بظہر له أن لاضن ”موم اة ہلگ › وهل دأیت من تناول سا مم عله پکونه سما قاتلا ٤‏ 
[ا الذى تسمعه من انر مين حديث يلفقو نه بألستعم مرة وبرددونه بقاو مم أخرى » وليس ذلك 
من العل فی شیء » قال ابن مسعود رضی‌الته عنه : ليس الحم بكذرة الروابة ما الع نور يقذف فى 
لقأب 3 وقال امم tej:‏ العم أخشة لقوله تعال » ¢| شی اه من .اده العلا € وک آشار ۰ 
ل اش عمرأت الل > ولذلك قال عض الحققين : محى قول م Ll,‏ العمل أخير أله فآ الل 
أن بکون إلا لله » ا و[ عا حصل لنا حديثه 

وألفاظه (فإِن قلت ) إی ا ری جاعة من العلاء الفقمأء المحققين ر زوا ف ى الةروع والاصول 
وءلدوا من جلة الفحول وأخلاقمم ذميمة لم بتطمروا مما » فيقال : إذا عرفت مراقب العلوم 
وعرفت عل الأعرة استبان لك أن ما اشتغلوا به قليل الغناء من حيث كونه علا ول٤‏ غناؤه 
من = «ث کونه علد لله تعالى دا صد به اقرب اک الله تعالی ¢ وول سہ قت أ هذا إثارة 
وسأتيك فيه مه هل یل بيان وإيضاح إن شاه اله تعالى . 


(الوظيفة الثانية) أن يقلل علائقه من الاشتغال بالد نيا ويبعد عن الأهل والوطن فإن العلائق 
شاغلة وصارفة » وما جعل الله أرجل مر قلبين فى جوفه» وممما توزعت الفكرة قصرت عن 
درك الحقائتق » ولذلك قيل : المل لا يعطيك بعضه حى تعطه كلك فإذا أعطبته كلك 
فأنت من عطاله إياك بعضه على خطر » والفكرة الماوزعة على أمور متفرقة كجدول تفر“ق 
مأؤه ف فت الار ضْٰ مضه وأخةطف هواه بعضه فلا ی منه مأ تمع و يبلغ اأ درع 


( الوظيفة الثاللة ) : أن لا يتتكبر على الملل ولا يتاس على المعل > بليلقى إليه زمام أمءالكلية 
فى كل تفصيل وبذعن لنصيحته إذعان الم يض ال جاهل لاطبيب المفق الحاذق وينبغى أنيتواضم 


س قال مرتضى : وقد وجدت فى حشر المتتكمر حديثا إلا أنه ليس كا أورده المصنف أنه فى صورة 
مر وذلك ف) رواه الإمام أحمد والرمذی وحسنه من حدیث مرو بن شعیپ عن أ به عن بجده ر فمه 
حشر المتتكرون بوم القيامة أمثال الذر فى صورة الرجال يشام الذل من كل مكان يساقون إلى تجن 
ف جم إسمى ولس تعلوم نار الانيار يسقون من عصارة أهل الثار ‏ طينة الخبال» وأخر جه أبو نەم 
فى الحلية فى ترجمة كمي الاحبار من ثلاة طرق إحداهن عن معمر عن آیی مصعب عن أببه عن كب 
نحو هذا السياق » والثانية والثالثة مى رواية موسى بن عقبة عن عطاء بن أن غروان عن بيه عن 
كەب و والذى فلق الجر لموسى إن فا أنزل انه فى التوراة أنه عشر المتسكبرون بوم القبامة ... > 
فاق تحوه . 


0 “ 
أعلبه و يطلب الراب واأشرف خدمته › قال ااشعى : ۰ [ ۳۰ ] صل ذید بن گابتعلی جنأزة 
فق ر" بت اليه بغلته لیرکما اء ابن عباس فاخن برکابه فقال زید خل عنه یا ابن عم رسول اله چا 
فقالان عباس ھکذا اسنا أن نفعل بالعلیاء والکبراء ‏ فقبل ذید بن ثابتیدہ وقال : هکذا آم نا 
ان قعل بأل يبت نينا لقي € ء وقال لل : [ ۳١‏ ] لإ لبس من أحلاق المؤمن الاق إلافى 
طلب الملل ) فلا ينبغى لطالب العمل أن يتكبر على المع » ومن #كبره على لاحل أن وستنكف 
عن الاستفادة إلا من المرموقين اأشمورين وهو عين الماقة »> فإن العم سيب الاجاة وأاسعادة » 


(۱۳۰) حدیث ( صلی زید ن ابت ) اين الضحاك بن لوذان الانماری النجاری أو سعد 
وأبو حارثة تابي مشمور كلتب الوحى قال مسروق : كان من الراخين فى العلم مات سنة تمان أر س 
وأربعين وقيل بعد انين لإعلى جنازة) هى جنازة أمه » كا وقع التصريح بذلك ف الرواة الأتية › 
لإ فقر:ت له بغلة لیرکما اء ابن عباس) رضی‌اله عنما لافأخذ بر کابه) ترکا وقشرفا ل( فقال ز ید خل 
e‏ ( ونی روابة « ذر » لإا ابن عم رسول اه پر فقال ابن عباس هكذا أا أن ةمل بال لاء 
والكراء) آی ذوی الاسنان والشیوخ لإفقہل زید بن ابت دہ وقال مکذا آم نا آن ٹفعل بآ ل پیت 
رسول اله ر € . 

قال العراقى فى التخ ريع الصغير : أخرجه الطرانى وا لماج والبم قف المدخل إلا آم قالوا : «هكذا 
نفعل » » قال الجا : صحيح الإسناد على شرط مل ١م.‏ وقال فى التخرج الكبير روا الطبرانى 
فى الكبير وابن السى واہو نع فی کتاییما رباضة التعلبين والبمق فى المدخل من رواية رزين الرمانى 
عن الشعي آن زید بن ابی کیر علی آمھ اربعاً وناشدھا خیرآ ئم آنی بدابتھ فاخذ ابن عباس پال رکاب 
فقال زد بن ابت ذه أو ذر فقال أن عباس هىكذا نفعل بالعلماء الكيراء» لظ الطبرانى و [سناده 
يح ورواه الحا كم فى المستدرك من رواية ی سلیة عر ابن عباس أنه آخذ ركاب زید بن ثاب 
فقال له تنح ابن غم رسول اله پم فقال إنا هكذا نفعل بكيراتنا وعاباثنا > وقال يح الإسناد على 
شرط مدل ولم رجاه اه . وقد تقدم الكلام على هذا فى آول الكتاب » ورزين الرماى هو رزين 
ابن حبیب اہی الکو پیاح ال ماط أخرج له الترمذى ووثقه أحد وابن معين . 

(۱۳۱) حدیٹ وتال ب 3 لوس مر أخلاق اومن الاق إلا فی طلب العلل € قال العر أف : 
أخرجه ابن عدى من حديت مماة وآنى آمامة بإسنادين ضعيفين | ه . وقال أبن الق قال أبن قتيبة : 
جاء فى المديت د ليس الاق من أخلاق اومن إلا فى طلب العلل » م قال : وهنا أثر عن بعض السلف . 

قال سرتضى : قال ابن ال جوزى فى الموضوعات : فيه عن مماذ وأبى أمامة.وأنى هر رة قأما حديث 
معاذ فأخرجه ابن عدى من طرق الحسن بن واصل عن الخصیب بن جحدر من النم ارس ہن نەم عن 
عبد الرحن بن غنم عن مماة رفعه بالسياق الما بق . 


f‏ سه 


ومن يطلب مرباً من سبع ضاد يفترسه م بفرق‌بين أن برشده إلى المرب مشود أو امل وضراوة 
سباع النار با لجال باه تعالی أشد من ضراوة كل سبع ؛ فا -كة ضالة امؤمن يختنمما حيث يظفر 
مما ويتقلد الماة لمن ساقم إليه كانناً من كان ء فلذلاك قيل : 
ال حرب لاف التعالى اکاسل حرب لامكان المالى 

فلا ينال العل إلا بالنواضع ولقاء السمع ٭ قال انه تعالی « إن ف ذلك لن کری ان کان له قلب 
أو آلقی السمع وهو شید » ومعنی كونه ذا قلب أن کون قابلا لاع لم فما م لا تعينه القددة على 
الفہم حتى يلق السمع وهو ثجيد حاضر القاب ليستةبل كل ما أل إليه حسن الإصغاء والضراعة 
والشكر والقرح وقبول المنة» فليسكن التعل لعلبه كأرض دمثة نالت مطرآ غزيرآً فتشر بت جميع 
أجز اها وأذعنت بالكلية لقبوله . وممما أشار عليه المعلم بطريق فى التعلم فليةلده وليدع دأيه» 
فإن طا مرشده أنفع له من صوأبه فى تفسه » إذ التجربة قطلع على دقائق يستغرب ماعب مع أنه 
یعظم نقعہاء فک من ميض عرو یعال جه الطبیب فى بعض أوقاته با حر ارة لزيد ف قوته إلى حد 
تمل صدمة الملاج فيعجب منه ٠ن‏ لاأ خبرة له به » وقد نبه الله تعالى بقصة الخضر ومومى 
عابهما السملام حيث قال الخضر : « إنك لن قستطيع معى صبراً وكيف تصبر على ما ل عط به 
خبرآ» ثم شرط عليه السكوت والتسلم فقال : « فإن اتیعتی فلا تسألی عن شىء حى أحدث لك 


ونی بعشما بإسقاطه وهو الاشبه وهکذا روا باثبا ته أبو بكر بن اأسنى ٠ن‏ رواة بقمة بن الو لمد عن 
[ماعيل بن عياش عن الحسن بن دينار وهو الحسن بن واصل الذى فى نص أبن الجوزى»وديتار زوج 
امه فاسب ليه واسم آبيه واصل › قال ابن الصلاح : وکان هذا خنی على ابن آی حاتم جیث 
قال الحسنبن دیتار بن واصل . 

قال العراق : وعكس ذلك أ ہو العرب فی کناب الضعفاء فروی عن یی بن عد ہن ی بن سلام 
عن آبيه » قال : اسن بن واد بن دار ودړنار جده وهذا وم » اء ی طرق ای : نعم 
من زواية ر بن راهم الكردى عن اسن بن صا ءری النمان بن ي CE‏ 
الثم اب من رواةي ا بن أنان عن المحسن بن دینار عن النمان بن نی » ثم قال ابن الجوزی : 


وکال م آغی کذلك ۽ هکذا هو رواد عبد الرحن بن غم بين امان ومماذ فى سخ الرضوعات 


و اما حمدیٹ أن اة فا ابن عدی آرضے' من طریق عر بن ھوسی الو جى عن القاس ء ن 
أنى أمامة رفعه مله وأما حديث آنى هربرة فأخرجه ابن‌عدی أيضا من مار «ق أبن علاثة من الأرزاى 
ع ن الرھری عن ای سلبة عن آبی ھربرۃ مر فوع «.لاحسد ولا ملق إلا فى طلب العم > قال لیس شیء من 
هم الأحاديث يصح أا الأول فداره علا خصيیب وقل کذشعبة وأأقظان وأين معان وقال أن حبان سے 


منه ذکرآء ثم لم یصبر ولم بزل فی مراددته إلى آن کان ذلك سبب الفراق بينما > وباجلة کل 
متعل استبقى لنفسه رأ واختبار دون اختيار المع فاحكم عليه بالإحقاق والخسران » فإن قات 
فقد قال ابته تسای : د فاسألو! آهل الن كر إن كنم لا تع ليون » فال ال مأمود به به فاعل أن ذلك 
وللكن فا بأذن لمعل فى الال عنه فإن ا عا لم تبلغ م تبتك إلى فممه مفموم . ولذلك منح 
الخضر موی عايه السلام من الو ال أى دع ااسؤال قبل bl‏ > فال اع ما آنت أهل له » 

وبأوان الكشف» وما لم يدخل أوان ااتكدف فى كل درجة من مراق الدرجات لا بدخل: أوان 
السؤال عنه » وقد قال على رضى اله عنه : إن من حق العالم أن لا تسكثر عليه بالؤال ولا تعنته 
فى الجواب » ولا تلح عليه إذا كسل » ولا تأعذ بثوبه إذا نض »ولا تش له سرآء ولا تختان 
أحدآ عنده » ولا تطاین عثرته » وإن زل قر لمت معذ رلته » وعليك أن توقره وتعظمه ته تعالی ما دام 
عوفظط أمر ابته تعالى » ولا تجلس أمامه » وإ ن كانت له حاجة سيقت القوم إلى خدمته . 


( الوظيفة الرابعة ) : أن عترز الخائض اعلق م مہدا الامر عن الإ اء إلى اختلاف الاس 
سواء کان ما خاض فه من علوم الدنيا أو من علوم الأخرة ٤‏ فان ذلك بدهش عقله وګير ذهنه 
ورقتر راه ويوؤيه عن الإدراك والاطلاع بل ذب ان من ولا ااطريق المدة الوأحدة 
المرضية عاستا ٠‏ م بعد ذلك يصغى إلى المذاهب والشبه » وإن لم يكن أستاذه مستقلا بإاختيار 
رأى واحد» و[نما عادته تقل المذاهب » وما قيل فما فايحذر منه فإن إضلاله أ كثر من إرشاده 


س پروی الموضوعات عن الئقات › م قال ويفا امسن بن واصل ضف جدا منوب إلى الكذب 
وما الثانی فإن عبر بن هوى الو جى قال النائى والدارقطى : متروك »ء وأما الثالت فإن أبن علا ثة 
اسمه مد بن عېد الله بن علاثة لا حتج به قال ابر حبان پروی الموضوعات عن الشقات قال الحافظ 
السو طى فى كتا به اللآلىء اصذوعة بعد نقله لما تقدم : أبن علالة روى له أو داود والاسائی وان ماجه 
ووئقه أبن معين » وقال أو سعيد ثقة إن شاء أله تعالى » وقال أو زرعة صا » وقال أبو حاتم : 
رکب حدیثه ولا تج , به » وقال الذهى هذا الحديثف لعل آ فته من عرو أنه متروك » قال وقد أورد 
لابن علاثة أحاديث حسنة وقال أرجو أنه لا بأس به » وقال الأزدى حدرثه يدل على كذبه » قال 
ا لظب أفرط الأزدى وأحس. به وقعت ليه روابات عرو بن الحسين عنه فكذبه لأجابا وإ ا الافة 
من ابن الحصین فانه كذاب وما اين علاثة فقد وصفه حى بن دعين بالثقة قال ولم أحفظ لاحد من 
الابة خلاف ماوصفه به حى | ھ وا الحد ب أخر جه البق فى شعب الإ مان وقال : هذا الإسناد 
ضعیف وركذا حدیث دعاذ وال ضع.ف قال وقد روی دن ا کاہا ضعىفة ! هھ . وورد هذا الحدیث 


آضا عن این عر ٠.‏ = 


U a 


فلا يصلح الى قود العميان و إرشادهم »ومن هذا حاله يعد فى عبى الميرة ويه الجهل » ومع 
امبتدىء عن الشبه يضاهى منح الحديث العمد بالإسلام عن مخالطة الكفار » وندب القوى 
إلى اانظر فی الاختلافات يضامی حث الةوي على عخالطة الكفار » وهذا بمنع الجبان عن المجم 
علي صف الكفار ويندب الشجاع له » ومن الغفلة عن هذه الدقيقة ظن يعض الضمفاء أن الاقنداء 
الفوياء فما ينةل عنم منالمساهلات جائ » ول يدر أن وظائف الأاقو ياء تخالف وظائف الضعفاء» 
وف ذلك قال بعضیم : من دآ ی فی الہدابة صار صدیقاً > ومن رآ نی فی النپاة صار زنديقاً ء 

إذ النهاية ترد الاعمال إلى الباطن وتسكن الجوارح إلا عن دواتب الفرائض فيتراءى للناظر ين 
أنابطالة وكسلوإهمال وهم اتفذلك مرا بطةالقلب فى مين الثم و د والحضوروملازمةالذ كرالذى 
هو أفضل الا عمال عل الدو ام وتشبه الضعيف بالة و ىة )ير ىمن ظاهره أنةهغو ةيضاهیاعتذاد من يلق 
نعاسة يسر ةن یوز ماء و يتعالبأن أضعاف هذه النجاسة قد يلقى فىالبحر واابحراعظم من الكوز 
فا جاز لحر فمو لاكوز أجوز ولا يدرى المسكين أن البحر بقو نه عيل النجاسة ماء فتنقلب عين 
انجاسءة باستيلائه إلى صفته و الیل من النجاسة يغلب على الكوز وعحيله إلى صفته » و مئل هذا 
[irr] ®‏ لإ جوذ لانى م مالم وز e‏ نسوة ) إذ كان له من الةوة 
نا ادى مته هة انعدل 0 ذاه و إن كثرن » وأما غيره فلا يقدر على بمض العدل » بلبتمدى 


= قال العرانی : روی من طریق هشام بن بشیر وآزهر بن سعد السمان عن عبد الله بن عون عن عمد 
ابن سیرین عن ابن عدر تال أبن طاهر فى الشف من أخبار الشاب : وهو منكر من حديث 
ابن عون ء قال : والحل فيه على من قبل هشام فانم إلى ال جبالة آقرب | ه . وقال السيوطى : قد أورد 
الدیلی فی مسد الفر دوس من طربق ابن سی حدنا الین بن عہد اله القطان عن عام بن سبار عن 
آی الصباح عن عبد العز بز بن سميد عن أبيه عن النى ب د من غض صو ته عند العلباء كان بوم القيامة 
من الذبن امتحن الله فلوم اتقوى من أصحانى ولا خير فى العلق والتواضع إلا ما کان فى اله 
أو طلب الءل أ ه . 

(۱۳۲) حدیٹ لإ جوز للنی بل مالم جوز لغیره حى ببح له تسع نسوة ) . 

قال العراق : وف الممحيحين من حديث ابن عباس د كان عند الى بز تسع وة کان یقسے لمأن 
ولا يقم لوأحدة» ورواه النسای كمذاك کلہم من رواية ابن جرج عن عطاء عن ابن عاس › قال : 
وأخرج البخارى والنسائى من رواية سعد بن أى عر وبة عن قتادة عر أنس ر أن انی ب 
كان يطوف على نسائه نى ليلة واحدة وله تع نسوة » ونى رواية لها من رواية هشام الدستوائى عن 
قتمادة « كان يدور على نساثه فى الساعة الواحدة فى الال والمار و هن إحدى عشرة ء قلت لالس :اکن 
پطىقه؟ ټال : كنا نتحدث أنه أعطى قوة ثلالين› . 


— 1۵۹ — 


ما ينين من الضراد إليه حى ينجر إلى معصبة انه تعالى فى طابه رضاهن فا آفلح“ مى قاس 
اللاك بالحد "ادن . 

( الوظبفة الخامسة ) : أن لا يدع طالب العمل فا هن العلوم المحهودة ولا نوعاً من أنواءه 
إلا وينظر فيه نظرآ يطلع به على مقصده وغايته > م إر ساعده العمر طلب التبحر فيه 
وإلا اشتغل الام «نه واستوفاه وقطرف من البةية فإن العاوم متعاونة وإعضمأ متبط إبعض 
ويستفيد منه فى الحال الانفكاك عن عداوة ذلك الل سیب جېله » فان الناس أعداء ما جوا 
قال تعالی د وذ م هدوا به ولون هذا إفك قدم › قال اأشاعر : 

ومن يك ذا فم م يض بد مرآ به الاء الزلالا 

فالعلوم على در جانما إما الك بالعبد إلى انه قعالى أو معينة على السلوك نوع من الإعانة 
ولا منازل تة فى الةرب والبعد من القصود » والقوام يما حفظة كماظ الرباطات والثةور 
وکل وأحد رترة وله سب درجټه أجر ى الأخرة ذا قصد به وجة أله تعالى . ٠‏ 

( الوظيفة السادسة ) : أن لا غوض فى فن مر فنون العلم دفعة » بل براعى الترتيب 
ويبتدىء الهم فإن العمر إذا كان لا يتسع يع العلوم غالبا قا جزم آن يآخذ من كل شىء أحسنه 
ویکتنی منه إشمه وإصرف جام قوتة فى الميسور من علبه إلى استکال اذى هو أشرف العلوم 
وهو عل الآخرة أعني قسمى المعاملة والمكاشفة ؛ فغاية المعاملة المكاشفة وغاية ا لسكاشفة معرفة 
لته تمالى » ولست أعنى بة الاعتقاد اذى يتلقفه العاعى وراثة أو تلقفاًء ولا طريق عرير 
الكلام والجادلة فى تعصين الكلام عن مرأوغات الصو مک هو غاية المنكلم بل ذلك اور بقين 
هو رة نور يقذفه الله تعالى فى قاب عبار طبر بالجاهدة بإاطنه عن الخبائث حى يهى إلى دتبة 
۰ [۲۳] یمان آی بکر رضی اته عنه الى لو" ”وزن بإعان العامین ارجح) کا شېد له 
به سيد الاشر ا ۸ا عندی أن ما بحتقده اأعاى ور تبه المنكم الذى لا بزبد عل الہای 


(۱۳۴۴۳) حدیث (إعان ای بکر لو وزن [عانه با اناما لين ارجح کا شېد له به سيد البشر ا ( . 

قال العراقق : لو وزن مان أ بكر بإممان العالمين ارجح آخرجه أبن عدى من حديث ابن تمر 
بإسناد ضعيف ورواه البق فى الشعب موقوفا علي عبر باسناد يح أ ه . 

قال سرتضى : اذى رواه ابی فى ااشعب من قول عر لفظه لو وزن إ مان أب بكر بإبمان الناس 
ارجح امان ی بكر » وهكذا هو فى مسند إحق بن راهو يه » قال الحافظ السخأوى وراويه عن عر 
هزيل بن شرحبيل » قلت وهو الأودى الكوفى ثقة مخضرم من رجال البخارى والاربعة ١‏ ه . قال ب 


ا 


إلا فى صنعة اكلام و لا جله “ميت صناعته كلاماً وكان يعجز عنه عر وعثمان وعلى وساثر الصحاة 
دضی اه عنهم <ی کان فضامم آبو بكر بالسر الذى وقر فى صدره » والعجب من يسع مثل هذه 
الاقوال من صاحب اشر ع صاوات اله وسلامه عليه م بزدرى ما يسمعه على وفقه وزم آنه 
من ترهات المنوفية » وأن ذلك غير معقول فينبغى أن تتئد فى هذا » فعنده ضعت رأس المال 
فسکن حر إماً على معرفة ذلك السر الخادج عن بطاعة الفةماء والمتكلمين » ولا برشدك إليه 
إلا حرصك فى الطاب » وعلى الحلة فأشر ف العلوم وغايتم| محرفة الله عز وجل وهو عر لا يدرك 
منتى غوره ؛ وأصى درجات الشرفية رابة الانباء ثم الآولیاء ثم الذن باونمم »> وقد دوی آنه 
رى صورة حكىمىن من الح کاء المتقدمين ق مسجد وف بد اح دھے) رقعة فا إن أحسنت کل شی 
فلا تظنن أنك احسذت شيا حى قرف اله تعالى » وتعل أنه مسب الأسباب ومو جد الأشياء » 
وف يد الأخر «کنت قبل ن أعرف انه تمالى أشرب وأظماً حى إذا عرفته رویت بلاشرب». 

( الوظيفة السابعة ) : أن لا خوض فى فن" حى يستوف الفن" اذى قبله » فإن العلوم مرتبة 
رتبا ضرود اا > وبعضما طريق إلى بعض والموفق من رأعى ذلك الرتيب والتدريع . قال لته 
تعالی : « لدنآ تینام الکتاب بتلونه حق تلاوته » آی لا جاوزون فا حى حکوه ملآ وعاڻ 
ولیکن قصدہ فی کل عل بتحراه الترقی إلى ماهو فوقه » فینبغی أن لاع على عل بالفساد اوقوع 
الخلف بين ااه فيه › ولا خط واحد أو آحاد فوه » ولا عخالفمم موجب عاممم بالعمل ۽ 


= وهو عند أبن المبارك ف الزهد ومعاذ بن می فى زبادات مسند مدد أه. ورأيت فى ذخيرة 
الحااط لابن طاهر الغدسى الذى رتب فيه ألكامل لابن عدى وهو عط الإصتف ما نصه « لو وزن 
اعانآی کر باعان آهل الأرض رجح»› رواه عبد الله بن عبد لعز بز بن أن رواد عن آ په عن نافع عن 
ابن عمز » وعبد الله لم تابح علیه وها الذی آشار له العراق آنه بإسناد ضعیف ولکن لیس فيه بإ مان 
العالين » وركذا خر جه أبن عدى فى ترجة عاسی بن عد الله بن لمان العسقلانى عن رواد بن الجراح 
عن عبد الزن بن آى رواد عن نافع وعیی ضعيف الديث ولفظه , لو وضع [عان اى ڪر عل 
إعان هذه الامة ارجح با وقد رواه الدیلى أيضاً فى مسند الفردوس من هذه الطريق ذا اللةظ وقول 
ااسخاوی إنإعیسی‌وان کان ضمیفاً لکنه نرد به ققد آخرجه ابن عدی من‌طر یق آخر آھ .كانه ردیر 
ال طر یق عبدالتہ ہنی عبد العزی بن آنی رواد فر ما يهم من سياق هذا آنه طريق حي ولوس كذلك» 
فان عبد انه م پتابع عليه کا تقدم فملی کل حال ديت بن عر من طر بقیه لا علو من ضعف قتأمل › 
قال الحا فظ الخاوى : وله شاهد فى الستن أيضا عن أنى بركرة ذوعا « أن رجلا قال : يا رول الله 
ريت کان ميزنا رل من السماء فوزنت نت وا بو پڪر فرجحت آنت ٿم وزن او بكر عن بق 
فر جح 0 اللعدبت . 


کت 
فتری جماعة ترکو! النظر فی ال قلات والفقہیات متعلاین فہہا نپا لو کان هما أصل لادر که ادام ؛ 
وقد مضی كشف هذه الشبه ف ىكناب معيار العل > وترى طائفة يعتقدون بطلان الطب لطا 
شاهدوه من طبيب » وطائفة أعتقدوا عة النجوم لصواب اتفق لوأحد › وطائفة أعتقدوا بطلانه 
لطأ اتفق لاخر » والكل خط بل ينبغى آن يعرف الشىء فى نفسه فلا كل ءل يستقل بالإحاطة به 
كل شخص » ولذلك قال على رضى اله عنه : « لاتعرف الءق بالرجال “اعرف احق تعرف أهله» . 


( الوظيفة الثامنة ) أن يعرف السبب الذى هيدرك أشرف العلوم » وأنذلك براد به شيثان : 
أحدهما شرف المرة والثانى وثاقة الدليل وقوته > وذلك كمل الدين وعل الطب » فإن مرة 
احدھرا الحياة الابدية ونمرة الأخر الحياة الفانية فيكون عل الدين شرف » ومثل ءل الحساب 
وعلم النجوم » إن عام الحساب أشرف لوثاقة أدانه وقوتما » وإن نسب الحساب إلى الطب كان 
الطب أشرف باعتبار بمرته والحساب أشرف اعتبار دته » وملاحظة الرة أولى » وإذا ك كان 
الطب آشرف › وإن کان آ کثرہ بالتخمین › وہذا تین آر اشر ف العلوم العلم بقه عز وجل 
وملانکته وکتبه ورسله » والعام بالطريق ا" وصل إلى هذه العلوم ؛ فإياك وأن ترغب إلا" فيه 
وأن تحرص إلا عليه . 


( الوظيغة التاسعة ) : أن يكون قصد امتعارنى الخال تحلية باطنه وتجمله بالفضيلة » وف الال 
القةرب من الله سبحانه » والترق إلى جوار الإ الأعلى من اللاك والقربين » ولا يقصدبه 
الرياسة والمال وال جاه وماراة السفاء وماهاة الاقران . وإذا كان هذامقصده طلب لا عالة 
الأقرب إلى مقصوده » وهو الأخرة > وم هذا فلا پنہغی له ار بنظر عبن الخحقارة إلى 
سار العلوم > آعی ل الفتاو ی وعل النحو واللغة المتعاقين باللكتاب والسنة وغير ذلك ما أوردناه 
ف القدمات والمتممات من ضروب العلوم انی هى فرض كفابة > ولا تقممن من غلونا فى ألثناء 
عل عل الأغرة تهجين هذه العلوم » فالمت-كفلون العلوم كالمكفاين باللغور والمرابطين ما 
والغراة الجاهدين فى سيل الله : فنهم المقاتل ومنم الرده ومنمم الذى يسقمم الماء » ومهم اذى 
عظ دوامم ویتعېدهم »ولا يفك أحد pf‏ عن جر إذا كان قصده إعلاء كلة الته تعالى دون 
یازة الغنام» فكذلك العلباء »> قال ابته تعالى : « برفع اله الان آمو امنک والذن وتوا 
الع درجات » وقال تمالى : « هم در جات عند اه » والفضيلة نسبية » واستحةارنا لاصبارفة عند 
قياسم باللوك لا يدل على حقارتمم إذا قيسوا بالكناسين » فلا تظنن أن ما نزل عن الرتبة 
القصوى ساقط القدر » بل الرتبة العلا للأنباء » مالاو لاء م العلماء الر اسخين ف‌العل م لاصالین 
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على تفاوت درجانمم » وبا بجلة من يعمل مثقال ذرة خير ره ومن يعمل مثقال ذرة شرآ ره » 
وەن صد اه ا الل آء» ع کان › أوعه ورفعه لا عاألة ٠‏ 


( الوظيفة العاشرة) أن ن بعلل فسبة العلوم إلى المقصد كا بور الرفيع الةريب على البعيد » والمهم 

عل غیره » ومعنی الهم مامچمك » ولا مك إلا شأنك فى ادنيا والآخرةء وإذا لم كنك 
اجح بين ملاذ الد: نيا وعم الأخرة کا نطق به الةرآن » وشہدله من نور البصار ما بحرى مبجرى 
الميان » فالأهم ما يبق أبد الاباد » وعند ذلك تصير الدنيا مزلا والبدن مركا والأعال سا 
إلى المةصد» و مقصد إلا لاء آنه تعألٰی فيه النعم کله » وإن کان لا يعرف فی هذا العام قدره 
إلا الاقلون . والعلوم بالإضافة إلى سعادة لقاء اله سبحانه والنظر إلى وجه الکرے - آعی النظر 
الذى طلبه النبياء وفموه دون ما يسبق إلى فم العوام والتدكلمين - على ثلاث مراقب تفم مما 
إلوازتة مثال وهو : أن العبد الذى علق عنقه و تم-كينه من الك بالحجةء وقيل له : إن حججت 
وأنعمت وصلت إلى العتق واللاك جميعاً » وإن ابتدأت بطريق الحج والاستعداد له وعافك 
فی الطربق ماع ضرورى فلك العتق والفلاص من شقاء الرق فط » دون سعادة املك » فله ثلانة 
أصناف من الشغل : الأول تميئة الأسباب بشراء الناقة ورز الراوبة وإعداد الزاد والراحلةء 
والڈای : السلوك ومفارقه الوطن بالاوجه إلى الكعية منزلا بعد منزل» والثالك : الاشتغال 
بعال احج رکا اعد رکن »› 2 بعد الفراغ والنزوع عن هيئة الإحرام وطواف الوداع استحق 
التعرض للءلك والسلطنة » وله فى كل مقام منازل من أول إعداد الأسباب إلى آغره » ومن 
أول سلو ك البوادی إلى آخره » ومن أول أركان الحج إلى آخره» وليس قرب من ابداً 
بأركان المج من السعادة كقرب من هو بعد فى إعداد راد والراحلة ولا كقرب من أيتداً 
بالسلوك» بل هو قرب منه » فالعلوم أيضا لاثة أقسام : قسم بحرىتجرى إعداد الراد والراحلة 
وشراء الناقة » وهو عل الطب والفقه وما يتعلق بصا البدن فى الدنيا» وقسم بجرى بجرى 
سلوك البوأدى وقطع العقبات وعو تطرير الباطن عن كدورات الصفات وطلو ع تلك العقبات 
الشاخة الى ءجز عنما الأولون والأعرون إلا الموفقين ٠‏ فمذا سلوك الطربق وعصيل عليه 
کت حصیل عل جات الطريق ومنازله » وكا لا يغى عل لمنازل وطرق البوادى دون سلوكما 
كذلك لا یی عام تمذيب الأعلاق دون مباشرة الهذيب » وادكن المباشرة دون العام غير 
کن . وقسم ثالك جرى بجرى نفس احج وأرکانه وهو العام باه تعالی وصفاته وملاشکته 
وأفعاله وجیع ماذکرناه فی تراج م عل ا _كاشفة » وهاهنا بحاة رفوز بالسيعادة » والنجاة حاماة 

لکل سالاب لاطريق لذا كان غرضه القصد الح وهو السلامة » وأما الةوز بالسمادة فلا ينال 


= ۳ 
إلا العأرفون باه تعالى دم المقربون المنعمون فى جواد اله تعالى بالروح والرعان وجنة انعم ‘ 
وأما الممنوعرن دون ذروة الكال فلم النجاة والملامة > کا قال اله عر وجل : « فأًما إن کان 
من لمر بن فر وح و رعان وجنه نم ٭ 9 ما إن کان من أصحاب امین فسلام لل من أصحاب 
المين » وكل من ل يتوجه إلى المقصد ولم ينتهض له » أو اض إلى جمته لا على قصد الامتثال 
والعبودية بل لةرض عاجل فهو من أصعاب الشمال ومن الضالين فله د تزل من هم وتصلية جحم » ٠‏ 
واعل أن هذا هو حق اليقين عند العلياء الراين » أعنى أنهم أدركوه بمشاهدة من الباطن هى 
أقوى وأجلل من مشاهدة الا بصاد وترقوا فيه عن حد التقايد جرد الماع وام حال من اخ 
فصداق » تم شاهد خقق › وحال غیر م حال من قبل مسن التصديق والإمان ول ععظ بالمشأهدة 
وااعيان ء قالسعادة وراء عل الممكاشفة » وعل اأكاشفة وراء ءل للعاملة الى هى سلوك طريق 
الأخرة » وقطع عقبات الصفات وسلوك طريق عو الصفات المذمومة وداء عل الصفات » وعل 
طربق المعالجة وكيفية اسوك فى ذلك وراء عل سلامة اللدن » ومساعدة أسباب الصحة وسلامة 
البدن بالاجت| ع والتظاهر والتعاون الى يتوصل به إلى اميس والطعم والمسكن وهو منوط 
ااسلطان وقانو نه فى ضط الناس على منهج المدل والسياسة فى ناصية الفقيه » وأما أسباب المحة 
فف ناصية الطبيب » ومن قال اال علان . عل الأيدان و عل الاديان » وأشار به إلى اله أراد به 
الءلوم الظاهرة الشاتعة لا العلو م العزيزة الباطنة ء ( فإن قلت ) لم شهت عل الطب والفقه بإعداد 
الزاد والراحلة فاعل أن الساعى إلى اله تعالى لينال قر به هو القلب دور البدن » ولست 
أعنى بالقلب الاحم الحسوس بل هو سر من أسراد الله عز وجل لا بددكه الحس » ولطيفة من 
لطائفه تارة يعبر عنه بالروح وتارة بالةس المطمثنة » واأرع يعبر عنه بالقلب لاه المطية الأولى 
ذلك السر ويواسطته صار جيم البدن مطية وآلة للك الاطيفة » وكشف الغطاء عن ذلك السر 
من عل الكاشفة وهو مضنون به » بل لا رخصة فى ذكره وغابة المأذون فيه أن يقال هو جوهر 
نفيس ودر عزيز أشرف من هذه الأ جرام المرتية » وإا هو آم إلى ا قال تعالى « ويسلونك 
عن الروح قل الروح من اس رى » وكل الخلوقات منسو بة إلى الله تعالى ولكن نسيته أشرف 
من نسبة سائر أعضاء البدن فلله الخاتق والامس جيعا » والاس أعلى من الخاق » وهذه الجوهرة 
النفيسة المحاملة لمانة اه تعالى المتقدمة ذه الرتبة على ااسموات والارضين وال جبال إذ « أبين 
أن ععملنها وأشفةن منها » من مال الام » ولا يمم من هذا أنه تعريض بقدمما فإن القائل بقدم 
الأرواح مغرور جاهل لا بدرى ما بقول » فلنةبض عنان الان ع هذا القن فمو وداه ما عن 
إصدده » والمقصود أن هذه الاطرفة هى الساعية إلى قرب الرب لاما من أس الرب فنه مصدرها 
وإليه مجعم » واما البدن فطيع) الى تركما وتسعی بواسطتپا بدن نما فی طرق انته قمالی 
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كالنافة للبدن فى طر رق الحج » وكالراوبة الخازنة للماء الذى يفتةر إليه البدن » فكل عل مقمده 
مصاحة البدن فو من جلة مصالم اللطية » ولا نى أن الطب كذلك ؛ فإنه قد محتاج لبه ى حفةظ 
الصحة على البدن » ولو كان الإنسان وحده لاحتاج ليه » والهقه يفارقه فى آبه لوكان الإنسان 
وحده دما کان يستغی عه » ولکنه خلق عل وجه لا بمکنه أن یعیش وحده» إذ لا يستقل 
بالسعى وحده فى تعصيل طعامه بالحراثة والز دع والميز والطبخ » وفى تعصيل المابس والمسكن 
وفى إعداد آ لات ذلك كله فاضطر إلى الخالطة والاستعانة › وميا اختاط الناس وثارت شم وام 
دی اسان راتو انمر اوقا | » وحصل من تنام هلاكهم بسبب التنافس من 
خارج کا صل هلا کمم بسبب تضاد الاخلاط من داخل وبالطب عفظ الاعتدال فى الا خلاط 
المتنازعة من دأاخل » و باأسياسة والعدل عفظ الاعتدال ف التنافس من خار ج“ و ءل طر بق اعتدال 
الاخلاط طب » وعل طريت اعتدال أحوال الناس فى المعاملات والافمال فقه » وكل ذلك لحفظ 
بدن الذى هو مطية » فالتجرد لملم الفقه أو الطب إذا لر جامد تفه ولا يصلح قابه كا تجرد 
لشراء النافة وعلقماء وشراء اأراوبة وخرزها إذا لم يلك بأدية الج » والمستغرق عمره فى 
دقائق الكلات الى ری فى جادلات الفقه کا ترق عره ف دقائق الات الى ا تتەك 
الوط الى تغرذ مما اارأوبة للحج > وفسبة هؤلاء من السال-كين اطريق إعلاح القاب الموصل 
إلى عل 1-كاشفة كنسبة أولئك إلى سالكى طريق الحج أو ملابسىأركانه فتأمل هذا أولا“ واقبل 
النصيحة بجاناً من قام عايه ذلك غالب » ولم يصل إليه إلا بعد جمد جميد وجراءة تامة على مباينة 
الخلتق : العامة والحخاصة فى النزو ع من تقليدم جرد الشهوة » فمذا القد ركاف فى وظاثف المتعلم . 


لإ بيان وظاتف المرشد العل ) 

اعل أن للإنسان فى علبه إربعة أحوال كاله فى اقناء الأءوال: اصاحب المال حال استفادة 
کون مکڏبا » وال اذ عار ا | کسه في کون به غنياً عن الال » وحال إنقاق على نةه 
فيكون منتفعاً » وحال يذل لغيره فيكون به خآ متفضلا وهو أشرف أ<واله » فكذ لاك العام 
یقت ی بقتی ا لمال ۽ فله حال طالب وا کتساب»› وحال #عصیل یغیعن الالء وحال استہمار 
وهوالفسكر فى ا لتحصل والفتع وال هور وهر افر ی ا خو ال» فن على ول وعم و 
الذى بدعى عظا فى ما-كوت السموات فإنه كالشمس آضىء لذيرها وهى مضيئة فى نفسمماء 
EEN Ee Eh Ee es‏ 
حال عن العام وكالمسن الذى يشحذ غيره ولا يقطع › والإرة الى نكسو غيرها وهى عارية » 
وذبالة اله باح تضیء اغيرها وهي ترق  ›‏ قيل : 


۱ — 
ماهو إلا ذبالة وقدّت' تضىء للااس وهى عار 

ومہما اشنغل بالتعلم فقد تقلد آمآ عظ) وخطراً جس فلیحفظ آدابه ووظائفه : 
( الوظيقة الأول ) : الشضقة على الع لين وآن بحرم مجری بنیه « قال رسول الله ا : 
] 9آ لک مثل الوالد لولدی)|! بأن يقصد إنقاذم من نار الآخرة وهو أم من[نقاذالوالدن 
من تارالدنياء ولذلاء صار حق العا م أعظم من حق ألو الدبنء فإن الوالد سدب الو جود الحاضي» 
والعراة الفانية و العام سبدب الخحباة الأقة » ولولا لملم لانساقماحصل من جبة ة الأب ألى إطلاك 
الدا“ . < \fjs‏ العم هوالقيد لاحياأة الأخروبة الدايمة» أعی مہا ۾ علوم الأخرة أو علوم الد .ا ا على 
صد الأخرة لاعل صد الد نا فأما أل تلم عل قصد الد نبا فہو ا وإهلاك نعو ذ باه من وکا 
أن حقأبناء الر جل ااواحد أن بتحابوا ويتعاونوا على المقاصد كلما » فكذلاف حق تلامذة الرجل 
الواحد : التحاب والتوادد » ولا يكون إلا كذلك إن كانءقصدم الأخرة» ولا يكون إلا التحاسد 
والتباغض إن كان مقصدم الدنبا ؛ فان العلياء وأبناء الأخرة مسافرون إلى انه تعالى وساالكون إليه 
الطر يق من الدنياء وسنوها وشمورها منازل الطر ىء والترأفق فى الطر يى بين امسار ن إلىالامصار 


)۱۳٤(‏ حدیت ل ما آذ کم مثل الوالد € قال العراق : أخرجه أو دارد والنسانى وان ماجه 
واین حبان من حدرث آبی هر رة هھ . قال مآضی : ونص انی داود فی سننه فی باب کر اهة أستةيال 
القرلة عند الحاجة وح دشنا عبد الله ون عرد النضلى حدئا أبن الا رك عن عد ن لان غر ن القعقاع ون جک 
عن أنى هر برة رضى ايه عنه قال : قال رسول ات پر زا آنا لک مزل الوالد آعلنک» فاذا آتى احدک 
الغا ئط فلا إستقبل القبلة ولا إستديرها » ولا لستطب ميه و رثلاتة حجار وی کي 
الروث والرمة » قال الخحافظ اانذری ف خصره : E‏ ارتا مسل عختصراً والفےای وأن ماجه 
تام | ھ . قلت: قال الس وطی فی‌جامعه : آخرچه الإمام آحمد وأو داود والناتی وابن ماچه وآبن‌حبان 
أ ی کم فی ااطارة أ ف عن هريرة » قال الناوی : وقیه د بن لان اھ . قلت وف ترتوب 
الکامل لان عءدی لاحافظ ان طاهر القدسی : رواه معدان بن عیسی عر مد ہن لان عن الماع 

عن آی صا عن اى هر رة د ومعدان هذا قال ابن ءعدی لا آعرفه حدّآث عن مد بن لان با حاد یف 
f‏ کبار دا عله أو عسی الداری د بن غسان بن الد ولا آعل حدث عله غیره » وهذه أٌحادیث 
صغوان بن ءيس عن د دا ا أو عل سی قال حدةنا ممدان ول u‏ له أن بذ کر صفوان بن سی 
انه يلحق أ امه فقال معدان بن ءيس ١‏ ه . قال المناوى فى شرح هذا الحدرث إا آنا دک أی 
لجل عرزل الوالد فى الشفةقة والمنو لا ف الرتبة والعاو قعل تعلے مالا بد مه فکا بعلم ولده الأب 
li‏ اک ما لک وما علیک وقدم هذا أمام التصود [علاء) بأنه جب عليه تيمم أ دینمم کا بازم 
الوالد » و[يناء] لامخاطبين لثلا عتشموا عن السوال ۴ا عرض لم وما يستحیا I‏ 


۱۹۹ 


سيب التواد والتعاب ف_كيف السفر إلى الفردوس الاعلى والترافق فى طربقه › ولاضيق 
فى سعادة الآخرة فلذلك لا يكون بين أبناء الأخرة تنازع » ولا سعة فى سعادات الدنيا » فلذلك 
لاينقك عن ضبق البزاحم . والعادلون إلى طلب الرياسة بالعلوم خارجون عن موجب قوله تعالى : 
« [تما المؤمنون إ[خوة » وداغلون فى مقتضى قوله تعالى : « العلا بو مذ بعضهم لبعض عدو 
إلا المخقين»  .‏ 
( الوظيفة الثانية ) : أن بقتدى بصاحب الشر ع صاوات اله عليه وسلامه ء فلا يطلب على 
إفادة العلل أجر آ ولا یقصد به جزاء ولا شکرا بل بع م لوجه اه تمالى وطلبا للتقرب إليهء 
ولا رى لنفسه منة عأمم › وإ ن كانت النة لازمة le‏ 0 ری الةضل لم إذ هذوا قلو بهم لن 
تتقرب إلى الله تعالى ' بزداعة العلوم فيا > كالذى إعيرك الأرض ر فا لنفسك زراعة 
فنفعتك ما تزيد على منفعة صاحب الأرض» فكيف تقلده منة وثوابك فى التعلم | کر من 
ثواب التعلم عند انه تمالى » ولولا المتعام ما الت هذا الراب فلا تطاب الاجر إلا من اله تعالى 
قال عز وجل : « ويا قوم لا أسثاسك عليه مالا إن أجرى إلا على لته » فإن المال وما فى الدنيا 
خادم البدن » والبدن مكب النفس ومطيم| » والخدوم هو العلم إذ به شرف النفس ؛ فن طلب 
بالعلم الما لكان كن مسح أسفل مداسه بوجه لينظفه » مل الخدوم خادم] والخادم خدوما » 
وذلك هو الاتدكاس على أم الرأس » ومثله هو الذى يقوم فى العرض الا كبر مع الجرمين 
نا کسی رء وسم عند دهم » وعلى الحلة فالفضل والمنة لعل قانظر كيف انى أس الدن إلى قوم 
زاون آ مقصودم التقرب إلى انه تعالى ما م فبه من عل أأفقه والكلام والندديس فما وف 
غیرهماء فام بذاون الال والجاه ويتحملررى أصناف الذل فى خحدمة السلاطين لاستطلاق 
الجرايات ولو تركواذلك لتركوا! ولم تلف إلهم » م بتوقع الممل من المتعل أن يوم له فى كل 
ثأئية وينصر وليه ويعأادى عدوه وينتهض جہاراً له فی حاجاته ومسخر آ بان يديه فی أوطاره › 
فان قصر فى حقه ثار عليه وصار من أعدى أعدائه > فأخسس بعالم رضى لنفسه هذه المنرلة م 
فرح بہاء ہم لا پستحی من أن بقول غرضى من الندريس نشر العم تقر با إلى اله قعالى ونصرة 
لد ينه › فانظر إلى الامارات حتی ری ضروب الاغترارات . 
( الوظيفة الثالثة ) : أن لا دع من نصح ا لنعلم شيا » وذلك بأن نمه من التصدى لرتبة قبل 
استحقاقبا » والتشاغل بعل خن قبل ال راغ من الجلی»› < هه على ا الخغرض بطلب العلوم اقرب 
إلى انه تعالى دون الرياسة a‏ والمنافسة ؛ ويقدم تقبيم ذلك فى نفسه بأقصى ما عكن» فليس 
ما يصلحه العام الفاجر بأ كار عا يفسده » فان علم من باطنه آن لا يطلب العلم إلا للدنيا نظر إلى 


— ۷ - 


الع ألذى يطلبه ؛ فإن كان هو عل الحلاف فى الفقه والجدل فى اكلام والفتاوسى فى الخصومات 
والأحكام فيمنمه من ذلاب فإن هذه العلوم ليست من علوم الآخرة » ولا من العلوم الى قيل فما 
« قتعلا العام عبر أله فی العام یکرری إلا به > ونما ذلا عم الامسير و ع الدبف »› 
وما کان الاو لون يشتغلون به من ءل الآخرة ومعرفة أخلاق الافس وكيفية مذيما » فإذا آملبه 
الطالب وقصد به الدنيا فلا بأس أن تر كه فإنه يثمر له طم فى الوعظ والاستتباع » والكن 
قد يتنبه فى آثناء الأمر أو آخره إذ فيه العلوم المخوفة من اله تعالى الحقرة ادنيا المعظمة للآخرة» 
وذلاك بوشك أن بؤدى إلى الصواب فى الأخرة حى تعظ ما يعظ به غيره وجرى حب القبول 
والجاه جرى الب الذى بير حوالى الفح ليقتنص به ألطير » وقد فعل الله ذلك بمباده إذ جعل 
الشوة اإصل الخلتق ها إلى بقاء النل » وخلق أيضاً حب ال جاه ليكون سبباً لإحياء العلوم وهذا 
متوقع فى هذه العلوم » فأما الخلافيات امحضة ومجادلات الكلام ومعرفة التفاريع الغريبة فلا بزيد 
التجرد ها مع الإعراض عن غيرها إلا قسوة فى القاب وغفلة عن انه تعالى و ماديا فى الضلال 
وطلباً لجاه إلا من تدار که اله تعالى رحمته أو مرج به غيره من العلوم الدينية ولا برهان على هذا 
کا لجر ب والمغاهدة فأنظر و أعتر وأسآبصر لتشاهد قق ذلك فى العبأد واليلاد » والته المستعان . 
وقد رؤى سفيان الثورى دحه اله حزيناً » فقيل له : مالاع ؟ فقال : صرا متجرآً لابثاء الدنياء 
يلر متا أحدهم حی إذا تعام جعلٌ قاضياً أو عاملا أو قمرماناً . 

( الوظيفة الرابعة) وهى من دقائق صناعة التعام :أن بزجر التعام عن سوء الأخلاق بطريق 
التعريض ما أمسكن ولا ر > وبطربق الرحة لا بطريق التو بيخ فإن الت رخ متك حجاب 
الهيبة ويورث الجرأة على اهجوم بالخلاف » وبيج احرص على الإصرار ء إذ قال جي وهو 
مر شد کل مل : [ ٠‏ ] لإ لومنع الناس عن فت البعر لفتوه وقالوا ما نينا عنه لا وفيه شىء ) 
ويذمك على هذا قصة آدم وحواء علم ما السلام» وما نينا عنه » فا ذ كرت القصة معككون 
مرآ » بل لتتنبه ما على سبيلالعبرة » ولان التعر يض أيضا ميل ‌النفو سالفاضلة والأذهان الذ كية 
إلى استنباط معانيه فيفيد فر ح التفطن معنا دغبة فى العلم به يعم آن ذلك ا لايعزب عن فطنته . 


)۱۳٥(‏ حدیتث ل لو منع الناس ءن فت اابعر لفتوه وقالوا ما نينا عنه إلا وقبه شیء € ولص 
الم و ى الاي رالاق را 

قال العراق : لم آجده إلا من حدیی المسسن مسلا وهو ضعیف رواه أبن شاهین | هھ . 

قال م تضى : ووجدت خط الداودى ما نصه : و لفظ ابن شاهين دلو منع الناس فت الوك لقالوا 
فيه الذد» وفالمعىحديت أ جحيفة دلو نيتم أنتأ توا المج ونلا تيتموهاء الحديث أه . قلت والسيوطى سے 


- 1۸ — 
( الويفة الحامسة ) أن التتكفل ببعض العلوم يأبفى أن لا يقب فى فس المتعام الملوم الى 


وراءه» على اللغة إذ عادته تقبيح عأ الفقه »> و معام الفقه عادته تقبيح عل الحديث والتفسير 
وأن ذلك نقل عض وماع وهو شأن العجار ولا نظر للعةل فيه » ومعلم الكلام ينر عن الفةه 
وقول ذلك فروع وهو کلام فی فى حيض الذسوان ؛ فان ذلاك من ال كلام فى صفة الرحن » فذه 
مذمومة لعن ينغ أن تتاب » بل المكفل بعلم واحد نبغ أن بوسم على التعام 

طریق س فی غبره ؛ وإن کان مت فلو بعلوم فيذبى أن ر اعی 2 تددج فى ترقة المتعام م 
تة إلى رتية . 

( الوظيفة السادسة ) أن يقتصر بالمتعلم على قدر فممه فلا باقی ليه ما لا ببلغه عقله فينغره 
أو عخرط عليه عةله اقتداء فى ذلك سد # و * حيث قال : ]٠۳٠[‏ لإ عن معشر الانبياء 
آنا أن ننزل الناس منازهم وكاممم على قدر عقوطي ) فليبث إلره الحقيقة إذا عام آنه ستل 
بفم مما > وقال می : د ما أحد دك قوم حدیث لا تباغه عقو إلا كان فتنة : بعضهم » 
RN‏ إلى صدره : د إن هم جه ٤‏ وجدت )ا حلة» وصدق 
رضی الله عنه فقلوب الارار قور السرا د فلا عى أن وفشی العام کل مايعلم اکل أحد, هذا 
إذا كان يفم مه المتعا موم یکن اهلا للانتةاع به كف فا لا ممه . وقال عسی عليه السلام : 


سے فى الجامع السكبير : «لولميت رجالاآن يأتوا الحجون لا نوها ومام . ما حاجة » أخرجه أبو تھے عن 
عيدة بن حرب ١ه‏ . قات روا الطرانى من رواية آبى إحق عن أآبى حجيفة قال : كان رول الله 
قأغدا 5ات !وم وقدامه قوم إصعون شيا وة من کلڑ. ee"‏ وانطا > قعل ی رسول اه آلا تام 
فقال لو یتم عن الحجون لأوشك أحدم أن يأ تيه وايست له حاجة . 

قال العر اق : ورجاله ثقات إلا أنه اختلف فه ءل الأعش فقيل عنه عن أبى إحق هكذا » وقيل عن 
أى إحق وعن عبدة السوائى ورواه الطبرالى أي وعبدة ااسوالى تاف فى صعبته . 

) حدیٹ لاعن معاشر الانیاء آنا آن تنزل الناس مناز ونكام الناس عل قدر عق ولي‎ )۱۳٦( 
قال العرأف : رو ناه فی جزء من حدوث ی بكر ن الشخير هن حديث أبن عر ألخصر مه وعلد‎ 
آبی داود من حديت عائشة دآتزلو! ااناس مناز هم » اه. فما حدرثان «ستقلان أوردهما الصف فى سباق‎ 
واحد ورا بوهم أنهما حديث واحد قال الحافظ السخاوى فى كتابه الجواهر والدرر فى مناقب شيخه‎ 
الحافظ ابن حجر بعد أن سات لفظ المصاف ما لفظه : ما وقفت عليه ذا اللةظ فى حديث وأحد‎ 
بل الشت الأول فی حدیت عائشة کا سیاتی بیانه » والثانی روبناه فی الجزء الثانی من حدیث ابن الشخیر‎ 
من حدبث ابن عر صر فوعا د اسنا مہ اشر الانبیاءآن :سكل الناس على قدر عقوم )ھ. آماحدیٹ ے‎ 


و لا تعلقوا ال جواهر فى أعناق الخنازر » فإن الحكمة خير من الجوهر » ومن کر ہما فمو شر من 
الخنازبر ولذاك قيل : « کل لکل عبد عيارعقله » وزن له ميزان فممه » حى قسلم منه وينم بك 


س عائشة فن الحلية ية انعم من طربتی ابن ھشامالرفاعی »› ونی جزہ لای انان کتجر ودی ھی طرق 
إن بن [ رادم ین حوب بن ااشميد قالا واللەظ لاين اشد ایی بن مان عن الثوری عن حبيب 
ان اق ابت عن م٬مون‏ بن أن شڊیب قال : د جاء سال إلى عائشة رضى اله عنما فرت له بكرة » 
8 رجل ذر هيبة فأقىدته معا > فقيل ها  :‏ فعلت ذلك ؟ قال : ما رسول اله ری أن رل 
ااناس مناز هي » ۾ قال الحافظ ااسخاوی : هذا حديث حسن أورده مسل فى مقدمة حيحه بلا سناد حيك 
قال : ووذ كر عن عالشة الخ » فقال النووى تقلا عن أبن الصلاح ما معناه إن ذلك لا رقتعاى الك له 
بالصحة تظرا لمدم الجرم فى إعراده ورفتضيه نظرآ لاحتجاجه روايته لإراده [براد الأصول 
والشواهد ١ه‏ . قال السخاوى : لكن قد جزم الحا م بتمحرحه فى النوع ااسادس عشر من «عرفة 
علوم الخد یث « له > ء فقال : صحت الروابة عن عائشة وساقما بلا [سناد وکدذا حه أبن خر عة حيث 
أخرجه فى كتاب السباسة من صح » وكذا أخرجه الزار فی مسنده كلاهما عن إحق بن [برادم 
ابن حبوب بن الشپمد وأخرجه أو داود فى الآأدب من سنه عن مل بن ماعل وان آبی خلف 
pF‏ عن أبن من به » م قال او داود : وميمون ل يدرك عاأشة » وأخرجه آو إحد الى 
فی کتاب الامثال ,لہ » عن عہدالوھاب بن عیسی وصال بن آحمد فر قہما کلاھما عن مد بن بزید الرفاعی 
هو أو هشام وروا آو على فی مسنده عن نی «شام » ور واه انی فى الارب ٠ن‏ طربق e‏ 
رر ن ابوب الجبل عن کی بن مان بان فةط » قال س تطضی : وهن طرق ى هررة ا اش 
او نمم فى الحلية اسياق 0 للىصنف نظيره فى آثناء الكتاب بذكر هناك إن شاء الله تمالى > وقال 
زار عقب ګر به ذا الحديث : وروی عن عائشة من ير هذا الوجه موقوفا » قال ااسخاوى 
وبشي إلى ما رواء أو أساحة بن ز بد عن عمر بن ةراق عن عالشة > لكن قد أخرجه الطب فى المنغق 
والمفترق وال جامسع کاوهیا له » والجمقى فی الشءب وااطبرانی كام من طر بق أحد بن راشد البجلى الكو 
ولبق والطرانى أيضا من طريق عمد بن عبار الموصلى والبم تق وده من طريق مسروق بن المرز بان , 
لاتم عن ی بن مان عن الثورى عن أسامة ذوعا وقال الإمام أحد إن رواية عر عن عاشة 
ص اة » وکذا قال ابی ف اأشعب > وقال السخاوى عر بن مخراق دن رجل ءن عائشة مسل روى 
اا وقال البمقى ف الآأدب وكان ی رواه عل الوجہین جيعا » قال ااسخاری وف الاب 
عن معاذ وجار رضی الته عنما فأما الأول فرواه الخراثطی فى مكارم الأخلاق له مى رواية 
عد الر هن بن غم عن مءاذ رضى الله عنه رفعه , أثزل الاس مناز مم من الاير واأشر وأحسن دم 
على الأخلاق الصالحة » ولا يصح [سناده » وما الان فرو یناه فى جزء الأسوى إساد ضعيف وأنغظه 
و جا لوا الاس عل قدر أحسا م وعالطوا الاس ءل قدز آدیام وآتزلو | اناس على قدر مناز خم 
وداروا الاس بولک » ونی مسند الفر دوس من جديث جار د نلوا الناس عل قدر موآتمم» . 


۷ س 


وإلا وقم الإدكار لتفاوت المعيار » وسل بعض العلياء عن شىء فلم بحب ؛ فقال السائل : 
آما معت ر سول اله ما قال : » [ ۱۲۷ ] لا من کم علا نافعاً جاء يوم القيامة ملجماً باجام 
من نار )!1 فقال اترك الاجام واذهب »> فإن جاء من يفقه وكتمته فليلجمى فقد قال الله تعالى : 
ولا تۇتواالسفہاء أمو الک € . تنمآ على أن حفظ العلم من يفسده ويضره أو"لى» ولس الظلم 
فى إعطاء غير المستحق بأفل من الظام فى متم ااستحق ( شعر ) 
ااا بين سارحة النعم فأصبح رونا براعية الفم 
لاهم أمسوا جيل لقدره فلا آنا أنحى أن أطوقه الهم 
فإن لطف اله الاطف بلطفه وصادفت أهلا“ لموم وللحك 
اشرت مفيداً وأستفدت مودة وإلا فخزون لدى ومکتتم 
فن منیم الال ٠ا‏ أضاعه ومن ملع المستوجبين فقد ظام 
( الوظيفة السابعة ) أن المتعلم القاصر ينبغى أن ياق إليه الجلى اللائق به ولا يذكر له أن 
وراء هذا 7دقتاً وهو يدخره عنه» فان ذلك فر رغبته فی الجلی ويش وش عليه قلبه ويوم إليه 
البخل به عنه » إذ يظن كل أحد أنه أهل اکل علم دقيق فا من أحد إلا وهو داض عن الہ 
سبحابه فی کال عله وآشدآم حاقة وأضعفمم عقلا“ هو أفرحمم بکال عقلہ ء وہہذا یعام أن من 


تید من العوأم وقد الشرع ورسخ ف تفه العقائد المأثورة عن الف من عير آشدیه ومن غير 


(YY)‏ حد رث 3 ٥ن‏ کم ع1 نا وما جاه 2 القبامة ماجماً باجام هن فار ( وال العراق : ارج 
الناس ف 2 ادن آجه أله وم القبامة بلجام ھن تار « l1‏ حد نثف ى هر رة اذى تقدم فل ظه ون 
عل علا فکمه ألجم وم القأمة بلجام من ار € خر جه أو داود والبرەذى وأین ما جه وأبن يان 
وا لمحا ك وعححه وقال النرمذى : حديث حسن » وقد تقدم الكلام عليه فى أول الكتاب وقد أخرجه 
رسا ابن النجار فى تاره عن عېد اه بن مرو ذا اللةظ والاسناد مصر بون » وى اأپاب ءن جار 
وابن مسعود وابن عباس وآنس تقدم بيان ألفاظهم فى ول الكتاب عند ذكر جديت أنى هر رة 
فلیراجع » وف لفظ أبن مسعود , من کم علماً عن هله » وتنكير عل ى حيز الشرط يوم مول العلوم 
لكل عل حى غير الشرعى » وف رواية این ماجه تقمیده بنافح وخصه إعفمم بار عى والمراد به ما أخذ 
من الشرح أو توقف هو علبه توقف و جود أو 3 » والخد بف ص فی ترم الڪم > وخصه‌آخزون 
ما پازمه تعلمة و تعین عليه : 


إ۷ س 


تأويل وحسن مع ذلك سربرته ول تمل عقله ؟ كثر من ذلك فلا ينبغى أن يشوش عليه أعتةاده 
بل یفبغی آن على وحرفته فانه لو ذ كر له تأوبلات الظاهر أعل عنه قبد العوام ولم يتيسر قيده 
بقمد الو اص فير تفع عنه لامد آلذى بينه وبين المعاصى وينقاب ش.طاناً مدآ مهلك نفسه وغیره› 
بل لا ينبغی أن خاض مع العوام فى حقائتق العلوم الدقيقة » بل بقتصر معهم على تعلم العبادات 
وتعلم الامانة فى الصناعات الى هم بصددها ويلا قلوبمم من الرهبة والرغية فى الجنة والار 
كا نطق به القرآن» ولا عرك عامم شمة فإنه رما تعلقت الشمة بةابه ويعسر عايه حامأ فيشق ‏ 
وملك » وباجلة لا ينبغى أن يفتح للعوام بإب البحث فإنه يعطل علمم صناعاتمم الى با قوام 
الاق ودوام ءيش الخواص . 

( ااوظيفة الثامنة ) أن يكون المعلم عاملا بعلمه فلا يكذب قوله فعله ء لن العلم يدرك 
الإصاثر والعمل يدرك بالا بصار وأرباب الابصار أ كثر فإذا حالف العمل العم متم الرشد » 
وکل من تذاول شا وقال للناس لا تتناولوه فإنه سى ميلك » خر الناس به وأنمموه وزاد 
حرصم على ماهوا عنه » فيقولون : لولا آنه أطيب الأشياء وألتها لما كان يستأر به . 
ومثل المعام المرشد من المسترشدين مثل النقش من الطين والظل من العود ف_كيف يتقش الاين 
ءا لا نقش فيه » ومى استوى الظل واعود أعوح » واذلك قيل ف الى : 

لا تسه عن خلق وتأتى مثله عر عليك إذا فعلت عظم 

وقال اته تعالى : « آتأسون الناس بار وتنسون آنفسک » ولذلك كان وزر العام فى معاصيه 
ا کر من وزد الجاهل إذ بزل پزلنه عا کثیر ويقتدون به > ومن سن سنة سيئة فعلبه وزرها 
ووذر من عمل با » واذاك قال عل رضی اله عنه : « قصے ظمری رجلان : عام متوتك وجاهل 
متنسك » فال جاهل يغر الناس بتنسكه والعالم غرم بنهتكه والته أعل . 

-و الباب السادس و 
ف آقات لعل و بیان علامات علاء الأخر ة والملباء السوء ) 

فد ذكرنا ما ورد من فضاتل العلم والعلماء » وقد ورد فى العلباء السوء تشديدات عظيمة دات 

على أنهم شد" الخاق عذاب] وم القيامة فن امات العظيمة معرفة العلامات الفارقة بن علياء ادنيا 


وعلماء الأخرة ¢ ولعی بع لماه ادنا علباأء ألسوء ألذن فصدم من العلم التنعم بالا وأأتوصل ای 
الجا والمازله عند أهلبا » قال جيل : د إن أشد الناس عذاب] بوم القيامة عال ل يفعه أله بعلم » 


۷۳ س 
وعنه لز آنه قال :[ ۱۳۸ ] ( لا یکون لمر عام حنی کون بهلمه عاملا) ٭ وقال کل 
| ۱۳۹[ لر العلم علہان عل علي اللسان فذلاع حجة أله تعالى على خلقه وعم ف القلب ذلك 
العلم النافم £ 0 وقال م : ٤‏ 4° ا[ ایکون ف آخر الرمان عاد جال واه فساق ) 


(۱۳۸) حدیث لإ لا رکون المرء مالا حتی یکون بعله عامل € قال المراقق فى التخر ج الكبير : 
ل أ ده مفو عا ورواه این حہان فی کجات روضة لاء ء وای فى الدخل موقوفا عل آی الدرداء 
بزيادة فى أوله ‏ اك لن ةتكون عالاً حنى تكون متعلهاً » وان تتكون عالماً حى تكون ا علت عاملا» 
الافظ لمق وقیه انقطاع أه. 

قال مرتضی : وآخر ج الخطيب فى كتاب الاقتضاء من رواية هشام الدستوانى عن رد عن سلمان 
قاضی تمر بن عبد العزیز قال : قال آہو الدرداء د لا قکون عالنا حتی تتکون متمللً ولا تکون بالمل 
٥‏ حتی تکون به ماملا» وآما ما عزاه العراقی لابن حپان والیمقی فقد أخرجه الخطلب فى الكتاب 
ا ا وكمع عن جعفر ی رقان عن فرات ن سلہان عن أب الدرداء ١‏ 


)۱۳۹ ) ديت لا العمل علمان عل عل الل ان فذلك جة الله «زوجل على ابن آدم وعل ف القلب فذلك 
لعل النافع ) أور ده صاحب القوت فی خلال کلامه فقال رونا عن امسن البصری روی عن رول اله 
فال : : العلم علہان عل باطن ف القلب فذاك هو النافع وعل ظاهر ءل الان فذلك -جة الله على 
خلقه أ ھ . وقد رواه الدیلی ف مسند افر دوس رن طر تی آی م من روابة قتادة عن انس رذعه 
« لملم علان فع لم ثا بت ف القلب فذلك العل النافع وء لف اللسان فذلك حجة اله على عباده » وى إناده 
أو الصات اهر وی امه عبد السلام بن صا اتمه الدارقطنی بالو ضح ونحو هذا أخر جه الطب 
ف تار خه بإستاد جيد من روارة الحسن من جار رفعه وأعله أبن الجوزى رواة الحدن ع عی بن الان 
قال أحمد ليس عجة ولكن قال العراقی ف تخر مجه : احتج به مسل وقال كی بن وال 

ابن آلدیی : صدوق . 

قال العرای : وقد جاء من حدیٹ الحسن مسلا دور ذکر جاو بإسناد سحيح رو اه امك 
ااترمذى فف الذوادر وابن عبد الر ف العلل من روأية به هشام عن الیسن عن الى . 

قال آضی : وکذلك این آی شيبة فى ألمنف قال وی آاہاب عن عل رضی اله عنما . 


)۱٤١(‏ حدیث لإ کون ف آخر الزمان عباد جہال وعلہاء فساق ) هکذا آرجه آبو نەم 
ف رواية ووسف بن عطمة عن ثابت عن نس رفعه م قال ۵ذاحدوت ثا بت لم کته إلا م من 
حل بث اوسقا دن عطية عن ا بت وهو قاض صر ی فى حد رمه نكار ةأ ه . وأخرجه كذلك من طر به 
الجا فى الرقاق من المتدرك وأين عدى ف الكامل ولفظمما , وعلماء فسقة > وأبن اجار فى تاره 
کا نی ااکہیر لاسيوطىولفظه, وقراء فسفةء و قال الحا کر : : حيح وشنع عليه الذهىوالعراق قالالاول سے 


# وقال ڪب : er]‏ ل( لا تعلو العلم التباهوا به العلباء و اروا به السفأء ولتصرفوا به 


سے ووسف بن عطة الصفار هالك وقال الثالی مم عل ضعفه ونی ال)یزان عن البخارى ماكر الحديث 
وساق له هذا ا لخر »> وفى الديوان قال أبو زرعة والدارةطنى ضعيف ورواه الجم تى فى الشعب من هذا 
الوجه » وقال يومف كثير الا كير ومن شواهده ٠ا‏ أخرجه المىك الترمذى ف الأوادر ٠ن‏ رواية 
أبان عن ذس رفعه « يكون فى آخر الزمان ديوان القراء فن ذلك الرمان فلىتموذ باه من الشيطان ' 
ارجم ٤م‏ الأنتنون وا أو ہے فى الحلمة مر طرق لمان التیبى عن آی عمان الدی عن 
أسامة رفعه إلا أته قال , ذثبان القراء» ندل وديوان» غریب من حدیث امان أفادتاء لار قى 
الحافظ ونل القرطى عن مكحول Us‏ الاس زمان يكون عالمم نان من جيفة حار » وأخرج 
ا لحمب ءن أ م , بكون فى آخر الرمان أساء ظلبة ووزراء فسقة وقطاة خولة وفقماء كيذبة 
فن آدرکېم فلا بکرنن لے عریفا ولا جابیا ولا عازنا ولاشرطيآ» . 

e‏ ولا تعلو أ العلل لتباهوا به الملباء ولماروا به السة ياء ولتصرةوا به وجوه ااناس 
لبك فن فمل ذلك فو فى النار ) أا من رواية بشیر بن ميه‌ون عن أشعث بن سوار 
عن أبن سیرن عن حذ فة رطی اله عنه رفعه ولەظه ,لا تعلوا الل لتب اهو! به العلباء أو اروا به 
السفماء أو لتصرفوا » والباق سواءء قال العراق : و بشير بن ميمون الغرامالى متهم بالوضع » قال 
البخارى وآشعت بن سوار تلف فه ولكنأخرج ابن ماجه أيضاً من وواية ابن جرج عن أن الزبير 
عن جار رفعه , لا تملدوا العل التباهوا به العلياء ولا ماروا به السغماء ولا لتجتر ټوا به فى ا جال » فن 
فعل ذلك فالنار النار » قال اعراق : وإسناده على شرط مسل . ٠‏ قال مر تضى وأخرجه كذلك الجا ک 
وان حبان والضباء المقدسى فى الختارة وه بتقوى حديت حذيفة السابق » قال العراقى : وف الاب 
عن عبد الته بن عمر وكحب بن مالك وأنى هر رة ومعاذ وأنس وآم سلمة رضى اله عنم ديت ابن مر 
رواه ابن ماجه من رواية آنى كرب الازدى عن ناقع صنه رقعه « من طلب الملم لمارى به السفماء 
أو لاهى به العلباء آو لیصرف وجوه الناس إليه فمو ف الثار » وأو کرب جېول وروی اارهذی 
من درت خالد بن دریك عن ابن مر رفعه « ٠ن‏ تىل علماً غير لته وأراد به غير الله فلمتہو أ مقعده 
من النار» وإسناده جيد » وأما حديث كعب بن مالك فرواه الرءذى من رواية [حق بن حى بن طلحة 
ان عبید اله قال : حدثنی اہن کب بن مالك ع آبیه رفعه ‏ من طلب الملل لیجاری به الملاء 
أو لماری السفاء أو يصرف وجوه الناس ليه أدخله الله النار» وقال غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه » و[ حق بن 2ے ی تکام فمه مرس فيل حفظه . قلت وأخرجه انآ إلدنيا فى ذم الغيبة 
والطرانى من هذا الطر بق و لظا « من طلب العمل لإاحدی ثلاث لجار به العلياء أو ماری به 
السفماء أو صرف وجوه الناس إلبه أدخله اله النار » وأا حدیٹ أآی هر رة فرواه أبن ماجه أرضاً 
من رواية عاد بن سعد المةبری‌عن جدذه عه رفعه « من تل العمل ل بای ره لاء ویباری به السغ اء = 


۷4 — 
وجوه اناس إلیک فن فعل ذلك ر ق النار ) چ وقال ر ۲ ١‏ من کم علباً عنده اجه أيه 
بلجام من نار { ۾ وقال م : 1 4 [ i‏ من غبر ألد جال خو ف عایک مناد جال »فقيل 


= واصرف به وجره الاس إليه أدخله الله ج ے وعباد بن سهد القرى ضعبف قال أأعراق ¢ 
جم »> وع يد المبری طعي 


وأا حدیث مماذ فرواه الطرانى من روابة شہر بن حرشب عن عبد الرحمن بن غنم عنه رفیه 
« من طلب العم ليباهى به العلماء ویباری به السةمأء فى اجا لس م برح راتحة الجنة > وشہر بن حوشب 
ختاف فيه وأآما حديث أنس فرواه آبو بكر البزار والطرانى فى الأوط من رواية سلمان بن زياد 
ابن عبد اله حداثنا سفيان أبو معاوية عن قتادة عن أفس رفعه « من طب العلل ليباه به الملياء 
و #اری به السةپاء وبصرف به وجوه الناس ليه فېو فى النار » قال الپرار : لا نعلنه روى عن ئس 
إلا ذا الإسناد تفرد به س لمان ولم پتا بع عليه ورواه عنه غیر واحد قالہ العراق م قص م تضی عل 
العراقى وأخرجه أرساً ابن عسا کر فی تارخه وأو نعم فى المعرفة من هذا الطريق إلا نيما قالا 
« اری به السفماء أو بكار به العلباء أو صرف وجوه الناس ال ليه فليتبو أ مقعده من الناس » وأخرجه 
ابن آی عاصم فى الوجدان والدارقطى فى الإفراد والديلى ف مسند الفردوس من هذا الوجه ولفظيم 
« من تل العمل » والباق سواء » وأخرج ابن ءا كر أيضا من رواية نافع بن مالك آیی سہل ع مالك 
ابن أنس قال : « قلت للزهرى أما بلغك أن رسول اله قز قال : من طاب شيتاً من هذا العلل الذى 
راد په وجه اه لبطلب به شیا من عرض الدنیا دخل النار ؟ فقال الزهری : لاء ما بلغى »> فساقه 
وفيه قصة تقدمت فى خانمة الفصول . 

قال العراق : وأما حدیٹ آم سلمة فرواه الطبرانى من روابة عبد الخالق بن زيد عن أيه عن عمد 
ان عبد الك ن موان عن آببه عنها رفعته د من تمل العلل لیپاهی به العلباء آو ماری به الةماء فو فى 
النار» وعبد الٰخالق بن ذيد بن واقد منكر الحديث قاله البخارىء وعبد الك بن مروان أورده الذهى نى 
اليزان وتال : "نى له المدالة وقد سفك الدماء وفمل الأفاعيل . 

قال مر تضی : عبدالےا ای المذ کور قال الذھین‌الدو ان : قال النسائى ليس بثقة وقوه آنى له العدالة الخ 
يح » ولكن قد يقال محتمل أن تحمل هذا الحديث فى حال استقامته قبل أن تصدر منه الأفاعيل » 
هكا اخرة تمام الرازی ف فوائده يفا وأخرج اين النجار فى تار خه عن أم سابة « من طلب عل] 
یبای به العلماء فهون‌النار » و أخر جه انءساکر أیضاء و لکن عنده « من طلب عام پباهی به الناس» 
والہاق سواء » وأخر جه الدار ى ف مسنده من روابة مكحولعن این عباس رفعه ‏ من طلب العلل لییاهمی 
به الملماء أو مار به السفاء أو بريد أن قبل وجوه الناس إلبه أدخل اله جم ›. 

)۱٤۲(‏ حدیٹ لإا وقال لے من کن عل] عا دہ الم بلجام من لار ) تقدم وهو الحديث 
دقم ۱۳۷ 

)۱٤۲(‏ حدیث لإ !نا من غیرالدجال خر ف علیک من الدجال فقیلوما ذاك ؟ فقال : مالا یم ے 


— Ye —- 


وما ذلك ؟ فال : من الابمة الاضلين ) * وقال سا : َ 44 ] ( من ازداد ملا ول بزدد هدې 
بزدد من الله إلا بعداً ) وقال عيسى عليه السلام : « إلى متى تصقون الطريق للبدجين وأتم 
مقيمون مع المنحيرين » فمذأ وغيره من الأخبار يدل على عظى خر العلم » فإن العالم [مامتعرض 
هلاك الايد أو لسمادة اليد > وإنه بالحوض فى العام قد حرم السلامة إن لإ بدرك السعادة ٠‏ 
وآما الأثار فقد قال عمر رضى الله عنه : ,إن أخوف ماأعاف عل هذه الأمة امناةق العام » 
قالو! : وكيف بكون منافة) عا ؟ قال: عا اللسان جال ااقلب والعملء قال الحسن رحه أ : 
لا سكن من يحمع علم العلباء وطرائف الىكاء وبجحرى فى العمل جرى السفهاء» » وقال رجل 


= المضلين ) وفى نسخة , فةال أمة مضلون »> أخرجه الإمام أحمد من رواية انى : کم الیشان واه 
عبد اله بن مالك قال , معت أا ذر بقول کہ ت اضر النی پر إلى ميزه ف معته ن : قير الدجال 
اخوف عل آمتی من الدجال › فلا خشیت ر بدخل قلت ا رول اله أی شىء أخوف عل متك 
من الدجال ؟ قال : الام الإضلون » . 

قال العمراق : فى إسناده عبد الله بن ميعة حتاف فيه رواه أو يعلى رى رواية جار عن عبد الله 
ابن حي عن على بن أنى طالب رفعه , غير الدجال أخوف علي : ألم معاون » وجار هو أو يزيد 
اجى ضعفه اور وروی أحمد من طرق ای الخارق زھیر بن سالم عن عير بن سعد الا نصارى 
ار عر قال لک + غا أغوف شىء تخوفه عل أمة عمد بز ء قال أنمة مضلون ء قال 
عبر : صدقت قد أسر إل“ ذلك وأعلنىه رسول الله ا وأبو الخارق ذکره أبن حبان 
فى الثقات وعير بن سعد معدود فى المحابة وااظاهر أله منقطع بينه و بين ای الخارق » وآخرج مسل 
وأصعاب السن من روابة جبير بن فير عن الاواس بن معان فى حدرثه الطو يل فى الدجال وقره « فقال 
غير الدجال أخوفى علي > وأخرح الإمام أحد والطبراتى فى الكبير عن أن الدرداء رفعه ,إن أغوف 
ما أعاف على أمى الاثمة الإضلون » قال الميتمى فيه راويان لم يسمياء وآخرج العلا يسنده إلى انعر 
قبل له ما دم الإسلام ؟ قال : زلة عام وجدال منافتق وحك الامة المضاينء وأخرج أو نعم ف الحلية 
من رواية صفوان بن عمرو عن آبى الخارق عن كعب عن عمر رفعه و أخوف ما أعاف على أمتى الأة 
المضلون » فقال كعب فقلت والته ما أخاف على هذه الامة غيرم » قال الشيخ «غریب من حد بث كەب 
تفرد به صفوان رواه عله بصة بن ألو ليد والقدماء » 


(۱44٤(‏ حدیث ل( من ازداد علا ول بزدد هدی ل بزدد مر ی اله إلا بعدآ ) آخرجه أو منصور 


الدیلی فی سند الفردو س من طر یق موی بن [ راهم عن موسی رن جعفز الصادق £ نآ باثه عن عل 
رضی الله عنه رفعه إلا آنه قال دوم ردد فی الدتیا زهداً مکان هدی > کذا فی ال جامع السکبیر لاسو لی 


وأث ارال ااعراق وقال : وقدآروپنا من طريق راهم بن عبد الله عن عبد الله ن‌الجسن عن آیه عن د 


— ۷۷ 


لای هربرة رضى أله عه : آريد ان آتعام العلم وأعاف أن أضيعه > فقأل : کن بترك العلم 
إضاعة له. وقیل لإبراهے بن عيينة : آی ااناس طول نده] ؟ قال : أما فى عاجل الدنيا فصانع 
المعروف إلى من لا يشسكره » وأماعند اموت فعالم مفرط » وقال الخليل بن أحد : الرجال أربعة : 
رجل بدری ویدری ا یدری فذلای عا فأتبعوه » ودجل یدری ولا باری یدری ذلا 
نام فأيقظو ٠‏ ورجل لا ندری ویددی آنه لا یدری ذلك مسترشد فأرشدوه » ورجل لابدری 
ولا یدری آنه لا بدرى فذلك جاهل فارفضوه » وقال سفيان الثورى رحه الله : هتف العلم 
بااعمل فان جاب وإلاادتعل » وقال ابن المبارك : لا يرال المرء عا ماطلب العلم فإذا ظن أنه قد 
علم فقد جهل » وقال الفضيل بن عياض رحه الله : إنى لأرحم ثلاة ؛ عز بز قوم ذل » وغى قوم 
قفر »> وعالما تلعب به الدنيا . وقال الحسن : عقو بة العلماء موت القلب » وموت القلب طاب 
الدنيا بعمل الاأخرة . وأنشدوا : 


عجيت لمبتاع الضلالة بإلهدى ومن يشترى دنياه بالدن أعجب 


0 وقال ا | ۱٤٥‏ [ إن العا يذب عذا ا رطف A‏ آمل النار استہظام] دة 


= جده رفعه « من ازداد باه علا مم ازداد بالدنیا حب ازداد الله عليه غضباً » قال والمشمور آن هذا 
الحديث من قول الاسن اإبصرى رواه أبن حبان ف روضة العقلاه وان عد الر فی بیان اامل اظ 
د ٥ن‏ ازداد علمآ ثم ازداد على الدنیا حرصاً ل بزدد من الله إلا بعداً لفظ ابن حہان » وقال أبن عبد الر 
اطا يدل بعداً »وزأد م ول بزدد من الدنیا إلايعداً > قال وقد رو ی مشلةول اسن هذا مرو عاً وکانة 
أشار إلى حديث على المتقدم . 

قال متضی : وحدیث على التقدم سنده ضعيف لان مو سی بن إہراھے قال الذھی قال الدارقطی 
مروك » کا قاله المناوى وعندى فى ذلك نظر لان الذى قالفبه الدارقماى مروك هو وزی روی عن 
ابن میمة کا هو فص الد یوان لاذهی › والذی روی عن موس بن جعفر رجل من أمل البيت فتأمل › 
و الخد الذی بده رواء أو لفت الآزدى فى الضعفاء » ومن الشواهد ما آخر چیه ونم یال حداا 
عپد الله بن عمد حد ةنا اسن ن اراد بن اسار حدثنا سلمان بن داود حدئنا أبن عيينة قال و کان 
ءقال إن الماقل إذا لم تفع بقلل المرءظة ل بزدد على الكثير ما إلا ا »> وف معى ذلك قول مالك 
ان دینار د من لم ؤت من العم ما قمع فا أوتى من العل ما رنفعه ٣‏ 

. ) حديث لإ إن العالم ليعذب عذاباً يطيف به أهل النار استعظاماً لشدة عذابه‎ )٠٤١( 

قال العراتق م أجده إمذا اللفظ وهو معنى حديث أسامة بن زيد الإنى بمده . 


— NW — 

عذاه € آراد په الال الفاجر ء وقال أسامة ن زيد “معت رسول الله و قول : 
]٠٤١ [‏ ( يو تى بالمالم يوم القيامة فبلق فى النار فتندلق آقنابه فیدور باک يدور الجار بالرحى » 
فبطیف به آهل النار فيةولون : مالك ؟ فیةول :کنت آم الخیر ولا تیه وآی‌عن‌الشر و( 
وما يضاعفعذاب العا فی معصدته لاله عصی‌عن‌علی؛ ولذلك قال أله عز وجل : « إن المنافقين فى 
الدرك الأسفل من النار ء» لنم جحدوا بعد العلم » وجعل الود شرآ من النصارى مع آم 

ما جملوا هسبحانه ولداً > ولا قالوا : إنه ثالت ثلاثة إلا أنمم أنكر وأبعد المعرفة » إذ قال الله : 
« عرف ونه ڳاإعرفون آبناءم » وقالتعالى : « قلا جاء هم ماعرفوا كةروا به فلعنة أله علىالكافر ن »> 
وقال تعالی فی قصة بلعام بن باعوداء : «واتل علہم با الذیآ تیناه آیاتنا فانسلخ منپا فأبمه 
الشيطان فكان من الغاوين » حى قال د فثله كثل ااكلب إن تعمل عله يلت أو تتركه يلك » 
فكذلك العالم الاجر » فإن بلعام أوتى كناب اله تعمالى فأخلد إلى ااشموات » فشبه بالكلب 


۱٤١(‏ ) حديث ل بوق بالعالم بوم القيامة فيلت فى النار فتندلق أقتابه فمدور اکا بدور اجار 
بالرحى فيطيف به أهل النار قیقولون : مالك ؟ فیقول کش تآم ایر ولا ۲ تیه وآنہی هن الشر وآ ت ) 
وف بعض الفسخ بعد قوله أقتابه , إعنى أمعاته » وهو مدرج من الراوى » قال العراق : آخرجه البخارى 
ومسل من رواب ة أب واثل شقيق بن سلمة عن أسامة بن زيد واللفظ لسل إلا أنه قال : « يؤت بالرجل > 
وقال آقتاب بطنه » وقال : « فیجتمع اليه الناس فیقولون‌یافلان ألم تکن‌تأم با لمعروف وتهیعن‌المنكر 
فیقول : کشی آم بالممروف ولا آ تبه وآنہی عن‌المنکر وآ تبه » ولفظ البخاوی : , بجاء رجل فیطرح 
فی النار فیظحن ہا کا بطحن لجار راه قیطیف به آهل النار فبقولون : أی فلان آل كنت تام 
باع روف » فذ كره » إلا أنه قال : , ولاأفعله » وقال : , وأفعله » وفى رواية لحد فى مسنده « فبقولون 
مالك يا فلان ما أصابك؟ »» وفى رواية له : د یی بالرجل الذى يطاع فى معاصى الله » ا لدي » وفه 
فقول « کشت آمک بام وأعالفک إلى غیر ١ھ‏ . 

قال س تضی :وأخرج ولعم الخلية عنأسامة نز بد « جاه بالاامیر يوم القبامة فباؤ ن النار طحن 
فما کا يطحن لجار بطاحونته فيقال له : ألم تكن تاس بالمعروف وتهى عن الكر؟ قال؛ بلى» والكن 
ل کن لافعله » کذا فی الذيل لاسيوطى » وأخرح بو نع فى ترجة الشمى من ال محلية من طربتی سفيان 
عن إسمعيل ابن آى خالد عن الشعى قال : « يشرف قوم دخلوا الجنة على قوم دخلوا النار » فيقولون 
مالك فى النار » و[ماكنا نعمل مما تعلمونناء فيقولون نما علمك ولا تعمل به » وأخرج فى ترجة 
منصور ن زاذان رنده إلمه قال : نپئت أن بعض من لی ف‌النار بتاذی آهل النار ر عه فمقال له : ويلك 
ما كنت تممل أما يكفينا ما عن فيه من الان حتى ابتلينا بك وبنتن رمحك ۽ فيقول : کاس الآ 
أنتفع إعلى » . 

) س نور اليقين‎ ٠۲( 


~40 


اوا آوتی الحكة ول ؤت فمو يلهث إلى الذموأات > وقال عیسى عليه السلام : هثل 
علماه السو هثل صخرة وقعت على فم المر لاهى تشرب الماء ولاهى تترك الاء عخلص إلى الزرع 
ومثل علباء ااسوء مثل قناة إا حش ظاهرها جص و اطا نن » ومثل القبور ظاهرها عامس وباطنا 
عظام الموتى » فمذه الأخبار والاثار تبن أن العا الذى هو مى أبثاء الدنيا أخس حالا وأشد 
عذابا من الجاهل » وأن الفا بن المقربين هم علباء الآخرة ولمم علامات ي فما آن لا يطاب 
الدنيا بعلمه ۽ فان فل درجات العام أن در ك حةارة الدنيا وخستها وكدو رما وأنصراء ا وعظم 
الآخرة ودوامما وصفاء نعيمما وجاالة مانك) »ولل انما ادان و اما كاضر ن ميا 
أرضيتإحداهيا انطت الاخری » وآنھما ککفی‌اایزان مما رجحت إحداهما حفت الأغرى . 
و اتا كالمشرق والمغرب ممما فر بت من أحدها امدت عن الأخر » و اا کقدحین او رھ | 
ملوء والآخر فارغ فبةدر ما تصب منه فى الأخر حى بمتلىء يفرغ الآعر » فإن من لا يعرف 
حقارة الدنيا وكدورما وامتراج لذتا بألما ثم انصرام ما يصفو منها فهو فاسد المقل فإن 
المشاهدة والتجربة ترشد إلى ذلك فكيف يكون من الع لمماء من لا عقل له . ومن لا يع عظم 
ار الا رة ودوامما فهو كاف مسلوب الإبمان ؛ فكيف يكون من العلماء من لا مان له » 
ومن لا 2 مضادة الدة.ا للأخرة » و أن اح مما طمح فی یر مطمح »مو جاهل اشر ائم 
الانبياء كلهم بل هو كافر بالقرآن كله من أوله إلى آخره » فكيف يعد من زمرة ااعلماء »> ومن 
عل هذا كله مم لم يؤر الآحرة على الدنيا فمو أسير الشيطان قد أهلكته شهوته وغليت عله 
شةوته » فكيف بعد من حزب العلماء من هذه درجته . وی أخبار داود عليه السلام حكابة ùe‏ 
الته تعالى : « إن آدنى ما صن بالعام إذا آ ٹر شہوته على بی أن أحرمه لیذ مناجانی » یا داود 
لا سال عى ا قد اسکر ته الدرا فيصدك عن طريق عبى > أولاك قطاع الطريق على ءبادى » 
یاداود ذا رآیت لی طالب فکن له ادما ء یا داود من دد ل“ هارباً کته ذا ومن کذړته 
جهبذا م أعذيه أبدآء ولذلك قال الحسن رجه الله « عةو نة العلماء موت القاب وموت القلب 
طلب الدنيا بعمل الآخرة > ولذلك قال عى بن معاذ « إنما يذهب ياء العلل والح كة إذا طلب 
جما الدنيا » وقال معي بن المسرب رحه الله : «إذا رايم العا يغشى الأمراء ہو لص» وقال 
تمر رطی أله عنه : , إذادآيم العا عا لادنیا فام وه على دینک فا نکل حب وض فا اجن 
وقال مالك ن دینار رجه اله : « قرات ف بض ااكتب السالفة أن انته تعالى قول : إن اون 
ما أصنع بالعال إذا أحب ادنيا أن أخرج حلاوة مناجاتی من قلبه » وكنب رجل إلى أخ له د إنك 
قد وتيت علماً فلا تطفتن نور علماك بظامة الذنوب فتبق فى الظلمة بوم يسعى أهل العم فى نور 
عامم » وکان عى بن معاذ الرازی رجه ته يقول لملماء الدنيا |١‏ حاب امل :قصودك قإصرية 


— ۷۹ ¬ 


وږوتدک کسروبة»› وانوابک ظاهرية ٤‏ وأخفافک جالوتية › ومر کبک قارونیة « وأوانیک 
فرع ونپ ومآ مک جاهلية » ومذاهبك شيطانية » فأن الشريمة الحمدية ؟ » قال الشاعءر : 
و داعى الشاة بحمى الذئب عنما فكيف إذا الرماة ها ذئاب 
وقال آخر : 
يا معشر القراء ياملح الببلد مايصلح املح إذا المح فسد؟ 

وقيل لبعض العادفين « أترى أن من كرون المعاصى قرة عينه لا يعرف اله ؟ فقال لا أشك 
أن من تسكون الدنيا عنده آثر من الأخرة أنه لا يعرف الله تعالى » وهذا دون ذلك بكثير »› 
ولا تظمن أن ترك الال يكن فى اللحوق بعلماء الأخرة » فإن ال جاه أضر من المال ولذلك قال بشر : 
حدثنا» باب من أبواب الدنيا ۽ فإذا معت الرجل يقول حدثنا فاا يقول أوسعوا لى » ودفن 
بشر بن الحرث بضعة عشر ما بين قطرة وقوصرة من الكتب وكان يقول : « أنا أشتمى أن أحدث 
ولو ذهبت عنی شہوة الحدیت لحدثت » وقال هو وغیره ؛ إذا اشتہیت أن تحدث فاسكت » فإذا ! 
تشته خدث» وهذا لان التلذذ باه الإفادة ومنصب الإرشاد أعظم لذة من كل تشعم فى الدنياء 
فن اچاب شهونه فيه فهو من أبناء ادنيا » ولذلك قال الثررى : د فتدة الحديف أشد من فة 
الأهلوالال والولد » وكيف لا تخاف فتنته » وقد قيل لسيد امرسلين جيل : « ولولا أن ثبتناك 
لق دکدت تركن لبهم شينآً قايلا » وقال مهل حه الله : « العم كله دنياء والأخرة منه» والعمل ' 
به والعمل کله هیاء لا الإخلاص » وقال : , الاس كلهم مون إلا العلباء » والملماء سكارى 
إلا العام مين و العاملون كلهم مغر ورون إلا المخلصين » والخلص‌عل وجل حی‌یدری ماذا خت له په» 
وقال أو سلمان الدارانى رحه اله : « إذا طلب الرجل الحديت أو تزوج أو سافر فى طلب الماش 
فقد ركن إلى الدنيا » ونما أراد به طاب الأسانيد العالية أو طلب الحديث الذى لا عتاج إليه 
فی طاب الأخرة > وقال عزسی عليه السلام : ۾ کف بکون من اهل الل من مسیره إلى آخرته 
وهو مقبل على طر یق دناه » وکیف یکون من آهل العلل من يطلب الكلام ليخبر به لا ليعمل به» 
وقال صا بن كيسان البصری , أدركت الشيوخ وهم يتعوذون اله من الما جر : العام بالسنة» 
٠‏ ودوى أبوهررة دضى لته عنه قال : قال رسول اته میک : [ ٠٤۷‏ ] من طالب علا ا 
بوتخی به وجه اله تعالی لیصیب به عرضاً من الدنيا ل بد ءرف الجنة يوم القيامة ) وقد وصف 


)۱٤۷(‏ حدیث لإ من طلب علا ما پبتنی به وجه الله الیصیب به عرضاً من الدثیا لم جد عرف 
الجنة بوم القيامة ) قال العراق : رواه أو داود وابن ماجه من رواية سعید بن يسار عن آنی هر رة 
بأفظ د من تمل » و قال ۽ « لا بتعامه إلا ایصیب » وإسناده سحب ورجاله رجال البخاری أھ. کے 


۰ س 


اله علماء السوء با كل الدنيا بالءل » ووصف علماء الآخرة بلحدو ع والزهد فقال ءز وجل فى 
علماء الدنيا : « وإذ أخذ اه ميئاق الذين أوتوا الكتاب لتبينثه للناس ولا قكتمونه فبذوه وراء 
ظهودم واشنروا به بنا قليلا» وقال قعالى فى عاماء الأخرة  :‏ وإن من أهل الكتاب لمن بؤمن 
بانته وما رل إايك وما آنرل إلمم خاشعين ته لا يشترون بآيات اله مناً فلبلا أولئك م جر م 
عند دمم » وقال بعض السلف : « العلماء #شرون فى زمرة الأابياء » والقطاة حشرون فى زمرة 
اأسلاطين » وف معى القضاة كل فقيه قصده طاب الدنيا بعلمه . وروى أو الدرداء رضى أله عله 
عن الى ا آنه :] 14۸ [ لإ أوحى لته عز وجل إلى يعض الابياء : فل لذن تة قہون 
لير الدين ويتعلمون لخير العمل ويطلبون ادنيا يعمل الأخرة » يليون الناس مسوك الكباش 
وقلو ممم كقلوب الذثاب » ألسقتم أحلى من العسل » وقلو مم آم من ااصبر: إیای عخادعون وی 
سز ئون » لفتحن هى فتنة تذر الحم حير أن ) ء وروى الضحاك عن أبن عباس رضى الله عنما 


= قال مرتضى : وقد رواه كذلك الإمام أحد والمحا؟ والبمی وأغرج الديلمى فى مسند الأردوس 
عن آي سعيد ر فعهء من تمل الأعاديث ليحدث ما ااناس ل برح راتحة المنة وإن رعا ليوجد منميرة 
خسمائة مام » قال العراق ر وف الاب عن أبن عمر رواه البرمذى وان ماجه وقول المنذرى فى مختصر 
السآن: إن الترمذى روى حديث أى هررة وهو إ نما روى حديث أبن عر ولاظما تالف فه اه . 
قلت : « الذى عن ابن عر فى هذا الى من تمل علما لغير اله أو أراد به غي الله فليتيوأً ماده من 
النار » رواه اأترمذى وقال : حسن غريب » ولعل هذا اللعديث الذى أشار له العراق . 

)۱4۸( جد يث AD:‏ اله إلى عض الانباء قل للذ ن بتفةَہون لغير الدين ويتعلمون أذّير 
العمل ويطلبون الدنما يعمل الأخرة ) إلخ ... قال العراق : رواه أبن عبد الب ف الل بإسناد ضعيف 
فىه عمان ن عبد الرحمن الوقاصى قال البخارى : ركوه وقال کی بن معین : لیس بثیء وقال النسانی 
والدارقط : مروك أه. 

قال م قضی: هو عیان بن عد الرحن‌بن عبر بن‌سعد بن آپې وقاص أو عرو المدنی و قال لوالالکی 
أيضاً فسبة إلى جده الأعلى أى وقاص مالك » مات فى خلافة الرشيد روى ءن عة أيه عائة وان أن 
«ليكة والزهرى و محمد الباقر ومد بن کمب القرظی وغیرم وعنه ونس رن بکر الشیبانی وحجاج ق فر 
واهذیل بن راھ الجای وإ ماعل بن أ بان الوراق وصال بن مالك الوارزی‌ر مد بن لعل بن زنبور 
وأو عمر الدوری وحی ن بشر الحرری وآخرون روی له الترمذی حدو] واحدآفی ذكر ورقة بن 
نوفل » قال البخاری فی التاریخ سکتوا عنه » وجدہ عر بن سعد من رجال النسائی زيل الكو فة صدوتق 
لكنه مقته الناس لكونه كان أمبراً على اليش الذين قتلوا الح ين بن على . قال العراق وف الباب عن 
يهر رة رواه‌ابن‌المباركف الرهدكره دون ذ کر کو ەو ا إل بض الانبباء ونآ اسررواء الطر انی ے 


¬ )۸ سه 


ال قال رسول اله ل : [ ٠4‏ ] لإ علماء هذه الامة دجلان : رجل آثاء اته علا ذه 
لناس ولم بأخذ عليه طمعاً > ولم يشتر به نما » فذلك يصلى عليه طير السماء وحيتان الماء ودواب 
الأدضوالكرام الكاتبون» يقدم على اله عز وجل بوم القيامة سيدأ شريفاً حى برافق ال رساين» 
ورجل آ تاه الله عاماً فی الدنیا فضن به على عاد اته وآخذ ءلیه طمعاً واشتری ب متا فذلك ينی 
يوم القيامة ملجماً بلجام من نار یناد مناد على روس الخلائق : هذا فلان بن فلان ۲ تاه الله علا 
فی الدنیا فضن على عباده وأخذ به طمغاً واشغری به ناء فیعذب حتی بفرغ من خساب الناس) ٠‏ 

وآشد من هذا ما دوی آن دجلا کان حدم موی عليه السلام مل بقول حدثی موی صنی الله 
حدثی مونی کی ا ی موسی کلم آله > حى ری وکر ماله « ففةده موسى عليه السلام 
جعل رسأل عنه e E‏ يوم وف ده ختز ر وی عنقه حبل اسود 


سف الكبير بلفظ خر مختصر ا » وكلاهما ضعيف | ه . قات : وجدت هذا الحديث فى الحلية نى ترجبة 
رهب بن منبه » ولفظه و« حدانا عبد الله حدانا على حدثنا ين حدثنا عبد اله بن المبارك أخبرنا 
بکار بن عبد اله قال : ممعت وهب بن منبه قول قال اله غز وجل فعا بعتب به حبار بى إشرائيل 
د تتفقمون لغير الدين وتتعلمون لير العمل وتبتاعون الدنيا بعمل الأخرة » تلبسون جلود الضأن 
و فون آنهس الذئاب وتنقون القذاء من شراب وتبتلعون آمثال الجبال من الحرام وتثقلون الدين 
على الاس أمثال اجبال ثم لا تعينو لهم برفع الخناصر تطرلون الصلاة وتببضون الثياب تفتنصون ذلك 
مال اليم والارملة » فيمز تى حلفت لأضربدک بفتنة يطل فما رأی ذوی اارآی وة الك: 
رآخ_ جه الخطيب فى الاقتضاء فقال : , أخر نا الحسن بن على هری حدانا مد بن اعباس و از 
حدئنا عی بن کد ہن صاعد قال : حدنا المتن ن الحسن المروزى آخیرنا أن المبارك 
فذ کره 2 
)٠٠١(‏ حديث لإا علاء هذه الامة رجلان ... الخ ) قال العراقق : رواه الطبرانى فى الوط 
٥ن‏ ووابة عد الله بن خراش عن العوام بن حوشب عن شر بن حوشب عن أبن عباس قال : 
قال رسول انه پل فذ کره إلا أنه قال : « فذلك إستغفر له حيتان البحر ودواب اابر والطير فى جو 
السماء » » ولم يقل « والكرام الكاتبون » وقال , فبخل » وتال « فذاك يلجم بوم القيامة بلجام من ا 
وقال , هذا الذی آتاه الله علبا فبخل به » وقال و كذلك حی فرغ من الحساب » وعبد اله بن خراش 
ابن حوشب متفق على ضعفه وشهر بن حوشب تلف فه » وذكر المصنف أنه من رواية الضحاك دن 
ان عباس والمغروف رواية شمر بن حوشب عنه وقال الطرانى بعد تخر بجه : لم برو هذا الحديث دن 
العوام إلا عبد الله بن خراش ولا روی غر ابن عباس إلا ذا الإسناد  .‏ ه . قلت : وقد عللت 
آن المصنف تع فی قوله هذا صاحب القوت فلعله وقع له طر یق إل ابن عباس غیر النی شار لیهس“ 


فال له موسى عليه ألسلذم أتعرف فلاا ؟ قال : نعم هو هذا لزي » فقال موسى : يارب أأللك 
أن ترده إلى حاله حتی سال م أصابه هذا › فأو حى اله عز وجل إامه لو دءوتی بالذى دعا به 
آدم فن دونه ما أجبتك فيه » ولكن آخبرك ل صنعت هذا به » لانه کان رطلب الدنا بالدينء .' 
۹ ماروی معْاذ بن جبل رضی الله عنه موقوة]ً وم فوعاً فى روابة عن النى 

قو قال : [ ٠٠١‏ ] لإ من فتنة الال أن يكون اكلام أحب إليه من الاستاع » وفى ال كلام 
کک ولا يۇمن على صاحبه الخطاًء وف الصمت سلامة وعلم ‏ ومن العلماء من خزن 
علمه فلا عب أن يوجد عند غيره فذلك فى الدرك الأول من الثاد » ومن العلماء من يكون فى علمه 
ءتزلة السلطان إن دد عليه شىء من ءلمه أو تهاون شىء من حقه غضب » فذلك فى الدرك ااثاى 
من الذار » ومن العلماء من بحعل عله وغرائب حديثه لهل الشرف واليسار » ولايرى أهل 
الحا جة له أهلا“ فذلك فى الدرك الثالت من النار » ومن العلماء من ينصب تفسة للفتيا فيفتى بلطا 
واه تعالى يعض الماكلفين ۽ فذلك فى الدرك إلرا؛ اح من الذار » ومن العاماء من تکام بکلام 
الجر د والنصارى ليغزر به علمه» فذللك فى الدرك الخامس من ألنار » ومن العلماء من بخذ علمه 
مروءة وبلا“ وذكرآ فی‌الاس فذلك فى الدرك السادس من الناد » ومن العاماء من يستفزه الزهو 
والمڪ فان ena E,‏ نف ء فذلك فى الدرك السابم من النار › فع ليك يا أخى ' 
بالصمت فيه تغلب الشيطاري وباك أن تضحك من غیر بحب أو یی فى غير أرب 


الطر انی لكونه مة والضحاك المندكور هو ابن مراحم املال أو القاسم الخراسای روی عن 
این عر واب عباس وآیی سید وزید ہن رق وأذس بن مالك › وقد a‏ 
بل من الصحابة وریت اشا عن الأسود بن بزيد النخمى وعطاء وأبى الأحوص والنرال بن سبرة 
وعبد الرحن بن عرجة وعنه جوير بن سميد وسامة بن تبيط وعبد المزيز بن أنى رواد و[سماعيل 
ان ای خالد وعبارة بن أنى حفصة وأو حباب الىکلی وعقاثل فن خان وجا دک أبن حیان 
فى الات وقال : لق جاعة من التابعين ول رشافه أحداً من الصحاة ومن زعم أنه لق انعباس فقد وم 
وقال أبن عدى عرف بالتةسير > وأما روایاته عری ابن عباس وای هربرة ففيه نظر » مات 


سنة ست ومابة . 

)٠٠١(‏ حديث لإ من فتنة المالم أن يكون المكلام أحب إليه من الاستام » وف اللكلام تلميق 
وزبادة ولا يمن على صاحبه الخطا » وف الصمت سلامة وع كذا فى النسخ ومثله فى القونت » وقد 
أصلح المراق فى فسخته الى قرأها عليه وده وقال « سلامة وغم » 


— MY — 


۵ و خبر آخر [ ٠١١‏ ] لإ إن العبد لينشر له من الثناء ما با مابين اشرق وا مغرب ؛ وما بز 
عند الته جذاح بموضة ) وروی أن المحسن حل اليه رجل من خراسان کیساً بعد انصرافه من 
جلسه فيه خسة آلاف درم وعشرة آثواب من رقيق الىز » وقال : يا "أا سسعيد هذه نفقة وهذه 
كسوة » فقال الحسن : عافاك انه قعالى طم إليكنفقتك وكس وتك فلا حاجة لنا بذلك » إله من 

جاس مثل جلى هذا » قبل من الناس مثل هذا SS‏ القأمة ولا خلاق له « وعن 
جابر دی الله عنه موقوفاً وسرفوعاً قال : قال رس-ول اله ری : [  ] ٠٠۲‏ لا تجاسوا عند 
کل ال إلا إلى عا يدعو من س إلى خ#س: من الشاك ال ایت اليقين » ومن الرياء إلى الإغلاصء 
ومن الرغبة إلى الزهد» ومن اكير إلى التواضم » ومن المداوة إلى النصيحة) قال تعالى : « رج 
عل قومه فی زینته قال الذين يدون الياة الد نا یا ليت لنا مل ما اوی قارون نه لذو حظ 


عظم > وقال الذن أوتو | الع ويلك ثواب الته خير لمن آمن » الآبة » فعرف أهل العمل بإيثار 


)٠١١(‏ حديث لإ إن العجد لينشر له ٠ن‏ الثناء ما بين اشرق وا لغرب وما نزن عند اله جناح 
بعوضة € هكذا أورده صاحب القوت وةقال العراق : | أجد له أصلا ذا اللفظ » وف الصحمحين ٠ن‏ 
روابة أي الاد عن الأعرج عن آبى هر رة رفمه د ليآ تى الرجل العظم السمين بوم القيامة لايزن عند الله 
جاح إعوضة » أه . 

قال مر قى : ةد تقدم فى ول السكتاب ءند ذ كره حديث , إن من الملل كهيئة المكنون » ١ا‏ ذكره 
شيخ صن الدن إن آی الانصور فى رجمة شرخه عتمق قلا عن قضيب البان الموصلى أنه قال : « من 
الرجال من رفح صو ته ما بين اشرق والمغرب ولا إسوى عند أله جناح إعءوضة » . 

(۱۲) حدیث ل لا تجلسوا عند کل عام إلا مالا يدع وکر من س إلى س ) قال ااعراف : رواء 
ا نعم فى ال حلية من رواية شقيق عن عباد عن أ الزہیر ع جار » قال : قال رسول اله پل 
لاتجاسوا مع كل عا » فذكره » وقدم العداوة م الك على الرياء » وآخرها « من الرغبة إلى الرهبة ء 
وعباد بن کثیر البصرى زيل مك كان رجلامال] ولكنه متروك قاله الأائى وغيره »> وشقدق أحد الزهاد 
العباد من آهل الجامدة والجباد > قال صاحب المزان و ممكر الحدوث » 2 قال , لا يتصور أن م 
عليه بالضعف لان النكارة من جمة الرواة عنه »١ه‏ . 

قال م قضی : اص ایی نعم فى الحلية أسند شقيق عن جماعة فا وعرف مفاريده ما حدثنا أبو القاسم 

زید بن عل بن آی بلال حدٿنا عل بن مېرو به حدئنا یوسف بن حدان حدتا أو سعد ااہلخی حدنا 

شقیق بن ابراهم الراهد حدثنا عباد بن کثیر عن آی لز بير عن چار قال : قال رول الله پم فذ فذ کره . 
م أ بوسعيد امه عمد بن عمرو بن حجر ورواەایساً امد بن عہدالته عن‌شقہق حد ناه آ بوس مید عد الر ہن 

ل ع مد الآادر سی حدنا أحمد من نصر الا عشیالبخاریحدثنا سید بن ود حدئنا عہد الله بی مد ے ۔ 


= 4 — 
الأعرة على ألديا » ومنا أن ل بخالف فعلہ قولہ بل لا یأمے بالئیء ما یکن ہو اول نامل بے 
قال اه تعالی : اناو الاس بابر وتنسون نفک ») وقاں تعالی : کر متا عند اله أن 
تقولوا ما لا تفعلون » » وقال تعالى فى قصة شعيب : د وما ارد أن آخالفک إلى ما آنماک عنه c‏ 
وقال تعالی: « واتقو! اله ویعامک انه »» وقال تعالی: ‹ واتقوا الله وأعلموا_ واتقوا انهو امعو ا» 
وقال تعال لميسى عليه السلام « يا أن م عظ نف( فان أاحعظت فءظ الاس وإلا فاستحی 
می » ٠‏ وقال رسول انی : ]۱٥۳[‏ (إ مرت لیلة آسری بی بآقوام تقرضر شفادہم مقار بض 
من ار » فقت من نم ٩‏ مالو : کیا نأ بابر ولا ناته وی عن اشر وناتیه ) 6 


س الا نصاری حد ٹا اد ان عبد اله دنا شقمقی بن [براهع الراهد عن عباد بن کذیر مڅله؛ رواه کی 
این الد المہلی عن شقہق تفالفہما حدلناه آبو سعد الإدرينى حدثنا مد بن الفضل القاضى لسمرقاد 
دنا ګید ن زکر با الفار می بخ حدنا کی ن الد حدانا شقہق دا عباد عن أ بان عن الس عن 
النی برل مثله ونی هذا الحدیث کلام کان شقيق كثيرآً ٠ا‏ بعظ به أصعابه والناس فوم فيه الرواة فرفموه 
وآسندره ١ھ‏ . کلام ى نعم م قلت : قال الحافظ السيوطى نقلا عن اللسان : أحذ بن عبد الله هو 
الجویہارى أحد السکذابین نے قال العر اق ورواه ابن الجوزى ف الموضوعات م قال لیس هذا من کلام 
رسول اہ پر مم ذ کر کلام أ تھے الم کور اھ . قلت وقد وجدت مذا الديث طرقاً آخر قال 
السیوطی: قال ابن النجار فی تار خہ : آخیرنا آہو القاسم الازجی عن آیی الرجاء آحد ن عمد الکسای 
قال : كب إل أ بو فصر ہد الکرے ہن عمد الشیرازی حدٹی ابر القاس مر بن د ن خم الغو یی 
دا أو ہکر مر ن نی بن عیسی الخرری أو عبد اله اين بن‌هلال الخوبى حدكا أبو بوسف 
ءقوب بن نم البغدادى حدثنا حى بن عمد ن أعين المزوزى دا شقرق بن ارام ااہاجی أخبرنا 
عباد ین کٹیر عن آیی الرہیر عن جاب مرفوعاہ لاتقعدوا مع کل ذی عل إلا عام بدعوک من لئس إل الج 
من‌الرغبة إلىالزهد ومن الكبر إلى التواضعومن العداوة إلا لحبة ومن ال ممل إلى العلم ومن الغنى إلى التقلل» 
وو جچدت ل طر تا آخر من طرق أهل‌البيت قال السيوطى: وقال المسكرىف المو اعظ: حدثنا امسن ن على 
این عامم حر یا اميم بن عبد ابل حد شا عل بن ٠وی‏ الرضى حدئى آی عن آببه جەفر عن أبيه عند عن 
آبیه على بن الحسینءنآبیه عن‌علی بن آی طااب رضی اله عنه قال : قال رسول اله پرلی « لا تقعد إلا زل 
عام يدعوك من انس إلى انس من الرغبة إلى الزهد ومن الرياء إلى الإخلاص ومن اللكبر إلى التواضم 
ومن‌المداهنة إلى المناععة ومن الجل إلى الل ٠»‏ ه . فذه اطرق إتقوّى جانب الرفع فى حديث شقيق . 
( ۳ ( حد يث ( مرت یلة آسری بی بقوم تقرض شفاهہم عقاريض من نار فلت من تم ؟ 
فقالوا : نا کا فام بالخیر ولا نفعله وننى عن الشر ونا نره) قال العراق أخرجة أن بان فى ص حه 
من رواية مالك بن دنار عن آنیں رضی اله عنه قال : قال رسول ان م : دآیت لبلة آسری بى 
رجالا تقرض شفاهمم مقاريض من نار فقلنی من هؤلاء با جبر يل ؟ فقال : الخطباء من أمتك يمون ٠‏ 
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ه وفال جلي : [ ٠٠١‏ ] لإ هلاك أمتى الم فاجر وع جاهل » وشر اأشرار شرار العلماء وخير 
الخيار خيار العلماء ) وقال الأوزاعى دحه اله : «شكت الاواويس ما تحد من نن جيف 


سےالناس امير وينسون آنفسم وم يتلون الكثاب أفلايمة لون » قال أبن حبان رو اه آبوعتاب الالال 
عن هشام عن المغيرة عن مالك بن دينار عن ثمامة کی ای قال : ووم فيه لن بزيد بن زر یع أ تقن 
من ماتتین من مثل ابن عتاب وذوبه» قال العراق : قلت طريق أبن عتاب هذه رواها أو تعم ف ‌الحلية 
وأو عتاب أحتج ۾ مسل وولقه أحد وأو زرعة وآبو حاتم واسمه سہل بن جاده . 

قال م تضی : نص أى i‏ فى اعلية حد شنا د ن امد بن امسن حد نا [راهم بن شام حد :ا 
مد بن ابال حدثنا هشام الدستوای عن الغيرة بن حجيب عن مالك بن دبثار عن أنس بن مالك ر ضى 
انه عه قال قال رسول اته پم تبت لیلة آسری بی إلى الساء فإذا آنا برجال تقرض ا لتم وشفاهمم 
بقار یض فقلت من ھولا۔ با جر یل ؟ قال هم خطباء من آمك » تفرد به بزید بن زریع‌عن هشام‌ورواه 
أو عتاب سل ن ماد عن هشام عن‌الغيرة عن مالك عن مامة عن أنس بن مالك كذلك رواه صدقة عن 
مالك حدنا عمد بن أحد ين على بن علد دشنا ہد بن المي الوزان حدانا مسل بن [براھے حدثنا صدقة 
انمو میعن مالك بن دينار عن مامة عن‌آئس بن مالك قال: قال رسو ل الته ءآ تيت ليلة آسری ى على 
قوم تقرض شفا همم عقاریض من نار کا E,‏ یا جبر یل ؟ قال ہولاء خطباء 
متك الذبن يقولون ولايفعلون ويقرؤن كاب الله ولا بعءملون »١ه‏ . قلت وأخرج الخطیب ق 
ملم بن [راهى عن صدقة والجسن بن آنی جعفر قالا دنا مالك بن ديثار عن مامة فذ كره وأخرج 
فى ترجية ة راهم بن أدم الراهد فقال : حدشنا و نصر النيسابورى دا ارادم أي اىن ~3 

مد بن سل المطار حدنا أحمد ان سفبان النسای حدا أن مصنی حد ا اف اوجن مالك 
او دای ان 6 لر 2 و : فساقه مئل سياق ابن حبان » وقال: مشپور من حدیمف 
مالك جن نس غریب من حدیث [براهم عنه ثم قال العراقى : وللحديث طرتى أخرى أحدها من رواة 
ماد بن سلمة عن عل کک 
التیمی عن آنس رواه ااطرانى فى الأوسط بإسناد صحبح والثالك من روابة عبر بن نهان عن قتادة عن 
أنس رواه البزار ١ه‏ . قلت : ورواه أيضا الإمام د وعد ن حيد فى مسندمما وأبو داود 
اطبا لى وسعيد بن منصور وأو يعلى وألفاط کہم مقار به فف إعضا « مرت لملة آسری بی دلی قوم › 
وقما « قال خطباء من آهل الدنيا » و يمون الناس بار يدل و الخير > والباق سواء . 

)۱۵٤(‏ حدیث هلاك اف ع فأجر وعايد جاهل وشر الشرار شرار العلماء وخير الخار ہار 
العلباء ) قال العراق : أا اول الحديت فل أجد له أصلاء وآما آخره فرواه الداری فی مسنده من 
رواية بقية عن الاحوص إن حك ' عن أبيه قال , سأل رجل النى بم عن اشر » فقال : لا قالوق 
عن الشر و سلوی عن الخیر › بق وھا ثلائا > > ثم قال : آلا إن شر الشرار شرار العلباء وخی الخیار سے 


ك 


اکنا فار اته إام) : بطونعلماء السوء آنتن ما أتم فيه » وقال الفضيل بن عياض رحمه اله ؛ 
و أن الفسةَة من العامأء دا pt‏ يوم اله قبل عبدة الو ان »» وقال بو الدرداء 
رطی اله عنه : « وبل ن لا یعلل مرۃ › وویل ل بعلم ولا يعمل سبع مرات »وقال الشعی : يلع 
يوم القيامة قوم من أهل الجنة على قوم من آهل الناد فيقولون هم ما دا سک الناد وما 
أدخلنا اله الينة بقضل تأدیک وتملیهک ؟ فيقولون إنا كنا اس بالخير ولا نفعله وتنمى عن 
الشر ونفعلهء وقال حالم الأصم رحمه اله : « ليس ف‌القيامة أشد حسرة من رجل علالناس 
lle‏ فعملوا به ولم يعمل هو به ففازوا بسيبه وهلك هو » وقال مالاك بن دينار : « إن المالم 
إذا لر يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب کا بزل القطر عن الصفاء وأنشدوا : 
يا واءظ الناس قد أصبحت مهما إذ عبت مهم أمورا أنت 7أتم) 
أصبحت تنصحمم بلوعظ مدآ فلموبقات لحمرى أنت جانم) 
تعيب ديا وناسا راغبين ها وأنت أ كثر مهم رغبة فما 
وقال آخر : 
لاتشهە عر خلاق OS‏ ماله عار عاك إذا فعلت عم 
وقال إراهم 5 رحمه الله « مرت عجر مک مکتوب عليه اقلبی تعتبر » فقلبته 
فإذا عليه مکتوب د أت ما تعمل لا تعمل فكيف تطلب عل مالم تعلل» و وتال ان الماك 
رحمه الله : :دک من مذکر باه ناس له » و کر من مخف باله جریء على له » وک من 
مقرب إلى الله بعد من أله › وک من داع إلى اله فار مر. و 
کا ب الله مساح عن آبات أله » وقال راهم بن ادم رحمه أله : ولقد عر نا فى کلام 
فل لحن » ولنا فى أعالنا فلم نعرب » وقال الأوزاعى : جاء الاعراب ذهب 


= خيار العلباء » وهذا مسل ضعيف فبقية مداس » وقد رواه بالعنعنة والاحوص ضعفه أبن ممين 
واانسائی وآوه تابعی لا باس به ١ھ‏ . 

قال م تضى : ومن الشواهد للجملة الأول ما آورده صاحب القوت : ورو ینا عن عبر وغیره « ک من 
عالإ فاجر وعابد جامل ؛ فاتقوا الفاجر من الملماء وا جامل من المتميدن » وأخرج بو نع فى ترجة معاذ 
من رو اة ثور بن بز ید عن الد بن معدان عن مالك بن عخاص ا قال : « تصدمت لرسول ان ری 
وهو بظوف فلت : با رسول اله آرنا شر الناس فقال : سلوا عن ااخير ولا تسألوا عن اشر » شرار 
الناس شرار الملاء فى الناس » وروی ٠معضلا‏ من طرق سفيان عن مالك بن مغول قال : قبل بارسول الله 
فی الناس شر ؟ قال : الهم غفرا » قالوا : أخرنا بارسول اله » قال : العلاء إذا قسدواء 
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ا دوع »وروی مکحول عن عرد الرحمن ن نم آنه قال : « حد شی عشرة من أصعاب رسول آنه 
ا ج قالوا : كنا ندرس الع فى مسجد قباء « إذ خر اح علینا ر سول الله سا فال :]1°[ 
ل تملموا ماشتم أن تملمو 1 فلن بأجرک الله ی تعملوا وقال عيدى عليه السلام : « مثل الذى 
يتعلم الملل ولا 8 به كشل امرآة ذزنت فى السر خمات فظبر حماما فافتضحت » فكذلك من 
لا يعمل بعلمه يفضحة انته تعالى روم القيامة على روس الاشماد » وقال معاذ رحمه أله : احذدوا 
زلة العام لان قدره عند الخلق عظم فيتبع ونه على زلنه » وقال عر رطی الله عنه : «إذا زل" 
الما زل رلته ل من الخلق » وقال عمر رضى اله عنه ' د ثلاث من يدم الزمان : [إحدأهن زلة 


) حدیث لا تعلموا ما شم أس تعلموا فلن بأاجر لته عز وجل حی تعملوا‎ )۱٥٥( 
قال العرأق : ذکره ابن عږد البر فی بیان العل هکذا من غير أن ,صل إسناده وقد روي من حدبت'‎ 
معاذ وان مر وأفس » أما حديث مماذ فرواه النحطيب فى كتاب الاقتضاء مر روابة عثان ن‎ 
عبد الرحن المحی عن زید بن بريد بن جار عن أيه عن سماذ عن النى ا فذ كر مثله وأخرجه‎ 
» أوضاً من رواية بكر بن خيس عن حمرة النصيى عن يزيد بن يزيد بلفظ د فان ا » مکأن د اجرگ‎ 
وهكذا رواه این ءدی ف الكامل وأو نعم فى الحلية ثم قال : وقد رواه الدارى فى منده وان المبارك‎ 
. ف الزهد والرقاثتق موقوف عل معاذ بإسناد يح أه‎ 

قال م تضى : الذى فى العلية حدثنا عرد الله بن محمد ين جعفر جدنا على بن اق دنا الاين 
أبن اللاسن حدثنا عبد الله بن البارك حدثا سعید بن عد العز بز عن بز ید بن بزید ان جار قال : 
قال معاذ : قال : اعلموا ما شق أن تعلموا فلن بأ جرک لله بعل حى تمملوا » قال الشيخ : رفعه 
رة النصيى عن ابن جار عن بيه عن معاد ساق سنده إلبه کسباق الخطيب » ثم قال لر اق : 
وآما حديث ابن عر فرواه الدارقطى فى غراثب مالك ومن طريقة الخطيب ف رأسجاء اارواة عن مالك› 
بسند فيه د بن روح وهو ضعیف ولا رصح هذا عن مال وأما حدوث نس فروی عنه مرفوعا 
وموقوةا » رواه ابن عبد ابر فى الع من رواية عباد بن عبد الصمد عن نس موقوةا قال وهو أولى 
من رواية من رواہ مفوعا قال وعباد متفق عل ترک | ھ. قلت وقد آخرج ابن عسا کر فی التارۓخ 
عن آبى الدرداء شار له السيوطى وسياق كسياق الخطيب » ورواه الحسن بن الأخرم المدينى فى أماليه 
عن اٹ أشار له السبوطى وسياق كسياق الحطيب وأخرج الخطيب ف الاقتضاء من طريق وكيع 
عن جعفر بن رقان عن فرات بن سلمان عن آی الرداء قال : «إنك لن تكرن عا حى کون 
ت تعلما وان تتکون متعلما حتی تتکون مما علمت عاملا » وآخرج من طریق هشام الدستواقی صن برد 
عن سلان قاضى عبر ين عبد المزير قال : قال أو الدرداء د لا تكون علا حى تكون متلا 
ولا تکون بالل حالما حتی کون به عملا . 


ألما »» وفال أن مسعود : د سيأنى على الاس زمان لح فيه عذوبة القسلوب فلا بنع بلعم 
يومد ءالمه ولا متملمه فتكون قلوب علمامم مثل السباخ من ذوات املح بزل علاما قطر السماء 
فلا بو جد ما عذوبة وذلاع إذا مالت قلوب العلهاء إلى حب الدنيا و[يثارها على الأخرة فعند 
ذلك سلما أيه عا ينابیع الحكة ويطنء مھا بح اهدی من فلوم ف خبرك عام حن تلقاه 
ا کی لله بلسانه والفجور ظاهر فى عله فا أخصب الألسن يومئذ وما أجدب القعلوب 
فو اه الذىلا له إلا هو ماذلك إلا لأن المعكمين عابوا لغير اه تعال والمتعا- مين تم لوا لغير اله 
تعالى . ونى التوداة والإنعبل مكتوب : « لا تطلبو! عل مالم تعلموا حى تعماوا با علمم» » 
وقال حذيفة رعنی الته عنه : ہک فی ذمان من ترك فيه عشر ما عل ملك » وسیاتی زمان من عمل 
فيه بعشر ما يع نعا» وذلك اكثرة البطالين » واعل أن مثل ااعالم مثل القاضى ء وقد فال ما : 
|10۹[ ل( القضاة ثلانة : قاض قطى باحق وهو يمل فذلك فى الجنة وقاض قضى بالجور وهو عل 
أو لا یع- لل فمو فى التار وقاض قضی بغیر ما آمر انته به فہو فی النار ) › وقال کعب رحمه الله 
« یکون فی آخر الزمان علماء بز دون الناس فى الدنيا ولا بز دون » وعخو فون الناس ولاخافون 
ويون عن غشيان الولاة وياتو مم > ورؤثرون الدنيا على الأخرة » بأكلون بألسنتّم » بقربون 
الأغنياء دون الفقراء » يتغايرون على الع کا تتتغابر الناء على الرجال » يغضب أحدم على جليسه إذا 


(۱۵۹) حدیث لإا القضاة ثلاثة : قاض قضى باحق وهو لعلم فذاك فى الجنة » وقاض قى بالجور 
وهو يلم أو لايعلم فېو فى.النار » وقاض قضى بغیر ما أس اله به فمو ف النبار ) قال المناوى 
قال فى الاطامح : هذا قم بحسب الوجود لا عسب اسک > ومعروف أن م تبة القضاء شر فة » 
ومنزلته رفرمة مثيفة لمن أتبح الحی > وح على علم بغیر هوی » قلیل ما م › وقیل معناه : من کان 
الغالب على أقضيته المدل وامسو ية رين الخصمين فله الجنة »> وەنف غلب على أحکامه الجور واليل 
إلى أحدهما فله النار » والحاصل نة فيه إنذار عظم القضاة التاركين العدل والاعمال والمقصرن 
فى حصمل رتب الكال . الوا : والمغتى أقرب إلى السلامة من القاضى لاله لا يلرم بفتواه » 
والقاضی ازم بقوله » غطره أشد » فيتعين على كل من ابتلى بالقضاء أن يتمسك من آس باب 
التقوی مما یکررن له نة . ١ھ‏ ي قال العراقى رواه ريدة بن الخصيب وعد الله بن عمر » 
أما حدايث بر بدة فرواه أو داود والترمذى والنسائى فى الكرى وابن ماجه من رواية أن بريدة 
عن آبيه عن النى - صلل اه عليه وسلم . قال : القضاة ثلاثة : قاضيان فى النار وقاض فى الجنة ؛ 
رجل قضى بير الحق فعلم ذاك فذلك فى النار » وقاض لا يعلم فأملك حقوق الناس فمو فى النار » 
وقاض قضى بالق فذاك فى الجنة » لفظ روابة الترمذى ورجالما رجال الصحيح › وإسناد الفا 
وان ماجه آيضا يح .١ه‏ . قلت ورواه ال ما كم كذلك وصعحه » قال الذهى : والمهدة عليه » و لفظ ج 
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جااس يره » أو ئك الجبارون أعداء الرحمن › ۾ وقال مل : 7 ۷ ] لا إن الشبطان رعا 
يسو قک الع ۽ فقيل يا رول الته وكيف ذلك ؟ قال بطي يةول : د اطلب العمل ولاتعمل ی 
تعل » فلايزال لعل قاثلا وللعمل مسوفا حتى »وت وما عمل وقال سرى السقطى : د اعتزل دجل 
لتعبد »کان حر بصا على طاب ءل الظا فألته فقال: دأبت فى النومقائلا يقول لى إلى كم ضيح 
الع ضيء اق ؟ فقت : إلى ل حفظه فال حفظ الع العمل به» فرك الطلب وأقبلت علىالفه ل » 
وقالآبن مسحو د ری أله عه « لیس العل بكرة الروابة إعا الل الخعية» وقال الحسن : « تع لمو 
ماشئم أن تعلمو! قوانته لابأجر الته حى تعملوا فإن السفماء همم الروابة والعلماء متمم الرعابة» 
وقال مالك رحمه أله : «إن طاب العل لسن » وإن نشره لاسن إذا صعت فيه النية » ولكن أنظر 
ما يلمك من <ين تبح إلى حبن مى فلا تورن عايه 9 > وقال ان ٥هو‏ د رطى أله عه : 
أنزل القرآن ليعمل به فأتخذ تم دراسته علا » وسیأتی قوم بثقة ونه مثل القناة لبوا خياد 
والمال الدی لا يعمل کا لمر يض الذى صف الدواء وک جاع اإذىمف لذائذ الاطعمة ولاجدهاء 
ونی مثل قوله تعالی : « ولک الويل عا تصةون» « وفى الحم [ ٠١۸‏ ] ( إا أعاف على 
آمی ذل مالم وجدال منافق فی القرآن € ومنما أن تكرن عنايته بتحصيل العا النافع فى الأخرة 


ت الماك : القضاة ثلاثة : انان فى النار وواحد فى الجنة ء رجل علم الحق فقضى نة فهو نى الجنة › 
ورجل قضی لاس على جېل فو فى النار » ورجل عرف الحق لجار فى الح فيو فى ألنار »> 
قال العراقى : وان بريدة الذى لم يسم فى روايتمم هو عبد اله بن بريدة کا ذكره ان عساکر والمزنی 
کاوھما فی الاطراف ٠‏ مم قال : وما حديث إن عبر فرواه الطرانى فى الكبير من رواية عارب ين 
دثار عن ان عر › رفع : الةضاة ثلاثة : قاضبان فى النار وقاض فى اة » قاض قضى با هوى 
فو فى النار » وقاض قضى بغير علم فمو فى انار » وقاض قضى بالحق فهو فى النة > وإسناده 
جد رجاله رجال الصحيح . 

قال متضی : وکذا رواه آبو لعل فى معجمه » وقال الميشى : رجاله قات وقد أفرد الحافظ 
ان حجر فه جرء! . ۰ 

)٠٠۷(‏ حديث ل( إن الشيطان رما يسبقك بالعل'... )هكذانق سخ الكتاب الى بأيدينا 
وفى نة خط الكال الدميرى « رما سپقک» بلفظ الماذی وهو هکذا فی لص القوت وعوأرف 
لمارف » ووجدت فى نسخة المغى للحافظ العر اق انی قرت عليه ولا خطه : د رما یسبمک بالمین» 
المملة مكان القاف وعليه التصحبح ول أجد له معى . 

(۱۵۸) حدیث إا أعاف على أمتى زل المالم وجدال منافق فالقرآن ) قال العراق : فيهعنأي‌الدرداء 
ومعاذ ومر وعلى وعمران بن المحصين أما حل يث أ الدرداء فروأه الطرالى من رواية آی دراس 


س 
أرب فی ااطاءات ن للعلوم الى بقل فعا وبکر فا ادال والقيل والةالء فئال من اعرض 


عن ع الأعمال ويشتغل با دال مل ر جل مر وض به علل كثيرة »> وقد صأدف طا حادق ف 
وەت ضبق ئی فاته قاشتةل پال ۇالعن خاصية العقاقير والادوة وغرائب الطب ورك ممه 


سے اولان عن رفعه‌دآعای عل أمتی لاا زل عا وجدال منافق‌بالقرآن والتكذ بب با لقدرء وأماحدمث 
معاذ فروأه الطبر انى فى ممجمة الصغير والأوسط من رواية عيد الرحن بن أبى ليلى صنه رفعه , إلى أغاف 
علي لاا وهن كاثنات زلة عالم وجدال مناقق بالقرآن ودنيا تتح علیک > ورواه ف الاأوسط من رواية 
مرو بن رة عن معاذ رفعه « إيا ك وثلاثة : رلة عام وجدال مناقق بالقرآن ءال ديت نم فسرها » و عمرو 
ابن رة لم يسع من معاذ وذ کرم اأدارقطى ف الملل من رواية عد الله بن سلبة بکسر اللام عن معاذ 
رفعه قال « إن أغوق ما أخاف لیک ثلاث : جدال منافق‌بالقرآن وزلة عالم ودنيا تقطع أعناقک وأءله 
1 بنا جوزىف العلل المتناهرة راوه المذ كور قال الدارقطنى وقد وقفه شعبة عن مرو بن رة يهى على 
معاذ قال والو قف هو الصحيح وآما حد اث ر روا احد من‌رواية أ عیان اانہدى‌عنه بلفظ ,إنأاخرف 
ما أخاف على هذه الأامة كل منافق علماللسان » وقد ذكره المصنف فء) نقدم «وقوفا على عمر قال الدارقطى 
والأوقوف آشبه بالصواب ؛ قلت حد یت عر هذا رواه عبد بن حید وابو يعلى مرفوعاً بلفظ : ا 
أعاف علیک كل منافق علم يتكلم بالمحكة ويعمل با جور » وروا اسحق بن راهويه وال حرث بن آي 
أسأمة ومسدد اساد ا أله ن ريده ة أن وفداً أقدمو| عل عمر فقال لإذنه » فساق الديث 
وهو طویل وف آخرہ وم قال عمر عېد لينا رسول اه ب ان أخوف ما آخثی علیک منافق علم 
الان » والامظ لمسدد ہم رواہ مدد موقوفا من طر یی ایی عان الہدی د معت عر ان الخطاب قول 
وهو عل امير مير رسول اله بلق أ كثر من أصا بعى هذه : إن أخوف ما أعاف على هذه المة النافق 
العلے › قال و کیف پکون منافق عل را آمیر ا )ونين ؟ قال عالم اللسان جاهلالةلب» وقال ماد وقال يمون 
الكردى عن أن عبان عن عر e‏ إحق فى مسنده من رواية حاد عر نی انی سويد عن الیسن‌قال 
لا قدم أهل البصرة عل عمر فم الأحنف بن یس سر م وحښسه عندہ ثم قال : تدری | حبستك 
ان سول الہ بی حذرتا کل منافق عام اللسان وإنى أ #وف أن تکون منم وأرجو أن لا کون 
منم فالحتق بأهلك » ثم قال العراق : وأما حديث على رواه الطرانى فى الصغير والأوط من روابة 
الحرث الأعور عله رفعه « إلى لا أتخوف على مى مۇىنا ولامشر6 آما ااۇمن فرحجزه إتمانه »› 
وأما ا شرك فيقمعه كفره ولکن آنغوف علیک منافقا عام السار يقول ما تعرفون ويعمل 
ما تنکرون » قال لا روى من على إلا ذا الإسناد والمرث الأءرر ضعبف . 

قال تضی : : لکن وثقه أبن حبان وكذلك رواه [حق بن راهوبه فی ممسنده بسند ضعبف لإءبالة 
ألا رم بی ورواه آیضاً من طرق عق الفروی وهو ضميف عن‌سعید بن ا !سيب قال : قال رجل با مد بنة 
فی حلقة ر ایک محدثی عن رسول الله پر حدقا ؟ فقال عل : آنا جعت رسول اله لل بقول., ت 
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الذى هو مو أذ به وذلاك عض السمه , وقد دوى ار ولا اء رسول الله ل : 
[ ۱۹ ] تال : علمنی من‌غرائب العا » فقال له ما صنعت فى رأس العلل ؟ قال واو اش العل؟ 
قال ا هل عرفت الرب‌تمالى ؟ قال نم قال فا صنحتفی حقه ؟ قال ما شاء انه » فقال ية : هل 
عرفت اوت ؟ فال نعم » قال فا او له ؟ قال ما شاء اه » قال : ۽ اذهب ب فک ما هناك 
م تعال نعلمكڭ من غرائب العم € بل بنبۂی اه ن کون المتعل من جنس مأ دوی 
الأصم تلميذ شقيق البلخى دضى اله عنما ا قال له شقیق : منذ ک حبتی ؟ قال حاتم : 
الات وتلائين سنة » قال : فا تعلمەت هی فى هذ أأدة ؟ قال مانی مسال > فال شقىق له لله 
وإنا ليه راجہون ذهب عءعمری مهك › ول تنعل إ ل ای مائل › قال با ااذ را غرهاء 
وإنی لا أحب أن أ کذب» فقال هات هذہ المانی مسائل حتی اما » قال حاتم : نظارت إلى هذا 
اتی فرآیت کل واحد حب عبوباً فمو هم بوه إلى القير فإذا وصل إلى القبر فارقه جعلت 
ا لحسنات عبو ی فإذا دخلت القیر دخل بو معی ۽ فقال أحسفت احاتم فا الثانية ؟ فقال نفارت 
فی قول اله عز وجل « رأبامن عاف مقام ربه ونهى النقس عن الموى فإن الجنة هى الأوى » 
فعلیت أن قوله سبحانه E‏ نفسى فى دفع الهوى حتى استقرت على طاءة 
انه تعالى » الثالفة أنى نغارت إلى هذا الاق فر أيت كل من معه شىء له ية ومقدار رفعه وحةظه» 
ثم نظرت إلى قول الته عز وجل : د با عند رند وما عند اه باق » ف-کا)) وق معی شىء له قيمة 


ف ذکره » وفیه «ولکن رجلا ينما قرأ القرآن حتى إذا دلق به يتأوله على غير تأويله قال 
ما تعلدون وعمل ما تنكرون فضل" وأضل >“ قال العراق وما یا غر انی ن زان أحد 
وان حبان من رواية عبد الله ابن ربدة عه رفعه بلفظ , أخوف ما أعاف على أمى كل منافق لم 
الاعانء اللفظ لحد وتال ابن حبان «جدال منافق علم اللسان» وذكر الدارقطنى فى الا لل أتة رواه عن 
معاد بن مہ اذ عن حسین المع عن أبن ريدة عن عمرأآن رفعه › قال › ووم قیه ٤‏ الو زد اة قاقات 
ن ا وروح بن عبادة وغيرهما عن ين عن أبن ريدة عن مر وهو الصواب فى قصة طاو بلة ء 
قال العراق : : وهو عند ابن حبان من رواية عالد بن الحرت عن حسين المملم مثل رراءة ما ف 
قلت : تقدم روابة ابن ريدة عن عر » وهكذا رواه إحق بن راهوه وإلحرث ومسدد , 

)۱۹ ) حدیت لا على من غر اثب الع ةا لله ما صنعت ف ر اس الد ؟ قال : وما رأس العمل ؟ فقال 
له ا : N RR‏ ء الله » قال هل عرقت اوت 
قال نعم قال فا آعددت له ؟ قال ما شاء اله قال اذهب فاح ما هناك م تعال لعلمك من غرائب العلٍ) 

قال العراقى ر واه أبو بكر بن اإسنى وأآبو نعم كل واحد فى كتتابة ر ياضة المت لمين وان عبد البر 
فى بيان العلل ٠ن‏ رواية خالد بن آی کر م عن عبد الله بن امور قال جاه ر جل إل النی ی فقال سے 
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ومقدار وجهته إلى أله ليبق عنده عفوظا » الرابعة : نى نظرت إلى هذا الخاق فرأب ت كل واحد 
مم برجع إلى الال وإلى الحسب والشرف والنسب فنظرت فا فإذا ھی لا شیء ثم نظرت إلى 
قول الته تعالی : د إن ا کرمگ عند الله آتقا ک» فعملت فی النقوی حتی أ کون عند الله کر عا , 
بعضا وأصل هذاکله 
المحسد» مم نظرت إلى قول أله عر وجل : « كن قسمنا بينم معيشتمم فى الحياة الدنيا » فركت 
الحسد واجتفبت الحلق وعلدت أن القسمة من عند الله سبحانه وتعالى فت ركت ءداوة الخلق عى , 
الادسة نظرت إلى هذا الخلق يبغى بعضهم على بعض » ويقاتل بعضهم بعضاً فرجعت إلى قول 
اه عز وجل : « إن الشيطان ا عد و فانخذوه عدوا » فعادیته وحده واجتهدت فی آغذ حذری 
منه لان اله تعالی شېد علبه آنه عدو لی وتر کت عداوة الق غيره « السابعة نظرت إلى هذا 
الخلی فر أب تکل وأحد منم يطلب هذه الكسرة فیذل فما نقسه ویدخل فا لا عل له 
م نظرت إلى قوله تعالى : « وما من دابة ف الأرض إلا عل اله رزقما » فعليت أن واحدمن هذ 
الدواب الیعلٰ اانه ر زقما فاشتغلت عالت تعالی| على و وکت ما لى عنده ء» الثامنة نظرت إل هذا الخلى 
فر آیتهم کلہم متوکلين على خاوق ۽ هذا عل ضيعته» وهذا على تجارته » وهذا على صناعته » وهذا 
على تة مدنه » وکل عخلوق متوکل علي خلوق مه فر جعت إلى قوله تعالٰی : « ومن يتوکل عل اله 
فېو حسه › فتوکات عل‌اته عز وجل فېو حسی . قال شقیق: با حاتم وفقك الله تعالی فإنی نظرت 


ا لخامسة أنى نظرت إلى هذا الخلق وهم يطعن بعضمم فى إعض ويلمن إعضجم 


ے بارسولاتہ تینک لتعلمی مغر اتب العمل د فذ کرہ) وھو مرسلضمیف جدا قالابن اعات : عپد انہ 
ان مسو د ن عبد اه ,ن عون ,ن جعفر بن أب طالب الماشبى المداتى سألت آبى عنه فقال : الماشيون 
لا يعرفونه وهو ضعيف المحديث محدث جراسيل لا يوجد هما أاصل فى أحاديبت الثقات » وقال أحد بن 
حنبل أحاديثه موضوعة کان يضع الديث ويکذي . 

قال مر تضی وف الديوان الذهى عبد الله ن مساور تابعی ېول ( وأما الراوى عنه خاد ن 
آی کر بمة فن رجال النسای وان ماجه وق وقال آہو حاتم لیس القوی »آنه قد یکون المراد بغرائب 
الل الاحادیف الغرائب الى لاخير فى روارما »وقد ورد عن جاأعة من العلماء كراهية الاشتغال ا 
وذماب الأوقات فى طاما ؛ قد آخرج الخطيب فى مناقب شرف أعحاب الحديث له من طريتق عمد ن 
جابر عن العش عن [براهم قال کانوا بکرهون غريب الكلام وغريب الحديث وأخرج من طرق 
رشر بن الو ليد » قال معت آبا يوسف قول : لا تكاروا من الحديث الغر يب اذى لا جیء به لفقم اء 
وآخر أ صاحه أن قال کذاب» وأخرج من طرءق الروزى قال معت أحمد ن حل قول : 
تركو الحديث وأقباوا عل الغرائب ما أقل الفقه فىم». فعلمنذلك آنااسۇ الف غراثبالكلام والحدوع 
مذموم ؛ والمدارعل معرفة رأس المل اذى هو معر فة أله سبحانة . 
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فی علوم اترراة والإبجيل والزبرر والفرقان العظم ؛ فوجدت جميع أنواع الخير والديانة وهى 
تدور عل هذه الان مسائل فن أستعملما فقد استعمل الكتب الاربعة » فمذا القن من العمل لاتم 
بإددا كه والتفط له إلا علماء الآخحرة » فأما علماء الدنيا فيشتغاون ما يتيسر به اكتساب المال 
وال جاه وم ملو ن أمثال. هذه العلوم التى بعث الله با النبياء كام علمم السلام وقال المذحاك بن 
مراحم : آدرکهم وما يتعام بعامم من بعض إلا الورع » وهم الوم ما بتعلمون إلا الكلام ء 
8 ¿ بكون غير مائل إلى الترفه فى لطعم والمشر ب ٠‏ والتنعيم فى املاس » واتجمل فى الاثاث 
والمسكن › بل بوم الاقتصاد فى جيم ذلك » ویتشبه فيه بااساقف رمم الله تعالى » وعيل إلى 
الا کھاء لاقل فی يع ذ ذاك» وكا زاد إلى طرف القلة مله أزداد من الله قر به وارقفع فی علماء 

الأخرة زه ه ويشمد لذلك ٠ا‏ حك عى آى عبد انه الخواص »› وکان من اعاب حالم الأصم 
قال : دخات مع حام إلى الرى ومسا بكاثة وعشرون رجلا ترد الحج وعلامم الزرمانةات › 
ولس ٠مم‏ جراب ولا طمام ؛ فدخلنا علي رجل من التجار «تقشف حب ا1ا كين فأضافنا 
تلك الليلة ؛ فلما كان من الخد قال لحاتم : لك حاجة فإنى أريد أن أعود فقما لناهو عليل؟ 
قال حالم : عيادة الأريض فبا فضل والنظر إلى اليه عبادة ون يض أجىء معك » وكان العليل 
مد بن مةل قاضى الرى» فلا جتنا إلى الباب فإذا قر مشرف حسن فبقى حاتم من كرأ يقول 
باب عالإعلی هذه الحالة! ثم أذن ف فد خلوا فإذا دار حسناء قوراء واسعة نزهةء وإذا بزة وستورء 
فبق حاتم متضكرا » ثم دخاو! إلى الجاس الذى هو فيه وإذا بةرش وطيثة وهو راقد علبيا وعند 
رأسه غلام و بيده مذة » فقعد الزام عند رأسه وسال عن حال وحاتم قاثم IF‏ إليه أن مقاتل 
أن اجلس » فقال لا أجلس » فةال لمل لك حاجةءفقال حم » قال وما هى ؟ قال مسألة أسألك نها 
قال : سل » قال : قم فاستو جالساً حتى أسألك ۽ فاستوى جااسا » قال حاتم : هذامن آن 
أخذته» فقال من اتات حدئونی به. قال عمن ؟ قال عن اصحاب رسول a‏ 6 م قال وشات 
رسول الته ی عمن؟ قال عن د سول الله طا ۰ یل 
عليه السلام عن الله عز وجل › قال حاتم ٍ فا 2 اه جرائيل عايه السلام عن الله ءز وجل إلى 
رسول اله لاز ا وآداه رول اله کال اماه ااال اقات وأ داه الثقات إليك دل 
سمعت‌فیه: من کان فی داره شر اف‌وکانت سعتبا اکر کان له #ندايتهعز وجل ال)نزلة ؟ کیر؟ قال لاح 
قال كيف “معت ؟ قال : معت آنه من زهد فى الدنيا ورغب فى الأخرة وأحب السا كينوقدم 
لاخرتة كانت له عند اله النزلة > قال له حاتم : فأنت ممن أققديت ؟ الى ل وأصحابه 
رضى اه عنهم والصالحين دحمم اله ؟ أم بقرعون ومر وذ أول من بى بالجص والأجر ؟ با علاء 


٠۴۳ (‏ - لور القين ) 


¬ ۹4 س 


السوء مثاكر براه الجاهل التكالب على الدنيا الراغب فم| فيقول : المالم على هذه الحالة ألا كون 
Uf‏ 8 منه . وخر من عنده فازداد ان مقاتل مردا وبا آهل الرأى ما جری بینه و بین ان 
مقاتلفقالوا له : إن الطنافسى بقزون ! كر توسعا منه » فساد حاتم متعمدآ فدخل عليه » فقال : 
دحك اته آنا رجل أعجمی أحب أن تعلنی مبتدأ دينى ومفتاح صلاتى » كيف أتوضأ لاصلاة ؟ 
قال : وكرامة » ياغلام هات إناء فيه ماء » فأتى به فقمد الطنافسى فتوضأ ثلاث ثلا ثم قال 
هكذ! فتوضأء فةال حاقم: مکانك ی آتوضاً بین يديك فسکو ن آوکد لا آرید قم الطنافضسى 
وقعد حاتم فتوضأ : ا فراعيه أربعاً أريعاً فقال الطيافسى : با هذا أسرفت ۾ قال له اام : 
فی ماذا؟ قال غسات ا آر باً فقال حاتم : يا سبحان اه العظم آنا فی کف من ماء أسرفت 
وآثت فی جمیع هذا کله | ترف ؟ فعلم الطنافسى آنه قصد ذلك دون النعلم فدخل منزله فلم عر ج 
إلى الناس أربعين يوم . فليا دعل حاتم بغداد اجتمع إلبه آهل بغداد فقالوا : با أا عبد الرحن 
أنت رجل ألكن أعجمى وليس يكلمك أحد إلا قطعته » قال : معی ثلاث خصال آظہر من على 
خصمى : أفرح إذا أصابخصمى » وأحزن إذا أغطاً» وأحفظ نضىأن لاأجمل عليه » باغ ذلك 
الإمام أحد بن حنبل » فقال : سبحان الته ما أعقله قوموا بنا إليه ء فلا دخلو! عليه قال له : 
با أبا عبد الرحن : ما السلامة من الدنيا ؟ قال : با بإ عبد اله لا تسل من الدنيا حى بكون معك 
أربم خصال : تعفر للقوم pelp‏ › و نع جلك ۾ منهم » وقبدل م شیئك ؛ وتكون من شیم 
آیسا ۽ اذا کنت هکذا سلیت : e‏ إلى ألادينة فاستقيله امل امدينة » فقال يا قوم أبة مدينة 
هذه ؟ الوا مدينة رسول امه م ل تال :فان 5 قمر رسول اه ما حی 2۴ فيه ؟ قألوا : ماکان 
له قصر إا کان له بيت لا طىء بالأرض » قال فان قصور ا دضی اله عنم ؟ قالوا : 
ماکان لے قصور إا کان م بيوت لاطئة بالأرض » قال حاتم : يا قرم فمذه مدينة فرعون » 
فأخذو ه وذهيو! به إلى السلطان وقالوا : هذا العجمى بقول هذه مدينة فرعون › قال الوالى ولم 
ذلاع ؟ قال حاتم : لا تعجل عل آنا رجل أعجمى غريب دخات البلد فقلت مديثة من هذه ؟ 
فقالوا : مدينة ا لته لق فقلت فأبن قصره » وقص القصة » ثم قال : وقد قال انته تعالى : 
لقد کان لک ول( رة ا تم جن ا تم آبرسول لته بشي أم بةرءون أول 
من بى با جص والاجر ؟ نغلوا عنه ورك وه * ا اتم الاي رجه اته تعالی » وسیأنی 
من سيرة السلف فى الذاذة وترك التجمل ما يشد لذلك فى موأضعه ء والتحقيق فيه ن الزن ن 
بالمباح لس عرام » ولكر الخوض فيه بوجب الاس به حى يشق تركه واستدامة الزينة 
لا کن إلا عباشرة أہ۔باب في الغالب يازم من مراعانما ارتكاب الم اصى من المداهنة ومراعاة 


— 4 


الخاق ومراء انم وأمور أخرى هى عحظورة » والجزم e‏ من خاض فی الدنہا 
5 يسل منبا ألبتة ¢ ولو کانت السلامة مبذولة مم الخوض فا لکان م م لا يبال ف ترك الدنا 
]1°[ و ی نزع القميص الطرز بالملم € TE‏ خاقم کک 
الخطبة ) إل غير ذال ما سان ماه ۾ وقد حکی أن کی ن بژ ید الوفلى كتب إلى مالك ن ا 
دضی اله عما : د سم ابه الر ہن الرحے وصلى اه علي دسوله تمد فی الاولين وال . 
من کی ان بژ رد ان یل الک ا مالك ان ان ْ أا لعل EY‏ بلغی اك تللس ألدقاق و کل 
الرقاق وتجلس عل الوطىء وتجعل عل بابك حاجاً وقد جلست بجاس العلم وقد ضربت إليك 
الاطى وارتعل إاك الناس واتخذوك إماما ورضوا بقولك » فاتق اه تعالى يا مالا وعليك 


)٠٠٠(‏ حديث لإا نزع القميص الطرز بالعسل ) أى المعل قال العراق : العروف لزعه الخميصة 
الماة أه. 

وقال مرتضى : إطلاق القيص على الخرمصة ماز فإن القعرص هو الثوب الخرط بكمين غير مفرج 
بلبس تحت اياب ولا يكون من الموف فالبا والاصة كساء أسود م بع لہ علان فن لم یکن معلا 
فليس خميصة ك قاله ال بوهرى وكانت من لباس الناس قدعاً » قال العراق : وحديث الخيمة أخرجه 
البخارى ومسل وأيو داود والنسا فى الكيرى وابن ماجه من رواية الزهرى عن عائشة رضى اله عنما 
قالت صلى رسول اه بم نى حيصة هما أعلام فنظر إلى أعلامما نظرة فاا سل قال أذهبوأ خميص هذه 
إل آی جم فإنہا اتی آنفاً عر صلاتی وائتونی بانبجانية أ جهم بن حذيفة » لفظ البخارى | ه , 
وقال مرتضی : رویناه فی ول الحرببات من حديث سفيان بن عيينة عن الزهرى وهشام إن عروة 
کادھیا عن عر وة ب 

(۱۹۱) حدیٹ لإ وتزع الخاتم الذهب ونبذه فى أثناء الخطبة ‏ قال المراق : رواه أبن عر 
وابن عباس أما حديث ابن عمر فأخرجه الا مة الستة إلا أبن ماجه فاتفق عله اشخان والنساقی من 
رواية الست ورواه البخارى من رواية جوربة ومسل والترمذى من روأابة مونى بن عقبة ثلا م 
عن نافع آن عبد الله بن عر حدثه أن النى بلقي اصطنع غاا من ذهب وجعل فصه فى طن كفه إذا 
لإسه فاصطدع الناس خراتم من ذهب فرق انبر خمد الله وأثى عليه فقال : إلى كدت اصطعته 
وإى لا أله » فنبذه فنبذ الناس . لفظ رواية اابخارى من رواية جوررة عن نافع واتفقا عليه وأبو داود 
والنسائی من رواية عبيد الله بن عبر عن نافع عن أبن عمر دون ذكر الذبر وكذا رواية مل وأو داود 
والسای من روابة وپ بن موسی عن افع والبخارى من طر يق مالك والنسائی من رواية [سماعيل 
ابن جعفر کااهما عن‌عبد اله بن دنار عن‌آین عر دون ذکر المارء وأما جديث ان عباس فر واه السا 
من رواية سلمان الشیہانی عن سعيد بن جبير عن ابن ءباس أن رسول اله لم إتخذ اما لوه قال : 


شغانى هذا عن منذ اليوم : إليه نظرة وإليك اظرة »ثم ألقاه . 
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التواضم » كتبت إيك بالصيحة مى كتا با ما اطام عليه غير الله سبحانه ومالى والسلام : ف-كتب 
اليه مالك د بم انه الر من الرحم وص لی الت علی سہدنا عد و آل وګبه وسل من مالك بن نس إلى 
ی بن بزید » سلام لته عليك أما بعد فقد وصل إلى كتا بك فوقع مى موقم الاصبحة وااشفقة 
ادت أمتعك الته بالتةوى وجزاك بالصيحة خيرآ وأ أل اله تعالى ولا حول ولاقوة 
إل لته الى العظم ء » فما ما ذکرت لى آنی آ كل الرقاتق وألبس الدقاق وأحتجب واجلس ءل 
الوطىء » فنحن نفعل ذلك ونستغةر اله تعالى فقد قال الله تعالى : , قل من حرم زيثة اله الى 
أغرج لعباده والطيبات من الرزق » وإنى لال أن ترك ذلك خير من الدخول فيه » ولا تدها 
من كتا بك فاسنا ندعك من كتابنا والسلام » فانظر إلى إنماف مالك إذ اعترف أن ترك ذلك 
غیر من الدخول فمه وأفتی أنه ما باج وقد صدق فما ج > ومشل مالك فى منصه إذا “حت 
نفسه بالإنصاف والاعتراف فى مثل هذه النصيحة فتةوى أيضاً نفسه على الوةرف ءل حدود 
البح حنى لا حم له ذلك على المراءاة والمداهنة والتجاوذ إلى الكروهات » وأما غيره فلا بقدر 
عليه » فال رڳ ء على التن م الاح خطار ءظے وهو بعد من ارف والخشة » وخاص.ة علياء اله 
تعالى اللشة وخاصية الخشية التراعد من مظان الخطر ء وما أن > مستقصہا عں اا الاطین 
فلا يدل pple‏ ال ته ما دام : تجحد إلى ألةر ار ts‏ سيلا » بل ینعی أن ارز عن امام وإن 
جاءوا إليه» إن الدنيا حلوة خضرة وزمامما بأبدى اأ لاطين » اناا د لا غلو عن ۲ کف فی 
طلب مضا م و أسالة ولو e‏ م ظاة »> وجب ع کل مندن erie KY‏ و ضاق 
صدورم اظہار ظامم وہ :ج فعلمم » > فالدأخل ء عم ما بلقت إلى تمامم فعردری ندم أله 
عله » أو يسكت عن الإ:-کار عاهم فیکون مداهنا ىء او یتکاف فی کلام کلام] ۸ ضام 
وتحسين حالم وذلك هو المت الصريج » و أن بطمع فى ل ينال من دنيام » وذلك هو الحت» 
وناق ى كتاب الحلال وال حرام ما جوز أن يؤخذ من أموال السلاطين وما لا جوز من الادرار 
والجوائز وغيرها » وعلى الجلة فخااطمم مفتاح للشرور » وعااء الآخرة طريةم الاحتياط 
» وقد فال ما : [ ۹۲ ]3 من بدا جفا € ہی من سکن البادية جما لإ ومن اتبع الصيد غفل 


(۱۹۲) حديث لإ من سكن البادية جفا ومن أتبع الصسيد غفل ومن أتى السسلاعلين أفتمن ) لاله 
إن وأفقة على مامه فقد عاطر بدینه ون الفه فقد حاطر روحة» ورا استخدمه فلا ی له نالم 
ف الدنیا والعقوبة فى العقى اأ الإمام أحد وأو داو د والرمذی وآبن ماجه والبمي فى الب 
والطرانی فی اکير › وەن طاریقه آ بو نعم فى الحلية » وآبو قرة كام من روابة سغيان عن أ مو سىعن 
وەب بن مه عن ابن عپاس‌ر فعه » ولغ ضام کاہم ماعدا البرهذی , ون آ نیام اطان » والباق۔واہ ء سے 
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ومن آنی الساطان اتان ) » وقال یش : [ ۱۹۴ ] (إ سیکرت علیک آمراء آعرفون مم 
وت كرون فن اکر فقد بریء ومن کرهه فقد سل وکن من رضی وتابع أبعده ابته تعالى ء 
قول آفلا نقاتلہم ؟ قال ل : لاء ما صلوا € وقال سفیان : وف چیم واد لا ی نه إلا القرأء 
الواترون للملوك»» وتال حذيفة إا ک ومواقف الفتن» قیل وما هى ؟ قال أبواب الامراء ٠‏ 
أحد دک على الأمير فيصدقه بالكذب وبةول فيه ما ليس فيه » # وقال دسول اله م ا ةه 


س و افظ الترم‌ذی د ومن آنأ واب ااسلطان » وقالحسن غريب لامرفه إلامن حديث الأورى › وقال 
سفمان مرة : لا أعله إلا عن النى بم » وقال آبو نعم فى الحلية : أبو موسى هو المالى لا نعرف ل 
إ۳ وقال الذهى ف الميزان : شيخ ماف بجېل؛ ما روی عه غير الڈوری و لہ له إسراثمل ن موسی 
وإلا فهو مجمول » ونقل الممذرى فى صر السن قال الك رابیسی : حدیثه ليس بالقائم » وف الاب عن 
أى هر يرة وااراء بن عازب » ولفظ حديث أنى هر رة ومن بدی فقد جفا» والہاق سواء وزاد فی آخره 
ب ازداد أحد من السلطان قر ا إلا ازداد من الله بعد » رواه بویع فی مسنذه وابن عدی ف الكامل 
وابن حبان فى الضمقاء كام من رواية ا لجسن بن الک التخی عن عدی بن ثابت عن آى حازم عن 
ای هرارة وضعةوه کا لنذرى فى صر السبن »ولكن حسنه العراق قال : وقد رواه بو داود ف روابة 
ابن داسة واين العيد من طر يق الحسن بن السك هذا إلا آنه قال : عن عدی بن ثا بت عن شيخ من 
الأفصار عن ى هريرة بلفظ حدوث وهب بن منپه عن ان عپاس » وقد رواه آیضاً بو على ف مسنده 
- مكذا » وأما حديث الراء فرواه أحمد مختصراً من طاريق شر يك عن الحسن بن الک عن عدى بن ثاوت 
عنه رفعه و من بذی جفا » وذ کره الدارقطی فی العلل فقال , تفرد به شربك واختلف فيه على اخسن 
ابن المح فرواه شريك عنه هكذا » وخالفه سماعيل بن زڪر يا فر واه عه عن عدی بن ۶ا بت عن 
ا عن ای ھربرۃ کا تقدم » وخا ہما عد بن عبد الطنا فی فرواه عنه عن‌عدی بن ثابت عن 
شرح ھ ن ال نصار م يسه أھ. 

e‏ : وأخرجه العقيلى فى الضعفاء والرو بانى وسعيد بن منصور كام عن الراء وه بزيادة 
وھ ن تيع الصيد غقل » . 

(۱۹۳) حدیث ر کون‌علیک آمراء تعر فون مم و تدکرون ا € ر فقد ریء»وهن ن کر هقد سل 
ولکن من رضی‌و تا بع 'بعده اله قیل افلا نقاتلہم؟ قال لا ما صاوا) قال المراقى: ا جه مسل وآبوداود 
والترمذى من روابة ضبة إن حمن عن آم سلمة عن الى بل أله قال واللفظ لانرمذى إلا آنه قال : 
, أمة > بدل ‏ آمراء > ول ةل « أبعده الله » وقال حن صحيح » وفى روابة لل أله تعمل ملک 
أاء فتعرفون وتنکرون فن کرہ فقد بریء › ومن آنکر فقد سلم » فذكره دون وله و أبمده الله » 
وفبه « قالوا بار سول اله > بدل « قل » ونی رواية له « فن‌آنکر فقد بریء ومن کره فقد سل » 
ونی رواة له « ستکون آمراء فتعرفرن و تنکرون › فن عرف بریء ومن انکر سل (ھ . سے 
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4[ ) 3 العلماء أمئاء الرسل على عباد انه تمالى ما ل خالطو! اللاطين ء فإذا فعلوا ذلك فيد 
انوا الرسل فاحذروهم واعتزلوهم ) رواه أنس» وقيل للأعمش : لقد أح بيت الل لكثر ة من 
يأخذه عك فقال : لا تعجلوا ا ءوتون قبل الإدراك › وثلت يازمون أبواب السلاطين 
نهم شر الق » والثلت الباق لا يفلح منه إلا القليل» ولذلك قال سعيد ان لأسيب دحه اله : 
ذا دایم العا بغشى الامر|ء فأا<ترزؤا منه فإنه لص » وقال الاوذاعى : دما من شىء ألذض 


کے قال م تضی : وأخرج این آی شيبة ع عبادة بن الصامت رفعه ‏ ستدكون عليك آسا۔ 
يوند ا نعرفرن ورعء لون ما كرون فليس لارلئك عليك طاعة » وأخرج أبن جرر 
وااطبرانی فی اللکہیر والحا کر عن عبادة بن الصامت ضا ولفظہم سیل آمورک من بعدى رجال 
يعرفوندك ما اكرون ويىكرون عليكم يما تعرفون فن أدرك ذلك ماك فلا طاعة لمن عصى الله 
ع وجل» و آخرج ابن ماجه وان عسا كر عن أآبى هررة رفعه ,سيون بعدى لاء يعملون 
ما لا تون ويفاون مالا يۇس ون فن أن ر عام بریء ومن أمسك ده سل » 

)٠٦٤(‏ حديت لإ الملساء أمناء الرسل عل عباد الله ..  .‏ رواه أو جعفر العقيلى فى 
الضمفاء فى ترجمة حفص الابر ی عن لماعل بن يسع الحننى عن أنس عن النی بم » قال المقیلى : 
وحفص کون حديثه غير عفوظ قال اأعراف : وقد روأه الدرامى فى مسد الةردوس من طرق 
ا محا کم ومن طرق أب نعم الاصہانی من روابة اپراھ بن رتم عر آی حفص اامپدی عن 
[ماعمل بن مع غن آفس وزاد بعد قوله وما لم خااطوا الساطان ودالوا ادنا » وقال فی آخرہ 
د فاحذروم واخشوم alc‏ 

قال : لفظ الجا كر « ويدخاوا فى الدتيا فإذا دلوا فى الدثءا وعالطو! السلطان » وى آدره 
« فاعتزلو م » وأخرجه امسن بن سفيان فى مسنده عن محمد بن مالك عن إبراهى بن دسم » قال العر اق 
ورواه ابن الجوذى فى الموضوعات من رواية راهم بن رست عن عر إن حفص المبدى عن 
ماعل بن يع قال : تأ بعه مد بن مماو بة التیساووری عن کد بن نزید عن ماعل م قال : 
وما عمر العبدی › قال حى : ليس بشىء » وقال الفسائى : متروك » وأما اپراھ بن رست فقال : 
ابن عدى ليس عمعروف وعد بن معاوة قال فيه جد : کذاب › إلى هنا كلام ابن الجوزى » 
قال العراقى : آما راهم بن رستم فقال فيه عثان بن سعید الداری عن عى بن مين : إلة ثفة اه 
قال السموطى : الحديث لإس عوضوع و[رامے ان دسم معروف ص وزی جلیل » قال الا فظ 
ابن حجر فی لسار الیزان عن أن ی حاتم : ب بغقه وعبادة وعله الصدق » وذكره أبن حبان 

فى الثقات وقال : عخطىء» وقال الدارقطى مشم‌ور ولیس بالقوی » وله طریق آخر آخرجه الدیلی من 
روأية عمد بن النضر حدةا مد بن زيد بن ساق › جدانا اوح بن آی م عن “ماعل إن سمیع سے 


~ 44 ت 
لی ابله تعالی من ا نزور غاملا ‏ # وقال رسول اله ا : 1 1 [ لإشر ار العلفاء ألذن 
ان الامرأء 6 ویار الااء لذن نارن العلماء { وقال مکحول الدم شي رجه ره :من عل 
القرآن وتفقه فى الدن ثم صب السلطان لما ليه وطمعاً فا لدیه خاض فى عر من ناد جنم 
بعدد خطاه » وقال سمنون : دما سمح بالعام أن يو تى إلى ججلسه فلا بوجد فيسأل عنه فيقال هو 
عند الآمير » قال : « وكنت أسمع أنه يقال إذا رأ بتر العام حب الدنیا فا تې موہ على دینکر حى 
جر بت ذلك » إذ ما دخات قط على هذا ااسلطان إلا رخاسبت نضى بعد الخر دج فاو ی علا 
الدرك»› وأتم ترون ما آلقاه به من الغاظة والفظاظة وكثرة المخالفة هواه » ولوددت أن أجومن 
الدعول عليه كغاةاً مم آنی لا خذ منه شيتاً ولا أشرب شر ة ماء > ثم قال : د وعلماء زمانتا 
شر من اماه ای إسر ائيل خبرون ال لطان پار خص وما بوأفق هواه ولو أخبروہ بالڈی علبه 
وفه بعاته لاستنشقامم وکره دخو هم عله ٤‏ وکان ذلك نا هى عند دم »› وقال اخسن وکان 
به سهد ن آی وقاص د ی أيه aie‏ ( قال : وکان < لعشی السلاطين وينفر ere‏ فقال له وه : 
اف هوؤلاء من لاس هو مثلك ف الصحرة والقدم ف الإسلام ولو آتیمم فال : | ب“ ق جقة 
قد أحاط ما قوم ! واه لان استطعت لا آشاد کہم فما قالوا با آبانا إذن نملك رالا قال: یا بی 
ا أموت مۇم مرولا حب آل من أن أموت منافةا س » قال اسن : خص ممم والته إذ ع 


ے وقدورد هذا الد رث ذا إللةظ عن عل بن ای طالب مفو ءا اة العسكرى » وورد 
موقوفاً على جعةر بن كد أ خر جه اہو آعم ف الحلبة وله شاهد وه من حدیث عر بن الطاب 
أخرجه الديلى فى مسند الفردوس وله شواهد ععناه كثيرة صعيحة وحسنة فوق الاربمين حديثاء 
وهذا الحديث الذى نحن فى الكلام عليه بسكم له على مقتفى صناعة الحديت بالحسن واه أعلٍ أه. 
قال مر#ضى : والموقوف الذى أخرجه آبو نعم فى الحلية رواه من طربق هشام بن عباد قال : 
سەت جمفر بن ديول : د الفقماء آمناء الرسل ؛ فاذا ر آم الفقاء قد ركذو إلى السلاطين فاتهموم» . 

)۱٦٥(‏ حدیت وتال بز لإ شر ار العاماء الین باون الاماء وخیار الاماء الذین ياوس 
العلياء ) قال العراق : لإ أره بمذا اللفظ وروى ابن ماجه من‌روابة آبی معاذ اابصری عن مد بن سیرین 
عن ای هرر عن النی بیقر فی آثناء حدیت آوله « تمو ذوا باته مر جب ال مزن » إلى أن قال « وإن 
أ بغض القراء إلى اله الذين يأنون الأماء » وأول الد بث عند الترمذى دون هذه الز نادة إلا أنه قال : 
او معان بالنون وهو الصحیح » م قال : وروی آبو بكر آحد بن على بن لال الفقيه فى كتاب مكارم 
الأغلاق من رواية عصام بن داود المسقلا عن ٫ڪير‏ ت شاب الدمغانی عن مد بن سیرین دن 
آنى هر رة رفمه إن أ بغض الخلق إلى الله عز رجل امام رور المال » أه . ج 
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أن الراب با کل الحم والسمن دون الإمان» وى هذا إشارة إلى أن ااداخل على اللطان 
لايسلمن النفاق ألتة وهو مضاد اومان » وقال آبو ذر اسلبة د يا سامة لاتغش أبواب "سلاطين 
فإنك لا نصيب شيا من دنیاهم إلا أصابوا من دينك أفضل منه » وهذه فتنة عظيمة للهماء 
وذريعة صمبة الشطان re‏ ل س من له هجة مقہولة وکام لو ¿ إذ لا بزال شان ى 
ايه أن فى وعظك هي ودخولك غلم مأ بزجرم غن الال وی شار الشرع اى أن یل اليه 
ان الدخول علهم من ادن » ثم إذا دخل لم يليت أن بتلطف فى الكلام ويداهن وخوض فى 
الثناء والإطراء وفيه هلاك الدرن» وكان يقال : العلهاء إذا علبوا عبلوا فإذا عرلوا شغلو! فإذاشغاو| 
فقدوا مإذا فتقدوا طلبوا » فإذا طلبو اهر وا» وکتب عمر ن عبد العزيز ر حه اله إلى لجسن : 
ما لعد فأشرء" بأقوام أستعين ¢ علی الت تعالى » فكتب إله : , أماأهل الدينملار بدو نك 1 
وأما أهل الدنيا فلن توبدم ٠‏ واسكن عليك بالاشراف فإنهم يصو نون شرفمم أن دنوه باليانة » 
هذان عر بن عبد العزيز رحمه اته » وكان أذهد أهل زمانه ؛ فإذاكان شرط أهل الدين المرب 
مله سکیف يستذسب طلب غيره ومخالعاته » ولم بزل اللف الع لماء مثل الحسن والثورى وابن 
مارك رالفضيل وراه بن آدم ویوسف بن أسباط ت.کلم‌ون فی علیاء الدنیا من آهل 6.٠‏ 
والشام وغيرم إما ليام إلى الدنيا و إا خالط م السلاطین . وما أن لا يكور مسارءا إل 


قال م تضی : وهکذا هو فی سند الفر دوس للد یلی و تاریخ زوین ارافمی » وأخرجه أ بو الفتبان 
الحافظ فى كناب التحذ ر من علباء الدوء بلاظ ر إن هون الق على اله » ونی هذا المعی قال حکم من 
المحکاء : وسیای المصنف أنه عمد بن مسادة « الذباب على المذرة أحسن حالا من العام على إباب دؤلاء » 
وقالوا : نمم الامير على باب الفقير وبس الفقير على باب الامير > وقال أو ازم فا وءظ به لان 
اہن ھشام ہ إن بی [سرائیل لم ,زالوا على الھدی والتتی حہٹ کان اما ؤم انو ن إلى علبائهمرغبة فى علېم 
فلا فكسوا وتعسوا وسقطوا من عين الله عز وجل وآمنوا بالجبت والطاغرت کان علاؤم يأتون 
إلى انیم فشا رکو م ف دنیام وشرکوا فی فتتېم » أورده أو نعم فى اللية فى ترجمة أى حازم قال أيا 
بسنده إلى بوسف بن سيط : آخيرنى خر أن يعض الامراء أرسل إلى آی حازم فا تاه وعندہ الا فر یق 
والزهری‌وغیر ما فةال له تکل ڀا باحازم » فقال بو حازم إن خير الم اء من أب الملماء و إن شرالملماءهن 
أحب الامراء + إذا بعث الامراء إلى الملباء لم يتوم وإذا أعطو مم يلوا متهم و إذا سألوم لم برخه وا 

» وکان الاص|ء اتو ن العلماء فى يوم فيسالو نهم فكان فى ذلك ملاح ااملساء وصلاح ‏ لاء › 
فا رأآی ذاك ناس م الناس قالوا : ما لا لا نالب المل حى نكر ن مثل هؤلاء ؟ فطلبوا العلل فآتوا 
الامراء فوم فرخصوا م > وأعماوم فقبلوا منم » نغربت الملباء على الأمراء وخربت الأمراء 
على العلماء . 
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الفتبا » بل يكون متوةة] وحترزا ما وجد إلى الخلاص سيلا فإن سل عا بعلمه ةيما بص 
کناب اهو بض حدیث أو إجاع أو قياس جل أفتی » وإن سمل عما يك فبه قال لاآدری» 
وإن ستل عا يظنه باجت‌اد وتخمين احتاط ودفع عن نفسه وأحال علی‌غیره إن کان فى غيره غنية» 
هذا هوالحزم لان تقلد خطر الاجتراد عظم ٠‏ وف الح [ ٠١١‏ ] لإ العم ثلائة :كاب ناطق » 
وة قابمة ء ولا آدری ‏ قال الشعی : ,لا آدری نمف الل « ومن سکت حیث لا بدری لله 
تعالى فليس بأل أجرآً من فطق » لأر الاعتراف بال جل أشد على النفس » فم كذ كانت عادة 
الصحابة والسلف دضى انه عنم : كان اب عر إذا ستل عن الفتيا قال : « اذهب إلى هذا الامير 
اذى تقلد أمور الاس فضمما فى عنةه » وقال أبن مسعود دضى الله عنه : « إن الذى فى الناس 
فی كل ما يستفتونه لجنون » وقال : , تجنة لاأدرى » فإن أخطأها فقد أصييت مقاتله » وقال 
[راھے بن آدهم رحمه اله و لى ادد على ااشیطان من عال بتک م بعل و! ہل » يقول 
انظ روا إلى هذا سکوته أشد عل" من کلامه » وو صف بعضمم يرال فقال ا قاقة و نوميم 
غلبة وکلامهم ضرودة» أیلایتکلمون حت يسلوا وإذا ستلوا» ووجدوا من یکم سکتواء فإِن 
اضطروا أجابوا » وكانوا يعدون الابتداء قبل السؤال من الشموة الخفية لاكلام » وس على 
وعد الله رضى اله عم ما برجل يتكلم على الناس فقال : « هذأ يقول : أعرفوفى > وقال يېم 
« إا العال الذىإذا ستل عن السئلة “كا ما بقلم رنه وان أ ینعم :قول تریدون أن غار نا 
جرا تعبرون عاینا إلى جم »> وقال أبو حفص النيسابورى و العام هو الذى عاف عند الو ال 
أن قال له يوم القيامة من أين أجبت > وکان اراھے اليمى إذا ستل عن مسألة ببكى ويةول : 
دوا غیری حى احتجم إل »» وكان أبو العالية الرياحى وإرأهم بن ادم والثوری ياکلمون 


(117( حديث لا الل ثلاة كتاب ناطق وسلة قالجة ولا آدری € کذا أورده صاحب الوت 
قال المراقق : أخرجه الدارقطى فى غرائب مالك والغطبب فى أماء من روى عن مالك من رواية 
عر بن عصام عن مالك عن افع عن ابن عمر موقوفا عليه وقد رواه ابن عدى فى الكامل فى ترجمة 
أبى حذافة السمى عن مالك › قال وهذا من منكرات أبى حذافة » سرقه من عر » قال العراقق : 
ول يصرح المصنف بأبه مرفوع وإ تما قال , وف الخبر» وااظاهر آنه ۔أراد هدنا فذکر به احتياطا 
لاحتال أن بکون روی مرفوعاً. اھ . 

قال تی : انف تع فى ذلك صا دب ألقوت فا فإنه هو الذى قال وف الخ » مم أن ادف 
المذكور رواه أيضا الدرلى ف الفردوس موقوفا » ركذلك أو نے والطرانى نى الوط »› وقل 
الحافظ ان حجر : رالمرقرف حسن الإسناد ء م قال امراق : : وول لحد ق رفوع من حدیث ے 
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على الإئدين والثلاثة والنفر اليسير ؛ فإذا كثروا انصر فوا ٠‏ وقال طق : [ ٠٠۷‏ ] لإ ما أدرى 
آعزر ائ آم لاء وماآدری آتیع ل نملا ا ی ذوالقر نین نی آم 0[ ولاسئل 
رسول اله یط عن خير البقاع فى الارض وشرها » قال لاآدری › حی زل جر یل علیہ 
اسلام فسأله فقال : لا أدرى » إلى أن أعلبه الته عز وجل أن خير البقاع المساجد وشرعا 
الأسواق )» وكان أبن عمر رطضى اله ء ما يسئل عن عشر مائل فيجيب عن وراحدة ويسکت 
عن قسع »> وکان ان عاس ر ضی الله عنما يحب عن تسم و يسكت عن وأحدة » وكان فى الفةمأء 
من پةول لا آدری أ کر من بقول آدرى > منم سفیان الثورى » ومالك بن آنس » وأحمد 
ابن حنبل » والةضيل ن عياض › وبشر ن الحرث › وقال عبد الرحمن بن ای ی بو ادرت 
فى هذا اأسجد مائة وعشرن من أصحاب رس ول الله ا ما مم من اة سل عن حد 


عبد الله بن عمر روله أو دأود وان ماجه من رواية عبد الرحن بن زیاد ن آم عن عبد الرحہن 
بن رافح عن عد الله ن عر ورفعه ( اام لاثة وماسوى ذا دمو فضل : رة حكمة » أو سنة قا تة » 
أو فريضة عادلة » ١١‏ .ه وسكت عليه » وقد أخرجه أيضاً الحا فى الرقاق وقد قال الذهى 
ف اذب و تہعه الزرکشی : فيه عبد الرحن ن آزمم ضف > وقأل فى المنار ؛ ةؤ فيه أيضاً عد الر ن بن 
راقع اننوت ی فی آحادثه مناکپر » قال المناوی وی طرق أن مأجه ۽ رشبد بن سهد وهو مرف 
ومن م قال اہن رجب : فيه ضعقاء ورون . 

(۱۹۷) حدیث لإ ما آدری ازع نی آم لا ٩‏ وما آدری آتبع ملعون أم لا؟ وما آدرى 
ذو القرين ى آم ي رجه آبو داود والحاك من eT‏ الةمرى 
عن أي هررة رقعه إلا أن فيه تقد « تجح » عل « عزر » ولم بذك آي وارد اللا الأخية لا 
ذکرها المحاک فقال : ر وما آدری ذا الرثین آنبیا کار أم لا؟» ول یذکر ءزرآ» وزاد 
« وما أدرى ألحدود كمارات لأهلما آم لا » رقال: هذا حديث ححيح على شرط ااشبيخين ولا أعل له 
صلة ولم خرجاه › نقله العرافى . 

قال مرقضى : و مدل رواية الحاك رواه المت وا بن عساکو و مئل روایة آبی داود مع ذکر 
الجلة الأخيرة رواه ان عساكر أيضاً کلاھما من حد یٹ آبی هریرة رضی الله عنه لا ان فی روأېم : 
D‏ لعن کان ا م لا » بدل « عون » وتبح الجيرى أوّل من كا الكمبة » رذو القرتين اختلى 
E‏ مشہورة فى كتب السير والتوأريخ . 

(۱۹۸) حدوٹ لإ اا سثل رسول چ عن خير البقاعم وشرها فقال بام لا آدری حى تزل 
جير يل عليه السلام فساله فقال لا أدرى إلى أن أعله اه عز وجل أن شير اتام اأساجد وشرها 
ااسوق) و لفظ المديت «الأسواق» وإ نما قرن الساجد بالاسواق مع أن غیرھا قد بکون شرا مہا سے 
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فا إلا ود أن أاه كغاه ذلك » وف لفظ آخر : كانت اة أعر ض على أحدهم فير ها اف 
الآخر وبردها الأخر إلى الآخر حى تعودإلى الأول » وروى أنأعحاب المفة أمدى إلى وإحد 
منم راس مشوى وهو فى غابة الضر فأهداه إلى الأحر وأهداه الأخر إلىالأعر وهكذا دار بینم 
حى دجع إلى الأول » قانظر الآن كيف انعكس أمم العلهاء فصار امروب منه مطلو] والمطلوب 
مروا منه . ویشېد اسن الاحار از من تقاد الفتاوی ما دویمسنداً عن بعضمم آنه قالء لا يف 
الناس إلا ثلاثة : أمير أو مأمور أو متكاف» وقال بعضمم كان الصحابة يتدافعون أربعة أشياء : 
الإمامة » والوصية » والوديعة » والفتيا . وقال بعضمم : كان سرعم إلى الفتيا أقابمء لبا و أشدهم 


= ليبين أن الدينى برفعه الأمر الدنيوى » فكأنه قال خي البقاح محصلة لذ كر الله مسلمة من الشاب 
الدنوية » فالجواب من أسلوب الححكم ف کا نه مسل أى البقاع خير فأ جاب به وبضده » قال العراقى : 
وهذا ال لحدیث‌رواه ابن عر وجبیں بن ء طم وان »ما حدیٹا ہن عبر فرواہ | بن پان فی صح حهءنر و اة 
جر ر بن عد اليد عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن ابن عبر أن رجلا سأل النی پیر آی 
الہقاع شر ؟ قال لا آدری حتی اال جمریل فسال جبر یل فقال لا آادری حتی أسأل مہکائیل › اء فقال 
خير البقاعالساجد وشرما الاسواق» وما جدرت جبیر بن »طم فرواء آحد وا بو پە لی واایزار والطرای 
هن روابة زهیر بن مد عن عبد الله ان تمد بن عقيل ۶ن مد بن جبیر ن م عن په أن رجلا أ الى 
ریق فال بار سول اله آی اابلدان شر » قال : لا آدری ء فلا آتاه جریل قال باجمریل آی البلدان شر » 
قال لا آدری حی سال ری عز وجل » فانطلق جر یل فک ما شاء الله آن کٹ ہم جاء فقال ہا مد 
نك سآلتی آی الہلدان شر فقلت لاآدری وإنی سألت ریی عر وجل أى البلدان شر فقال أسواقہاء لظ 
أحد وتال آبو بملی « فلا جاءه جر یل » ولم رقل , آن کٹ وقال‌الیزار « إن رجلا قال پار سول اله آی 
البلدان أحب إلى الله تعالى رأى البلدان خض لی اله تمالی ؟ فقال لا آدری حتی آسال چبریل فاتاہ 
جبریل فاخره أن أحب البقاع إلى الله عز وجل المساجد وأبغض البلاد إلى الله عز وجل الأسواق » 
وروا الطرالی آيضا من رواية قيس بن الر بيع عن عد الله بن مد بن عقيل باللفظ الأول إلا آنه قال 
أى البلاد » فى المواضع الاربعة ولم بقل د یا رول اله » وقال و فلیا آنی جر رل رسول الله پل › 
ولم يقل «یاجبریل» ول يقل « أن ممكك» وآما حديث أنس فرواءه الطبرالى فى الأوط من روايةعمار 
أن عمارة الأزدى , قال جد شی یں بن مد بن عد الله ءن أ نس قال : قال رسول اله ر ريل ای 
البقاع خير ؟ قال لا أدرى » قال فسل عن ذلك ربك عز وجل › قال فبکی جمریل وقال یا مد و لنا آن 
سال هو الذى عخبرنا عا شاء ! فمرج إلى السماء حم آتاه فقال: خير البقاع بيوت الله عز وجل فى الأرض 
قال فی لبقام شر ؟ فعرج إلى السماء م تاه فقال شر البقاع الأسواق » وقد روى الحديت أيطا عن 
ی هريرة رواه مسل فى يجه من رواية عبد الرحن بن مهران عه ولیس فيه موضع الاستدلال به 
من قوله / آدری : 
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دفعاً ها أ دعم ؛ وکان شل الصحابة والةا بعين د ضى أله prs‏ فی خة آشباء : فرأءة القر آن ٤‏ 
و :مارة المساجد» وذ كر اله تعالى » الاس بالعروف » والنمى عن ال نكر » وذلك لما سمعره 
٭ من قوله و [ ۱۹۹ [ کل کلام ان آدم عله لا لله إلا ثلاثة : س معروف آو ت 
ذکر اتہ نمال ) وقال تمالی  :‏ لا خیر فی کثیر من تجو اهم افوا س 
أو معزوف أو إصلاح بين الناس» الأية . ورأى بعض العلهاء بعض أصحاب الرأى من أهدل 
الىكوفة فى لمنام فةال :ما رأ بت فا کت عله من ألفت.) والرأى ؟ کر ه وجه وأعر ض ءنه» 
وقال : ما وجدناه شيا وماحمدنا عاقبته » وقال أن حصين  :‏ إن أحدهي ليف فى مسألة لو وردت 
على مر بن الخطاب دضى الله عنه جع 4ا آهل بار » فل بزل السكوت دأب أهل الل إلا عند 
الضرورة . » وف ألديف | ۷۰ ادام ے الرجل قد ود 2 دوأ منه فانه بلقن 
الحكمة ) وقيل : العال إما عالم عامة وهو الى » وهم أصحاب السلاطين » أو عال حاصة 
وهو أامالم بالتوحيد وأعال الةلوب » وم حاب الزوايا e‏ المتفردون . وكان يقال : 


مئل ان ن ح: ہل مھ مئل دجلة کل اق عرف مناء ومثل اشر ی الجرث مثل بەر عذبة ةه ممعناة 
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اله تعالی ) مکذا ا وررده صاحب القو ت بلا سند وةال العرای :روا انبره مذی وابن مأجه من روابية 
صةبة رشت شفہه ة عن أم ہلہة به رای ره عا ر مته فد کر ته دون قو له والاث؛ قال ان هأ جه إلا الامر 
با أعروف والہی رد الیک › بالتەر ف قال اتر مذی حدیث غر وب لا اعرف إلا مر دل مث مد 
أن بز بد نن الس »> قال اعراق :وهو ق وذکره أن حجان فی کتاب الاقات . 
قال مرآضی : وأآخرچه ابن أاسنى والطبرانی فی الکیر وان ۵ .ین فى الترغب فى الذ كر والءدكرى 

فی الامثال وا لما ک واأبمتى من هذا ألطر يق و لظم « كلام أبن ن آدم کله عليه لالهء إلاأآمراً معروف 
أو ہیا عن منکر أو ذکر أله عز وجل » . 
(۷۰) حدیت وف احبر لذا رام الرجل قد آوتی صمت وزهدا فاقتر بوا مته فإنه يلقن السك ) 
کذا ی د سخ اللكتاب والرواة ر ی الكة ۾ هکذا أورده صاحب القوت لا ساد وقال إلہ راق : 
روأه ,ان من برلا فة خن ان غو وكانت له ية قال : : قال رول أيه 0 فذ کره 
بلفظ D‏ فد أعطى زهداً ف الدنيا دقل متلق » » وآپو قرو نکر فاته من ای خلا وأشار 
البخارى فى التاريخ الكبير فقال آبو فروة عن أبن مرم عن أبى خلاد عن النى بن ء قال وهذا 3 

قال متضى : وأخرجه.كذلك أبر نعم فى الحلية والبمق إلا أن ف دواية آنى نعم « إذا ۴ ت 
أأعمبد رعطی » والیاق مل سباق !ن ماجه والمعی من الضف بذاك فأعاله منتجة وأفماله عحكة وبنظر 
نور الله » ومن کان هذا وصفه أصاب فى منطقه . 
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لا يقصدها إلا واحد بعد وأحد» وكانو! بقولون د فلان مالم وفلان متکام» وفلان ا کر لہا 
وفلان أ كثر عبلا» وقال أبو سلمان ”د المعرفة إلى السكوت آقرب مها إلى الكلام » وقيل « إذا 
ا الل قل الدكلام » وإذاكثر قل العلل ن آى الدرداء د ضی الله عنهماء 
وکن قد آن خی بیمما رسول اله ا : ۱۷۱ ]¥ باأخی باغی انك قعدت طا تہ آوی أأرفی »› 

فانظر إن كنت طا تکام فان لامك شفاء » و إن کت متطبا فاته ابته لا تقتل لاء ف کان 
أو الدرداء بتوقف بعد ذلك إذا سئل ) وان آنتن رى اله غه إذا ستل يفول لوا مرلانا 
اخسن . وان ان عماس درضی انه عنما إذا سمل قول : سلوا حار ةة بن زد . وكان أن عر 
رضی اله عنهما يقو ل سلوا عد بن المسإب. وحک أنهړوی عحایف حضرة الحسن عشر ي حدعا 
ف عن شما تقال ما عدن إلا فاد يت اة انق اة وا فا 
من حسن تفسیره وحفظه فأخذ الصحانی کة] من حصی ورماهے به وقال : قألونی عن العلل وهذا 
الجر بين ہرک 1ھ و منپا أن کنا کر انامه بعزالباطن وصرأقبة القلب ومعرفة طرق الا خرة 
وسلو كه و صدق الرجاء فى انكشاف ذلك من الواهدة وا)راقرة فإن الجاهدة تفضى إلى الأشأهدة 


(۱۷۱) حدیٹ لا ا آخی بلغنی آنك قعدت طبیبا تداوی الرضی فانظر فإن كنت طبیبا فت کلم 
إن كلامك شفاء » وإن كنت متطبيا فاه الله لا تقتل مسلا ء فكان أو الدرداء توقف يعد ذلك 
لذا سثل ) هكذا أورده صاحب القوت وقال : كتب سلبان من المدالن إلى أ الدرداء ... الخ . 
زاد وسأله فسان فأجابه م قال : روه » فقال : أعد عل فأعاد» فقال متطبب والله» فرجع 
فی چوابه » ثم قال صاحب القوت : ولعمری إله قد جاه عن رول الله لړ د من تطبب ول 
طب فقتل فهو ضام › . 

قال مرتضى : وهذا الذى ذكره الصف تبعاً لصاحب القوت فقد أخرجه أبو نعم فى الحلية 
فى ترجة سلبان فقال : , جدئنا أحمد بن جمفر بن حدان حدثنا عبد اله بن جمد بن حنیل حدئی 
»صعب پن عبد الله حد ی مالك بن انس عن حى بن سعید أن 3 الدرداء كتب إلى سلااں ھل 
إلى اللاأرض المقدسة فكتب إلمه سلهان إن الأرض لا تقدس أ وإ تما يدس الإنسان عله 
وقد بلغنى نك جع لت طہیبا فان کلت تہریء فنعا لك وإن كنت متطببا فاحذر أن تقتل إفانا 
فتدخل النار > فكان أبر الدرداء إذا قضى بين اثنين فأدبرا عنه نظر إلجما وقال : متطبب اله 
ازجعا إل أعمدا قصت کا » رواه جچریر هن کی بن سید عن عبد الله بن «يسمرة أن امان کب امه 
فذ کرهء ثم قال :حدانا او پکر بن مالك حدثنا عہد الله بن أ حا ی ی حدنا عد الصمد بن سان 
حدثنا السری ان حى عن مالك بن دینار أن سلبان کتب لى أن الدرداء « نه لى أنك أجاست 
طپيبا تداوى الاس فانظر أن تقتل ملا فتجب لك النار > . 
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ودقائق علوم القلب تتفجر مأ ينابيم الجكة من القلب » أما ااتكتب والتعلم فلا تن بلك » 
بل الحسكة الحارجة عن الحصر والمد إا تتفت بالجاهدة والمراقبة ومباشرة الأعمال الظاهرة 
والباطنة والإلوس مح أله عر وجل فى الخلوة مع حضور القلب بصاف الفكرة » والانقطاع ا 
اله تعالی عما سواه » فذلك مفتاح الإهام ومنيع الكشف Ko‏ من متعلم طال تعلیه ولم يقدر 
علي مجاأوزة مسموعه بكلمة»› و ٤‏ من مقتصر على الهم ف التعل ومتوةر على العمل ومر أقبة ألقلب 
فتح اله لھ مر اطاتف الک ما حار فيه عقول ذوى الالباب » ولذلك قال ل : 
|۷۲[ امن عمل ما عل زه اہ عل ما م يعم وف بعض الكتب السالفة : «يابى إسرائيل 
لا تقولوا العل فى السماء من ينزل به إلى الأرض > ولا ى تخوم الأرض من إصعد به » ولاهن 
وداه البحاد من‌یعیر رأنى به ؛ الع بجعول فى قلو بك » تأدبو ا بین دی بآداب الروحانیين » وتخلقر آ 
لى بأخلاق الصد بقين أظبر العم فی قاو بک حتی یغطیک و !خم رک » . وقال مهل ن عبد اله التستری 
ر حمه الله رج العلباء والعباد والزهاد من ادنا وقلرمم مقفلة وم تفتح إلا قلوب الصديقين 
والشہداء » م تلا قوله تعالی : « وعنده مفأح الغيب لا يعلما إلا هو » الآية : ولولا أن إدراك 
قاب من له قلب باانور الباطن حا عل عل الظاهر ا قال ا : « استفت قلبك وإن أفتو لك 


(۱۷۲) حدیث لر من عمل ما عل ور ثه ات عل ما م يملل ) رواہ ابو نعم فى اللية من حدبف 
الس وضعفه » قال العرأق : وأورده صاحب القوت بلا سند إلا أنه قال : « عا يمل » بدل 
د | وأخرج أو نع فى الملية فى ترجة أحمد ن آی المراری إسنده إليه قال : الى اد 
بن حنبل واد بن ابی المواری مک فقال آحد : حدانا بحكاية عمتا من أستاذك آی سلمار 
الدارانی » فقال : باآحد قل سہحان اله بلا بمب » فقال ابن حنبل : پان اله وطو هما پان یب » 
فقال ان آیی المجواری : معت آبا سلمان يقول : إذا اعتقدت النفوس على ترك الاثام جالت فى 
املكو ت وعادت إلى ذلك العہد ,طراتق الحكة من غير أن بؤدی لہا عالم علا ء قال فقام جد بن 
حنہل لاا وجاس ثلاث وتال : ممعت فى الإسلام حكاية أب من هذه إل » م قال اد بن حل : 
حدثنی بزید بن هرون عن ید الطو يل عن أنس رفعه « من مل ما عل وګرئه الله عل ما لم عل » 
ثم قال لابن آبی الحواری : صدقت با اد وصدق شيخك » فال آبو تعم : ذكر أحد هذا الحديت 
عن !مض التا بعین عن عیہی ابن م فظن بعض الرواۃ آنه ذکرہ عن الى صلی الله عليه وسل » ومن 

شواهده ما آخرج آبو لمم من رواية مير بن حرة عن أبيه عن جعفن بن تمد عن تمد بن عل بن 
الحسين عن الحسین بن عل عن عل › ر فعه «أمن زهد فى ادنيا عله آله بلا تعلم وهداه بلا هدأية وجمله 
بصيراً وکشف عله المعى ¢ ٠‏ ۰ 
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وأفتوك وأفتوك » وقال ن مڪ فا بروبه عن د به تعالی :| [wr‏ لإ لا رال العبد يتقرب إلى 
بانوافل حتى أحبه » فإذا هته کنت معه الذى يسمع به . . ) ال حديث . فك من معان دقيقة من 
1 سراد القرآن تغطر على قلب المنجردين لاذ كر ر تخلو عنها كتب التفاسير ولا يطلع علبي 
أفاضل المفسرين » وإذا انسكشف ذلك لامرند المراقب وعرض عل الممسرين استحسنوه وعلوا 
أن ذلك من نيمات الةلوب الركية وألطاف اته تعالى بلحم العالية التوجمة إايه » وكذلك فى 
علوم المكاشفة وأسرار عاوم العاملة ودقاتق خواطر القلوب فإن كل عل EET‏ م 
لا يدرك عمقه › وإنما عخوضه كل طالب ToT‏ 
وف وصف هو لاء العلماء أله عنه فى حديث طويل : «القلوب أوعبة وخيرها 
3 لخير » والناس ثلاثة : عام ربانى » ومت على سبيل النجاة » وهم رعاع آتباع إ ۔کل ناعق 
يلون مع کل دج م وستضيثو! بنود العم » ولم يلجئو! إلى دكن ويق» العلل خير من امال » العلم 
ونت ٤‏ تعرس المال » والعلم يركو ءل الإنفاق والمال ينقصه الإنفاق » والعل دين 


(۱۷۳) حديث ل لا رال المد يتقرب إل“ بالاوافل حى أحبه فإذا أحبيته كنت ل سما 
ولصرآً. . . الحديث € أى إلى آخر الحديث وهو قوله « بدا وءويدا » آخرجه ابو نم ذا 
اللفظ ف الحلية من حديف أنس وإستاده ضرف ارادا اری فی حه وأبو نے فى تول اللية 
وهو آل أحاد مث الكتاب »> لاما م روابة عمد بن عمان بن كرامة : حدئنا الد بن علد عن 
سلمان ہن بلال عن شریك بن أب تمر عن عطاء عن ی هرارة رفعه ر إن اله ءز وجل قال : 
لی ولا فقد آذتنی بالجرب › وما نقرب إل“ عہدی شىء أحب إل عا افترضت ا 1 
ولا پزال عپدی تقرب إل“ بالوافل حى أحبه » فإذا أحببته كنت عه الذى يسمع به وبصره 
الذی ببصر به د یدہ الى ببماش ها ورجله الى شى با وان سألى لاعطينه ولتن استماذن 
لاعذته » وما ترددت عن شیء آنا فاعله ترددی عن نفس اومن بره الوت وأکره اء ته 
ولا بد له مله » قال الافظ الذمى ف اليزان فى ترجة خالد بن علد الرازى عن أبن كرامة : هذا 
حديث غريب جدآ » لولا هيبة ال جامع الصحيح لعسد“ من منكرات خالد بن علد وذلك لغرابة لنظه 
ولالة: ارد به شريك » ولیس بالحافظ :هھ . وروی المت فى أأزهد من روأية أبن ز جر 
عن عل ہن بزید عن القاسے عنآ ی آمامة رفعه قال : « إن الله عرز وجل إةول :ما بزال عبدى تقرب 
إل“ بالنوافل حى آحبه فا کون ممه الذی يسمع به وبصره الذی يبصر به ولسانه الذی ينطق به 
وقليه الذى يعقل به فإذا دعالى أجبته وإذا سألى أعطبته وإذا استنصرلى نصرته » وأحب 
ما لعل به عبدى النصح لى » وف الباب عن عانشة ومممو نة رضى الله عنما » خدوث عائشة عند البرار 
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بدأن ھ“ تسكتسمب به الطاعة فى حياته ويل الأحدوثة لعد وفأته » العلم حا ک وااال محکوم 
عليه » ومنفعة الال تزول بزواله » مات خز ”ان الأموال وم أحياء والملباء أحياء باقون ما بى 
الدهر » ثم تنفس الصعدأء وقال : « هاه إن همتا علباً جما لو وجدت له حلة » بل أجد طالباً غير 
مأمون يستممل آل الدين فى طلب الدنيا ويستطيل بنعم الله على أوليائه ويستظر عجته على 
خلقه أو منقاداً لهل الحق » كن يخزدع الشك ف قله بأول عأرض من شمهة » لابصيرة له لا ذا 
ولا ذاك» أو منهوماً باللذات سلس القياد نى طلب الشمو أت » أو مغرى يحمع الاه وال والادعار 
منقاداً هواه أرب شما بهم الأنمام السانمة الم هكذا يموت العل إذا مات حاماوه ثم لا تخار 
الارض من قام ته حجة » إا ظاهر مكشوف وإما حاف مقود » لکلا تبطل حجج انه قعالى 
وبیناته » و وأين أولنك ؟ #الاقلر نعددا الأعظمرن قدراًء» أعيام مفقودة وامثاهنی القلرب 
موجودة› محفظ أنه الى ېم حججه حى بودعوها من وداءم > ویزدعوھا فی قلرب ابام ¢ 
هجم بهم العلى على حقيقة الام فبأشروا روح اليقين فاستلانو! ما استوعر منه المترفون » ونوا 
عا اتوحش منه الغافلون » صمبو! الدنيا بأبدان أرواحما معلقة بامل العلل » أولئك أرلياء 
الله عز وجل من خلقه» وأمناؤه وعاله فى أرضه » والدعاة إلى دینه »ثم بكى وقال : « واشوقا 
اى درم » فمذا الذى ذكره أخيراً هو وصف علياء الأخرة» وهو العام الذی بسته‌اد أ کر 
من العمل والمواظبة على الجاهدة . ومنما أن يكون شديد العناءة بتقو بة اايقين فإن اليقين هو رأس 
مال الدين ۾ قال رسول لله ی : [ ۷١‏ ] (اليقين الإمان که) فلا بد من تعلم عام اليقين 


(1۷4) حديث ل اليقين الإبمان كله ) قال العراق : رواه آو نعم فى الحلية والبمتى فى ارهد 
وأو القاسم اللالكائى فى كتاب السنة من روابة يمقوب بن ميد بن كاسب قال : خر ا عمد بن الد 
الخروی عں سقیان بی سعید عن زبید عن آیی وائل عن عبد الله عر الى بر وزادوا فی أوله 
د الصير نصف الإعان » مكنذا قال أو نعم والبمتق فى إسناده » وقال االالكاق عن زييد عن مرة عن 
عبد اله » قال اأبهنى : تفرد به إعقوب بن حيد صن محمد بن عالد » وقد أعله أبن الجرزى فى امال 
المتنامية جما فقال : تمد بن خاد مجروح ويمقوب بن حيد ليس بشىء» قال العرا : آما تمد بن ال 
الغروى فل أجد أحدأمن الأمة جرح » وأما بمقوب فأورده ابن حہان فی الثقات » م قال : 
والصحبح المعروف أن هذا من قول أبن مسعود » وهكذا ذكره البخارى فى صعرحه تعليةاً موقرقاً 
عليه ووصله الطبراق والبهتى فى الزمد من رواية الأعمش عن أبى ظبيان عن علقمة عن ميد الله 
قولڵه : قال الب هذا هو اأصحيح موقوف | م . قال : المراد ا لمر أاعمل ممنضى ةين إذ ال مين 
معرفة أن المعصية ضارة والطاعة نافعة ولا سكن ترك المهصية والمواظبة على الطاعة إلا بالصير وهو 
استمال باعث الد Ù‏ ى آهر باع اوی و الكل کان الصر نمف الان ذا الاهتبار. 
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أعنى أوائله مم ينفتح للةلب طريقه » ولذلك قال ب : [ ٠۷١‏ ] ل ملوأ اليةين € وممناه ' 
جااسو ا ألو قنين وأستمعواأ م ع اليقين وواظبوا على الاقتداء ef‏ لیقوی ینک کا قوی يقیم 
وقليل من اليقين خیر من کڈیر من العمل ۾ وقال م : [ ۱۷٦‏ [ ر ا قيال له : دجل حسن 
البقم نكثير اذ نوب ورجل تمد فىالعبادة قليل اليةين ؟ قال می : مامن آدی [لاوله ذنوب» 
ولكن من كان غربزته العقل وجيته اليةين لم تضره الذنوب ا كلما آذنب اب واستغفر وندم 
فتدکفر ذنونه ویسق له فطل دغل به الجنة ) » ولذلك قال ا :] VY‏ 3 ار من اقل 
ما أوتیم : اليقين وعزبة الصبر »> ومن أعطى حظه منم ما لم يبال مافانه من قيام اليل وصيام الاد 


(1۷) حدیت لإ تملموا القن ) قال العراقى : الحديت رواه أبو نمم عن لور بن بز دس سلا وهو 

معضل وهو وی من قول الد ن مدان ورو اه فی کتاب المقين لان آی الدتا من ا رة 
عن العاس بن الاخس عن لور بن يزيد عن خالد بن مدان قال د تعلموا البقين كا تعلمون القرآن سى 

تعرفوه فإنى أ تع لمة » والعباس بن الاخنس مجمول قاله الذهى فى الميزان . ۰ 

)۱۷٦(‏ حدیٹ لا رجل حسن اليقين كير اذوب ورجل تمد ... ) قال العراق : رواه الک 
ارمذى فى الاصل ااسادس بعد المائتين من لوادر الأصول» قال : حدثنا ممدى هو أبن عباس 
حد ا السين هو أبن حازم عن م:صور عن الرأزی عن نس قال « قىل بارسول الله : رجل کون 
قلدل العمل كير الذنوب ؟ قال : كل بى آدم خطاء » فن كانم له جية عقل وغريزة يقين م قضره 
ذنوبه شيا »> قمل : وكيف ذلك بارسول اله ؟ قال : کا اخملا لم يليت أن بتوب فتمحی ذلوة وی 
فضل يدخل به الجلة » وإسناده مجپول أ هھ . 

قال م تی : وأخرج الإمام آحد وعہد بن همد وااترمذی والداری والمحا م والبمی کم عن 
نس رفعه : « کل این آدم خطاء وخر الخطائین التوانون » وهڌا يصلح أ يكون شاهداً لبعض 
الحدرت المد كور » ون القوت د جاء رجل إلى معاذ بن جبل فقال : آخبرلى عن رجلين أحدهما تمد 
فى العبادة كثير العمل قلمل الذلوب إلا آنة ضعيف اليقين يعترية الشك فى أمورهء فقال معاذ : 
لیحہطن شك أعاله » قال : فأخبرتى ءن رجل قليل العمل إلا آنه قوى اليقين وهو فى ذلك كثير 
الذلوب » فسكت معاذ وقال الرجل : واله لن أحبط شك الأول أعمال ره لمحبطن بين هذا ذو به 
کاہا ء قال : فاخن معاذ بیدہ وتام قاتما » م قال : ما رایت الذی هو آفقه من هذا »۱ ھ : فہذا ون کان 
موقوفا عل مماذ شاهد جد بمعناه لا أورده الصف . 

(۱۷۷) حدیث لا إن من آقل ماأوتيم اليقين وعز ية المبر ومن أعطى حظه منْهما لم بيال ما فاته 

من قیام اليل وصيام النهار ولان تصبروا ەل ام ا إل" ا بوافیی کل امری۔ 
منک مئل عمل یمک > ولىكن آعاف أن تفتح علي ا بعدی فینکر Kin,‏ بعضاو یسکرک ی 
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و وصية لقمان لابنه : « يا بى لا يستطاع العمل إلا باليقين » ولا يعمل المرء إلا بقدد يقينه 
ولا بقصر عامل حى ينقص يقينه » وقال حى بن معاذ : « إن للتوحيد نور وللشرك نار] > وإن 
نور التوحيد أحر ق لسيئات الموحدين من ناد الشر 4 اسنات المشركين » وأر اد به اليقين › 
وقد أشار الل تعالى فى القرآن إلى ذ كر الموقنين س ف مواضع دل بها على أن اليقين هو الرابطة 
للخيرات والسعادات ( فإن قلت ) فا معنى اليقين ومامعی قوته » وضعقه ؟ فلا ندمن فېمه 
ولا ثم الاشتغال بطلبه وتعلمه فإن ما لا تفهم صودته لا كن طلبه » فاءل أن اليقين لفظ 
مشرك بطلقه فربقان لعنيين مختلفىن : أما النظار وال كلمو ن فيء؛رون به عن عدم الشاك » 
إذ ميل الذفس إلى التصديق بالثىء له أربع مقامات : الأول أن يعتدل التصديق والت-كذيب 
ويءر عنه بالشك کا [ذا سات عن شضس ممن أن الله تعالی بعاقبه آم لاء وهو مجېول ا لوال 
عندك فإن نفك لا ميل إلى الس فیه بإثبات ولا نی بل یستوی عندك إمکان الامرین فیسمى 
هذا شكا» الكانى أن ميل نفسك إلى أحد الأمرين مم الشعود بإمكان نقيضه » واكنه إمكان 
لا ينع ترجيح الأول ۴ إذا سثات عن رجل تعرفه بالصلاح والتقوی أنه بعينه او مات عل 
هذه الحالة هل يعاقب فإن نفسك ميل إلى آنه لا يعاقب أ كر من ميابا إلى العقاب وذلاك لظور 
علامات الصلاح ومم هذا فأنت تجوز اختفاء آم موجب لاءقاب فی باطنه وسر رته فہذا التج وز 
مساو ذلك اليل ء ولسكنه غير دافع رجحانه فمذه الحالة قسمى ظا » الثالت أن ميل النفس إلى 
التصديق بشىء حيث يغاب علما ولا عخطر بالبال غيره و لو خطر بالبال تأنى النفس عن قبوله > 
ولكن ليس ذلك مع معرفة حققة إذلو أحسن صاحب هذا اقام التأمل والإصغاء إل التفكيك 
والتجوز أقسعت نفسه للتجوز »> وهذا يسمى اعتقادا مقار ليقن » وهو اعتقاد العوام فى 
الشرعہات كلا إذ دسخ فى نفوسمم بمجرد الماع » حى أن كل فرةة تثق إصحة مذهما وإصاءة 
ماهم ومتبوعما » ولو ذكر لاحدم إمكان عطاً إمامه نفر عن قبوله » الرابع المعرفة الحقيقية 


آھل السا عند ذلك ء فن صبر واحقسب ظفر بکال واب ء شم قرا د ما عندک ئفد وما عند اللہ باق 
ولنجزين الذين صبروا أجرم بأحسن ما كانوا بعملون » )هھ ۰ فال العراق : وروی أبن عد ار 
فی کتاب العمل من حدریث مماذ رفعه قال : , ما آزل ڈی۔ قل من الیقین » ولا قم شىء آقل من الل » 
ولایصح إسناده » وقد روینحوه ختصرا منقول بعض الأشياخ» رويناه فی تاب اليقین لابن آ‌الدنيا 
قال : ایر نا اراد إن سعيد ابرا خاد بن خراش آخیر نا إشير بن بكر عن ای پکر بن ایی مم عن 
الأشياخ تال : « ما لوفل فی الأرض شىء أقل من اليقين » ولاقم ین الناس آقل من الل » هذا 


دوف مفطوع ضعيف | ھ. 
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الحاصلة بطريتق البرهان الذى لا رشك فيه ولا يتصو"ر الشك فيه فإذا امتنع وجودااشڭك وإمکانه 
يسمى بةيناً عند هولاء ومثاله أنه إذا قيل العاقل هل فى الو جود شىء هو ةدم فلا مكنه التصديق 
به بالبديبة لأن القد غير سوس لا كالشمس والقمر فإنه يصدق بوجودهما با لجس » وايس 
العمل بوجود شی قد اذل ضروریاً مثل العل بأن الاين كثر من الواحد » بل مثل امل ان 
حدوث حادث بلا سمب عال فان هذا ايتا ضرورى فق غرزة العقل أن تتوقف عن التصديق 
بو جود القدم على طريق الارتجال و البدبة > ثم من الناس من سمح ذلاىغ ورصدق الماع 
تصديقاً جزماً و يستمر عليه » وذلك هو الاعتقاد » وهو حال جيع العوام » ومن الناس من يصدق 
به بالبرهان وهو أن يقال له إن لم يكن فى الو جود قديم فالموجودات ابا حادثة » فإن كانت كلما 
حادثة فى حادلة بلا سجب أو فما حادث بلا سيب وذلك عال » فالمودى إلى الحال حال فيازم 
فى المقل التصديق بوجود شىء قديم بالضرودة لان الاقسام ثلاثة وهى أن تتكون الو جودات 
كلما قدبة أو كلما حادثة » أو بعضما قدمة وبعضما حادئة » فإن كانت كلها قدمة فقد حصل 
الاطلوب إذ ثبت على الجملة قديم » وإن كان الكل حادثآ فو عال إذ بؤذى إلى حدوث بغير سيب 
فيثبت القدم الثالك أو > وکل علم حصل على هذا الوجه یسمی قينا عند هؤلاء» سواء 
3 بنظر مثل ما ذ کرناه أو حصل س أو بغر بزة العقل كالعام باستحالة حادث بلا سيب » 
أو بتواتر العلم بوجود مک › أو بجر بة كالعام أن الشقمو تا 0 بوخ سمل › أو بدلیل کا 
ذكرناء فشرط إطلاق هذا الا سے عندم عدم u‏ > فكل عام لا شك فيه سمی بقيناً عند 
هلاه » وعل هذا لا يرصف اليقين بالضعف إذ لا تاوت فى ٤‏ الشك . الاصطلاح الثاى : 
اصطلا الفقباء والمتصوفة وأ كثر الملماء وهو أن لا يأتفت فيه إلى اعتبار التجويز والسك 
بل إلى استيلائه وغليته على العقل حى يقال : فلان ضعيف اليةين بالموت مح آنه لا شك فيه › 
وبقال : فلان قوى البقين فى إتبان الرزق› مع أنه قد جوز أنه لا بأتيه » فما مالت الافس إلى 
التصديق شىء » وغلب ذلك على القاب وأس-تولى حى صارهو Saal!‏ والتصرف ف النفس 
بالتجويز والمنح مى ذلاك بقيناًء ولاشك فى أن الناس مشتركون فى القطمع بلموت والانفكاك 
عن الشك فيه » وکن فبهم من لا بلتفت إليه ولا إلى الاستعداد له وكأنه غير موقن به » ومتمم 
مناستولی‌ذلك عل قلبه حتیاستغرق جيم همه بالاستعداد له » ول یغادر فيه متسعاً غپره فیعیر عن 
مثل هذه الحالة بقوة اليقين » ولذلك قال بعضمم : « ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بشك لايقين 
فيه من الموت» وعلى هذا الاصطلاح بو صف اليقين بالضعف والقو“ة » وحن إا أردنا بقولنا : 
إن من شأن ءعلياء الآخر ة صرف العنانة إلى تقو بة اليقين بالمعتسين جما وهو نن الشك ثم تابط 
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اليقين على النةس حى بكو ن هو الغالب المح علا المتصرف فماء فإذا فہمت هذا علمت أن 
المراد من قو نا إن اليقين ينق ثللاثة أقسامبالقوة والضعف» والسكثرة والقلة » والحفاء والجلاء. 
فأمابالةوة والضمف فملى الاصطلاح الثانى » وذلك فى الغلبة والاستيلاء على القلب » ودرجات 
معان المين فى الةوة والضعف لا تتنامى » وتفاوت الفاق فى الاستعداد ارت سب تفاوت 
اليقين برذه الممانى » وأما التفاوت بالخفاء وال جلاء فى الاصطلاح الأول فلا نكر اسا ما نا 
طرق اه التجو ن فلا شك » أء ى الاصطلاح اثانى » وفع اتن الشاك أيضاً عه لا سبيل 
آل إنکاره انك تدرك آفرفة بان تصدبقك و جود مگ ووجود فدك مثلا“ » وان تصديقك 
پوجود موسى ووجود يوشع علهما السلام » مع أنك لا تك ف الامن جیما فستندها جیما 
التوارء ولك رن اهيا أجل وأوضح فى قلب ك من الثانى لان السب فی أحدھما آقری وھو 
كهرة الخبرين » وكذلاع يدرك الناظر هذا فى الظريات المعروفة بالادلة فإنه لاس وضوح ٠ا‏ لاح 
له دیل واحد ک وضوح ما لاح له الادلة الكيرة مع تساو م مانی نى الشك » وهذا قد يكره 
ال ک الى ٫أخذ‏ الع من االكتب والسماع ولاراج: تسه فما يدر كمن تفاوت الأحوال »وآما 
القلة والكرة ذلا بكرة متعاقات القين » كابقال فلان | کنردل] منفلان › أىمعلوماته کر 
ولدلك قد بكون العام قوىاليقين فى جيع مأورد الشر عه وقديكون‌قوى اليقين فى إعضه «» فإن قات 
قد فممت اليقين وقوه وضعفه وكارته وقلته و جلاءه وخفاءه معن ى نن ااشك أو ء٤‏ مى الاستيلاء عل 
القلب فا معى متعلقات ايقن و جاريهو فا ذا بطلب اليقبن فإلى مانم عر فما رطلب فہه اہ ية نل أقدر 
عل طلبه ٠‏ فاعل أن جيم ٥ا‏ ودد lu‏ صلوات‌اته وسلامهعلیمم من آوله‌الی‌آخره وهومن‌مجاری 
اليقبن‌فإن اليةين عن معرفة خصو صة ومتعلقةبا لم لومات الى وردت مما لاشرام فلامطمع فى 
إحصاما ء ولکی آشیر إل بعضہا وھی آمہاتہا فن ذلك التو حید وھو أن بری الاش۔یاء کلہا من 
مشت الاسدات ولا يلتفت إلى الوسائط » بل برى الوسائط مسخرة لا حك ها فالأصدق بهذا 
موقن فان انتف عن قلبه مع الإان إمكان الشك فو موقن بأحد امعنيين فإن غلب على قلبه مم 
الإءان غلبة أز اات عنه الغضب عل الوسااط والرضا م ال رهم ونال الوائط فى فله 
منزلة اقلم واليد فى حق المنعم بالتوقيع ۽ فانه لا يك ر القام ولا اليد ولا يغضب علما بل راا 
آ لین مسخر تین وواہطنین ار با عى الثانى وهو الأشرف › وهو نمرة اليةبن الأول 
وروحه وفائدته ومما تحقق آن الشمس والقمر والنجوم واماد والنبات والحيوان وكل ماوق 
بی م ات او کے ر القلم ف يد الكاتب » وأن القدرة الأزلية هى المصدد لاسكل 
استولى عل قلبه غلبة التوكل والرضا والتسلم وصار موقن ريثآمن الغضب والحةد والحسد وسوء 


mm 


الخانى ذا أحد انات ابن ومن ذلاك الثقة بضان الله سرحانه الرزق فى ق وله تعالى : « وما من 
دابة فى الأرض إلا على انه رزةا» واليقبن بأن ذلك بأتيه وأن ما قدر له سيساق إليه » ومما 
غاب ذلك على قلبه كان عملا فى الطلب » ول يشتد حرصه وشرهه وتأسةه على ما فاته ومر هذا 
ةين أ يضاً جلة من ااطاعات والاخلاق الحي_دة ٠‏ ومن ذلك أن يغاب على لبه أن « من يعمل 
مثقالذرة خيرا بره ومن يعمل مثقال ذرة شرآ بره » وهو اليقين اواب والمقاب حى برى 
اسبة الطاعات إلى الأواب كفسبة الخز إلى الشبع » ونسبة المعاصى إلى المقاب كنسبة السعوم ‏ 
والافاعى إلى الملاك فكا عرص على التحصيل للخبز طلباً لاشبع فيحفظ قليله وكثيره فسكذلك 
عرص عل الطاعات كما قلياما وكثيرها وکا بحتذب ليل السموم وكثيرها ف-كذلك بحتذب المعاضى 
قليلما وكثيرها وصغيرها وكبيرها فاليقين بالمعنى الأول قد يو جد أعمو م الو م:بن » آما بالمعى الثانى 
فيختص به المةر بون وأمرة هذا اليةبن صدق المراقبة فى الحركات والسكنات والخطرات والبالنة 
فی الأنةوى و التحر ز عن کل السات » وكا كان اليةمن أغل ب کان الاحتراز أشد والاشمير بل ج 
ومن ذلك اليقين بأن الله تعالى مطاع عليك فى كل حال ومشاهد هواجس ميرك وخفا) خواطرك 
وفكرك فمذامتيقن علدكل ممن بالعنى الأول وهو عدم الشاك وأما باللعى الثانى وهو المةصود 
فمو عز بز خ2 ص به الصد بقون ومر ته أن بكون الإنسان فىخلوته متأداً نی جميع أحواله کالجالس 
مشمد ملك معظم بنظر إلبه فإنه لا رال مطرقا متأدب] فی يع أعاله ماس کا عترزا عن کل حرکہ 
تالف هبثة :الأو ویکون فی ى فك ” ته الباطنة کو فی آعرالہ ااظاهرة ة إذ بتحقتق أن الله تعالى مطلم 
على شر رته کا يطلع الحاق على ظاهره فتکون مبالغته فى عمارة باطنه وآطمیره وتزبینه بہین أله 
تعالى اا-كالءة أشد من مبالغته فى تزبين ظاهره اسائر الناس وهذا المقام فى اليقين بودث الحياء 
ولوف والانكسار والذل والاستكانة واللخضرع وجلة من الأخلاق المحمودة » وهذه الأخلاق 
ثورث أنواعا من الطاعات رفيعة فاليقين ف ىكل ءاب من هذه الا بواب ملل الشجرة » وهذه 
الأخلاق فى القلب ممل الأغصان التفرعة منما وهنه الأعبال والطاعات ااصادرة من الأخلاق 
لار وکالانو ار المتةرعة من الأغصان فاليقين مو الاصل والاساس وله جار وأواب أ كر 
ا #دوناة وسین ذلك فی دیع المنجيات إن شاء لته تعالى وهذا القدركاف فى معنى الافظ الآن ء 
ومنپا ان کن حرا م اظ اهام { ٫ظېر‏ 3 ر الاشبة على هينه کنو ته سنارت وت رة 
وسکو نه وطقه وسکوته لاینظر اليه ناظر إلا وکان نظره مذ کرآً ته تعال » وکانت صورته دلیلا 
عل عله فالجواد عينه مرآ ته » وعلهاء الآخرة يعرفون سام فى السكينة والذلة والأواضع ٠‏ 
وقد قمل مأ الاس أله عدا اة اخ من خشوع فی سکینة فمی اة الانيا . اء وسا الصا ين 
والصدقين والعلياء وما المافت فى الكلام والتشدق والاستغراتق فى الضحك والحدة فى الحركه 


والنطق فكل ذلك من ١ار‏ البطر والامن والغفلة عن عظم عقاب اله تعالى وشديد #خطه وهو 
دأبآبناء الدنيا الغافاين عن‌أنته دون العلباء » وهذا لان ‌العلهاء لاہ کا قال سمل الق تری رجه الت ' 
مالم باس انت تعالی لا بأیام اته وم المفتون فى الحلال والحرام وهذا الع لايورث الحشية » وعالم 
بانته تعالی لا بأسس الته ولا بأیام لته وهم موم الؤمنین » وعالم بالته تعالی وباس الته قعالی وبأیام 
اه تعالی وم الصديةون » والخشة والخشوع إا تغلب عليم > وأراد بأيام أله آنواع عةوباته 
الغامضة ونعمه الباطنة الى أفاضما على القرون السالفة واللاحقة ؛ فن أعاط عله بذلك عظم 
خوفه ۽ وظبر خشوعه » وقالعمر رض اله عنه : تعلبوا الع » وتعابوا للعلم السكينة والوقار والحلء 
وتواضعوا لمن تتعلمون منه» وليتواضع سک من يتل منک > ولاتكونوا من جبارة العلباء 
فلا یقوم علیکر بجہاکے » ویقال ما نی اہ عہدا علا ل١1‏ تاه معه حلماً وتواضعاً وحسن خاق 
ورفةاً » فذلاك هو العلل النافع » وفى الأثر « من آ تاه الله علماً وزهدا وتواضماً وحسن خلق» فمو 
إمام المتقين # [1۷۸] وف الخر : لإ إن من خيار آم قوم إضحكون جرا من سعة رحة أله ۽ 
ویکون سرآ من خوف عذابه » دانم مف ‌الأرض وقلوم م ف السماء » رواحم فی الدنیا وعقولم 
فى الأ خرة بتمشونبالسكيدة ويتقربون بالوسيلة ) وقال الحسن : الحم وزير العمل والرفق آيره: 
والتو اضع سرباله . وقال بشر بن الحرث: من‌طلب الرياءة الع فتقر ب إلى لته تعا لی پبغضه فأ هعقوت 
فى السماء والأرض » ويروى فى الإسرائيليات أن حكا صنف ثلكائة وستين مصنفا فى الىكة حى 
وصف بالحسكى ۽ فوح انه تعالى إلى نيمهم : ل لفلان قد ملأت الأرض نفاقاً ول تردن من ذلك 


(۱۷۸) حدیث لإ ونی الغبز إن من خيار أمتى قوم يضحكون جرا من سمة رحة الله عر وجل 
ویپکون سرا ن خوف عذاب الله أبدالهم فى الأرض وقاو هم ف السماء أرواحيم فى الانيا وعقوم 
ف الآخرة ) لاه لارأحة للدؤمن دون لفائه ربه والدتيا جنه حقا » فلذا جحد اومن بدنه فى ادنا 
وروحه فى السماء » وفى الحديث المرفوع : إذا نام العبد وهو ساجچد باهی الله به اللاك فيةول : 
انظروا إلى عہدى دنه إن الأرض وروحه عندى» رواه مام وغيره وهذا ممنی قول بعض السلف القلوب 
جوٌالة فقاب حول المحشر وقلب طوف مع الملائک جول العرش › قال این القے : ولا پہادر إلى [نکار 
ن البدن ف الدنيا» والروح ف الما الأعلى » فللروح شآن وللبدن شأن » وای بق کان بين آظير إصا به 
وهو عدّد ر به رطممه ويمقيه » فږدنه پيم وروحه وقلبه عند ربه › وقال !بو الدرداء : إذا تام المد 
عرج بروحه إلى تحت المرش »فن کان طاهراً آذن له با لسجود فان لم کن طاهرآ لم بؤذن له بال جرد 
فېذه واه اعل هى العلة الى س الجنب لاجلما أن يتوضأ إذا أراد اللوم » وهذا الصءود إا كان لنجرد 
الروح عن البدن بالنوم » فإذا جردت إسبب آخر حصل لما من النرق والصعود سب ذلك التجرد ء 
وقد يقوى الحب بااحب تی لا یشاهد منة بين الاس إلا جسمه › وروحه فی موضح آخر عند عو په 


٥م‏ ے 


شىء » وإنى لاأقبل من نفاةكشيتآفندم الرجل وترك ذلك وعالط العامة ومشى فى الأسواق ووا كل 
بى إسرائيل وتواضع فی تفسه ؛ فأوحی ات تعالی إلى نبہم قل له الآن وفقت ارضای # وحكى 
الأوزاعى رحه الهعن بلالن سعد آنه کان قول ينظر آحدک ىلر طى فرستعیذ بالته منه وینظر 
إلى علاء الدنيا ا1:صنعين للخاق تشو قين إلى الرياسة فلا يقنم وم أحق بالمقت من ذلك الشرطى . 
«[ ۹ ] ودوی آنه لإ قیل يا رسول اه أى الأعال آفضل ؟ قال اجتناب ا لحارم ولا بزال 
فوك رطبا من ذکر اله تعالی» ق.ل فی الاصعاب خیر ؟ قال مل صاحب إن ذ كرت ات أعانك . 
وإن نسيته ذكرك» قبل فآی الاععاب شر ؟ قال ل صاحب إن نسیت م بذ كرك ون ذ کرت 
بمنكقیل فی الناس آعل؟ قال أشدهم ته خشية قيل فأخبرنا خيارنا جال مم قال ميل الذن 
إذا رؤوا كر انه يل فأى الناس شر ؟ قال اللم غفرا الوا أخبر نا يا رسول اله قال العاباء إذا 
سدوا ) وقال ا [ 1۸۰ ] لإ إن أكثر الناس أمانا بوم القيامة آکٹرھم كرا فی الدنياء 
وا كر الناس كا فى الأخرة كر هم بکاء فى الدنہا وأشد الناس فرحا فى الأخرة أطوم 


(۱۷۹) حدیت لإ قیل یا رسول اله : أى الأعمال أفضل؟ تال : اجتناب الحارم ولا بزال فوك 
رطبا من ذكر الله مال ...) قال العراق : ) آجده مکذا موعاً بطوله وهو متلفق بعضه من أحاديث » 
فرو ينا فى كتاب الزمد والرقائق لابن المبارك من رواية مد بن عدى عن يونس عن الحسن قال : 
سثل انی بر : آى الاعمال أفضل ؟ قال : أن #وت بوم تموت ولسانك رطب من ذكر الله .. 
وروی ذلك آبضاً من حدیثف صبد الله ن بسر المازنى مفوعا ؛ أخرجه الديلى فى مسند الفردرس 
وإسناده جيد » وروی أرضاً من حديث معاذ بن جل » وذكر الممنف فى آداب الصحبة » حديا متنه 
إذا آراد اه یہد خبرا جل له أا صالا إن نسی ذکره وإن ذکر آعاته / وسیأتی ذلك فی بابه» 
وروی الشاى بإسناده عن اأشعى إا المالم من عخثى اله » وروى البزار من رواية جمفر بن أبى المغيرة 
عن سدم بن جبیر عن ابن عباس قال : قال رجل بارسول اله من آولياء الله ؟ قال : ااذين إذا رؤو! 
ذکر الله عز وجل »وروی الزار ضا من حدبت معاذ قال : قلت يا رسول الله أى اناس شر ؟ 
فقال : امم غفرا سل عن الغير ولا أل عن الشر : شرار الاس شرار العلاء ء وإسناده ضعيف › 
وروی الدارى ف مسنده من رواية اللاحوص بن حكم عن أبية مسلا » وقد تقدم فى الاب الثالك . 

قال مر تضى : هذا الحديت بطوله أررده صاحب القوت واه تبع الصف ولفظه : وقد رونا 
حد ثا حسنا مقطوعا عن سفیان عن مالك بن مغول قال : قیل یا رسول اله » فساقه وفره « وصاحب 
إن سک » بدل , نسیت » والباق سواء . 

(۱۸۰) حدیٹ لإ إن أ کر الناس أمانا يوم القيامة أ كثرم فكرآ فى الدنیا وأ كثر الناس ضمکا 
فى الآخرة أ ثم بكاء فى الدنيا وآشد الناس فرحا فى الأخرة اطول حر فى الدنيا) أورده < 


٣۹‏ ے 
حزن لديا ) وقال عل دضی‌اتهعنه خط بة له : ذمتی دھینة ونا به زعے : إن لامیج علی‌التةوی 
زدع قوم ولا یظماً على اهدى سخ أصل وان أجل الاس من لا يعرف قدره وإ أبغض 
احق إلى انته تعالى رجل قش علا آغار به فى أغباش الفتنة ماه أشباه له من الناس وأراذهم ll‏ 
ولم یعش فی العلم یوما سالا تسكثر واستکار فا ټل منه وکن خیر ا کر وآھی حنی إذا ارنوی 
من ماء آجن وا کثر من غير طائل جلس للناس معله] لتخلرص ما التبس على غيره فإن تلت به 
[حدی ألمہمات ها ھا من رأبه حشو الرأى فور ھن قطح الث مات ف مثل سج العنسكہوت لایدری 
آخطا آم أصاب رکساب جہالات خباط ءشر ات لا بعتذر ا لا يعم فيسل ولا يىش عل العل 
بضر س قاطح فيم تی مه أإدماء وآستحل رض ائه الفروج الحرام ل مء والته باصدار مأورد 
عليه ولاهو أهل لما فوض إليه أو لثك الذين حلت علبهم المثلات وحقت عام النياحة والبكاء 
آيام حياة الد نا € وقال عل دطی يته عه [ذا م امل ۳ کظموا عه ولا خاطوه مزل anak‏ 
lp‏ على المتعل : الصر والتوأضعوحسن الخلق ¢ وإذا ا التعل لاا مت اة اع الممل :العقل 
والادب وحسن‌الةمم» وعلى الجلة فالاخلاق‌الى ودد ما القرآن لاينفك عا عاماء الأغرة م 
بتعلمون القرآن لأعمل لاللرباسة & وقال أن عر دئی أيه laie‏ ]1۸۱[ ( اعد 0غا برهة من‌الدھر 
وان آحدا ت الاعان قبل القرآن) ورل أأسورة فیتل حلاه) وحرامما وأوامها وزواجرها 


سے صاحب القوت عن عاص ن عمد الله المقرى وکان هن أقران اسن معت مش تنا ف روون عن 
نبنا یړ أنه كان قول : إن أصن الئاس إعانا يوم القيامة أ كثرم فكرة فى الدنما وا كثر الناس 
كا فى الجنة » والباق سواء قال العرافق : ل أجد له أصلا بملته فى الأحاديث المرفوعة » ولاول 
اة شأهد فى يح أبن حبان من حد بف ى هررة رفعه فا پروی عن ربه جل وعلا : « وزی 
لجع على عبدی خوفین وأمنین إذا عافى ف الانيا أمنته بوم القيامة »> وإذا أمننى فى الدنيا أخفته 
يوم القيامة » وللجملة الأخيرة من رواية مالك بن دينار قال : ريت الحسن فى مناعى مشرق اللون » 
وف آخره « أطول الناس حرا فى الدتيا أطوم فرح فى الأغرة» رواه ابن أن ادنا فى ڪتاب 
الم والحرن . ۰ 

(۱۸۱) حدیث وقال أبن عمر رضى اله عنما لإ عستا هة أى زمانا أجدنا يؤنى الإعان 
قبل القرآن ... € ھکذا أورده صاحب القوت ولفظه : وروينا عن أبن عمر وغيره لقد عشنا ءرهة من 
دهر نا» و فه فیته لم بدل فیغل وفیه بعد قوله پتوقف عنده ما کا تتعلمون تتم ايوم القرآن والباق 
سواء » قال العراقى : أخرجه الطبرانى فى الاوسط وال محا ك فى المستدرك من روابة قاسم بن عوف 
الشیہاى قال : “معت أبن تمر قول : فساقه كسياق القوت » وقال الما ک یح على شرط ااشخين 
ولا أعرف له علة ولم مخرجاه أ ه . ڪ 
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وما بنبغی‌آن وف عثده ما > ولد رآیت دجالا يوی أحدم القرآن قبل الإعمأن »ففرا مایین 
فاعة اللکتاب إلى خاتمته لایدری ما آعره وما زاجره وما ينبغى أن قف عنده ينره تار الدقل 
ونی خر آخر ثل معنا » | 1۸۲ ] ر کنا آصواب رول الله و اوا الإمان قبل القرآن 
وان بعد فوم ءۇآون القرآن فل الان بقیمون حروفه واضیعون <دوده وحقوقه› 
يقولون قرأنا فن آقرأ منا وعامنا فن أعل منا ؛ فذلك حظيم ) وفى لفظ آلعر د أوائك شرار هذه 
الأمة » وقيل خس من الأغلاق هى من علامات علماء الأخرة مف ومة من مس آيات من كتاب 
اله عز وجل : الخشية والخشوع والتواضع وحسن الخاق وإثار الأخرة على الدنيا وهو الرهد 
فأما الخشية فن قوله تعالى : « إا عخشى الله من عباده العلماء» > وأما الخشو ع فن قوله تعالى ۽ 
خامعین لته لا پشرون بآیات اه نا قلیلا » وأما التواضع فن قوله تعالى : « وإخفض جناحك 
للمۇ مىن › و أماحسن‌الخلق فنةوله تعالى :« ا رحة من آله لذت هم > وما الزهد فمن قر له تعالى : 
وقال الذي أونوا العل ويلك واب الله خیر لن آمن‌وعل صال حا > » [ ۱۸۳ ] ولا تلا 
رسو ل أله ا قوه تعألى «فن رد انه أن مده بشرح صدره للاإسلام »قىل له : مأ هذا 


کے قال م تضی : وأخرج أبن جر فى تفسيره عن حذيغة بن الان أن رسول انه ر ذکر أن 
فی آمته قوماء يقرؤون الةرآن ورو ته نر الدقل › ولو ته على غير تاو بل / يجاوز ترا قم شق 
قراتهم إمانهم» والدةل عركة أردا ا١ر‏ ؛ وقال السرقسطى : هو مر الروم . 

(۱۸۲) حدوٹ لإ کنا اعاب رسول اه پار اوتنا الإمان قبل القرآن ) هذا آورده صاحب 
القوت بعد إراده حد بث جن دب البجلى وقال العراق : روي ذلك من حدیث جناب بن عبد الله 
البجلى » رواه این ماجه ختصرآ مقتصراً عل القدر المرفوع منه من روأية آی عمران الجولى عن جندب 
قال : کنا مع اذى و ون فتيان خزاورة فتملنا الإ مان قل أن تنعل القرآن ٠“‏ تعلبةا القرآن 
فازددنا به ٤نا‏ واسناده حح » زأد الطرأن فيه : وإ ايوم تعلىون الةرآن قبل الإ #ان وهو 
یح أیضا » وروی مسل وابن ماجه من رواية عبد الله بن الصامت عن آبى ذر ورافع بن عمرو 
النفاری مر فوع : إن بعدی من آمتی یقرؤن القرآن لا جاوز حلاقیمہم خرجون من الدین کا رج 
الم من الرمية ثم لا بعودون فيه م شر الغلق والحلقة » وروی الوجتی فی سننه فى أبراب الإمامة 
من حدوث حذبفة حو حديث ندب اه . وأورد صاحب القوت جديث جندب المتقدم ء ثم قال 
وعن ابن مدمود قال : لزل القرآن لیعمل به فاخذتم دراسته عملا وسبأنی قوم بثقفونه تقرف المناء 
لیوا خیارک > وى لفظ آخر «بقيمونه إقامة القدح يتعجاونه ولايتأجلونه» وهذا قد تقدم لصاف . 

(۱۸۲) ا ولا تلا رسول اله پر قوله تعالی : فن رد الل أن ده إشرح صدره الالام ) 
قال العراق : رواه الجا ج فا لمستدرك منروابة عدى إن الفضل عن عرد الرحنبن عبد الله ال1سءودى س 
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الشرح فقال إن النور إذاقذف فى القاب انشر ح له الصدد وانقسح »قبل فل ذلك من علامة؟ قال 
ا م »تجا عن دار الغرور والإنانة إلى دار الحلود والاستمداد للعوت قبل زو ( ۰ 
ان کا کر محئ عن عل الأعال وعما يفدها ويشوش القاوب ويج الوواس 
وبر الشر > فان أصل ادن التوق من الشر › ولذلك فيل : 

عرقت المتر” لا لفن لكن وة 

ومن لا يعرف الثر م الناس بقع فيه 

ولان الأعمال الفعلية قريية وأقصاها بل أعلاها المواظبة على ذ كر اه تعالى بالقلب والاسان 
وإما الشأن فى معرفة مأ رفسدها ويشوثما وهذا ما كر شعبه وإطول تفريعه وكل ذلك 
6ا يغلب مسيس الحاجة إليه وقمم به البلوى فى سلوك طريق الآخرة وأما علباء الدنيا فام 
يتبعون غرائب التفريعات فى السكومات والاقضة ويتعبون فى وضع صود تنقضى الدهور 
ولا تقع دا وإن وقعت فاا تقح لغیرھے لا ھے وإذا وقعت کان فی القا ٤ین‏ ہا کرة وی رکون 
ما يلازممم ویتتکرر عام آناء اليل وأطراف النهار فی خواطرهم ووساوسمم وأعاهم 

وما أبعد عن السعادة من مهم نفسه اللازم بهم غيره النادر إيثارآً للتقرب والقبول من ا 
على الثقرب من الله سبحانه » وشرهاً ىأر يسمه البطالون من أبناء الدنيا فأضلا عقا عالطا . 


= عن القاسم بن عبد الرحن عن أيه عن أبن مسعود قال : تلا رسول اله بلي دقن برد الله .. . الاي 
نقال رسول انه بر : إن الذور [ذا دخل الصدر انفشح فقيل : بارسول أله هل لذلك من عل يعرف ؟ 
قال : نمي » فذکره قال وقد سکت عليه الحا کک وهو ضعیف ؛ ورواه البق فى ارهد من رواية عرو 
اين مرة عن عد الله بن الحرث عن أبن مسعود » ورواه ابن المبارك فى الزهد والرقاثق قال : يرتا 
عد الرہن السعودی عن مرو بن مرۃة عن آنی جمفر رجل من بی هاشم ولیس محمد بن على قال : 
تلا رسول اله إلا هذه الأبة فذ كر مثل رواءة الا كر إلا آنه قال : قيل : هل لذلك من آية يعرف با ؟ 
وقال فى آخره قبل اموت » وهذا مسل ضعبف وهو الصوأب فى روابة هذا الحديث وما قله ضءرف 
بينه الدارقطى فى امال وسثل عنه فةال : روه عرو بن صرة واختلف فيه عه فرواه مالك 
أبن مغول عن عرو بن مرة عن عبيدة ءن عبد أله قاله عبد الله بن مد بن المغيرة تفرد بذلك ورواه 
زید بن أ أنيسة عن عبرو بن رة als‏ عن زيد » وعالغه 
از یل ن سٽان فر واه عن زرد عن رو بن مة عن ی aE‏ وکہا وم والصواب عن 
مرو بن صة عن آنى جعفر عبد اله بن المسور ا نی برل كذلك قال الثوری قال 
وعبد اقه بن المسور هذا متروك . 
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بالدقاثق وجزاؤه من اه أن لاینتفع فی الدنیا بقہول الخاق بل يتکدر عایه صفوه بنوائب‌الزمان 
برد القيامة مفل] متحسراً عل ما یشأهده من دځ العامابن وفوز المعر بين وذلك هو الخسران 
اميين ولقد كان ا لسن البصرى رحه انه أشبه ااناس كلاماً بكلام الإنبياء عام الصلاة والسلام 
وأقريہم هدياً مر الصا بة رضى اله عنم اتفقت الكلمة فى حقه على ذلك وكان أ كثر كلامه 
فى خواطر الةلوب وفساد الاعمال وساوس النفوس والصفات الخفية الامضة من شهوات 
النفس وقد قل له ) أب سعید إنك تتکام بکلام لا یسیع من غيرك فمن أبن أخذته قال من حذيفة ٠‏ 
ان المان وقيل لحذيفة ر اك تتام بكلام لا يسع من غيرك من الصحا بة فمن أبن أخذته » قال 
خصى بەر سول اله ب : [ 1۸4] ل( کان لدا سيسالو نهعن‌الخير وكنت أله عنالأر عخافةأن قم 
فی( وعلهت أن الخير لاوسبقنى علمه وقال مرة: فعلەت أن من لایعرف ااشر لايعرف‌الخير وف 
لفظآعر کانوا ولون یارسول اته ما من عمل کذا وکذا پسألونه عن فضاثلالاعالوکنتآقول 
پا دسول انه ما یفسد کذا وکذا فلیا رآنی أسأله عن آفات الاعال حص بهذا الع وكان حذينة 
رضی اه عنه أیضا قد خص بعل اللنافقين » وأفرد معرفة عل النفاق وأسبابه ودقائق الفتن كان 
عر وعان وأ كابر الصحاءة رضى اله عنم يسألونه عن الفتن العامة والخاصة وكان يسثل عن 
المنافعين فیخیر بعدد من !ی مم ولا تار بأسماہم »> وکان عمر رطی الله دنه اله عن افسه هل 
عل فيه شيعا من النفاق » فبرأه من ذلك » وكان عبر رضى انه عنه إذا دعى إلى جنازة ليصلىعلما 
ظر فان حضر حذيفة صلى علا » وإلا ترك » وكان يمى صاحب السمر » فالعنابة قامات القلب 
وأحواله دأب علماء الآخرة لان القلب هو الساعى إلى قرب لته تغالى » وقد صار هذا الفن غري] 
مندد] » وإذا تعرض المالم شىء منه استغرب واستبعد وقيل هذا تزويق ال ذكربن فأين التحقيق 


ورون أن تةق ف دقائق العادلات» ولقد صدق من قال : 


(۱۸4) حدیٹ لإا کاس الناس يألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر عافة أن أقع فيه ) 
رواه البخاری ومسل هکذا #تصرآً وف آخره زبادة من روابة ا إدردس الخولانی آنه مع حذيفة 
ان المان يقول : , كان الناس يسألون رول الله بلا عن الخير وكنت أسأله عن الشر عافة 
أن درکی فقلت : بارسول اله إنا كنا فى جاهلية وشر لاء نا اله ذا الحير فمل 
نعل هذا اير من شر قال : نم قلت : فمل بعد ذلك الشر من خير قال : ز وفيه دخن » الخحدرث 
٫طر‏ له » قاله العراقق . قال مرتضى : آخرجه أإو نم فى الحلية فقال : حدثنا عمد بن أحد بن 
مدان » حدثنا المحسن بن سفیات › دا مد ن الى » حدتما الوليد بن مسل دا 
عبد الر حن بن زد بن جار > حدی بشر بن غہد اله الحضری آنه سمح آبا [إدريس اولان بةول : 
معت حذيفة بقول : فساقه بطوله « وعلت أن احير لا يس بقى » هكذا هر ى القوت » وأخرج س 


i 


الطرق شى وطرق الحتى مفردة والسالكون طربق الحتى أفراد 

لاەر فور ولاندری مقاعدم م عل مول شور قصاد 

وأأناس فى غفالة عا راد مم اہم عن ييل الح رقاد 
وعلى الله فلا يل أ كثر الخلق إلا إلى الأسمل والأوفق لطباءمم فإن الحق مر“ والوقوف 
عليه صعب » وإدداک شديد » وطريقه مستوعر » ولا سما معرفة صفات القلب وتطميره عن 
الأخلاق ا مدمومةءفإن ذلك نزع لاروح على الدوام وصاحبه از ل منزلة الشارب لادواء يصبر على 
ص ارته رجاء الشةأه ويتزل منز اة من جعل مدة اأعمر صومه ۽ فمو بقامى ااشدائد یک ن فطره 
عند اموت » ومى اكير الرغبة فى هذا الطربق > ولذلك قيل إنه كان فى البصرة مائة وعشرون 
مت۔کلا فی الوءظ والتذ کیر »> ولم یکن من وتس کلم ف عل اليقين وأحوال القلوب وصفات الباطن 
إلا ثلاثة مهم عمل الةسترى والصييحى وعبد الرحم > وكان بلس إلى أولئك الخاق الكثير اإذى 
لاعهی» وإلى هو لاء عدد وسير قلها جاوذالءشرة لان النفدس العزير لايصلم إلا لآل الخصوص 
وما يذل لاعموم فأمره قريب » وما أن بکون اعاده فی علومه على بصیرته ودرا که بصفاء 
قلبه لا على المحف والكتب» ولا على تقليد مأ إسمحه من غيره » وما الاد صاحب الشر ع 
صاوات انه عله وسلامه فما آم به وقاله » ونما يقلد الصحابة رضى اله عنهم من حيث أن فعاہم 


أبونعم ف اللية من روابة أنى داود الطااسی قال : حدثنا سلمان بن المغيرة » حدای ید بن اال 
سود ڑا نمر ن دم الى قال ا ت الیشكرى ف رھط ھن ای لث فال ۽ قدمت اللكوفة فد خلس 
المسجد فإذا فيه حلقة انما قطي رۋوەمم يستمە‌ون إلى حديث رجل فقمت rls‏ > فقت : هن 
هذا ؟ فقمل حذبغة ن الان فداوت مه فسمعته قول :. كان الاس يسألون رسول الله ا عن ای 
وکنت أسأله عن الشر فعرفت أن احير م وس بقن » ثم ساق الحدوث بطوله قال أو تەم ورواه قتادة 
عن صر ن تام وسمی الیشکری خالدا ١ھ‏ . وقال العراق ورواه أو داودمن رواية سبیسع بن خالد 
قال : أ توت الكوفة زهن فتحت تسار الحديث » وفيه بعد ذكر الشر الأول قلت : فا العصمة من 
ذلك فساقه إلى آخره » وسمى التابعى فى رواية أخرى عالد بن خالد اليشكرى > وروی مسل من رواب 
آی سلام قال : قال حذيفة قات : یار سول الہ إا کنا بشر اء اله عير فنحن فيه ء فمل وراء ذل 
امير شر ؟ قال ۽ آم ۽ قلت : ک 
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ف؟ قال : تكون بعدى آمة ء الحدوث طول ء وروی البخاری 
من روأ ءة قاس بن آى حازم عن حذ فة قال ۽ تمل ای البر وق اإشر أ هھ . وأخرج او : 
فى الحلہة من روآبة خلاد ن عبد الرحمن أن أا الطفءل حد اه أنه مع حذيفة يقول : را أا الاس 
الا تسألون فإن الناس الوا يأل ن رسول انه ب عن الخیر وکت أساله عن !اشر » آفلا تسالو نی عن 
مرت الا حياء ۽ فسات الحدوث بطوله . 


ج 


دل على سماءہم من دسول اه لاقو ۰ م إذا قلد ماحب الشرع لیو فی تلنی آقواله وأفماله 
بااقبول فینيغى أن يكون حر إصا على فم أسراده ؛ فان القلد إا يفعل الفعل لان صاحب 
ااشرع ول فعله » وفعله لا بد و أن ون ل فة فى أو کون شديد البحث عن رار 
الأعال والقوال فإنه إن ١‏ كتن عحفظ ما يقال كان وعاء لمل ولا بكون‌عالماء ولذلك كان يقال 
فلان من أوعية العلم فلايسمى ءالما إذا كان شأنه الحفظ من غير اطلاع على الك والاسرأر ومن 
كف ع قلبه الذطاء وأستدار بور الهداة صار فى افسه متبو عا مقلداً فلا بنْبغى أن ملد غير ه » 
۸١ [‏ ] ولذلك قال ابن عباس رضی الله عنما : لإ ما من أحد إلا بؤخذ من علمه ويترك 
إلارسول أله ا ( وقدکان تعمن زيد ن ابت الفقه وقر 1 علي أن كعب م حالف مما فى 
الفقه والةراءة جيعا » وقال بعض الف ما جاء نا عن رول الله رة قبلناه على الرأس والعين 
وما جاءنا عن الصحاءة رضى الله عم فنأخذ منه ورك » وما جاء:ا عن التابعين فم دجال ون 
رجال وما فضل الصحابة لشاهدتهم قرائ أحوال دسول اله راز واعتلاق قلومم أموراً 
أدرکت پال ران فسددم ذلك إلى الصواب من حبك لا يدخل فى الرواية والعبارة إذ فاض عام م 
من نور الشبوة ما ره مم فى الا كثر عن الخطاً » وإذاكان الاءتاد على المسموع من الغير تقاداً 
غير مرضی فالاء تاد على الكذب والتصانيف أبعد بل الكتب والتصانيف عدثة ل يكن شىء مما 
فى زمن المحابة وصدر الا رعين » ونما حدثت بعد سنة ماثة وعشرن من المجرة وبعد وفأة جي 
الصحابة وجلة التابعين رضى أله ع م و بعد وفاة سعيد بن المسيب والجسن وخيار التابعين بل كان 
الأولون بكرهو كنب الاحاديت وتصنيف الكذب لئلايشتةل الناس ا عن الحفظ وعن القرآن 
وعن التدر والنةكر وقالوا احفظواك) كنا عفظ » ولل ككره أو بكر وجاعة من المحاة 
رضى الله عم قصحيف القرآن فی مصحف » وقالوا کیف نفعل شیا ما فء له رسول الله جا 
وخافو! اتكال الناس على ااصاحف » وقالوا نترك القرآن بتلقاه بعضمم من بعض بالتلقين والإقراء 
کون هذا شام وهمم حتی أشار عر رضى اله عنه وبقية الصحابة بكذب القرآن خوفا من 
تخاذل الناس وتكاسلهم وحذداآ من أن يقع تزاع فلا بوجد أصل يرجم إلبه فى كلبة أو قراءة من 
EEE EEE‏ 

(۱۸) حدیث ا ما من أحد إلا وروخ من عله ورترك إلا رسول اله ل ) أورده صاحب 
القوت بافظ: , ليس أحد إلا وبؤخذ من قوله ورترك » والباق سواء وقال العراق : رواه الطرافى 
فى الكبير من روابة مالك ت دينار عن عكرمة عر إن باس رفعه فساقه بلفظ القوت 


واسناده حمن ۰ 
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ا لمتشا مات فاشرح صدر ای بگر دضی الله عنه ذلك جع القرآن فى مصحف وأحد . وكان أحد 
أبن حنبل ينكر على مالك فى تصنيفه الموطاً » وبقول ابتدع مالم تفعله الصحابة رض الله عنم ء 
وقیل أو لکتاب صنف ف الإسلام كتاب ابن جرج فىالاثار وحروف التفاسير عن ججاهد وعطاء 
وأڪڪاب ان عباس دض اله عنم مک ثم کتابمعمر بن داشدالصنعا ى بلي جع فيه سنا مأثورة 
نبوية ي ثم كتاب الموطا بالمدينة الك ن أنس ثم جامع سفيان الأورى » نم فى القرن الرابع 
حد ڈت مصنفات اكلام وک ا لخوض فى الجدال والذْر ص ف إبطال القالات م مال الئاس إأيه 
وإلىالةمص والوعظ ہما فأذ ل اليقينفالاندراس من ذلا الزمان فصار بعد ذلك يستغرب 

القاوب والتفتوش عنم فات النفس ومكايد الهطان وأءرض عن ذلاك إلا الاقلون فصار يمى 
انجادل اكلم آوالقاص‌ااز خرف كلامه بالمبارات الجمة عالما وهذا لأنالموام م المستمعون 
لمم فکان لا يمز م حقىقة العم من غيره ولم تسكن سيرة الصحابة رضی اله صنېم وعلو همم 
ظاهرة عندم حى كانوا يع رفون با مباينة هو لا ھم فاستمر عایہم اسے الع لماء ووارث اللقب 
خلف عن سلف وأصبح عل الأخرة مطوياً وغاب عنمم الفرق بين العلم والكلام إلا عن الخواص 
مہم ؛ کارا إذا قیل لے فلان ءل آم فلان یقولون فلان آکثر علہا وفلان أ کثر کلاماً فکان 
الخواص بدركو ن الفرق بين العلم وبين القدرة على الكلام » هكذا ضعف الدن فى ةرون سالفة 
كيف اظن بزمانك هذا وقد اتهى الام إلى أن مظبر الإنكار يسنمدف لنسته إلى الجنون 
فاو لی أن يشتغل الانسأن بنفسه ويسکت « وما أن کو ن شدید التو من محدثات الامور 
وإن اتفق علا رور فلا يغرنه إطباق الخلق على ما أحدث بعد الصحابة دضى الله عنهم وليكن 
حريصاً على التفتیش عر أحوال الصبحابة وسيرتهم وأعام وما کان فی أ کٹرھے آ کان 
ف التدديس والتصنيف والمناظرة والقضاء والولابة ونولى الأوقاف والوصاءا وأكل مال الأبتام 
وخالطة السلاطين وججاملتمم فى العشرة آم كان فى الخوف والجزن والتفكر والجاهدة ومرأقة 
الظاهر والباطن واجتناب دقيق الم وجلیله وار ص على إدراك خفایا وات النةر س ومكايد 
الشيطان إلى غبرذلك من علوم الباطن ٠‏ واعل تحقبقاً أن عل أهل الزم‌انوآقر وم الى الق شوم 
بالصحابة وأعرفمم بطر يق اسلف فنم أخذ الدين ولذلك قال على دضى الله عنه خيرنا أتبعنا لذا 
الدين لما قيل له حالفت فلاا . فلا ينبغى أن بسكترث مخالفة أهل العصر فى موافقة أهل عصر 
رسول الله مي فإن الذاس رأوا رابا فا م فيه ميل طباعم إليه ولم سمح نفو سهم بالاءتراف 
بان ذلك سبب الحرمان من الجنة فادّعوا أنه لا سبيل إلى الجنة سواه ولذللك قال المسن: عدثان 
أحدثا فی الإسلام جل ذو رأى سىء ذعم ا الجنة ن دأى مثل دأيه ومترف يعد الدنيا 
ا بغضب وها پرضی و لیام بطاب قارفضوهما إلى النار وإن دجلا أصبح فى هذه الدنبا بن مترنف 


— HY 


يدعوه زل دناه وصاحب هوی دعره ا هواه ول عصمه أله مأل مما ګن زی ااسلف الصاح 
8 ۶ن نمام ویس ئادەم متعرض لاجر عظم ¢ فکذلك ک ووا ۱A٦ 1 e‏ [ وقد روی 
عن ان مسعود موقوفا وتا آنه ال 3 إا ھا انان الام واهدى ا الكلام کلام 
انه مال وح ادى هدی رسول أله ا 1 ولاک وحدثات الامور فان شر الامور 
عدثاتما وإن كل عحدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة آلا لا يوار علي المد فتقسو قاو بك 


(۱۸۹) حدیت ا غا هما انان : اكلام والمدى )هكذا أورده صأاحب القوت » وقال العراف : 
رواه ان ماجه من رواءة نى إحق السبيعى عن آنى الاحوص › عن عبد الله من مسمود أن رول الله 
ts‏ قال : ذذ كره إلا أنه قال : وكل عدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » وتال : آلا إن ماهو آت قريب 
وإ تما البعيد ما لوس بآت وزاد ألا ما الشتى من شى فى رطن مه والسعيد من وعظ يره الحديث 
وإس:أده جد » وزاد الطرالى بعد قوله : وكل بدعة ضلالة »> وكل ضلالة فى انار أه. والحديث 
طوبل ونی آخره بعد قوله من وعظ بفيره ألا إن قثال اومن كةر وسبابة فسوق » ولا محل لمل 
أن مجر اعا قوق ثلاث الاو !ا ٤‏ والكذب فإن الكذب لا يصلح لا بالجد ولا با مزل ألا لا يعد 
الرجل صيه فلا نى له »> وأن الكذب دى إلى الفجور » وأن الةجور دى إلى النار ء وأن الصدق 
دی إلى البر » وأن الر مدى إلى الجنة أنه بقال للصادق صدتق وبر » ويقال للكاذب كذب وجر 
ألا وإن العبد بکذب حى يكب عند اله کذابا هکذا عند ان ماجه بطوله » وأخرجه اللالکای 
فى السنة من هذا الطريق إلى قوله « فقو قلوبك» › وفيه أن کل محدثة بلا واو وفه ألا لا اول 
من غير نون ثقملة وأخرح أيطا من رواية الأعش عن جامع بن شداد عن السود ن هلال قال : 
قال عبد اله : إرى أحسن المدى هدى تمد » وإن أحسن السكلام كلام الته» وإنک ستحدثون 
وعدت لک فكل عدثة ضلالة وكل ضلالة فى النار » وأخرج أ بو نام فى الحامة من رواءة عرو 
ان ثارت عن عپد الله ن عابس قال : قال عہد اله بن مسعود : إن امدق الحدرت کتاب اه تمالی 
واوق العرى كاة التقوى » وخير الملل ملة راهم ء وأحسن الان سنة محد بلا » وخير ادى 
هدی الا نییاء > وأشرف الحدوث ذکر اه > وخبر القمص القرآن »› وشي الاشوز عواقہا وشر 
الامور عحدثاتہاء الحديتف بطوله » قال العراقق : ونی الباب عن جابر بن عبد الله رواه ملم والنسالى 
وان ماچه من روابة جعقر ن تمد عن آبیه عن جار قال : کان رسول اله بلقي إذا خطب احرت 
عيناه 1 الخد يث وفمه ويقول : ما بەد فان خير إلخدف کتاب ابه » وخپر المدی هدی عمد » وشر 
الامور مداتا » وكل بدعة ضلالة . 

قال مستضی وأخرج أو داود والترمذی واللالکای وأو يكر الأجرى وعياض فى الشفاء من 
طریقه کاہم من حديث العرباض بن سار ية رضى اله عنه : صلى نا رول اله لړ ذات بوم ثم أقمل 

لينا وجه فوءعظنا موعظة بايغة ذرفت مما العدون ووجلت منما القلوب فساقوا الحديث وفيا ے 


4 — 
الا کل ما هو آت قریب آلا إن البعيد ما ايس بآت ٠‏ [ ۱۸۷ ] وف خطبة دسول اله ل 
( طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب ااناس وأنةق من مال اكتسبه من غير معصية وعالط أهل 
الفةه و الک وجانب آهل الزال والعضرة طون لمن ذل فى نفسه وحسفت خليقته وصلحت 
سريرته وعزل عن الناس شره» طون لن عمل بعلهه وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله 
ووسعته السنة ولم بعدها إلى (es‏ وکان ان مسو د رضی اله عنه قول : حسن لدی فى آخر 


وإ ا ك وعدثات الأمور » فإن كل حدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة > وأخر ج اللالكای فالنة من 
روابة سفيان ن عبينة عن هلال الوزان حدانا عبد الله ن کے وكان قد أدرك الجاهلية قال : أرسل 
إليه الحجاج يدعوه فلا تاه قال : كيف كان عر بقول ؟ قال : كان عبر يقول : إن أصدق القمل 
قل الله ألا وإن أحسر ن المدى هدى محمد از » وشر الور عدثاتبا ء وكل ححدة ضلالة ألا و إن 
الاس خير ما أخذوا العل عن ! كارم ول لقم الصغي على الكبير » فإذا قام الصغير على الكبير ققد . 
ااا من روابة واصل و £ ا يفت جز قالت : آتينا ان مسعود فألناه عن 
الدجال قال : آنا لغير الدجال أخوؤ ف علیک من الدجال أمور کون من یرانک فما ية 
ورجيل أدرك ذلك الزمان فالسمت الأول السمت الأول فأنا اليوم على السنة . وأخرج أيضاً من 
حد رث معاد ستکون نة الحدوث » وفہه : قابا وما ابتدع فان ما ابتدع ضلالة . 

(۱۸۷) حدیث لا طوبی ان شفله عیبه عن عیوب الاس ) هكذا أورده صاحب القوت بلفظ 
وفى خطبة النى برقم ألتى رويناها وفيه بعد قوله وخالط آمل الفقه والح كة زيادة » وجانب أهل الذل 
وألمعصية » وقال العراق فره عن الین ن عل وای هرارة ورکپب ااصرى ام حدبث الاسين ن على 
فرواه أبو تعم فى الحلية من رواية القاس بن تمد بن جعفر عن آباثه من أل البيت إلى الحسين بن على 
قال : رأيت رسول الله بلقم خطيبا على أصحابه فذ كره بزيادة فى وله وهى كان الموت فى هذه الدنيا 
عل غیرنا کتب الحدوث»؛ وفيه طوق لن شغله عہه عن عہوب الاس وأنفق الفضل من ماله وأمسك 
الفضل من قوله ووسعته اأسنة ولم , ا إلى البدعة » وآما حدب أف هررة ةفرواء ان لال فی مکارم 
الأخلاق من روابة عصمة بن مد الخررجى عن ی ن سعید عن سلمان ن بسار ءن ای هر رة رفعه 
فاق مل حد رث اسین ن عل Git‏ حل بث 2 اللصرى فرواه ااطرانی والبۇ ن روابة 
اميل بن عياش عن عنبسة ن سعيد الكلاعى عن فصيح المبسى عن ركب الصرى رفمه : طون لن 
تواضح فى غير منقصة وذل فى اضفه من غير مسكنة > وأآنفق مالا“ جمه فى غير معصية ودم الما كين 
وغالط أهل الفقه والسكة طوی ان ذل فی تسه و طاب کسه وصاحت سر ار ته وکرمت علانيته 
وعزل عن ااناس شرہ طون لن عمل بعلمه وأنةق الفضل من ماله وأمسسك الفضل من ةوله » وأما 
حديث فس فرواه البزار فى مسنده مختصرآ ا سناد ضعيف ولفظه طون لمن شةله عيبه عن عيوب 
الناس » وأنفق الغطل ن ماله ؛ وأءسك مضل من قوله وو مته ااسنة ول يدها إلى بدعة اھ . سے 


ا 


Ye 


الزمان خير من كثير من اأممل » وقال , اتم فی ڌمارےے خیرک فيه اساد ع فی الامور » وسیاتی 
بعدك زمان يكون خيرم فيه المتثبت التوقف لكثرة الشات » وقد صدق فن لم يتوةف فى هذا 
اازمان ووأفق الباهير فما م عليه وعاض فا خأصض وأ ڏه ھلک هلكو أ ء وقال حذرفة رضى أله 
عنه : « أب من هذا أن مرو فك الوم منکر زمان قد مضی » وأن منكرك الوم معروف زمان 
قد اتی وتک لا ترالون تخیر ما عرفتم الحق » وکان العا فیک غير مستخف به » وقد صدق فان 
أ كثر معروفات هذه الأعصار مشتكرات فى عصرالصحابة رضى أله عنهم + إذ من غرر الأحروفات 
فى زماننا ترزرين المساجد وتنجيده) » وإنفاق الاموال العظيمة فى دقاثق عمارام| وفرش الط 
ألرفيعة فما » ولقد كان بعد فرش البوأرى فى المسجد بدعة » وقيل أنه من عحدثات اجاج فقّد 
كان الاولون قلما بجعاون بوهم وبين التراب حاجز؟ » وكذلك الاشنغال بدقاتق الجدل والناظرة 
من أجل علوم أهل الزمان ويز ون أنه من أعظم الةربات وقد كان من المنكرات » ومن ذلك 
التلحين فى القرآن والاذان » ومن ذلك التعسف فى النظافة والوسوسة فى الطہارة وتقدر الاسباب 
البعيدة فى نحاسة الثياب مع التساهل فى حل الاطعمة وتعر يما إلى نظائر ذلك › ولقد صدق أبن 
مسم‌ود دض الله عنه حت قال آم الیوم فی زمان الموى فيه تابع للعلم » وسسیأنی علیکم زمان 
یكون الع فيه تابا لوی » وقد کان آحد بن حتبل يةول تركو العلم وأقبلوا على الغرائب ما آفل 
لمل فهم واته الاستعان » وقال مالاك بن آنس رجه انته ‏ ل تكن الناس فما معضى يسألون عن هذه 
الأمو ركا يسأل الناس اليوم » ول يكن الملباء يةولون حرام ولاحلال» والکن آددکہم لن 
مستحب ومر وه» ومعناه آمهم انوا ينظرون فى دقائق الكراهة والاستحباب » فأما الحرام فكان 
شه ظاهرآ » وكان هشام بن عروة يقول د لا تسألوم الوم عما أحدوه بأنفسهم فإنهم قد أعدو! له 
جواباً » ولكن ساوم عن السنة فام لا یعرفونها» وکان أ و سلممان الدارانی رحه انه يقول : 
لا بنبغی لن آم ا من اير أن يمل به دی إسمع ب ه فی الار فسحمد اله تعالی إذ وافق ما فی 
نفسمه » وما ال هذا لان مأ قد یدع من الآراء قد قرع الماع وعلق بالقلوب › ورما شوش 
صفاء القاب فيتخيل بسببه الباطل حقاً فيحتاط فيه بالاستظرار بشمادة الآثار » ولمذا ل) أحدث 
موان امار فى صلاة الميد عند المصلى قام إلیه آبو سعد الخدری دضى الله عنه » فقال : ياموان 


کے قال م تضی : وحدیت رکب أخرجه أرضا البناری فی التارخ والبغری فى مع الصحابة والباوردى 
ابن قانع » وآخرج أبو نع فی الحلية من رواب كثير بن هشام عن جعفر بن رقان قال : بلغنا أن 
E‏ منبه کان ةو ل : طول ن فکر فی عیبه عن عیب غیره › وطوی ان تواضع لله عز وجل 
من غير معصبة » وجالس أهل لمل والحل وأهل المحسكة ووسعته السنة ولم بتعدها إلى البدعة . 
٠٠١ (‏ س لور اليقين ) 


س ۳۹ س 
ما هذه البدعة ! فقال : لا ليست بدعة إا غير ءا تل ؛ إن الناس قد كثروا» 
فأردت أن ييلغهم الصوت › فقال أبو سيد : واه لا تأتون خير عا أءز بدا 
ووالته لا صليت وراءك اليوم . ولا أنكر ذلك عليه [۸۸] لأر رسول اله 
لي ١‏ 3 كان بتوكا فى خطبة اميد والاستسقاء على قوس أو عما ء لا على المنير ) 
۾ وفی الحدیث الشہود [۱۸۹] لإ م أحدث ف دیننا ما لیس منه فمو دد ) 
ه وفى خير آخر : [ ٠۹١‏ ] لإ من غش أمتى فعليه لعنة اله واللائك والناس 
أجعين قل : يارس-ول االله وما غش أمتك ؟ قال أن بيتدع بدعة عمل النناس علا ) 


(۱۸۸) حدیت لا کان يتوكأً نى طبة الميد والاتسقاء على قوس أو عصا لا على المئں ) 
روی أو داود من روابة شعیب ن زر بق اطا انی قال : جاست إلى رجل له عحبة قال له ا ك بن حزن 
الكلى فأنشا محدثنا فذكر حديثا فيه ذاقنا ایا شد فما ابمعة مع الى برقم فقام يتوكا عل عصا 
او قوس مد الله وآثئی علیا» وروی راف فى ااصذير من رو اة عبد الرحن ن عار بن سعد قر ظط 
قال : دي ی ای عن جدی ان اىه سعد أن رسول الله 0 کان إذا خطب ف الميدين خطب على قوس 
وإذا خطب فى الحعة خطب على ءعصا ء» ورواه أن ماجه بلفظ كان إذا خطب فى المرب طب على 
قوس وإذا طب ف الحعة خطب على عصاء ورواه الحا ك فى المستدرك من رواة عبد الله بن عار 
أن سعد القرظی قال : حدث ہی ای عن جدی أن رسول اله لم فذ کر حدما طو یلا فہه ر رکان ذا 
خطب فی ا عرب خطب على قوس » وإذا خطب فى الجعة طب على ءصا » وروی ااطبرانى فى الكبير 
من روابة أنى خباب الکلی قال : حدانی ”بريد بن البراء عن آبیه قال : کنا جلوس] نقظر النى لز 
بوم أضى إلى ان قال ثم أعطى قوسا أو عصا اتكا عليه » الحدوع... قاله العراقق والحافظ بن حجر . 

قال م تضی e‏ رواة الجا کر وآبی داود آخرجه لبهت فى اسان وأخرج الشافی فى «سنده 
فی اب | اتآ ی غا فر کن إذا خطب يعتمد عل عنزة أو lae‏ » قال ابن لقم ولم حفظ 
عنه پل أنة توكاً عل سيف خلا لبمض المبلة . 

8 ۱) حدیث لإ من أحدت فی دیتنا ما لیس فيه فمو رد ) أخرجه البخارى ومسل وأبو داود 
وان ماجه من رواة سعد بن إبراهم عن القام هن عانشة عن النى إل بلفظ فى أم نا ما لاس منْه 
وقال آبو داود : ما ليس فيه » وى رواة مسل من عمل عملا لوس عليه مرا فو رد قاله العراق . 

قال صآفی : الذى ف روا هم ف آنا هذا »› وقوله :رد آی دود »> وهذاً الحدوث محدود 
من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده » قال النووى : رنبضى حفظة واستعاله فى [بطال المشكرات . 

) ۰ حدیث لا من غش أ مى فعلمه اة الله وال لاء ک5 والماس أجمين قل بارسول الله وما غش 
أمتك ؟ تال : أن بتاع , يدعة حمل ااناس علما ) هكذا !ورده صاب الةوت وقال امراق والس وطى 
أخرجه الدارقطی فى الأافراد من رواية مد بن الأىكدر بن محمد عن أبيه ءن أأس بن مالك قال : 
قال رسول الله ا فذ ره إلا أنه قال قل ارول اله : وما اذش ؟ قال : أن يدع م بدعة = 
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[۱٩۱ [ ۰‏ وقال دسول اله اة ر إن لله ءز وجل ملک نادی کل وم : من خااف سنة 
رسول الله ما لم تله شفاعته ) » ومثال اجان على الدين بإيداع ما عخااف السنة بالاسبة إلى من 
ذب ذا مثال من عصى الك فى قاب دونه بالنسبة إلى من حالف أمره فى خدمة معينة وذلك 
قد يعفر له فما قلب الدولة فلا » وقال بعض العلماء ما تكلم فيه اسلف فالسكوت عنه جاء 
وما سكت عنه السلف فالكلام فيه كاف ٠‏ وقال غیره :احق ثقیل من جاوذه ظلٍ > ومن قصر 
عنه چز ومن وف ممه اکتنی » [1۹۲] وقال بيطاو لإعلدك بلط الاو سط الذى ,رجع إليه المالى 
وبرتفع إليه التالى) . وال أبن عباس دضى انه عن ما: الضلالة لها حلاوة فى قلوب أهلماء قال الله 
تعالى : « وذر الذين اتخذوا ديم لا ووا » وقال تعالی : « فن زن له سوء عمله فرآه حسنا » 
زسكل ما أحدث بعد الصحابة رضى اله عنم ما جاوز قدر الضرورة والحاجة فهو من اللعب 
واللهو » وحكى عن إبليس لعنه اله آنه بث جنوده فى وقت الصحابة رضى الله عم فرجعوا 
اليه عسودین » فقال ۵ا شأندک ؟ قالوا : ما رآینا مثل هولاء ما نصيب منم شيا وقد نعو ناء 
فقال : نس لا تقدرون علبمم قد بوا تلهم وشہدوا تنزیل رمم » ولدکن سیأنی بعدهم قوم 
تنالون منهم حاجتک » فليا جاء التابعون بف جذوده فرجعوا إليه منكسين فقالوا ما رأينا أب 
من هلاه نصیب مم الئیء بعد اشیء من الد نوب اذا کاری آخر النپار آخذوا فی الاستغفار 
فیدل الله يشام حسنات فقال نک ان نالوا من هؤلاء شيتاً لصحة توحيدم واتباءم لسنة 
امم ولكن نای بعد هؤلاء قوم تقر عي ef‏ العو f ù‏ لعبا وتقودو ef‏ باز مه اف م 
کن شم إن استغةروا م يغْةر لمي ولا بتو بون فيبدل الله سيثام حسنات › قال اء قوم بعد 
القرن الأول فب فم الأهواء وزن هم البدع فاستحلوها واتخذوها ديا لا يستغفرون اله منا 


سے ضلالة فيممل سما قال الدار قط : غريب من حديث عمد ن المنكدر غن نس تفرد به ابن المنكدر 

(۱۹۱) حدیث لا إن ته ملکا ینادی کل اوم مئ عاأف نة کیل 0 ينل شفاعته ) 
قال اعراق : م أقف له على أصل . 

قال مر تضی : اورده هکذا صاحب القوت لظ ورو يا عرس انی پیک و فة من خالف سنة 
رسول اله لړ | تله شفاعة رسول الله » وف بعض النسخ م تله شفاعته ووجدت خط بعض الحدثین 
ما نصه رواه الخطيب فى آثناء حديت بسند فيه جہول وقال الذهى : هو خير كذب . 

(۹۲) حدیث ل علیک الفط الاوسط الذى رجح إليه العالى وبر تفع إليه التالى ) قال العراق : 
لر أجده مرفوعا ولا هو موقوف على على بن آنی طالب رضی اله عنه » رواہ آبو غبید فی غریب 
الحديت بلفظ خير هذه الامة اط الأوسط يلحق م التالى ورجع الهم الغالى ورجال إسناده ثقات 
إلا أن فيه انقطاع .٠ه‏ . ّ سے 


س ۸ ست 


ولا بتو بون عنما لط ملم الاعداء وقادوم أن شاءوا» فإن لاس اف ټائل هذا ما قله 
إبليس ولم يشاهد إبليس E‏ بذاك فاعل أن أدباب القلوب يكاشفون بأسرار الملكوت تارة 
على سبيل الا لهام أن خطر لہم على سبيل الورود علمم من حيث لا يعلبون وتارة على سبيل 
الرؤبا الصادقة وتارة فى البقظة على ييل كشف العانى بشاهدة الامثلة كا يسكون فى المنام وهذاأ 
أعلى الدرجات وهى من ددجات النبوة المالية کا أن الرؤا الصادقة جزء من ستة وأدبمين جزءا 
من النبوة فإباك أن يبكون حظك من هذا العل إنكار ما جاوز حد قصورك فةيه هلك المنحذلقون 
من الد لماء الزاعون آنه أحاطوا بعلوم المقول فالجبل خير من عقل يدعو إلى إنكار مثل هذه 
الأمود لاولياء أله ومر أنكر ذلك للأولياء لزمه إذكار الانبياء وكان عار جا عن الدين 
بالكلية قال بعض العادفين إا انقطم الابدال فى أطراف الارض واستتروا عن أعين الور 
3 ملا ررر النظر إلى ءلماء الوقت r‏ رھ ۾ جہال بانته تعالی وهم عند آنفسمم وعد 
ا علباء » قال سمل الت تری‌دطی اه عنه « إن من ا م الماصیال جل بلجل واا 
واستاع كلام أهل الغفلة» وکل عالم حاض فی الد نیا فلا ينبغی ان یصغی إلى قوله بل ینبغی آن بهم 
فی کل مابقول لان كل إنسان خوض فا أحب وبدفع مالا يوافق عبوبه ولذلك قال ات ءز وجل 
« ولا تطم من أغفلنا قابه عن ذ کر نا واتبم هواه وكان أمره فرطا» والعوام العصاة أسمد الا 
من الجال بطريق الدن المءتقدين نهم من العلماء لان العا العاصى معترف بتقصيره فيستخةر 
ويتوب وهذا ال جاهل الظان انه مال فإن ما هو مشتغل به من العلوم اى هى وسائله إلى الد نيا عن 
سلوك طربق الدن فلا یتوب ولا يستغةر بل لا رال مستمرا عليه إلى الأوت و إذ غلب هذا على 
أكثر الناس » إلا من عصمه اله تعالى » وانقعام العامع من إصلاحبم فالاملم دى الدين الحتاط 
المرلة والإنفراد عنہم کا سيأتى فى كتاب المراة بيانه إن شاء انه تعالى ولذلك كنب روف 


ے قال مرتضی : وامصنف آخذہ مر القوت ولفظه : وقال عل کرم الله وجېه فساقه وأورده 
الجوهزى فى الصحاح قال وف الحديث فساقه کسیاق ای عد »وقد جاء فی حدرث فوع خیر 
الناس هذا الط الأوسط » وقد ذكرتة فى شرح الةاموس 2 أو نغم ف الحلية من رواية إسمعيل 
ان عبد الکرے قال : حدثنى عبد الصمد ممت وهبا بقول : إن لكل شىء طرفين ووسطا فإذا أمسكت 
بأحد الطرفين مال الأخر » وإذا أمسكت بالوط اعتدل الطرفان ثم قال : علي بالاوسط من 
الأشاء ١ه‏ . وال#ط الطريقة يقال إإرم هذا الط أى هذا الطريق والغالى إن كان بالغين المعجمة » فن 
الغاو وهو التجاوز والإفراط » وإن كان بالعين المملة فن اللو يمى ار تفاع الشأن » والتالى من تلاه 
وقال أو عيد : مى قول على أنه الغلو والتةصير فى الدبن إذا تبمه . 


٣٣۹‏ س 
ان آسہاط إلى حذیفة المرعٹی د ما ظتك من بت لا بعد أحدا بذ کر انه تمالی مه إلا کان ۲ ٤أ‏ 
أو كانت مذاكرته معصية » وذلك آنه لاجد أهله ولقد صدق فإن خالطة الناس لا تنفك عن غيبة 
و ماع ية أو سكوت على مذكر » وإن أحسن أحواله أن فيد علا أو يستفيده ولو تأمل 
هذا السكين وعلم أن إفادته لا لو عن شرائب الراء » وطاب المع والرياسة عل أن الستفيد إا 
ر بد أن بحل ذلك ۲ل إلى طاب الدنيا ووسياة إلى الشر فيكون هو معيتاً له على ذلك ورداً 
وظم برا ومہعاً ' لاا به كالذى يديم السيف مر قطاع الطريق فالعل كالسيف وصلاحه لأخير 
كصلاح السيف للغزو » ولذلك لا رخص له ف البيع من بعلم بقراتن أحواله أنه ريد به الاستعانة 
عل قطم الطن يق . فذه انتا عشرة علامة من علامات علماء الأخر بجع كل وأحدة مها جملة من 
أخلاق علاء السلف فكنأحد رجاين إما متصفاً هذه الصفات أو معتر] بالتقصير مم الإقرار به 
وإباك أن -كون الثالت فتلرس على نفسك بأن دلت ۲ل الديا ادن وتشبه سيرة البطالين 
برة العلماء الرإسين وقلح جلك وإنكار ك زصة ة امالكين الأيسين نعو ذ الله من خدع 
الشيطان فما هلك الود » فنسأل لته تعالى أن بجعلا من لاقغره الحياة الدنيا ولايغرة باه الغرور . 


-92 لباب السابم £ العةل وشرفه و مته ر E‏ 
بيان شرف العقل ) 
ءل أن هذا ءا لا حتاج إلى تكلف فى إظباره لا سا وقد ظبر شرف ااعل من قبل المقل 
والعقل ميم الم ومطلىه واا والعل ۶ری منه جری الفرة من اأشجرة واأنور من اأشمس 
والرؤبة من العبن فكيف لا يشرف ما هو وسهلة السمادة فى الدنيا والأخرة » أ وكيف يستراب 
49 ¢ واأممممة ا فصور يزه عشم العقل حی إن أعظم الجا م دنا وأشدها ضرأوة وأقواما 
سطرة إذا رأی صودة الإنسان ادمه وهاه لشعوره بات لاه عليه ا خص به من إدراك 
ا لحمل ء ولذلك قال ج : [ ٠۹۳‏ ] ( الشيخ فى قومه کالنی فی آمته € ولیس ذلك لكثرة 
ss‏ بل لزيادة جر به الى هى بمرة عله »> وأذلك تری الاتراك 


(۱۹۳) حدیت ل الخ ف قومه کالنی فی ات ) قال الخاوى فى القاصد جرم شبخنا وغيره 
وإ ماهو من كلام اعض ااسأف » ورعا اورد بلفظ الشیخ فی جاعته کالنی ف قومه 
بتعلمون من عله » و تاد“ بون من آدابه وکله باطل | م . وقال العراقق وسئل عنه الشييخ تن الان 
أن لسممة فی جل أحاد بث » فأچاب بأ نه لا صل له م قال العرای وقد روی من حدیث ان عبر ۰ 
وی دافع ااا عر فرواه ابن حيان فى تاريخ الضعفاء من رواية عبد الله بن عر سے 


وال كراد وأجلاف المرب وسائر الاق مع قرب منزاتمم من دتبة الام بوقرون امشايخ بالطبع 
ولذلاك حن قصدكثير من العاندن قتل دسول اله ي فلا وقعت اعم عليه واكتحلوا 
بغرته الكر ية هابوه وتراءى هم ما كان بتاألا على ديباجة وجه من نور النبوة » وإ ن كان باطناً 
فى سه طون العقل فشرف العةل مدرك بالضرورة » وإعا القصد أن ورد ماوردت به الأخبار 
والآبات فى ذ كر شرفه » وقد ماه انته نورا فى قوله تعالى : « الله نور السموات والارض مثل 
نوده کشكاة » وسمی العل المستفاد منه روح ووحياً وحباة » فقال تعالى : « وكذلاع أو حينا 
إللكروحاً من آم ناء وقال سبحانه :د أو من کان م فاحپيناه وجعلنا له نورا شی به فی 
الاس » وحيث ذ كر الذور وااظلبة أراد به الل وال جل كقوله : « تخرجهم من الظلبات إلى الذور 
٭ وقال ل : [ ۱۹4 ] 3ا ہا الاس اعقلوا عن دب وتواصوا بالعقل تعرفوا ما متم 


اہن ائم عن مالك عن "افع عن ابن مر أن النى بإ قال قذکره آورده فی ترجمة ابن غانم الم کور 
قاضى أفر بقية وقال : روى عن مالك مالم محدث به مالك قط لا محل ذکر حديثه » ولا الرواة عه 
فى اللكتب إلا هى سيل الاعتار » قال العراقى : روى له أبو داود فى سفنه وقال أحاديئه مستقيمة › 
وذ کرہ ابن ولس فی تاریخ ەصر › وقال : إنه أحد الثقات الاثبات ومع ذلك فالحديث باطل » ولمل 
الف فيه من الراوى هن ابن ائم وهو عثان بن عمد بن خشيش القيروانى قاله الذي فى الميزان ء 
ؤأما حديث ى رافع فروأه أین مسا کر فى معجمه والديلى فى مسد الفردوس من روابة مد 
ابن عبد ااك الكون » حدثنا ديل بن راهم عن أ بيه عن رافع بن آی رافع عن آبیه » قال 
قال رسول اته بر : الشيخ ف آمل کالی فی قومه ومد بن عبد الملك يعرف القناطری كذاب 
وف الممزان حديث باطل أه . 

قال ص آنى : وحد بث آی رافع هذا خر ةه ارفا الخال فى مشيضته وأبن النجار فى تاره 
کادهما من حد بت احد بن يمقوب القرشى الجر جانى عن القناطرى وقال اين حبان هو «وضوع وةل 
اررکشی ليس هو من كلام الى لر وفى اللسان قال الخليلى : هو موضوع > وأما حدیث ابن عمر 
فأخرجه يا الشيرازى فى الالقاب » ولفظ : الشيخ فى بيته كاللى فى قومه هذا حال الحديث من جمة 
رواته' قد حك عليه بالوضع » ولکن معناه صحیح. بژیده قوله تعالى : و فاسألوا آهل الذكر إن كنم 
لا تمللون » وقول للم : الملماء ورثة الانبباء » وغير ذلك . 

(۹) حدیٹ لإا ہا الناس اعقاوا عن رم ) قال العراقى : روبناه فى كتاب العقل إداود 
إن احير من روابة آنی الرلاد عن الأعرج عن أن هر رة عن النى بلقم أنه قال فذ کره إلا آنه قال : 
فاه ”عدوا من الاسر بن » ورواه الحرث بن أ أسامة فى مسنده عن داود بن احير وداود بن احبر 


: er 


¬ ۴ - 
به وما پیم عنه واعلیوا آنه یجنک عند دب واءلهوا أن‌العاةل من أطاع الله وإن کان دهم 
المنظر حقير لطر دنىء النزلة رث اة ٤‏ وآن الجاعل من عهی أنه تعالی وان کان جل انار 
عظ الخطر شرف المزلة حسن ية فصيحاً ذو قا » فالةردة واناز أعقل عند انه تعالى من 
ع اہ ولا قوترو تەظيم آهل الد نيا لک اعم 4ن الخاسرین ) 2 وټال 0 : |314 ول 
غ اله العقل ء فقال له : أقيل فأفبلء م قال له : در فأدر » ثم قال الله عز وجل : وعزتی 
وجلالى ماخلةت خاة) | كرم عل منك » بك آخذ» وبكأعطى» وبك آثيب» وبك أعاقب) 
فان قلت فمذ! العقل » إن کان عضا فکينف خاتق قبل الاجسام » وإن کان جوهرآً كيف 


کون جوهر قا م تفده ولا بتحیز فا أن هذا من عم ا كائفة فلا ايق ذکره بعل المعاملة 


س وما من الع تزلة فأفسىدوە وهوثقة é‏ وقالأ و داود َة شه الضف > وقال اد ل ری ما الخحدیث 
وتال الدارقطى متروك » وروی عد الغنى إن سعد الأزدى المرى عن الدارقطى قال : كتاب العقل 
وضعه أربمة أو مر ة ن عېږد ر به م سرقه مله دأود بن اجر فرکبه پیا تید غر انيد مسر ة 
وسرةه عد العز بز ب أ رجاء ف رکه راسا نہد أخر ٤‏ 2 سره سلمان ان عاسی اأ جر ى é‏ فآتی پاسانید 
اش أو ا قال وعیٰی ما ذد کره الدارةطى فد ر قه عن داود عك ازير ان آی رجاه فا ختّصر ه وجملله 
إنادا آخر فرواه عن مالك عن سپیل عن آ بيه عن آبی هر رة وآنی سعید الخدری قال : قال رسول اله 
ا ابن آدم اطع ربك آسمی عاقلا ولا تعصه سی جاهلا رواہ بو نعم فى الحلية وألحطب فى أماء 
من روی عن مالك من رواة ان أب رجاه المذكور › وقال الخطیب ee‏ من حد بث مالك » وقال 
الدارقظى ہل اأعزز ن آی رجاه و ٤‏ وقال الذهى ۳ ىزان ھل ! باطل عل مالك ۱ ھ. 

تال مر تی : داود بن الح بن خرم الیکراوی پکنی أا سلمان اابضری دیل بداد مات سذة ست 


مشام بن عروه وروی اذه داود عن شعبة وهمام وجماءة وعن 


ومائتين وا حبر کححدث روی آبوه ùe‏ 
أبى أسامة وججاءة وأورد الذعى فى المىزان من طر به 


مقاتل بن سلا وعنه آبو آمية وا رث ان 
حد ا فی فضل قزوبن آخرچه ابن ماجه فی سنه م قال : لود ت 
الموضوع فم . اھ. وکل من مبسرة وان ایی رجاء وسامان بن عیسی متروکون . 

)۱۹٥(‏ حدیث ر أول ما لى الته العقل فقال له أقل فأفبل م قال لہ آدبر فاد ثم قال وعزی 
وجلا ماخلةت خاتا آ كرم عل" منك بك آذ و بك أعطى و بكأثيبو بك أعاقب تال الشيخ جا لدين 
راوه رمه الله تعالی استدل به عل أن اقل متهىء لقبول الوحى والإبمان به وف رواية وبك عبد 
اذ کن هو أول من اختص من اله الو سى وا لطاب والحبة والمعرفة والمبادة والعبودية واابوة بإنباء 
التق تعالى إذ ناء عن٠ءرفة‏ نفسه ومعرفة ربة وإذا أممنت النظر وأيدت بنور الله تعقتق لك أن المعرقة 
العمل رالموصوف باختصاص الوحى والخطابرامحبة والمعرفة والميادةرالعبو دة واألنروة هو دوج د 


۲ ت 


سح حبیب الله و بره گرد r‏ فانه الذىقالأولماخاق‌انتەرو- می وی‌روابة نوری؛ فروحه ودر ورای 
وأوره هو المةل وهو عرض تام جوهره ومن هنا قال بل كنت نبياً وآدم بين الروح والجسد أى 
لم یکن بعد روحا ولا جسدآً ومن هنا قال من aT‏ نفسه بعر رف الله 
إذ قال له : ما خلقت خلقا أحب إلى“ منك » وعرف اه ارا تعر بف اله نفسه إبأه إذ قال : وعزنى 
وجلالى ما خلقت خلقا أحب إلى“ منك فعرف أنه الإله الذى من صفاته العزة والجلالوا لا لقبة والحية 
وهو الءروف لكل عارف وله القدرة والحسك على الأخذ والمطاء والثواب والءقاب وهو المستحق 
للعبادة وقد جاء عن بعض الكيراء منالا ية أن أول الخلوقات ملك كر ون يمى المقلوهو صاحب الل 
بدلیل نوجه الغطاب [لیه فی قوله : اقبل فأقہل ثم قال له : در فأدر » ولا سام قلا قال له : 
أخبر ا هو كائن إلى يوم القيامة وتسميته قلا كتسمية صاحب السيف سيفا ولا ييعد أن يسى 
دوح اني 0 ملكا لغلبة صغات اللكة عليه 3 لسمی بر بل عليه السام روحا لغاہة الروحافية 
عليه كةوله فلان شعلة نار لحدة ذهنه » ويسمى عمقلا لوفور عقله وقلهاً لكتابة المكوتات وذوراً 
لنوراايته وقد يکو ن العقل فى اللغة حى الماقل فعل هذا التقدبر والتأو يل بكون روح النی دو 
اغلوق الأول ولكنه ذه الاعتبارات ملك وعقل ونور وقل > والقلم قريب الى مر العقل 
قال الله تعالى م علي بالةل » جاء فى التفسير عن بعضمم أي بالعةل لأن الاشياء تمل :العمل » وى قر له 
أقبل . . ال » إشارة إلى أن العقل إقبالا وإدبارا فورث إقباله القبلون وم السابقون المقربون من 
الأنبياء والأولياء » وهم أحاب اليمنة وم أهل الجنة وورث إدباره المدبرون وهم أحاب المشأمة 
وم آهل النار ودل عليه قوله تعالی « وکنتم أزواجا ثلاثة > الأبة وال 2 اه . کلامه سقته بټامه 
لارتباط عضا بيمض » ولما فيه من الوائد وأما الكلام على تخر المادين فقال العراق : روى 
من حد بث آی أمامة وعالشة واف هر رة ةواین عباس واخسن عن عدة من الصيحا بة 0 دوف 
ای اة ا الطر انى وار وأبو الشيخ فى كتاب فضاثل الأمال من روابة سعيد بن الفضل 
القرة شی حدٹنا عر بن آیی صا العتکی عن آیی غالب عن أب آمامة قال : قال رسول الله بل ,لا خلق 
اله > الحديت ول يقل « وجلالء وقال : أب إلى مك وقال : و٫ك‏ الأواب ويك العقاب » وعمر 
ن أف صال ذكره المقيلى نى الضعفاء » وأورد له هذا الحديث » وتال الذي ف المزان لا يعرف 
٤‏ م شے ان الراوی عنه من المنکرات قال والار باطل اه . قلت وأص العقبلى فى أاضمةأء : هذا 
سول رٹ منکر گور وسعہد الراوی عڼه ولان جیما بالنقل ولا تابح عل دة ولا یات 6 ے تال 
العراف : وأما حديث عاأشة فرواه أبو نعم فی ا اة قال : ارا اوو بكر عد الله بن ی ن معأوية 
الطاحى بإفادة الدارقطى عن سبل بن المرزبان بن غد الى عر عبد اله بن ازير الجیدی ع‌‌ 


أبن عبينة عن منصور عن الزهری عن عر وة عن عااشة ری يله عا قات : قال رسول أيه i‏ :- 
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وغرض:) الان د ر غاوم لأماملة « وعن أذس رضى اله عنه قال | 141]: ] : ی قوم على رجل 
عند الى به حى بالذر ا فقال 0 م كيف عقل الرجل ؟ فةالوا برك عن اج اده فى العبادة 
ان اک تال ع 6 ل : إن الأحق يصيب e‏ من فود الةاجر 
ولا برتفع العباد غدآ فی lI‏ من دمم على قدر عقوطي) ه وعن عر رطضی الله عنه 
قال : قال رسول أله م : | ۱۹۷ [ لما کتسب رجل مدل فضل عةل دی صاحه إلى 
هدی و رده عن ردی › وما م ان عرد ولا استقام دیلة تی کل عله € » وقال م : 
| 1۹۸ ]لن الرجل ليدرك عسن خلقه درجة الصام القائم ولا یتم ارجل حسن خاقه حى بم 


س أول ماخلق اله المقل فذ كر الحديت . هكذا أورده فىترجة سفيان بنعيينة ولم أجد فى إسناده أحدا 
مذ كورآ بااضعف » ولا شك أن هذا مركب على هذا الإسناد ولا أدرى من وقع ذلك والديك 
منیکر إھ. 

قال مرقعضى : ولفظ حد بث عائشة غلل مافى الحلية قالت عائشة حدثى رسول اله r‏ أن أرل ماخاق 
انه الدقل قال له أقہل فأقبل مم قال له آدیر فأدر مم قال ما لقت شيا أحسن إلى" منك . 

( حدیك (آثی قوم عل رجل عند رسول الله بلقم تی ,الوا فقال كيف عقل الرجل..‎ )۱۹٩( 
قال العراقق : سلام هو أبن ن أن الصہباء ضعفه أبن معين وقال البخارى منكر الحديث وقال ابن‎ 
لا جوز الاحتجاج ب به إذا انفرد وآما أحد فال إنة حن الحديث ورواه ا سکم انى فا‎ 
مرا قال حد نا مېدی حدئنا السین عن عد رة عنمو سی ان بان عن أ نس بن مالك ر فءه :إن الاحقى‎ 


إصاب مه أعظم من جو ر الفاجر و[ عا اقرب الناس الزاف على قدر عقولي» ونی إسناده جبالة أ ھ . 


(۱۹۷) حد يث ما كسب رجل مثل فضل عقل . .( قال العراف : ورواه المحرت بن ای أسامة 
فی مسنده عن داود ن ن ار أ هھ . 

قال م لطی : وأخرجه البق عن عر ولفظه ما كسب الرء مل عقل دى صاحہه إلى هدى أو 
رده عن ردی وأخرجه الطبرانی فى الأوسط عنه أيطا ولفظه ما كتسب مكتسب مثل فضل عل دی 
صاحبه إلى مدى أو رده عن ردی ولا استقام دنه جى ستةم عله . 

)۱۹۸( سول رٹ ( إن الرجل لءدرك سن لةه در چة إا“ م القام ولا ِم ارجل حسمن له ن 
يتم عقله فمند ذلك تم إمالة وأطاع ربة وعما عدوه إبليس ) ولفظ داود يمى ابليس قال العراق : 
ومقا تل بن سلمان امسر لیس بشیء قاله خی بنممین وقال اجوز جای کان دجالا i‏ وقال البخاری 
سکترأ عنه وتال الاسای واین حبان کان ت وقال أبن عبينة معت مقا تلا وقول: إن م خرج الاجال 
فى نة سين ومائة فاعلو( آي ڪ زاب قةال له قد لما ذلك وأول الد رث حح رواه أو داود 
من رواية المطلب بن عبد الله ن حنطب غن عاهة دون قوله ولا تم إلخ وإسناده عحيح هھ = 
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عله فعند ذلك تم إعانه و أطاع دبه وعصی ءدوه [بلوس) ۰ وعن ای سعید الخدری رطی الله . 
عنه قال : قال رول الله ما : [ 1۹١‏ ] ل( لكل شىء دعامة ودعامة المومن عقله فيقدر 
عقله کون عبادته اماع قول الفجار فى النار لوكا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعیں ) 
» وعن مر رضى أله 9Y [e‏ نہ قال ہے الدارى ١ا‏ السؤدد فيكم ؟ قال العقل : قال 
ات٤‏ ات رسول انه بر ۴ سأك فقال کا قلت ثم قال سأات جرريل عليه السلام 
م السؤدد فقال العقل ) ٠‏ وعن البراء بن عازب دضى اله عنه قال :كرت المسائل يوماً عل 
دسول اله میا : [۲۰۱] فال با أا الناسإن لكل شىء مطية ومطية المرء العقلوأح منك دلالة 


= قال س آضی : وأخرج‌الطرانى فى الكبير عن أ أمامة بلفظ إن الرجل لبدرك حسن له درجة 
الفا بالأسل الظای۔ با لمو اجر وفبه ۰ ەیر ن معدأن وهو ضع ہف ورواه Sk!‏ من ل اث ق ھر رة 


وتال هو عل شر طا وأفره الذهى ف التاخص 


(۱4۹) د رث } لڪل شىء دعامة ودعامة ااۇمن عقله فيمّدر عقله کون عاد ته ار به 
ما عتم قول الفاجر ولو كنا نسمع أو نعقل ما کنا فى أععاب الدعير  »‏ قال البیضاوی لو كنا 
اسع کلام الرسل نله جل هن #یر ا و تيش اعمادا عى مالاح من صدقمم بالىجزات أو نعفل 
فنفكر ف که ومعانیه فکر الم تبصرين ما کنا ف عداد عاب اس عير ومن جم قال ألعرأق : ورواه 


الحرث ن ای اتاق م عن دأود. أ هھ . 


(۲۰۰) حدیث لا عن عمر رضی الله عنه انه قال ع الداری ما الؤدد فيكم ؟ قال المقل ) و لفظ 
دارد سألت جریل عن السو دد فی الناس قال اعراق : ورواه الحرث بن أبى أسامة نى مسنده عن داود 
ورواه أو بکر ابن لال فى مكارم الأخلاق عن عبد الرحن بن دان اللاب عن الحرن . 

(۲۰۱) حدیث » وقال داود بن انبر ایتا ف کتا به الم كور حدنا غیاٹ بن[ ر اهم دن‌الر اع !ن 
لوط الالصارى عن امه عن جه عن الراء بن عازب ہن الحرٹ ہن عدی الاوسی ای أبن ای برل 
اللكوفة مات سنة انتین وسبعین قال لر کرت المسائل بوماً على وسول اله پیا € وآفظ داود کرت 
السائل على رسول اله م ذات بوم فقال ا آما الاس إت لكل شىء مطية وأحسنك دلالة ومعرفة 
,اة دک عقلا» وعند العر اق حسم وأفضلمم بضمير الفأئب ف الموضمين ولفظ داود إن لكل 
شىء سبل مطيه وثيقة و محجة وة » وأوثق الناس مطة وحم دلالة ومەرفة بالحجة إلواضة 
أفضليم علا » قال المراقى ورواه الجرث بن أنى أسامة فى مسنده عن داود وغیاث بن راهم النخی 
أحد الوضاعين . 
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ومعرفة بالحجة أفضاك عقلا ٠‏ وعن أن هر رة رضى أنه عنه قال ۽ [۲۰۲ ]ارجم رسول الله 
يط من غزوة أحد مع ااناس يةولون : فلان آم من فلان وفلان أبلى ما لم يبل فلان وعو 
هذا فقال رسو ل الله اة lf:‏ هذا فلا عل دک به قالو! : وکرف ذلاع یا رسول الته فقال مار 
إنهم قاتلوا على ةدر ما قم الله هى من العقل » وكانت نصرتهم ونيتهم على قد عقوم فصوب 
مم منأصیب على منازل شى فإذا كان روم القيامة فت موا امازل علقدر نيام وقدر عقوي ) 
۰ وعن‌البراء ن‌عازب آنه ر قال : ]٣۰۴[‏ جد“ اللاتک واجت دوا فطاعة انه مبحانه وتعالى 
پال قل وجد المۇمنون من بی آدم على قدر عقوم فأغ ابم بطاءة الته عز وجل أوفرم عةلا ) 
» وعن عائة رضی‌الته عأ [ ۲۰ ] قالت : ( فاع با رسول اتهم يتفاضل ااناس فى الدنيا ؟ قال 
العقل » قلت وفى الأخرة ؟ قال : بالمقل قات : اليس إغما بجحزون بأعا۵م ؟ فقال ا : باعاشية 


(۲۰۲) حدیث و لارجع رسول اله ا من غزوة أحد حح الناس بةولون فلان احم 
من فلان › وفلان !پل مام يبل غيره ونحو هذا فقال النى بر : أما هذا فلا ءل لک به » قالوا : 
وكہف ذلك با رسول اله ؟ فقال رسول الله : el‏ قاتلوا على قدر ما قسم اله م من العقل 
وکانت نمر تم ونيم عل قدر عقوم فأصيب مم من أصيب عل منازل شى » فإذا كان يوم القيامة 
اققسموا المنازل على قدر ناتم وقدر عقو م » ولفظ داود على قدر حسن نيام ؛ قال ألعراق : و امله 
سةط منه ذ کر لاوس ولا فعپد انه بن طاوس » إا روی عن التا يمين 

(۲۰۳) حدیث لاجداللائک واجتېدوا فی‌طاءة اتهسحانه بالىةل » وجد اأۇمنون من بی آدم) 
زاد داود هنا ( واجتې دوا فی طاعة رمم على قدر عقو لم فأعلمم بطاعة اله عز وجل أوفرم عقلا) 
قال العراق : ورواه الحرث بن أ أمامة فی مسنده عن داود وهکذا غر داود عا حدث به میسره 
ابن عبد ربة له داود عن البراء بن عازب وهاهو أبو عازب رجل آخر ذكر فى الصحابة هكذا 
رواه أو لقاس البغوی فى مجم الصحابة قال حدثنى محمد بن على الجوزجای حدانا حسين بر عد 
أو أحمد حدنا ميسرة بن ګېد ره وحسين ون المروزى اليغدادى ماع لينا فيه جرحا وقد اناه أبو حاتم 
الرازی يمع منه تف۔یر شیبان فل يتفق فمو أولى من داود بن الحبر وال آل أھ. 

قال مر تضی : وقد تقدم شىء من حال ميسرة وهو ميسرة بن عبد ر به الفارسی م البصرى ااتراس 
اگ کال فی الممران قال ابن حہان کان بروی الموضوعات ءن الاثبات وهو واضع أحادیث فضائل 
القرآن وقال بو داود أقر بوضح الحدوث وقال أو زرعة وضع ف فضل قزورن أربعین حد ثا وکان 
شرل اى 5ات : 

)۲١١(‏ حديث لإ عن عانشة رضى اله عنما قالت : قلت بارسول الله م ( وف فسخة العراق بأى 
شیء ) تفاضل الناس فى الدنبا قال بالعقلى » قات وفى الأخرة ؟ قال بالعقل قلت اليس إا #زون < 
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وهل لوا إلا بقدر ما أعطام عز وجل من العقل ؛ فبقدر ما أءطوا من العقل كانت أعالميء 
وبقدر ما لوا جزون) 8 وعن أن عباس‌رطی اله عنما قال : ا[ 9 ] قال دس ول اله ا ١‏ 
( اكل شىء لة وعدة» وإن آ2 الأؤمن العل ولكل شىء مطية ومطية المرء العقل » وكل 
شىء دعامة ودعامة ادن العقل » ولكل قوم غابة وغاية العباد العقل » ولكل قوم داع وداعی 
العأندين العقل ولكل تأجر بضاعة وبضاعة الجنهدين العقل » ولكل أمل بیت قے وق بیوت 
ااصد بين المةل » ولكل خراب عمارة وعمارة الأخرة العقل » وکل آمریء عقب ياسب 
إليه ويذكر به وعقب الصديةبن الذن ينسہون اليه وذ كرون به العقل » ولكل سفر فسطاط 
وفسطاط اؤ مين المقل) ٠٠١ [ ٠‏ ] وقال بلا : (إ إن أحب الموم:ين إلى الله عز' وجل ممن 
صب فى طاعة اه عز وجل رصح لعباده وكل عقله وصح نفسة) فأًبصر وعمل به آیام حیاته 
ج نے 

اعا ؟ ولفظ داود بقدر اعام فقال يا عاتشة وهل علو إلا بقدر ما أعطام الله من العقل » فبقدر 
ما أعطوا من العةل كات اعام دبقدر ما لرا زور ) قال العراق : رواه اکم الترمذى 
ف نوأدره فال : حدنا مد بن المحسن حد نا آى عن هشام بن الاسم عن ميسرة عن عباد ن كير 
عن د بن زید فزاد فی إسناده بين ميسرة ومد بن زید عاد بن کثیر ولفظه بأی شىء بتفاضل 
الناس ؟ قال : بالمقل فى اديا والأخرة . 


قال مر تضی : آلیس بجزی اناس باعام قال : يا عاأشة وهل يعمل بطاعة الله إلا من عقل » فبقدر 
عقوم يعماون وغل قدر ما پعملون بجزون ١ھ‏ . مم قال ونی اللآلی۔ المصنوعة للحافظ السيوطى الحرث 
انأف أسسامة حدتنا داود پن انبر حدئنا عہاد بن کثیر دن‌آین جرج عن‌عطاء عن آبن عباس آنه دغل 
على عانشة ققال ا أم المؤمنين الرجل يقل قبامه ويكثر رقاده وآخر کر قیامه و يقل رقاده جما أحب 
إلمك فقالت سال رسولاته یړ ا سألتی فقال آحسنہا عقلا فقات ارول اته أسألك عن عہادتا 
فقال ا عائشة ما يسألان عن عةر غا فن كان أعةل كان أفضل فى ادزا والأغرة . قال ابن الجوزى : 
ا ا 

) ۰0( حد رث عن أن عاس رضی الله ما قال : قال رسو ل الله 0 لکل شیء آل وعدة 
وإن آله المؤمن العقل . .٠‏ ) قال العراق ورواه الحرث بن أبى أسامة فى مسنده عن دأوو. ٠‏ 

۲٠١(‏ ) حديث لإ إن أحب المومنين إلى لله عز وجل تمن صب فى طاعة اله و نصح لمباده وکل 
عقله وصح نفسه ) وعد داود بعد قول عقله وتفه وصح يقینه فأ بصر و عمل به آيام سیا ته فا فلح 
ونح › ولفظه داود وعل لله يدل به قال العراق رواه الدیلی فى مسند الفردوس من رواية بيب کاثب 
مالك عن د بن عبد السلام عن الزهری عر سام عن أيه عله من حدیث عبد الله بن :عر ء 
وحبیب ابن آی حبإب کاتب مالك تةق عل ضعفه وقال أو داود : کان من أ کیذب الناس [ھ ,. ب 
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فأفلح وجح  )‏ وقال و [Vv]:‏ ] إ امک عقلا آشدک ته تعالی خوفا وأحسنک 
ج( 2 4 e‏ غ وإن کان آقلسک تطوٴعاً ‏ . 
لإ بيان حةيقة العقل راان ( 
ال أن الناس اختلةو! فى حد العةل وحقيقته وذهل الا كثرون ع ركون هذا الاسم [lhe‏ 
معان ختلفة فصار ذلك سدب اخ لام > والحق الكاشف للغطاء و وره ر" ن العقل أ ے یطلی 
شتراك عل أريءة معان ا رطا ق اسم العبن مثلا على مءان عدة . وما بجحرى هذا المجرى ینبغی 
ن يطلب حع آقسامه حد واحد بل بفردكل قم الشف ءنه (فالاول) الوصف الذى بفارق 
الانسان به سار اهام > وهو ألذى استعد“ به لقبول العلو م النظر بة وتد بر اأصناعات الخقرة 
الفكرىة» وهو الذى إراده الحرث ن أسد الحاسى حيث قال فى حد العقل إنه غريزة بيا ما 
إدداك الملوم النظرية » وكأنه نور يقذف فى القاب به يستعد لإدراك الاشياء ول ينصف من 
أنكر هذا ورد العقل إلى جرد العلوم الضرورية » فإن الغافل عن العلوم والنام يسميان عاقلين 
باعتبار وجود هذه الغريزة فما مم فقد العلوم » وكا أن المحياة غر يزة ما يتهياً الجسم للحركات 
الاختيارية والإدرا كات الحسية » فكذلك العقل غررة ما تيا بعض الي وانات للعلوم ال:ظرية ء 
ولو جاز أن يسوى بين الإنسان والحار فى الغر رة والإدرا كات الحسية ؛ فيقال لا فرق ينهم 
إلا أن اتہ تمالی کی | إجراء اامادة تخاق فى الإندان علوم] ولیس عخلةما فی اجار واامہام لجاز 
آن یسوی بین اجار واطجاد فى الحياة » وی قال لا فرق إلا أن لته عز وجل عخاق فی الجار حرکات 
خصوصة ع + جراء العادة ؛ فإنه لو قدّر الجار جماداً ميتاً لوجب 3 بان کل حرکة تشاهد 
منه فاته مبحانه وتعالی قادر عل خلقما فيه على الترتيب المشاهد » وكا وجبأن أن قال ل يکن مةارقنه 
للج اد فی الرکات إل رز أختصت به عر عنم )ا اة فكذأ مثأرةة الإنان الهسمية فى إدراك 


قال متضی : وزاد فی المیزان قال این عدی آحادثه ڪلما موضوعة وقال اب حبان کان پورق 
بالمدينة على الشوخ وبروى عن المُقات الموضوعات كان يدخل عام ما ایس من حدیمم . 

(۲۰۷( ) حدیت ل آ۶ مک عقلا أشد له غو ف وأحسن فا آم به ونی عله نظر ا € وأخرج 
این عدی من روایة مد ین وهب الدمشتی عن الولید ہن مسل عن مالك عن می عن آیی صا عن 
آی هر رة رفعه أ كل الناس عقلا أطوعيم له وأعملمم بطاعته » وأنةص الناس عةلا أطوء عم للشرطان 
۰ وأعملېم بظاعته » قال ف المیزان : هو حدیٹ باطل منکر آ فته من مد بن وهب › وقال N‏ 
هو ديت غير فوط وات آعل 


— ٢٢۸ 


اللوم النظر ية بغربزة يعبر عنها بالعقلوه وكالمرآة الى تفار غيرها من الا جسام فى حكاية الصور 
والالوان بصفة اختصت بها وهى الصقالة » وكذلك المبن تفارق الجمة فى صفات وهيئات ما 
استعدت للرؤية فنسبة هذه ااخربزة إلى ااماوم كنسبة المين إلى الرؤبة» ونسبة القرآن والشرع إلى 
هذءالغر رة فی یاقما الین شاف العلوم لما كذسبة نور الشمس إلى البصر فمسكذا ينبخى أن تذمم 
هذه الغريزة (الثانى ) هى العاوم الى تخرج إلى الوجود فى ذات الطفل الءيز بجواز ال جارات 
واستحالة المستحيلات كالمل بأن الائنين ‏ كثر من الواحد ؛ وأن الشخص الواحد لا يكون فى 
مکا نين فى وقت وأحد وهو الذى عناه بعض المنكامين حيث قال فى حد العقل إنه بعض العلوم 
الضرودية كالعلل ب#واز ال جاتزات واستحالة المستديلات وهو أيضاً حح فى نفسه لأن هذه الماو 
مو جودة وتسمي تما عقلاٌظاهر » و لما الفا د أن تنسكر تلك الغربرة » ويقال لا موجود إلا هذه 
العلوم ( الثالك ) عاوم تستفاد من التجارب مجارى الأحوال فإن من حنكته التجارب وهذبته 
المذاهب يقال إنه عاقل فى العأدة ومن لا بته فف هذه الصفة » فرقال إنه غى غر جاهل ؛ فبذا اوع 
آخر من العلوم يسمى دقلا ( الرأبم ) أن تنتمى قوة تلك الغريزة إلى أن يعرف عواقب الأمور 
ويةمح الشموة الداعية إلى اللذة العاجلة ويقهرها ؛ فإذا حصلت هذه القوة “مى صاحما عاقلا من 
حيث إن إقدامه وإ<جامه سب ما يقتضيه الاظر فى العواقب لا e‏ الشموة العأجلة » وهذه 
أيضاً من خواص الإنسان الى ا يتيز عن سار الحيوان » فالأول هو الأس والمسنخ والنبع ء 
واائاى هو الفرع الاقرب إليه » والثااكف فرع الأول والالى إذ بقوة الغرزة والعسلوم 
الضرورية تستفاد علوم النجارب » والرابع هو الثرة الأخيرة وهى الغابة القصوى ؛ فالأولان 
بالطبح والاخیران بالا كتساب »› ولذلك قال ءل" کرم الله وجه : 
رآیت المقسل عقلين » فطبوع ومسموع *« ولاينفع مسموع 
إذا يك مطبو ع ٭ کا لا تففح أاأشمس *« وضوء العين مذو ع 
والاأول هو اراد بقوله م : [ ۲١۸‏ ] ل ماخلق اله عز وجل خا أ كرم عليه 


(۲۰۸ ) حدیث لإ ما خلق الله عر وجل خلقاً آ كرم عليه من العقل ) قال العراق رراه الحكے 
ااترمذى فى النوادر بإسناد ضعيف من روابة اسن الصرى قال جدثى عدة من أحعاب رسول الله 
زم عن دسول ان پر فذ کر حدیثا فه آن انه تمالى قال « ما خلقت خلة أحب إلى" منك ولا أ كرم 
عل منك » الحديكف قد تدم فى ثالث حديت الباب ١‏ م : 

قال متضى : وأشار إل أنه ضعيف لكون الترمذى المذ كور رواه عنعيد الرحن بن حبيب عن 
دود ن الحر عن اسن بن دنار قال معت اللسن» ورجاله ما عدا المیسن هلک » وقد رواه داود 
ضا فی کنابه مسلا » فقال حدثنا صا المرى صن إلمجسن فذ كره . 


— ۳ - 


من المقل ) « والأي هو اراد بقوله پیل : [ ۲٠١‏ ] ( إذا تقرب الناس بأبواب الو 
والاعبال الصالية فتقرب أنت بعقلك ) » وهوالمراد بةول رسول اله رل لان الدرداء 
رضی اله عنه [ . ۰ ] (ازدد عقلا تزدد من دبك قر ] ؛ فقال بای نت وی وکیف لی بذلك؟ 
فقال اجتذب حارم انته تعالی » وأد فرأئثض الله سبحاله کن عاقلاء و اعبل امال حات منالاعال 
تزدد فى عاأجل ألدنا رفعة وكرامة » ونل فی آجل الہة ی ما من ربك عر وجل القرب والعز ) 
e .‏ ۲۱۱ ] ( أن عر وای کت وأباهررة رضى الله عنم دلوا عل 
رسول الته بی فةالوا یا رہ ول الله من أعل الناس ؟ ففال ميك : العاةل ء قالوا فن أعد الناس ؟ 
قال a‏ » الوا : فن أفضل الناس ؟ قال؛ العاقل قالو! vr‏ من مت مروءته » وظمرت 
فصاحته و جاد كمه وعفامت منزلنه ؟ فقال جل : وإن كل ذلك لا متاع الحياة الدنيا والأخرة 
عند ر بك المتقين إن العاقل هو اأتق » وإن ف الدنیا سيسآ ذلیلا) ٭ قال سیل فی حدیث 


( ۲۰۹ ) حدیث ل إذا تةرب ااناس بأبواب البر قتقرب أ نت بعفلك ‏ ولفظ الذريعة إذا تقرب 
الناس إلى خا لقم بار فتقرب إليه أت بعقلك تسبةم بالدرجات والز ل عند الله فى الدنيا والآخرة أه 
داغرچ ای قمع بامتاد ضیف من روابة عاسم ہی شر ن عل ری ال عن عن ای بل آنه قال : 
إذا كمسب الناس من أنواع الب ليتقر بوا ها إلى ربا عر وجل فاكتسب أنت أنواع العقل سبتقم 
بالزلفة والقربة » وف الجزء الثالت من آمالی آیی القاس بن علیك النیسا ہوری قال آخیر نا أو عبد الرحن 
السلى أخبرنا مد بن منصور المتى حدثنا مد بن شرس السلى حدثنا سلمان بن عيسى الساجرى عن 
سفبان الثوری عن خيب اق ابت عن عاصم بن رة شن على رضی الله عنه قال : قال رسول اله 
7 إذا ١‏ كتسب الناس إلى عالقم ۾ بآوام لر فا كتسب إليه بأنواع العقل تسجقيم بالقربة والراحة 
والدرجات فى الدنما . 
۲٣۰ (‏ ) حدیٹ آزدد عقلا 7 تزدد قربا ) قال العرای وآہان ,ن أ عاش ضعیف › وقد روأه 
oT‏ ماب ااعقل » ومن طا ریقه رواه ال محرت بن آبی أسامة ف مسنده ا 


قال م تطی : وأ خرج لمق وان عدی من حدیث ابن مسعو د رذعه د ما افترض اله عليك تكن 

من أعبد الناس » واجتنب E‏ نکن من أورع الناس »> وارض عا سمه أنه لك 
o‏ الناس . 

(۲۱۹ ) حدیث لإآن سعید بن المسيب وأا هر رة رضى اله عنمم دخلوا ءل رسول اله لړ فقالوا 
یا رول الله من أعل اناس ؟ فقال ا > قال العراق وقول المصاف عن أن المسيب : ربد 
آنه مسل وهو كذلك . 


— f - 


آخر : [ ۲۱۲ ] ما الماقل من‌آمن باته وصدق دسله وعمل بطاعته) ویشبه آن بکون أصل 
الاسم فى أصل اللغة لتلك الغريرة ؛ وكذا فى الاستهءال ولنم أطاق علالعلوم من حيث إنها رتيا 
يعرف ااثىء بشمرته فيةال الع هو الخشية والعالم من بخثى أله تعالى فإن الخشية مرة لمل 
فتكون كالجاز لغير تلك الغرزة » وللكرى ليس الذأرض البحث عن اللغة » وللمقةصود أن هذه 
الاقام الأررعة موجودة والاسم بطق عل جیعما ولا خلاف فی وجود ج مہا إلا فى القسم 
الأول » والصحيح وجودها بل هى الاصل وهذه العاوم كأنا مضمنة فى تلك الغريزة بالفطرة 
والكن ”غار فى الوجود إذا جرى سيب عفر جما إلى الوجود حى كأن هذه العلوم ليست بثى. 
وارد علم! من حار ج و كانما كانت مستكنة فما فظرت » ومثاله الماء فى الأرض فان يظمر 
ةر البثر ويحتمم ويتمءز بالجس لا أن يساق إلا شىء جديد » وكذلك الدهن فى اللوز وماء 
الورد فى الورد ء ولذلك قال تعالى : « وإذ أخذ ربك من بی آدم من ظمودم ذریچم وأشہدم 
عل تمم الست رب قالوا بلى » فالراد به إقرار نقوسمم لا إقرار الالسنة فانم انقسم‌وا فی 
[قرار اللسنة حيث وجدت الاسنة والاشتاص إلى مقر وإلى جاحد » ولذلك قال تعالى : 
« ولئن الهم من خلةهم ليةولن الته» معناه إن أعتعرت أحوام شهدت ذلك نو سهم وبواطهم 
د فطرة الته الى فطر الناس علما» أ ىكل آدمى فطر على الإ أن بالته عز وجل بل على معرفة 
الأشياء على ما هى عليه أعى آنا كالمضمنة فما لقرب استعدادها الإدراك ثم لما كان الإان 
م ف النقو س بالفطرة انقسے الناس إلى قسمين: إلى من أعرض فسى وم الكفار ء وإلى 
من أجال خاطره فتذ کر 3 حل ڈپادة فنسم) يخفلة ' 2 تذ کرها > ولذلك قال عز وجل 
« لعلہم يتذكرون» » د وليتذكر أولو | الألباب»» ‏ واذكروا نعمة اله عليك وميثاقه اذى 
واثقک به» ٤‏ ولقد يسرنا القرآن للذ كر فل من مدكر » » وتسمية هذا الفط لذكرآً ليس 
ببعيد فكأن.النذكر ضر بان أحدهما أن بكون صورة كانت حاضرة الوجود فى قلبه لكن غابت 
بعد الوجود والاغر أن بذ كر صورة كانت مضمنة فيه بأالةطرة » وهذه حقاثق ظاهرة للناظر 
بنور البصيرة ثقيلة على من اسر وجه المماع والتقليد دور السكشف وااعيان » ولذلك ترأه 
بتخبط فى مثل هذه الأيات ويتعسف فى تأويل التذكر . وإفرار النفوس أنواعاً من التعسقات 
ويتحايل إلبه فى الأخبار والايات ضروب من المناقضات » ورا يغلب ذلك عليه حتى ينظر اما 
بعين الاستحقار و يعتقد فيا التهافت ومثاله مثال الأعمى الى بدخل دارا فيعثر فا بالاوانی 


( ۲۱۲ ) حدیث عا العاقل من آهن بالل وصدق رس له وعمل بطاعته ) ٤‏ قال العراق رواه 
أبن احير من حديث سعد ان المسيب رسلا » وفية قصة . 


= ۲4 س 


اللصفوفة فى الدار فقول : ما هذه الاوأنى لا ترفع من الطريق ورد إلى مواضعبا ؟ فيقال له إنها 
فى مواضعما » وما الخلل فى بصرك ؛ فكذلك خلل البصيرة بجرى مجراه وط منه وأعظم 
إذ النف س كاله ارس » والبدن كاله رس » وعمى الفار س أضر من عمى الفرس» ولشامة بصيرة 
الباطن ابصيرة الظاهر » قال انه تعالى : , ما کذب الفۇاد مارأى » وقال تعالى : « وکذلاف نرى 
اراھ ماسكوت السموات والارض» الأة وسعى ضده عمى فقال تعالى : د فما لا تعمى . 
الا بصار ولنكن تممى القلوب الى فى الصدور › وقال تعالی : « ومن کان فى هذه أعمی مو فی 
الأخرة أعمى وأضل سيلا » وهذه الأمور الى كشفت للأنبياء بعضما كان بالبصر و بعضماكان 
بالبصيرة وسمى الكل دؤية و بالجلةمن | تكن بصيرة اأباطنة ثاقبة | بعاق مأ من الدین إلا قشورہ 
وأمثاته دون لبابه وحقائقه » فہذه آقسام ما بنطلق ات العقل علبما . 


لإ بيان تفاوت النةوس فى العقل ‏ 

قد اختلف الناس فى تفاوت العقل ولا معنى للاشتغال بنقل كلام من قل تحعصيله » بل الأولى 
والم المبادرة إلى التصر ج بالحق والب الصرح فيه أن يقال إن التفاوت بتطرق إلى الاسام 
الار بعة سوى القسم الثانى وهو العلل الضرورى بحواز ال جارات واستحالة المستحيلات ؛ فإن من 
عرف أن الاين أ كار من الوأحد عر فضا استحالة کون الجسے فی مکانین وكون الشىء ألواحد 
قدا حادثا ‏ وکذا سار النظائر » وكل ما بد ركه إدراكا ةما من غيرشك » وأما الاقسام الثلاثة 
فالتفاوت يتطرق إلاء أما الق الرابم وهو استبلاء القوة عل قع الم وات فلا عخنى تفاوت الناس 
فيه بل لا کف تفاوت أحوال الشخص الوأحد فه وهذا الآفارت بكون تارة لاوت الشموة 
إذ قد يقدر العاقل على ترك بعض الشمرات دون يعض » ولكن غير مقصور عليه فإن الشاب 
قد يعجز عن ترك الزنا وإذا کر و ٣‏ عقله قدر عليه » وشموة الرياء والرياة تزداد قوة اكير 
لاسا واد ن سببه التفاوت فى العل المعرف لغائلة تلك الشموة ولمذا يقدر الطبيب على 
الاحتاء عن بمض | لاطعمة الضرة » وقد لا يقدر من يساويه فىالعقل على ذللك إذا | یکن طبیاً ء 
وإن كان يعتةد عل الملة فيه مضرة » ولكن إذا كان عل الطبيب اتم کان خو فه أشدفيكون الخوف 
جنداً للعقل وءدة له فى قع الشموات وكسرها وكذلك يكون العام أقدر على ترك المعاص من 
الجاهل لقوة علبه بضرر العاصى وأعنى به العام الحةجقى دون أرباب الطيالة وأععاب المذيان 
فإن كان التفاوت من جبة الشبوة ل برجع إلى تاوت العقل » ون كان من جمة الع فقد سمينا هذا 
الضرب من الع عقلا “ايا فإنه يقوى غررزة العةل فيكون التفاوت فما دجعت القسمية إليه › 

) ٠١  نیقبلا لور‎ ( 
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وقد يكون مجرد التفاوت فىغرزة العةل إا إذا قوب تكان قمعم للشبوة لاعالة أشد » وأما الضم 
الثالك وهو علوم التجارب تاوت الناس فم لا يثكر فإنهم يتفاوتون بكثرة الإصابة وسرعة 
الإدداك ويكون سيبه إما تفا وتا فى الذر بزة وإما تفاوة] فى ا))ارسة » فأما الأول وهو الأصل أعى 
الغرزة فالتفاوت فيه لا سديل إلى جحده أنه مثل نور يشرق على اانفس ويطلع صیحه وم‌یادی 
إشراقه عند سن التييز ثم لا يزال ينمو وزداد وآ خنى التدرع إلى أن بتكامل بقرب الاد بعين 
سنة ومثاله نور الصبح فإن آوائله خن خفاء يشق إدداك م بتدر ج إلى الزيادة إلى أن يكل بطاوع 
قرص الشمس » وتفاوت نور الإصير ةكتفاوت نور الصر والفرق مدرك بين الاعش وبين حاد 
البصر» بل سنة اله عز وجل جارة فى جيع خلقه بالندرع فى الإعاد حى أن غريزة الشموة 
لا تظمر فى الصى عند الباو غ دفعة وبغتة »بل تظمر شيةآ فشيئًاً على الند رج وكذلك جيح القوى 
والصفات ومن نكر تفاوت الناس فى هذه الغربزة فسكأنه منخلع عن د بقة المقل » ومن ظن أن 
عقل النى مشي مثل عقل آحاد السو ادة وأجلاف اابوادى فمو أخس ف نفسه من آحاد السوادية 
وکیف نکر تفاوت الخررة ولولاه لا اختلفت الناس ف م العلوم > وما أنقموأ إلى بأمد 
لا غم بالتقہے إلا بعد تعب طول من العلم و إلى ذ کی فم بأدنى دمن وإشارة و إلى کامل تذبعٹ من 
نفسه حقائق الأأمور باون التعلے کا قال تعالی : « یکاد زتها يضیء ولو عه نار نور علی نور» 
وذلاء مثل الاندياء علم السلام إذ تضح فم فی بواطمم أمور غامضة من غير تعلل وسماع ويعبر 
عن ذلاك بالإلمام » وعن مثله ءبر النى ا حیث قال : | ۲۱۳ ] 3 إن دوح المدس نفث فى 
روعیآحبب من‌آحبدت فإنك مفارقه وعش ما شئت فإنك ميت واعمل ما شقت فإنك بجزی به ) 


وهذا الءط من تعريف اللائكة للنبياء الف الوحى الصريح الذى هو “ماع الصوت عاسة 


)۲٠۳(‏ حديثت ل أحبب من أحببت فإنك مفارقه »> وءش ما شفت فإنك ميت واعمل ما شت 
فإنك بجرى به وعند الطبرانى فإنك ملاقيه » وفيه تقد هذه اجلة على الثائية وى آخره ء وقال 
رسول اله ی : أوجز لى جبررل فى الخطبة قال ولا روى عن لى إلا ذا الإسناد » وقد روى هذا 
اديت عن سل بن سعد وسباق الصنف آشہه به إلا آن ره تقد م واا وزيادة ف الأغرءً 
أخرجه الطبرانى أيضا فى الأوسط من رواية زافر بن سامان عن مد بن عيينة عن نى حازم عن 
سہل ہن سعد قال : جاء جیر یل لل انى برقم فقال : يامد دش ماشتت فإنك ميت » واعمل ماشت 
فإنك بجزى به » وأحبب من شتت فإنك مفارقة » واعل أن شرف اومن قيام اليل وعزه استغناؤه 
عن الناس » وراویه عن زافر تابعه د ہن حید الرازى وتابعه عايه إمعيل بن ثوبة فماروأه 
الديرازى ف الالفاب إلا أنه قال : واجمع ما شنت فإك تاركه بدل واعمل ما شت . 


ا 


الاذن ومشأهدة الك حا سة اإبمر » ولذلك خير عن هذا بالنفث ی الر وع ودرجات الوعحی 
كيرة والخوض فما لا ليق بعل المعاملة بل هو من ءل اللكاشةة و ا تظین أن معرفة درجات 
الوجى استدعن بصب الوعى إذالا يعد أن بعرف الطبيب المريض دد جات الصحة ويعل العام 
الغاس درجات العدالة وإنوكانعالبا عنما قالع شىء ووجود العلوم شیء آخر › فلا کل منءرف 
الذبوة والولابةكان نيآ ولا ولا ولاكل من عرف التةوى والودع ودقاقه کان تقيا » وانقسام . 
الناس إلى من يتذبه من نفسه ويةمم وإلى من لا يقمم إلا بتنبيه وتعام و إلى م لا نفع التعام 
أيضاً ولا التنبيه كانةسام الأرض إلى مايجتمم فيه الماء فيقوى فيتفجر بنفسه عيونا وإلى ماعتاج 
إلى الحةر ليخرج إلى القنوات وإلى ما لا ينفح فيه الحةر وهو الياس » وذلك لاختلاف جوأهر 
الأرض فى صفاتها فكذلك اختلاف النةوس فى غربزة العقل ويدل على تفاوت العقل من جبة 
النقل ما دوی أن عبد الله نلام دضی الله عنه [ ۲٠١‏ ] سال النی یا نی حدیث طویل فی 
آخره وصف‌عظم العرشوأن اللاتكة قالت : يا دبنا هل خلةت شيا أعظم من العرش ؟ قال نعم 
العقةلء قالوا وما بلغ من قدرہ ؟ قال همات لا حاط بع لبه هل دم ءل بعدد الرمل؟ قالوا : لا قال 
لته عز وجل : فانى خلةت العةل أصنافاً شى كعدد الرمل فن اناس من أعطى حبة ومنهم منأءطى 
حبتين ومنهم من أعطى الثلاث والاأربع وعم من أعطى فرقاً ومهم من أعطى وسقاً ومهم من 
أعطی أ کر من ذلا ) ٠‏ فإن قلت فا بال أقوام من المنصوفة يذمون العقل امقول « فاعل أن 
السدب فيه أن الاس نقلوا اسم العةل والمعقول إلى الجادلة والمناظرة المناقضات والإلزامات وهو 
صنعة السكلام فلم ,قدروا على أن بقرروا عندم نک أخطانم فى التسمية إذ كان ذلك لا ينمحى 


)۲۱٤(‏ حدیت لا سال رسول اله لړ نی حدیت طویل فی آخره وصف عظلم لش رانف 
اللائ قالت : يارب هل خلقت شيا اظ من العرش ؟ قال : قم أامقل قالوا : وما باغ من قدره؟ 
قال : هات لا عاط بعلنه هل لک عل بعدد الرمل ؟ قالر! : لاء قال تعالى : فإنى خلقت المقل أصنافا 
شتی كمدد الرمل » فن الناس من أعطلى حبة ومنمم من أعطى حبتين ومهم ٠ن‏ أعطى الثلاث والاربح 
ومنهم من أعطى فرقاً ومهم من أعطى وسا ومنهم أ كش من ذاك ) قال العراق : رواه داود بن احير 
فى كتاب العةل » فقال : دنا ميسرة عن »وسى بن جابان عن آنس بن مالك فذكره مع اختلاف 
إسير ؛ ورواء الترمذى الك ف النوادر مختصرآً فقال : حدثنا مبدى حدثنا الحسن عن منصور 
عن موسی بن خالد عن آ نس بن مالك قال : قال رسول اله بلقم : إن اه خلق العقل أ کیر من عدد 
الرمل » فن الناس من أعطى حبة من ذلك ومهم من آعطلی حپتین وهاهم من أعطی مدا ومهم من 
أعطى صاعا ومهم من أعطى فرق وبعضهم وسقا فقال ابن سلام : من هم يا رسول اله ؟ قال الال 
رطاعة لته على قدر عقوم ويقينم وجدم والنور الى ف ارم أه . 
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عن فلوم بعد تداول الالسنة به ورسوخه ف القلوب فذموا العقل والمعقول وهو المسمى به عندم 
فأما نود البصيرة الباطنة الى مها يعرف الله تعالى ويعرف صدق رسله فكيف بتصور ذمه › وقد 
ئی ته تعالى عليه » وإن ذم فا اذى بعده عمد » إن كان المحمودهو الشرع فم ءل عة الشر ع 
فإن عل بالعقل المذموم الذى لا يوثق به فيكون الشر ع أوضاً مذموما ولا باتفت إلى من قرول 
نه بددك بعين اليقين ونور الإممان لابالعقل ؛ فانا نريدبالعقل ماءريده بعين اليقين ونور الإمان 
وهى الصفة الباطنة التى بتميز بها الأدعى عن الام حتى أدرك بها حقاتق امور » وأكثر هذه 
التخطات إغا ثارت من جل أقو ام طلبوا الحقااق من الالفاظ فتخطرا فم خط اصطلاحات 
اناس فى الاالهاظ فذا القدر كاف فى بيان العةل وانته أعل . 

۴ کات الل حمد اله تعالی ومنه » وصلى الله على سیدنا د وعلی کل عد مصطی من آهل 
الأرض والسماء» بتلوه إن شاء اينه تعالى كتاب قواعد العقائد والحدله وحده أولا" وآغرآ . 


ار سم آتہ الرحن ارجم ) 

سو االكتاب المانى من ربع العبادات 8 

( كتاب قواعد العقااد وفيه أر بعة فصول ) 
لإ الفصل الأول ) فى ترجمة عقيدة أهل السنة فى كلمنى الشمادة اى هى أحد مبانى الإسلام 
فقول وهايته التوفق : المد ته ام.دىء المعيد الفعال | بريد ذى العرش اليد والبطش الشدبد 
الهادى صةوة العبيد إلى الج الرشيد والمسلك السديد الماعم عليمم بعد شبادة التوحيد عراسة 
عقاندم عن ظلبات التشكيك والتر ديد السالاك مهم إلى اتباع رسوله الصطنى واقةاء ۲ ثار به 
الا كرمين ال كرمين بالنأبيد والتسديد المتجلى هم فی ذاته وأفعاله محامن آوصافه ای لایددكما 
إلامن آلق السمع وهو د المعر“ّف ام آنه فی ذاټه واحد لاشریك له » فرد لا مشیل له» صعد 
لاضدٌ له » منفرد لا ند له » ونه واحد قدےم لا آول له » آزل لابدابة له» مستمرالو جود لا آخر له 
آدی لا نهاءة له » قوم لا انقطاع له دائم لا انصرام له » ل بزل ولا بزال موصوفا بنعوت الجلال 
لا يقضى عليه الانقضاء والانةصال بتصرم الآباد وانقراض الأجال» بل هو الاول والأخر 
والظاھر والباطن وھو بکل شیء علے (التنزبه ) وأنه ليس جس مصور ولا جوهر عدود «قدر 
وأه لا عاثل الأجسام لا فى التقدر ولافى قبول الانةام» وأنه ليس وهر ولا تله الجواهر 
ولا بعرض , ولا عله الأعءراض بل لا بعاثل موجوداً »ولا ماثله موجود › لیس کله شی › 
ولا هو مثل شىء » ونه لا عده المقدار » ولا تو به الأقطار » ولا عط به الجبات » ولاةكننةه 
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الأرضون ولا السموات » وأنه مستو على العرش عل الو جه الذى قاله وبا عى الذى أراده استواء 
منزهاً عن الاسة والاستقرار والقكن والحنول والانتقال لا مله المرش بل العرش وحلةه 
ولون باطف قد ته ومقمورون فى قبضته وهو فوق العرش والس|ء » وفوق كل شىء إلى نخوم 
الأ ى فوقية لا تزبده قربا إلى العرش والسماء 6 لا تز ده سد عن الأرض والعرى بل هو دفيم 
الددجات عن العرش وااساء 6 أبه رفي الدرجات عن ال ضر والأر. » وهو مع دلك قريب من 
کل مو جود» وهوآقرب إلى العبد من حبل الودید » وھ على کل شىء شہید إذلا ثل فره و ب 
الأجسام 6 لا ماثل ذاته ذات الأجسام » وآنه لا عل ى شو . ولا عل فيه سىء تعالى عن أن 
ګو به مکان کا تقدس عن أن عداه زمان بل کان قبل ١‏ خلق الزمأن واكان وهو الآن علي عليه 
کان وآنه بان عن خلقه رصفاته لس فی ذاته سواه ولا ی سواه ذاته » وأ مقدس عن التغير 
والاننةال لا عله الحوادت ولا تعتريه العوارض بل لا رزال فى اموت جلاله منزهاً عن الزر أل » 
وفى صفات كاله مستغنياً ع زيادة الاستكال » وأنه فى ذاته معلوم الوجود بالعقول مي الذات 
بال بصا نعمة منه ولطفا بالارار فى دار القرار » و لاما منه اللنعم بالنظر إلى وجه الكر م . 
(الحياة والقددة ) وأنه تعالى حى قادر جبار قاهر لا يعتريه قصور ولا جز ولا تأخذه سية 
ولا نوم » ولا يعارضه فناء ولاموت» وآله ذو الك واللكوت والعءزة والجبروت » له السلطان 
والقهر والفاق والامس والسموات مطويات ييمينه » والخلائق مقهورون فى قبضته» وأنه المنفرد 
الاق والاختراع » النوحد بالإيحاد والإبداع » خاق الخلق وأعمالمع » وقدر أدزاقيم وآجاى ء 
لا إشذ عن قبضته مقدور » ولا عرزب عن قدرته تصاريف الامور › لا تحمى مقدوراته › 
ولا تتناهی معلوماته . ( العلم ) واه عام جميع الو مات عبط »ا يحرى من وم الأرضين إلى 
أعلى السموات » وأنه عال لا يعزب عن عله مال ذرة فى الأرص ولا فى السماء » بل بعلم دييب 
الملة السوداء على الصخرة الصاء فى اليلة الظل!ء » وبدرك حرك الذر فى جو المواء » ويعل الس 
وأخنى » ويطام على هواجس الضمار وحركات الخواطر وخفيات السرار بعل قدحم آزلی ل 
بزل مو صوةا به فی ازل الآزال لا بل متجدد حاصل فی ذاه بالحلول والاتمال (٠‏ الإرادة) 
ونه تعالی مرید لا-کائنات مدر للحادثات فلا جحرى فی اللك واا کوت قلیل أو کثیر صغیں 
أ وکہیر» یر آو شر› نفع أو ضر » لمان أ وكفر » عرفان أو انكر » فوز أو خسران » زيادة 
أونقصان » طاعة أوءصيان إلابقضاته وقدره وحکمته ومشیئته » فا شاء کان ومالم يشا م یکن لاغرج 
عن مشيتنه لفتة ناظر ولافلتة خاطر > بل هو المدىء المعيد الفعال لما بريد لاراد لأمره ولامعقب 


لقَضائه ولا مرب أعبد عن معصتته )5 بتو فق ورحته ولا وة له عل‌طاعنه لا مشیته وإرادته 
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فلو اجتمع الإس والجن والملادك والشياطين عل أن عركوا فى الما ذرة أو يسكنوها دون 
إدادته ومشيئته امجزوا عن ذلك» وآر إدادته قامة بذاته فى جلة صفاته ل بزل كذلك 
موصو ما مریداً فی أزله لوجود الاشباء فى أوقاتما اتی قدرها فوجدت فی اوقانہا کا آراده 
ف أزله من غير تقدم ولا تأخر» بل وقعت على وفق علبه وإدادته من غير تبدل ولا تغير » در 
الآمود لا بترتيب آفكار ولا تربص زمان فلذلك ل يشغله شأن عن شأن. (السمع والبعر ) 
وأنه تعالٰی یع بار بسع وبری لا یعزب عن "عه مسو ع وإن حیٰ > ولا ڀغیب عن رويته 
مرئی وإن دق ولا جب معه بعد ولا بدفع رؤیته ظلام بری من غير حدفة وأجفان ویسمم 
من غير أصمخة وآذان کا بعل بغير قلب ويبطش بغير جارحة وعخاق بغير آلة إذ لا تشبه صفاته 
صفات الخلق كا لا تشبه ذاته ذوات الخلق ( اكلام ) و انه تعالی متکام آمر ناه واعد متوعد 
بکلام آزلی قدي قام بذاله لا يشبه كلام الخاق » فليس بصوت عدث من ااسلال هواء 
أو اصطكاك آجرام ولا عرف ينقطم بإطباق شفة أو تحريك لسان وأن القرآن والتوراة 
والإجيل واازبور كتبه المغرلة على رسله علبهم السلام > وأن القرآن مقروء بالالسنة مكتوب 
فى اللصاحف » عفوظ فى القلوب » وأنه مع ذلاك قديم قائم بذات الته تعالى لا يقبل الانفصال 
والافترات بالانتقال إلى القلوب والاوراق » وأن موسی ر مع كلام الله بغیر صوت 
ولا حرف کا بری الا رار ذات اله تعالى فى الآخرة من غير جوهر ولا عرض » وإذا كانت له 
هذه الصفات كان حا عالا قادرا مريدا معا بصيرا متكا بالحياة والةدرة والملل والإرادة 
والسمع والبصر والكلام لا عجرد الذات. (الأفعال ) وأنه سبحانه وتعالى لاموجود سواه 
إلا وهو حادث بقعله وفائض من عدله على أحسن الوجوه وأكلما وأعما وأعدها وأنه کے 
فی أفماله عادل فی أقضیته لا يقاس عدله بعدل العباد إذ العبد يتصود منه الظل بتصرفه فى ملك 
غیره ولا بتصور الظلم من ات تعالی فإنه لا یصادف لغیره ملكا حتی بکون تصرفه فيه ظلاً 
فكل ما سواه من إذس وجن وملك وشبطان وسماء وأرض وحوان ونات وجاد وجوهر 
وعرض ومدد وعسوس حادث أختر عه بقدرته بعد الحدم اختراعاً و أزشأه إشاه بعد أن 
يكن شيتاً إذ كان فى الأزل مو جوداً وحده ولم يكن معه غبره فأ حدث الخلق بعد ذلاع إظبارا 
لقدرته وتحقيقاً ما سبق من إدادته وما حق فى الازل من كلته لا لافتقاره إليه وحاجته 
واه متفضل بالخاق والاخترأع والتكليف لا عن وجوب ومتطول بالإنعام والإصلاح لاعن 
ازوم فله الةضل والإحسان والنعمة والامتنان إذكان قادرا على أن يصب على عباده أنواع العذاب 
ويبتلمهم بضروب الآلام والاوصاب ولو فعل ذلاك اكان منه عدلا” ول يكن منة قبيحاً ولا ظلاً 
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وأنه عز وجل يثيب عباده المؤمنين على الطاعات حك الكرم والوعد لا حك الاستحقاق واللزوم 
له إذ لاب عله لحد فعل ولارتصور منه ظلٍ > ولعب لاحد عليه حق وان حقه فى الطاعات 
وجب على الخاقى بإبجاه على ألسنة أنبيائه علمم السلام لا عجردالعقل » وللكنه بث الرسسل 
وأظمر صدةمم بالمجزات الظاهرة» فبلغو! آمره ونهيه ووعده ووعيده فوجب على الخاقتصديةمم 
ف جاءو! به . (معنى الكامة الثانية ) وهى المادة لارسل بالرسالة وأنه بعث النى الى القرشى 

مدا جل برسالنه إل ىكافة العرب والعجم والجن والإنس ففسخ بشريعته الشرائع إلا ما قرره 
ما »> وفضله على سار الأنبياء وجعله سيد اشر » ومن م كال الإمان بشمأدة التوحيد وهو قول 
لا إله إلا انه ما لم تقتر ن ما ثمادة الرسول وهو قولك عمد دسول اله » وألزم الخلق قصديقه فى 
جيع ما أخبر عنه من أمور الدنيا والآخرة » ونه لا يتقبل [عان عبده حى يؤمن ا أخبر به 
عد الوت « وأوله ا 0 | $ سؤال مك ونسکیر € وهما صان ممءمان هائلان بقعدان 
العبد فىقره سوياً ذاروح وجسد فيسآلانه عن النو حيد والرسالة » ويقولان له من ربك ومادينك 
ومن نيك ه | ۲۹۹ [ 3 وما تاا القبر ) # ]1۷| (إوسۇاھ| أوّل فة بعد الوت 
[۲۱۸] وأن يمن لإ بعذاب القبر ‏ وأنه حق وحكمه عدل على الج والروح عل ما يشاء 
٩ [٠‏ ] وأن ۋەن (باڵيز ان ذى الكفتين والاسان وصفته فى العظم أنه مثل طبقات السموات 


(۲1۰( جد رش ۋال ف ونکیر) انر مذی و حه وان حبان من حد بف أي هر رة دا قر 
الست أو قال أحدك أناه ملكان أسو دان أزرقان يقال لأحدهما ا لكر والآخر اكير ون ‌الصحبحين من 
حد يٹآ س إنالمہد ذا وضعف قر ه و تولى عثه عدا ره وإنه ليسمع قرح عاطم تاه ملکان فیقعد انها عدیث. 

(۲۱۹) حديت لا لما فتانا القبر ) أحد وان حبان »ن حدوث عبد الله بن عبرو أن رول 
الہ لق ذکر فتانی القبر فقال عبر نرد علينا عقو لنا ؟ الخحديث . 

(۲۱۷) حد یٹ إن سالا أول فة بعد الوت ) قال العراق م أجده . 

(۲۱۸) حدیت لا ءذاب القد ) أخرجاه من حديث عائشة [نک تفتذون و تمذبون فى قبور؟ 
الحدرك » وها من حديت أبى هر رة وعائشة إستءاذته بلك من عذاب القبر . 

(۲۱۹) حدیت ل الإعان الزن ذى اللكفتين واللسان وصفته فى المظل إنه مثل طباق السموات 
والارض) البمقى فى الث من حديف عبر قال: الإعان آن قهن الله وملاکته وک ورسله وتؤەن 
بالجنة والئار والزان الحديت وأصله عند مسل لیس فبه ذ كر المیزان ولابی داود من حديث عائشة أما فى 
ثلاثة مواطن لا بذکر أحد أحداً عند المزان حى يمل خف مز نه آم شةل زاد ابن ص دوه ى تفسیره 
قالت عائشة أى حى قد علدنا الموازین‌هیاکفتان فیوضع ف‌هذه ااشیء ویوضعف هذه الشیء فير جح د 


4A —‏ — 
والأرض توزن فيه الأعمال بقدرة ته تعالى والصنج بومئذ مثافيل الذر والخردل تقيقا مام 
العدل وتو ضع صعااف اسنات فى صورة حسنة فى كذة الاود فمثقل ا المر أن على قدر در جام 
عند الله بقضل اله وتطرح حعانف السيثات فى صودة قبيحة فى كفة الظلمة فيخف مما الميزان 
لعدل أله ٭ 1 °[ وأن يۇمن بأن الصراط ق وهو جسر مدود على متن جم أحد من 
السيف وأدق من الشحرة ) تزل عليه أقدام الکافرین عم انه سبحانه ف وى مم إلى النار و ثبت 
عليه آقدام اأؤمنين بفضل اه فيساقون إلى دار القراد * [ ۲۲۱ ] ( وأن ؤم بالمحوض 
المودود ) حوض شید ا يشرب منه اأؤمنون قبل دخول الجنة وبعد جواز الصراط 
* 1 ۲[ ل( من شرب مه شر به لر يظماً بعدها بدا عر ضه مسيرة شر مأؤه شد افا من 


کے إحداھما و خف الأخر والترمذی وحسنه مر حدیث نس واطلیی عند زان وهن حد بث 
عبد الله بن عمر نى حديث البطاقة فتوضع السجلات فى كفة والطاقة فى كفة المحدیث وروی أن شاهين 
فى كتاب السنة عن ابن عباس : كفة الميران كأطباق الدنيا كابا . 

(۲۲۰) حديث لإ الإ ان ؛الصراط وهو جر دود على من ج أحد من ااسف وأدق من 
الشحر ) قال العراق : اشخان من حديث أبى هر رة ویضرب الصراط بین ظہرانی جہنم طا من حديث 
ای سعید ثم يضرب الجسر على t>‏ زاد مسل قال أو سەد ری اجر أدق من الشعر وأحد هن 
ااسيف ورفمه أحد من حديث عائشة والبمي فى الشعب و البعث مر حديث اس وضمفه ون البعف 
من روابة عبد بن مير مسلا ومن قول ان مسمو د اأصراط كحد الف وف اشر الحدیث ما يدل 
عل انه فرع 

(۲۲۱) حدرث لاان با وض ) وأنه يشرب منه ااؤهنون قال ااحراق : روآ مسل من حدرث 
أنس فى نزول و إلا أعطمناك اللكو م » هو حوض ترد عليه أمتى يوم القيامة يته عدد النجوم وها من 
حديث أفن «سمود وعقبة ين عاس وجندب وسيل ان سعد ا فرطک عل الموض وهن حدرث 
ابن عبر ما لک حوض ک) بین جر یاء وآدرج وقال ااطبرانی کا ہیک وبین جر باء وأدرج وهو الصواب 
وذ كر الخوض ف اصح من "جد رث أىهررة وی سعبد وعدالله ون مرو وجذرغة وأ ذر و عابس 
ابن مرة وحارثة بن وهب وثو بان وعائشة وأم سلبة وأعماء , 

(۲۲۲) حدیث لإا من شرب منه شرب لر يظماً بعدها أبداً عرضه مسيرة شهر أشد بياضا من الان 
وأحلى من العسل حوله باريق عدد بجوم لاء € قال العرأق : من حديث عبد الله بن رو » وها 
من حدیث آس: فيه من الا بار كمد د بمو م السماءء قال العراق : ون رواية مسل اکر من عدد 
جوم النماء . 


— ۳44 


اللين وأحل من العسل حوله أإديق عددها بعدد بجوم السماء € ٭ [ ۲۲۳ ] ا( فيه میزابان 
يصبان فيه من اکور ) ۰ و[ ۲۲۲ ] لإ أن يؤمن المحعساب وتفاوت الناس فيه إلى مناقش 
فى الحساب وإلى مسامح فيه وإلى من يدخل الجنة بغير حاب ) وم ا لمق رون ۰ ]۲۲٠[‏ اإفيسأل 
لته تمالى من شاء من النبياء عن تبليغ الرسالة ومن شاء من السكفار عن تسكذيب المر ملين ) 
[Y1 | «‏ وسال المبتدعة عن السنة ) ٠‏ [ ۲۲۷] ل ويسأل المسلين عن الأعال ( 
Y۸ j *‏ [ وأن بژمن 3 بإخرأج الموحدن من النار بعد الانتقام حی لاییی فی Ar‏ موحد 


(YY)‏ حدیث } فہه مرزابان إصبان من الكوثر ( قال اأعرأق : هو مسل من حدیث وان شت 
فيه مزا بان مداه من الجنة أحدهما من ذهب والأخر من ورق . 

)۲۲٤(‏ حدیث ) الإبمان بالحساب وتفاوت اعلق فيه إلى مناقش فى الاب ومساځ فيه ومن 
يدخل الجنة بغير حساب )€ قال ألعرأف: اج فی الث من حد بث عمر فال پارمول انتما الان ؟ قال 
آن تومن پانهوملاشکته وکتبه ورسله وبا موت وبا لبعث من بعدالموت‌والمحساب وال نة والناروالقدر که 
المحديث وهو عند مسل دون ذكر المحساب ولاشيخين من حديثعائشة :من وقش الحساب عن“ب»قالت 
قل: أ ليس بعول الله تعالی وفوف محاسب حایاً یرل قال ذلك اأعرضءو طا من حديث أبن عباس 
عرضت |" الهم فقمل هذه أمتك وم سبعون ألفا بدخلون الجنة غير حساب ولاعذاب + ولسلن 
حل بی فهر ر قوعمرأن بن -حصين ردخل منأمى الجنة سبعون ألفا بغيرحساب زاد اليم ف البعث من 
حدبف مرو بی حزم وأعطالی مع کل واحد من السبعين أ لقا سعين ألةآ زإد أحد من حد بث عبد الر ہن 
این آی بكر بعده هذه الزيادة فقال فلا استزد ته قال : قد استردته فأعطانی مع کل رجل سرمین آلف 
قال عمر : ہلا استزد ته قال قد استزد ته فأعطانی هکذا و فرج عہدالر ہن بن انی بکر بین رد وه الحدیث . 

(۲۲۵) حدیث سوال من شاء من الانبياء عن تيلخ الرسالة ومن شاء من االكفار عن تسكذيب 
المرسلين ) قال العراق : روأه البخارى من حديث أبى سعيد بدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك 
وسعديك ارب فيةول هل بلغت فيقول نعي قيقال لامته فيةولون ما أنانا من نذير فيقول من يشد لك 
فيقول مد وأمته اديت » ولان ماجه ىء النى بوم القيامة الحديث وفيه فمقال هل بيذت 
قرات ال ۰ | 

)۲۲٢(‏ حديث. لإ سوال المبتدعة عن السنة ) قال المراق : روه أبن ماجه من حديث مائشة من 
نکم بٹیء من الدر مسل عله اوم ألقامة » وهن حديث ای هر رة ما من داع بدەو إل شىء إلا وقف 
بوم القامة لازماً لدعوة ما دعا إليه وإن دعا رجل رجلا“ وإسنادهما ضعبف . 

(۲۲۷) حدیٹ ( سوال ألاسلہين عن الأعمال ) قال العراق رواه حاب الستن من حديث ى هر رة 
إن ول ما عاسب ل العبد يوم القبامة من عمله صلاته الحديث وسيأنى فى الصلاة . 

(۲۲۸) حدیٹ لإ [خراج الم وحدین من النار حی لا پہتی فہا موحد بفضل انه سہحانہ ) قال ہے 


او ت 


بفضل انته تعالی) فلا عخلد فی الناد موحد ٭ [ ۲۲۹ ] وأن بؤمن لإ شغاعة الأنبياء تم “الملباء 
٤‏ الثمداء م سار الو متين ) کل عل حب جاهه ومنزاته عند اه تعالی ومن بی من المومنين 
وم یکن له شفیح خر بقضل الله عز وجل فلا عخلد فی الناد مؤمن بل رج مما من کان فى قلبه 
مثقال ذرة من الإعان وآن إعتقد فضل الصحأبة رى أله عم ترام ٭ ا .۲ 3 وأن 
أفضل الناس بعد الى او بکر ثم عر ثم عثمان م على رضی اله عم م) ٭ [ ۲۳۱ ] لإوأن 
سن الظن جميع الصحاة ويش علم) کا آثنی اله عز وجل ورسوله حل وعامم أجعين 
فكل ذلك ما وردت به الأخبار وشمدت به الآثار فن اعتقد يع ذلك موقا به کان من آهل 
الحتى وعصاة السنة» وفارق رهط الضلال وحزب البدعة فذسأل الله كال اليةين وحسن الثبات 
فى الدبن لنا واكافة السلمين برحته إله أرحم الراحين » وصلى الله على سيدا مد » 
وعل کل عبد مصطنی . 


کے العرأف : رواه اشخان ھن حل رث آی هر ره ق حد وٹ طو دل ہی ذا فرغ آله من‌الةضاء س العہأد 
وأراد أن خرج مرحته من أراد من أهل انار آم اللاثكة ن خرجوا من الزار من كان لا شرك بالل 
شيعا من أراد اله أن برحه من قول لا إله إلا الله ألديث . 

)۲۹4( حدذ نٹ ل شةاعة الأانيياء ٤‏ أأعل|ء الشداء م سار EH‏ ۹نی ەن المۇمنەن و کن 
قال المرأفق روأه اون ما جه هن حل ات ان ان عمان اشاح وم القيامة لا الانياء م العلاأء ۴ 
الشمدأء وقد تعد م ق العل 9 وللث.خين من حل اث آی س عرد الخدری هن وجدم ف ليه مثقال ية ھن 
خردل من الإمان فأخرجوه وق روابة من خير ويه فقول أله تعالی شةعت Sill‏ وشھوت النإمون 
وشح أاۇەنورنف ول + إلا ادم الراحين فہقیض وة هن النار فرج منیا قوم يعم لوا وا 
قط الحدوث . 

(۲۳۰) حدیٹ لإ أفضل اناس بعد رسول اله للم أو بكر م عبر م عئان ثم على )قال العراق : 
روأه البخارى ھن حل وٿ أن کر وال US‏ ير س ااناس ق زەن انى و یر أ کر ّ ەر 
اہن الطاب تم عثان بن عفان.ولابی داود کنا نقول ور سول الته بلق حی : أفضل آمة انی ی أو یکر 
ہے عر 3 عثان رض اله pre‏ زاد ااطراى وإسمع ذلك انی پیٹ ولا وثكره . 

(Y1)‏ حد بث J}‏ [حسان ااظن ا اأصحابة والشناء علمم ( قال العراق : روأه الرمذى من 
مل نٹ عمل i‏ ن معفل 3 آله اہ ف آعای ٣‏ تخذوم غرطا ودی( ولاش<ين من ل رث ی سمعہرل 


ر لا تسہوا عا » وللطرانی من حدیت اہن مسعود ‏ اذا ذکر اعاب فامسکوا» . 


کے 8 ت 


لإ الفصل الاى ) فى وجه الندرع إلى الإرشاد وترتيب درجات الاعتقاد » اعل اردب 
مادك راه فى ترجة العقيدة يفبغى أن يقدم إلى الصى فى أول شوه ليحفظه حفظا ثم لا بزال 
نکش ف له معنا فی کر شا فشا فارتداؤه الا الم 2 الاعتةاد والإيعان والتصديق به 
وذلك ما عصل فى الصى بغير رهان » فمن فضل اله سبحانه على فلب الإنسان أن شرحه 
فى أول شوه للإمان من غير حاجة إلى حجة وبرهان » وكيف يكر ذلاك وجميع عقاثد العوام 
مبادمما التلةين اجرد والنقليد امخض › م يكون الاعتقاد الحاصل ءجرد التقايد غير حال عن 
نوع من الضعف فى الابتداء » على معنى أنه يقبل الإزالة بنقيضه لو ألقى إليه فلا بد من تقوبته 
وإثباته فى نفس الصى والعاعی حى يترسخ ولا بتزازل ولس الطريق فى تقويته وإباته أن عل 
صنعة الجدل والكلام بل يشتغل بتلاوة الةرآن وتفسيره وقراءة الحديث ومعانيه ويشتغل 
بوظائف العہادات فلا بزال اعتقاده بزداد رسوحا عا يقرع سمعه من أدلة القرآن وحججه 
وما برد عليه من شواهد الأحاديث وفواندها وءا يسطع عليه من أنوار المبادات ووظائةما 
وما يسرى إليه من مشامدة الصالحين و اام و سام و اعم ويثام فى ألخضو ع له 
عز وجل والخوف منه والاستكانة له فيكون أول التلقين كالةاء بذر فى ااصدر وتكون 
هذه الأسباب كالستى والتربية له حى ينمو ذلك البذد ويقوى وبرتفع شجرة طيبة رأة آم لما 
ثبت وفرعما فى الساء » وينبخى أن عرس "ممه من الجدل والكلام غابة العراسة فإن ما بشوشه 
الجدل أ كثر عا عہده وما بده أً كثر ما وصلحه بل تقر يته بالجدل تضاهى ضرب اأشجرة 
بالدةة من الحدرد رجاء تقو ما أن کر [جراؤهاء ورا تتا ذلك وبفدها وهو الاغلب 
والمشأهدة كفيك فی هذا 1 فناھىك بالع‌مان ر هاا فقس عقيدة آمل الصلاح والتقق من وام 
الناس بعقدة الانكامين والجادلين فترى اعتقاد العاعى فى الشات كالطاود الشامح لا حر که الدواھی 
والصواعق وعقمدة تكم ا لحار س اعتقاده تقسمات الد ل كخيط مسل فى الهواء تفيثه الرياح 
مرۃ ھکذا وة ھکذا إلا من سم مم دلبل الاعتقاد فتلقفه تقايدآ كا تلقف نفس الاعتقاد 
تقايداً إذ لا فرق فى التقامد بين تعلٍ ادال آو تام المدلول فتلقين‌الد ليل شىء والاستدلال بالظر 
شیء آخر بعید عنه ثم الصى إذا وقع نشو ه على هذه العقيدة إن اشتغل بكسب الدنيا لم ينفتح له 
غیرها » ولکده يسام فى الآخرة باعتقاد آهل ال حت إذ لم يكلف الشر ع أجلاف العرب أ کر من 
التصديق الجازم ظاهر هذه العقاثد فأما ايحت وااتفتيش وتكلفت نظم الادلة فلم كلوه أصلا 
وإن آراد أن يكون من الى طريق الأغرة وساعده التوفيق حى اشتغل بالعمل ولاذم 


انقوى ونهى النفس عن الهوى واشتغل بالرياضة والواهدة انفتحت له أواب من المداية تتكشف 


س إو س 


عن حقأئق هذه العقيدة ينود إهى ةذف فى قليه سوب الجاهدة ةا لوعده عز وجل إذ قال 

« والذن جاهدوا فنا مدیم سانا ون اله ى المحنبن »> وهو الجوهر النفيس ألذى هو غابة 
إعان الصد يمين والقر بين وإليه الإشارة بالسر الذى وةر فى صدر أنى بكرالصديق رضى الله عنه 
حال د الى رتكاف ذلك ال ل فلك ار ارال وجات تسب وجات اخادنة 
ودرجات الاطن فى الغظافة والطمارة عما وى الله تعالى » وفى الاستضاءة بور اليقين » وذاك 
کتفاوت الخاق فى أسرار الطب والفقه وسار العلوم إذ تلف ذلاك باختلاف الاجماد واختلاف 
الفطرة فى ألذكاء والقطنة وا لا نحص تلك الدرجات فكذلاى هذه . 3 ما ( إن قات تعل 
الجدل وال كلام مذموم کتعام النجوم أو هو مباح أو هدوت إل اعام أن للناس فى هذا غلوا 
وإسسرافا فى أطراف فن قائل إبه بدءة وحرام و إن العبد إن لن الله عز وجل بكل ذب سوى 
الشرك خير له من أن ياقاهبالكلام » ومن قائل إنه واجب فرض لما على الكماية أو على الاعيان 
وإنه أفضل الأعبال وأعل القر بات فإنه عقيق ام التوحيد و نضال عن دين ألته تعالى » وإلى التحر م 
ذهب ااشافمى ومالك وأحد بن حنبل وسفيان وجميع أهل الحديث من اللف قال ابن عبد الأعلى 
ر حه الله معت ااشافعى ر ضى اله عنه يوم ناظرحةصا الفر د وكان من متكلمى ا معز اة يةول لأن يلق 
الته عرز وجل العد بكل ذب ماخلا الشرك بالته خير له من أن بلقاه بشىء من علي الكلام ؛ ولقد 
معت من حفص كلام لا أقدد أن أحكيه » وقال أيمتاً ةد اطلعت من أهل اكلام على شىء 
ما ظننته قط » ولان يتلى العبد بكل ما نى اله عنه ما عدأ الشرك خير له من أن ينظر فى الكلام ه 
وحک الکرابیسی أن الشافعی دطى اله عنه سثل عن شىء من اكلام فغضب وقال سل عن هذا 
حفصا الفرد وأععابه أخزام الته » ولا مض ااشافعى دضى اله عنه دغل ءاره حفص الفرد 
فقال له : من أن) ؟ فقال : حفص الفرد لا حفظك انه ولا رعاك حى تتوب ما أت : يه » وةال 
أرت] لو عام الاس ما فى اكلام من الاهواء لفروا منه فرارم م 8 » وقالأ يضاً : إذا معت 
الرجل 8 الإسم هو السمى أوغيرا مى قشمد بأنه من أهل الكلام ولادن له » قال الزعغرانى 
قال الافعى : حكى فى أعداب الكلام أن يضر وا بالجريد » ويطاف بهم فى الةبائل والعشائ » 
ويقال هذا جراء من ترك الكتاب والسنة » وأخذ فى اكلام » وقال أحد بن حنبل : لا يفل 
صاحب الكلام بدا . ولاتکاد رى احا نظر فى الكلام إلا وفى قلبه دغل » وبال فى ذمه حى 
#ور أخرث الحاسی م مم زهده وورعه إسإب صا یغه کتابً فى الرد على المبتدعة › وقال له : وععك 
الت تعکی ندعم ولام ترد علهم ؟ ألست تعمل الناس بتصنيفك علىمطالعة البدعة والتشكر 
فى تلك الشببات » فيدعوم ذلك إلى الرأى والبحت ؟ وقال أحمد رحه انه علماء الكلام زنادقة . 


OTE 


وقال مالك ده انه : أرأت إن جام من هو أجدل منه آندع دینه کل بوم ادن جدید 1 یعی أن 
أفوال المتجادلين تتفغاوت » وقال مالك رحه اله أيط] : لا تجوز شبادة أهل البدع والاهرا: 
فقال بعض اماب فی تأو يله إنه أداد بأهل الأهواء أهل الکاام على أى مذهب كانواء وقال 
او بوسف : من طلب العلم باتكلام تزندق » وقال الاسن: لا تجادلوا أهل الأهواء ولا تجالسوم 
ولا اسمع وأ ef‏ وةل افق آهل الخد رف #رش الساف على هذا ولا دقر ۶ قل rese‏ ھن 
التشديدأت فه ¢ وقالوا : مأ سکات عه الحا رة م م اعرف ن وأفصح بارتب الالفاظ 
من عيرم إا لملم ما ولك منه من اأشر » ولذ لاك قال الى ا : 1 YY‏ | اهلك المتنطءون 
ملك المننطعون هلك التنطءون ) أى المتعمةون فى البحث والاستقصاء واحتجوا أيطا بأن ذلك 
لوکان من الدن لكان ذلك آم ما ياس به رسول الله ر و یعام طريقه و یی عليه وعلى آربابه 
٭ [ ۲۲۳ ] نقد علمہم الاستنجاء € ۰ [ ۲۲۲ ] ([ ونم إلى على الفرائض وآثی عابم ) 
ro 1 ۰‏ 3 ومام عن اكلام فى القةدر وقال : اسک عن القدد ) وع لهذا تمر اأصحاأبة 


(۲۳۲) حدیث لك المانطءون) مسل من حدبت أبن مسعود قال قال: ذلك ثلاثاء قاله العراق . 

قال مر تضى : أخرجه الإمام أحمد ف القدر أيضا وأبو داود فى السنة ولیس عنسدهما ذكره ثلاث 
مات کہم عن این مھود ری آله عنه رقعه . 

(rrr)‏ جحد بث } وقد عام الا ناء { ال العراف : اشر مسل ق کوږحه تعن سلہار 
ری ألله عنه . 

)4( حل بث ودم زل عل الفراض ( قال ص نی : ا خر جه أبن ماجه وا لماک ولبق دن 
ى هر رة رضى الله عنه « تعلو الغر أ لض وعلوه الاس فا a‏ صف العل وهو شى وهو أول 
شیء نع من آم € قال الحافظ الذهى ف حاص ن گر ب ی العطاف وأه رة وقال أن جر 
الحافظ مداره على حفص وهو مروك وقال التي تفرد به حفص وليس بةوى وف روأبة فإله من الدرن 
وأخرج أحد والترمذى والنسائى والا ك وعححه بلفظ تعلموا الفرائض وعلوها الاس فإلى ارز 
مقجوض وإن الل سيقبض حى ختاف اثنان نى الغريضة فلا بجدان من يفصل بينم ما قال ا لجا فظ فالفتح 
روانه موثقون إلا أله أختلف فيه على عءوف الأعراى وأغرج الترمذی من حدوث أ نس وأقرضم ز بد 
ان ثابت لإ وآثی علمم € حیٹ تال : خیر الاس قرنی ثم الین یلونہم ثم الین بلونہم وقال فى 
افتراتق الأمم الناجية منم واحدة فقيل من م ؟ فقال مانا عليه وأعحابى . 

(ro)‏ د روث وام ھن الكلام ف ااقدر وقال آمسكوا) قال مر تی : ا خر جه الطبرالى فی‌الکیر 
عن أن مسمو د وعن نو بان وان عد ی ی الکامل ون کر بن الطاب رفع وه« [ذا ذکر أصعانی فأمسكوا 
وإذا ذ کرت النجرم فامسکوا ولذا ذ کر الق در فامسکوا ء آی ل افیا وض فالملاثة من المفاسد ای ہے 
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رضى الله عنهم ؛ فألزيادة على الأستاذ طفيان وظام > وهم الاسستاذون والقدوة ون الاتباع 
والتلامذة » وأما الفرقة الأخرى فاحتجوا بأن قالوا إن المحذور من ال-كلام إن كان هو لفظ 
الجوهر والعرض وهذه الاصطلاحات الغريبة الى ل تمردها الصحابة رضى اله عنم فالام فيه 
قرب إذ ما من عل إلا وقد أحدثف فه اصطلاحات لاجل التفہے كالردرت والافسير والفقه 
ولو عرض عام عبارة الذقض والكسر والتركيب والتعدية وفساد الوضع إلى جيم الأسئلة الى 
نورد على القاس لما كانو! يفقم ونه ؛ فإ حداث عبارة للدلالة مأ على مقصزد يح کاحداٹ آ نة 
علهيئة جديدة لاستم اها فى مباح » وإن كان المحذور هو الى فنحن لا عى به إلا معرفة الدليل 
على حدوت العام ووحدانية الاق وصفاته کا جاء فى الشر ع فمن أن ترم معرفة الله تعالى 
بالد ليل وإن كان الحذور وهو التشعب والتعصب والعداوة والبغضاء وما يفضى إليه اكلام فذلك 
حرم وجب الاحبراز عن هک أن الكبر والعجب والرياء وطلب الرياسة ما يفضى إليه ءل الحديث 
والتفسير والقه وهو حرم يحب الاحتراز عنه» والكن لا منع من العا لأجل أدائه ليه وكيف 
يكون ذكر الحجة والمطالبة ما والبحث عنما عظورآء وقد قال اه تعالى : د قل هاتوا بر ماک « 
وقال عز وجل : « للك من هلك عن بينة وحيا من حى عن بينة ‏ وقال تعالى : « قل هل عند 
من ساطان بهذا » ى حجة وبرهان وقال تعالى  :‏ قل فلله الحجة الالغة » وقال تعالى : د آل تر إلى 
الذی حاج إبراھے فی ربهء إلى قولہ وفہت الذی کفر » إذ ذ کر سبحانه احتجاج إبراھے وجادلنہ 
و[ځامه خصمه فی معرض الشناء عليه وقأل ءز وجل « ولك حجتنا ۲ تناها راھ عل ۆوم4» 
وقال تعالی : د قا'وا یا نوح قد جادلنا فا کثرت جدالنا » وقال تعالى فى قصة فرعون : د وما رب 
العا مين » إلى قوله : د أو لو جثنك بثىء مبين » وعل الملة فالةرآن من أوله إلى آخره حاجة مح 
اللكةار فعمدة أدلة التكلمين فى التوحيد قوله تعالى : « لوكان فم ما أ هة إلا انه لفسدتاء وفى 
النبوة : « ون نتم فى ديب ما نزلنا على عبدنا فأتوأ بسورة من مثله » وى البعث : « قل يها 
الذى أنشأها أول مرة » إلى غير ذلا منالآيات والاداة ولم تزل الرسل صاوات الله علهم بعاجون 
للا-كر ین ویجادلونېم قال تعالی : د وجادطم بالى هى أحسن » فالصحابة رضى اله عم أيضاً 

كانوا اجون المندكربن ويجحادلون واكن عند الحاجة وكانت الحاجة إليه قليلة فى زمانهم وأول 


دلاغەی وقد ص هڏ اخدو کات العم وأشيعنا الكلام عله من جرة اإصناعة الحدوسةقالالبغوى 
ألقدر سر أله يطلح علہه ملک مقر ا ولا ا مس سلا ٠‏ جوز الخوض ق اٍحث که من طرق لعفل 
بل تقد آله تعالى خلق الخلتق جعلمم فر بقين : أهل عين خلقم للنعم فض-لا واهل شال خلقمم 


للجحى عدلا . 


ف سن دعوة اليتدعة بإلجادلة إلى احق على بن أ طالب رطی انه عنه إذ بعث أن عراس رضی 
اه عنما إلى ا لوار فكلمبم فقال ما تنقمون عل[مامک ؟ قالوا قاتل ولم بسب ولم غم فةال ذلك 
ف قال الكفاد ء أرأيم لو سبيت عاأة رضى الله عنما فى يوم امل فوقمت عائشة رضى الله عا 
ف م اد أكنم استحلون مما ماقستحلون من ملکک وھی امک فى نص اكاب ؟ فقالوا 
لاء فرجع مهم إلى الطاعة مجاداته ألفان ۽ وروى أن المحسن ناظر قدريا فرجع عن القدد وناظر 
ءل بن ای طالب کرم الله وجه رجلا من الةدر بة ولاظر عبد اله بن مسعود رض الله عنه 
بزيد ن عميرة فى الإ ان قال عبد انه لو قلت إلى ممن قلت إلى فى الجنة ء فقال له يزيد بن يرة 
ضا خب سول انه : هذه زلة منك » وهل الإع ان إلا أن تؤمن باه وملاکنه وکتبه ورسله 
والبعث والمزان »› وتقم الصلاة والصوم واأزكاة 9 اذوب لو نعل آنا تعفر لا لعلا أننا من 
آهل الجنة ؛ فن أجل ذلك نقول إنا مؤمنون » ولا نقول إنا من أهل الجنة »> فقال أن مسعود 
صدقت واه إنہا مى ذلة فينبغى أن يقال كان خوضمم فه قلیلا لا کثیر وقصیرآ لا طویلا › 
وعند الحاجة لا بطربق التصذيف والتددرس واتخاذه صتاعة ۽ فيال أا قلة خو ضمم فيه ؛ فاته 
كان لقلة الحاجة » إذ ل تكن البدعة تطمر فى ذلك الزمان » وأما القصر فةدكان الغابة [خام الحم 
واعترافه وانكشاف الق وإذالة الشمة ؛ فلو طال إشكال الهم أو إلجاجه اطال لاعالة إازاهمم 
وما كانوا بقدرون ةدر الحاجة ميزان ولا مک ال اعد الشروع فما is‏ عدم تصد م لاندراس 
والنصنیف فيه ؛ فم ذا کان دام فى الققه والتسير والحديت أيضا ؛ فإن جاز تصنيف الفقه 
ووضع الصور النادرة التى لا تةق إلا على الندور تما ادعادآً يوم وقوعبا وإرى کان نادرا 
أو تشحيناً للخواطر ؛ فنحن أيسا نرتب طرق الجادلة لتوقع وقوع الحاجة بثوران شة أو هيجان 
مبتدع أو لتشحيذ الخاطر أو لادعار الحجة حى لا يعجر عنما عند الحاجة على البديية والارتجال 
کن مد السلاح قبل القتال ليوم القتال فمذا ما يمسكن أن مذ كر للفريقين ء فإن قلت فا اختار 
عندك فيه ؟ فاعم أن المت فيه أن إطلاق القول بذمه ىكل حال آو مده فی کل حال خط بل لاد 
فيه من تفصیل فاعل ألا أن الثىء قد عرم إذانه خر واليتة وأعنى بقولى لذاته أن علة رع 
وصف فى ذاته وهو الإسكار والموت» وهذا إذا سلتا عنه أطلقنا القول بأآنه حرام » ولا يلتفت 
إلى إباحة الميتة عند الاضطراد » ولاحة جرع الخر إذا غص الانسان بلقمة ولم جحد ما يسغيا 
سوی الجر » وللی ما رم یره کالبيع على بیع أخيك السلم فى وقت الخيار والبيع وقت النداء 
وكا كل الطين فإنه عرم لا فيه من الإضرار » وهذا ينقم إلى ما يضر قلله وكثيره فيطاق 
القول عليه بأنه حرام كالم اإذى بقتل قلبله وكثيره » وإلى ما يضر عند اللكارة فيطلق القول 


= إا —~ 
عليه بالإياحة كالعسل فإن كثيره يضر بالحرور » وكأكل العلين وكان إطلاق التحرمم على الطلين 
والخر والتحليل على المسل التفات إلى أغلب الأحوال ؛ فإن تصدى شىء تقابلت فيه الأحوال 
فالا ولى والا بعد عن الالتباس أن يفصل . فندود إلى غلم الكلام ونقول إن فيه منفعة وفيه مضرة 
فهو باعتبار منفعته فى وقت الاتفاع حلال أو مندوب إليه أو واج ب كا بقتضيه الجال » وهو 
باعتبار مضرته فى وقت الاستضرار وعله حرام أمامضرته فإثارة الشات وتعريك المقائد 
وإزالما عن الجزم والتصءم ۽ فذلا ما عصلف الابتداء ورجوعم| الد ليل مشكوك فيه وختلف 
فيه الأشخاص فمذا ضرره فى الاعتقاد الحق » وله ضرر آعر فى تأ كيد اعتقاد المبتدعة لابدعة 
واسدته ف ص دورم يث آفبعث دواع ېم ویشتد رصم عل الإصرار عايه» ولدكن هذا الضرر 
بوامطة التعصب ألذى يثود من ال جدل » و لذلاك ترى الب:دع العاعى كن أن برول اعتقاده باللطاف 
اسر ع مان إلا إذا كان نشؤه فى بلد بظر فا الجدل وااتءصب فانه لو اجتمم عله الاولون 
والأخرون م بقدد وأ إلى نزع الأبدعة من صدره بل الموى والتعصب وبغض خصوم الجاداين 
وفر ةة الخالفين يستولى على قلبه وبمنعه من إدراك احق حى لوقل له هل ترید أن بکشف ته تعالی 
لك الغطاء ويعرفك بالعيان أن الق ممصم ك لكره ذلاع خيةة منأن بةر حبه غص مه وهذاهو 
الداء العضال الذى استطار فى البلاد والمبادء وهو نوع فاد أثاره الجاداون بالتعصب فمذاضرره» 
وأما منفعته فقد يظن أن فائدته كشف القائق ومعرفتما على ماهى عليه » وهات فايس فى 
ال كلام وفاء هذا الطاب الشريف وأمل التخبيط والتضاءل فيه أ كثر من اللكشف والتعرف 
وهذا إذا معته من حدت أو حشوى دعا خطر ببالك أن الناش أعداء ما جهلواء فامع هذا ممن 
خير اكلام 2 قلاه بعد حققة ابر ة وبعد التغلغل فيه إلى منتى درجة الما-كلمين وجاوز ذلا 
إلى التعمق فى علوم أخر تلماسب نو ع الكلام وتحةق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا 
الوجه مسدود » ولعمرى لا ينك الكلام ء نكشف وقعريف وإيضاح لبعض الامور » 
واسكن على الندور فى أمو ر جلية كاد قفمم قبل التعمق فى“صنعة الكلام بل منفعته شىء واد 
وهو حرأسة العقيدة الى ترجمناها على العوام وحفظا عن تشويشات المبتدعة بأنو اع الجدل 
فأن الحا ضءعءف لستفزه جدل المبتدع > وإن‌ کان فاد ومعارضة القأسد بالفاسد تدفعه والناس 
متعبدون ذه العقيدة الى قدمناها إذودد الشرع ما لما فما من صلاح ديهم ودنياهم وأجمع 
السلى الما علا والعلماء يتعبدون ظا على العوام من تلبيسات البتدعة كا تعد السلاطين 
عفظ أمواهم عر مجمات الظلة والغصتاب وإذا وقعت الإحاطة بضرره ومنفعته فينبغى أن 
و ن کااطبیب الحاذق فی استعال الدواء الخطر إذ لارضءه إلافى موضعه › وذلك فى وقت 
الحاجة وعلى قدر الحاجة » وتمصيله أن العوام والأشتغاين با حرف والصناعات بجحب أن بتركوا 
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على سلامة عقاندم الى اعتقدوها مهما تلةنوا الاعتةاد الق الذى ذ كر ناه فإن تعأيميم الكلام 
ضرر حض ف حقېم د رما شیر م شک وىزلزل عم الاعتقاد ولامکن القيام رع ذلك بالاصلاح 
وآما العاعى الممتقد لابدعة فينبغى أن يدعى إلى الح بلطف لا بااتمصب وبااكلام اللطيف المقنع 
للنفس الؤثر فى القلب القريب من سياق أدلة القرآن والدرث ازوج بن من الوعظ والتحذير 
فإن ذلك أنفع من الجدل الموضوع على شرط الت-كلمين إذ الاعى إذا مع ذلك اعنقد أنه نوع 
صنعة من ال مدل تعلبما انكام ليستدرج الناس إلى اعنقاده إن جز عن الجواب قدر أن الجادلين . 
من آهل مذهه أبضاً بقدرون على دفعه فالجدل مح هذا ومع الأول حرام وکذا مع من وقع فى 
شك إذ بحب إزالته الاطف والوءظ › والادلة الةريبة المقٍولة البعيدة عن تمق الكلام واستةصاء 
الجدل إا ينفع ف موضح واحد وهو آن يفرض عای اعتقد البدعة بتوع جدل عه فيقابل ذلك 
الجدل ممثله فيعود إلى اعتقاد الحتى وذلك فيمن ظر له من الأنس بالجادلة ما عنعه عن القناعة 
بالمواعظ والتحذرات العامية فقد أنتهى هذا إلى حالة لا رشفيه منبا إلا دواء الجدل جار أن ياق 
إلبه وأما فى بلاد تةل فما البدعة ولا تختلف فما المذاهب فيقتصر فما عل ترجمة الاعتةاد الذى 
ذكرناه ولا يتعرض للاّدلة وبتر بص وقو ع شمة فإن وقعت ذكر بقدد الحاجة فإن كانت البدءة 
شائعة وكان عخاف على الصييان أن خدعو! فلا بأس أن يعلمو! القدر الذى أو دعناه كتاب الرمالة 
القدسية ليكون ذلك سببا لدفع تأثير ادلات المبتدعة إن وقعت للم وهذا مقدار ختصر وقد 
أود عناه هذا التکتاب لاختصاره فإِن کان فيه ذکاء وتنبه بذ كانه لموضم ؤال أو ثارت فى تسه 
شمة فقد بدت الملة الحذورة وظإر الداء فلا بأس أن برت منه إلى القدد الذى ذ كرناه فى كتاب 
« الاقتصاد فى الاعتقاد» وهو قدر سين ورقة وليس فيه خروج عن النظر فى قواعد المقاند إلى 
غير ذلاى من مبا حال كلمين فإن أقنعه ذلاك كف عنه وإن لم يقنعه ذلك فقد صارت العلة س منة 
والداء غالبا والأرض سارياً فليتاطف به الطبيب بقدر إمكانه وينتظر قضاء أنته تعالى فيه إلى أن 
نشف لها لحت بتنيه من‌الله سبحانه أو يستمر على الشاك والشمة إلى ما قدر 4 فالقدر ألذى عويه 
ذلا ااكتاب وجاسه من المصنفات هو اذى رجى نفعه ناما الخار ج مه فقس ان : أحدها یٹ 
عن غير قوأعد العقائد كاحت عن الاعادات وعن الا كوان وعن الإدراكات وعن الخوض 
فى الرؤية هل لما ضد يسمى المنح أو العمى وإن كان فذالك واحد هو منح عن جنيع مالا ری أو 
ثرت اکل می ع۔کن دؤيته منع بحسب مدده إلى غير ذلاك من الرهات ااضلات و القسم افاى 
ذيادة تقربر لتلك الادلة فى غير تلك القواعد وزيادة أسثلة وأجوة وذلاك أيضا استقصاء لا يزيد 
إلا ضلالا وجملا نى حق من ل يقنعه ذلاك الة در فرب كلام بزيده الإطناب والتقرير غموضا 


١۷ (‏ س لور اليةين ) 


~~ 9% ¬ 


وأو قال قائل : اإبحث عن حك الإدرا كات والإعنادات فيه فائدة تمحيذ الخواطر والخاطر ٣ل‏ 
ادن كالسيف ۲ة الجا فان باس بتشحيذه » كان كةوله لعب الشطرأج يشحذ الخاطر فمو من 
الدين أيا » وذلك هوس فإن الحاطر يتشحذ بسائر علوم الشرع ولا عاف فما مضرة ۽ فقد 
عرفت بهذا القدر الذموم والقدر احمود من الكلام والال التى يذم فما والحال الى عمد فما 
والشخص الذى ينتفع به » والشخص الذى لا ينتفع به » فإن قلت مرما اعترفت بالمحاجة إايه فى 
دفع البتدعة والاآن قد ثارت البدع وعمت البلوى وأرهقت الحاجة فلا بد أن يصير القيام ذا 
العم من فروض الكفايات كالقيام حراسة الاموال وائر المقوق كالةضاء والولاءة وغيرها 
وما لم يشتعل العلماء بذشر ذلك والتدديس فيه والبحث عنه لا يدوم » ولو ترك بال كلة لاندرس 
ولس ف + د الطباع كغابة دل شه اليتدعة مال بعل فینیغی أن يكون التدريس فه واأحث 
عنه آتا من فروض السكفايات خلاف زمن الصحابة ر ضى الله عنم فإن الحاجة ما كانت مأسة 
إلبه فاءل آن الح أنه لا بد فى كل بلد من قائم بهذا العلل مستةل بدفع شبه الابتدعة النى ثارت فى 
تلاك البلدة وذلاك دوم بالتعام » ولسکن لإس من الصواب تدديسه على العموم كندر يس الفةه 
والتفسير ؛ فار هذا مدل ادو اء والفقه مثلالغذاه وضرر الغذاء لا عذر وضرر الدواء عذور 
لما ذكرنافه من أو اع الضرد فااعالم به يذبغى آن يخصص بتعا هذا العم من فيه ثلاث خصال : 
إحدأها التجر د ل والخرص عليه فان احترف مده الشغل عن الاستام وإزالة الشكوك 
إذاعر ضت » والثانية الذكاء والفطنة والفصاحة فإن البليد لا يتقح بفممه والضدم لانتةع عجا جه 
فیخاف عليه من مر اكلام ولا برجی فيه نفعه ۾ والثامة أن بكو ن فی طبعه الصلاح والدیانة 
والتقرى ولا تكو ن الشموات غالبة عليه » فإن الفاسق بأدنى شمة يفخام عن الدين فإن ذلك عل 
عنه الجر ویرفع الد اذى بينه وبين اللاذ فلا حرص على إذالة الشمة بل يختنمم) ليتخاص 
من أعباء التكليف فيكون مايفده مثل هذا النعل أ كثر ما يصاحه . وإذا عرفت 
هذه الانقسابات اتضح لاف أن هذه الحجة العمودة فى اكلام إا ھی من جاس حجج 
القرآن من اكات اللطفة لأؤثرة ف القلوب الةنعة لاغوس دون التغلغل فى السات 
والدقيقات الى لا يفمءما أ كثر الناس وإذافمموها اعنةدوا أا شموذة وصناعة تملببا صاعم) 
تليبس إذا قابله مثله فى الصنعة قأوهه » وعرفت أن الشافعى وكافة الساف لا متم| 
عن اللخوض فيه والتجرد له ا فيه من الضرر الذى نما عليه » وأن ما تقل عن أن عباس 
رضی الله عنېمامن ١اظرة‏ اللو ادج وما نقل عن على دضى أله عنه من المناظرة فى القدر وغيره 
كان من ال-كلام لجل الظاهر وف عل المحاجة » وذلاك ود ف ىكل حال نعم قد تختاف الأعصار 
فى كرة الحاجة وقاتها فلا ,بعد أن تاف + لذلا ذا > العقيدة الى عبد الخاق او > 


TE 
طر يق النضال عنما وحفظا » فما إزالة المة وكدف الحقاتق ومعرفة الاشياء على ما هى عاي‎ 
وإدراك الاسرار الى يترجم| ظاهر ألفاظ هذه العقيدة فلامفتاح له إلا الجاهدة وقع الشموات‎ 
والإقيال بااكلية على انت ت الى وملازمة الفكر المافى عن شوائب الجادلات وهى رحمة من أله‎ 
عز وجل تفيض على من بتعرض للفحاتم) بقدد الرزق وعسب التعرض وعحسب قبول امحل‎ 
وطہارة القاب » وذلك البحر الذى لا يددك غوره ولا بيلغ ساحله . ل( مسثلة  فإن قلت هذا‎ 
الكلام يشير إلى أن هذه العلوم هما ظواهر وأسراد وبعضما جلى يبدو أولا وإتضما نى يتضح‎ 
العامدة والرياضة والطلب الحثيت والفكر الصاف والسر الخالى عن كل شىء من أشغال الدنيا‎ 
› ری الاطلوب » وهذا ٫کاد يكور الفا لاشر ع إذ ليس للشراع ظاهر وباطن وسر وعان‎ 
بل الظاهر والباطن والر والعان واحد فيه فاعل أن انقسام هذه العلوم إلى حفية وجلية لاينكرها‎ 
ذو بصيرة» ونما ينكرها القاصرون الذبن تلقفوا فى آوائل الصبا شيا وجمدوا عليه فل یکن‎ 
: قال ار‎ ٠ م ترق إلى شأو العلاء ومقامات العلماء والاولياء» وذلك ظاهر من أدلة الشرع‎ 
لقرآن ظامرا وباط:آ وحدآ وءطلماً ) » وقال على رضى الله عنه : وأشاد إلى‎ ù} [r1] 
صدره د إن هنا علوم جذ لو وجدت ها حلة » يي وقال ما : | ۲۳۷ | لإ عن معاشر الانبياء‎ 
ماحٴث أحد قوم عدیث‎ 3 ۲٢۳۸ ] آنا آن سکام الاس على قدر عقوهم ( وقال ما‎ 
ل تبلغه عقو مم إلا كان فتنة عام )و قال إبته تعالى « وتلك الامثال نترما لاس وما يعقلما‎ 
وقال ی : | ۲۴۹ ] ( إن من العمل كمة المكنون لا يعلمه إلا العالمون‎ ٠ إلا المالمون»‎ 
لوتعلدون‎ ( ] ٠٠١ [ : بات تعالٰی € الحدیت الى آخرہ کا اوردناه فی كناب العلل » وفال مس‎ 
ا اع اک قلیلا وابسکیتم کیرآ € فلیت شعرى إن ل يكن ذلك سرآ منع من إذشائه لقصور‎ 


(r)‏ حدیث ١‏ إن للة رآ ظاهرا وباطنا وحداً ومطلماً > ٠‏ قال العرای : رجه بن حبان 
فی صحیحه من حدیث این مسعود بنحوه وأورده ابن الاثیر فی نما ته م 

(۳۷) الحدیث ۾ تقدم فی کتاب الملل برقم ۱۳۹ ص ۱۹۸ 

(۲۳۸) المجدیت ٭ تقدم فی کتاب العلم برقم ٩٩‏ ص ۱۲۱ 

)۳۹( إلحدوث »۾ نقدم فی کتاب الل رتم ۷۲ ص ۸1 

)٤١(‏ حديت لإ لو تعلدون ما أعل لضحكح قليلا ولبكيتم كثيرا ) قال العراق : آخرجاه من 
حد يث عاتعة وأنس ١م.‏ قلت وأخرجه أرضاً الإمام اد والترمذی والف ای وان ماجه کاہم عن 
أس قال : طب رسول اله ب = طبة ما ممعت قط يلما م ذكره وأخرج الحا ك ف المستدرك من 
رواية بوسف بن حبان عن‌مجاهد عن‌أن‌ذر رفعه : لو تملدون ما أعل لضحکتم قلیلا و لبكیم 0 


الافبام عن دراک أو لی آخر فل یذکر : م » ولاشك آم کانو أ يصدةونه لو ذ کره م وقال 
ان عاس دضی اه عم ما فی وله عر وجل : « اله اذى خلق سبع عوات ومن الارض مثلین 
بتتزل الام یهن » لو ذد کرت تفسیره لر جتمونی وف لفظ آخحر اقلم إنهکافر . وقال أو ھر رة 
رضی أله عنه : حفظت من دسول انه ية وعاءين آما أحدهما فبثثته وأما الأخر لو بثتنه لقطع 
هذا الحلةوم » وقال مرش : [ ۲١١‏ ] ا( ما فضا-ك أب بكر بكثرة صيام ولا صلاة واسكن 
لمر وقرف صدده ) رضی‌اله عنه » ولا كیان ذلك السر كان متعلةاً بقوأعد الدين غير. خاد ج 
مما » وما کان من قواعد الدين ل يکن عا دظواهره عل غیره » وقال سمل التستری رضى أله 
عنه « للمالم ثلاثة علوم ءل ظاه. ببذله لأهل الظاهر وعلل باطن لا يسمه إظباده إلا لأهله وعل هو 
بینه و بین اته تعالی لا ,مره لحد وقال بعض العارفين إفشاء مر الر بو بية كفر» وقال بعمم 
« للربوبية ضر لو أظمر لبطلت النبوة وللشبو ”5 سر لو كشف لبطل العلم وللعلماء باه سر لو أظمروه 
ابطلت ال حکام » وهذا القاتل إن ل رد بذاك بطلان النبوة فى حق الضعفاه لقصور فبممم فماذكره 
اوس عق بل الصحح آنه لا تنأقض فيه وأن الكامل من لا يعلىء نور معرفته نور“ ورعه وملاك 
ااورع النبوة ر مسثلة ‏ فإن قلت هذه الايات والاخبار يتطرق إلا تأويلات فين لناكيفة 
اختلاف الظاهر والباطن ٠‏ فإن الباطن إن كان مناقضا لاظاهر ففيه إبطال الشرع وهو قول من 
قال إن الحقيةة خلاف الشريعة وهو كةر لان الر بعة عار ة عن الظاهر والحقيقة عبأرة عن 
الباطن وإ ن كان لا يناقضه ولا يخالفه فمو هو فيزول به الانقسام » ولا يكون للشر ع سر لايش 
بل بكون الى وال جلى واحداً فاءل أن هذا الؤال حرك خاب عقاما وينجر” إلى علوم الد كاشمة 
ورج عن مقصود عل المعاملة وهو غرض هذه السكتب فإرن العقائد انى ذ كرناها من أعال 


= ولاساغ لک ااطعام والشراب» وقال على شر ما ولم مخرجاه و تعقبه الذهبې بأنه منقعاع ورواه 
أيضا من طر بقة أبن عسا كر ف التارئخ بتلك الريادة وأحرج الحا أيفا فى ڪتاب الرقاق واليم ى 
فى الشحب عن أنى الدرداء رفعه : لو تع لون ما اع بكيم کیرآو اکم قمرلا و رجتم إلى الدع دات 
تجأرون لا تدرون تنجون أو لا اجون » وتال الا ک کح وأقره الذهی رقال ايتمى رواه الطرانی 
من طر یق [ہنة آں الارداء عر أبہا وم عر فما وبقية رجاله رجال الصحيح وآخرج الماک آي 
ف الآهوال عن أن هرررة رفمه : لو تمللون ماعل لبكيتم كثيرا ولضحكم قليلد بظهر الفاق وترفع 
الأمانة و قبض الرحة وتوم الأمين ويؤ من غير الامين أناخ بك اشر الور . الفتن كأمثال اليل الل 
وقال ا وأقره الڈھی . 


(4۱( ا لحد رٹ + عدم فی کتاب الع بم ۷٤‏ ص ۹۱ 


٣‏ س 


القلوب وقد تعيدا بتلقما بالقہول والاصديق بعقد القلب عا لا ن بتو صل إلى اَن بنكشف 
لنا حقائقما فإن ذلا ل بكاف به كافة الق » واولا أنه من الأعمال ا أوردناه فى هذا الكتاب» 
واولا أنه عل ظاهر القاب لا عمل بإاطنه ا أوردناه فى الشطر الأول من الدكتاب » وإما 
االكشف الحقيقي هو صفة عبر القاب وباطنه »> وللكن إذا ا الكلام إلى ريك خيال فى 
مناقضة الظاهر لابأطن فلا بد من كلام وجيز فى حله » فن قال إن الحةةة نالف الشريعة 
أو الاطن بناقض الظاهر فيو إلى الكةر قرب منه إلى الإمان بل الأسراد اى ختص ما امرون 
ید رکا ولا يشا رکم الا كثرون فى عاما وعتنعون عن إفشاما لمم ترجع إلى رة أفسام 
( القسم الأول ( أن بكرن اأثىء فى نفسه دة 0 تکل ra‏ الافام عن رخص ندرک 
ال وعلابمم أن لا يفشوه إلى غير أهله فيصير ذلك فتنة 2 حيث تقصر أفهاممم عن الدرك 
وإخماأء مس الروح » | Ye‏ [ لإوکف رسول لله ما مد عن یاه من هذا اله (e‏ فان هته 
ما تکل الافہام عن ٤‏ وتةصر الأوهام عن صو ر که > ولاتظنن آن ذلك ل یکن مکشوفاً 
رسو لاله و فان من وع رف ااروح كانه ل عرف ةسه ومنل لعرف افسه فكیف يعرف 
e‏ ولا ييعد أن يكون ذلاك مكشوةا لبحض الأواياء والعلاء وإن | را اسا 
ولکم يتأدبون بآداب الشر ع فیسکتون عما سكت عنه فی صفات الله عز وجل من الخفايا 
ما قمر انبا ا لجاهير عن دده ول بذ كر رسول اله مل منها لا الظواهر اللأفبام من الملل 
والقدرة وغيرهما حى ى ممما الخلق ق بنوع مذأمة 8 علمم وقددتمم إذ کان ےھ م من 
الأنضات ما س غلا وقدرة فيتوهمون ذلك بتوع مقارة ولو ذكر من صفاته ما ايس لاخلق 
عا يناسبه بعض اناس ة شىء | يفم موه بل نة الجاع إذاذ كرت لاصى أو العنين ل يقم ممما 
إلا مناعبة إلىلنة الاطعومالنىيدركه ولا يكون ذلك فءاً على التحقيق ء واخالفة ين عل اه تعالى 
وقدرته وعل الخلنى وقددتيم أ كثر من الخالفة بين لذة الجاع وال كل „ وباحلة فلا يدرك 
الإنسان إلا تسه وصفأت نفسه عا هى حاضرة له فى الال أو ما كانت له من قبل “م بالمقاية 
اليه يقم ذلاف لغيره» م قد إرصدقی ا نما ما تفاوت) فى الشرف وال کال فلاس فى وة الاشر 


(۲۲۲) حدیت لإ وکف رسول ا عن بمانة من هذا آخرج البخاری ومسل من 
حذ بث عیف الله ون مسعود حن ا امود عن الروح ال امات لی ل ل ف رد عام 2 الدوث 
وقال ابن عباس قالت الوذ لا ب اشا ما الروح رکف تعذب الروح الى فى ا وما الروح 

من أ الله ولم يكن تول لله فبه ڈیء فلل 4م فتاه جەریل عليه السلام بالاية « ويسئلونك عن ار 
قل الروح من آم وب وما آوتتم من لالا قلیا» ر 2 


— 1 


إلا أن دت لته على ما هو |٣‏ بت لنفسه من‌الف عل والعلوالقدرة وغيرها من المغأات مح التصدرق 
أن ذلك أ كل وأشرف فيكون معظم تر عه على صفات تفه لا عل ما اختص الرب تعالى 
به من الجلال » ولذلات قال رل : [ ۲٠۴‏ ] لا أحصى ثناء عليك أت ۴ أثنبت على سك ) 
ولوس المعى آنی عجر عن الّعير مما اد رکته بل هو اعتراف بالقصور عن إدراك كمه جلاله 
ولذلاب قال إممم د مأعرف لته بالحقيقة سوى اله عز وجل » وقالالصد بق رضى اله عنه « الجد له 
اذى لم بحعل لخا سبيلا إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته » ولنةبض عنان الكلام عن هذا الط 
ولمرجع إلى الغرض وهو أن أحد الأقسام ما كل الاقام عن إدداکہ ومن جلنه الروح ومن 
جنه بعض صفات انه مالل ولمل الإشارة إلى مثله ء فى قوله ا ] ۲44 ]ان لله سیوا زه 
یمین جا اش ور لو كما لاحرقت سمحات وجمه کل من ادرک بره ( چ القس 
الثانى من الخفيات الى تنم الانيياء والصديةون عن ذكرها ماهو مفموم فى نفسه لا يكل القوم 
عنه» ولکن ذکره يضر با كر المستمعين ولا يضر بالا نبباء والصديقين وسر القدر الذى منم 
أهل المل من إفشاته من هذا القسم فلا يعد أن پکون ذ کر بعض ال حقاتی مضرآً ببعض الخلق ک 


)۲٤۳(‏ حدیت لا لا أحمى ثناء غليك أت کا آثئيت عل نفك ) أخرج مسل من حدرن عاأشة 
رضی اله تعالیعنا آنها ممت رسول اله بم قول ذلك فى جود .قاله اعراق . 

قال م تضی : قال مدل حدانا أو بكر بن أبى شيبة حدثنا أبو أسامة هو حماد بن أسامة عن عبد الله 
ابن عر عن تمد بن عى بن حبان عن الأعرج عر أبى هر رة عن عاة رضى اله عنما قالت قد 
رسول اله بلاغ ذات لبلة من‌الفراش فاته فوقعت يدى على بطن قدمية وهو فال جد وهما منصو بتان 
وهو يقول : الهم إنى أعوذ برضاك من سخطك و معافانك من عةوبتك وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء 
عليك أنت کا أثني على نفسك . وأحرجه الإمام امد عن أنى أسامة قال الحافط أبن حجر فى رع 
أعاديث الأذكر وق السند لطيفة وهى رواية صعابى ع صحابى : أبو هررة عن عائشة . 

)۲٤٤(‏ حدیت لآ إن لته سبحانه سہمین حجاباً من نور لو کشفما لاحرقت سبحات وجمه کل من 
در صر ه ( . قال العراقى أخرج أو الشيخآبن حبان فی کاب اله ظمة ٭ن-دیث ی هر رة و بين الله 
ورين SL‏ ألذين حول العرش سبعون حجا با من نور و[سناده ضع ف و #ہه أ رفا من د بث اض قال 
رسول اله لړ جبریل هل ری ربك قال إن بیی وبینه لسعین ججابا من نور ونی الکبیر للطبرانی من 
حدیث سې لن سعد دوناته تما سمون آلف حجاب من لور وظلبة ولم من حدیث أ نی هو می حجا به 
الور لو کشفه لاحرقت سبحات و جه ١ا‏ انی لبه بصره هن خاقه. ولابن‌ما جه کل شی آدرک پصره اھ . 

وقال مرتضى : وهكذا أورده المصنف فى كتابه مشكاة الالوار إلا أنه قال من نور وظلبة والباق 
سواه قال وفی بعض الروایات سہماثة ونی بعضہا سچمین آلفا ١ھ‏ . وف کتاب الاسماء ولاصفات سے 


۹۳ = 
يضر نور الشمس بأ بماد الخفافيش » وکا تضر رياح الودد بالجعل » وكيف يبعد هذا وقرلنا أن 
الكفر والرنا والمعاص وااشرور که بقَط اه أنه تعالی وإرادته ومشاته ق ف اسه وقد أضر 
سماعه بوم إذ آرم ذلا عدم اه دلا على ةه و نض الک والرطضا بالقبیح والظل ¢ 


= لای منم ورالتمیمی أنه للم وصف ربه عز وجل فقسال : ججابه الذور لو كمشفه لاحرقت سبحات 
وجه کل شىء أدرکته . ونی روابة دون الەمەپعون آلف جاب من نور وظلبة | ه . قال أو متصو رالميمى 
یکا پان کور کل خر ذ کر فيه ا لجاب فانهبر جع مىناء[ لى الق لام م امحجو؛ون عن رۇ اله عز وجل 
ولوس( لق عجر با عنم م لاه رام ولا وز آن رکون ءستوراحجاب لان ماستره‌غیره فساتره | کر منه 
وايس لله عز جل حد ولا ماية فلا يصح أن کون بغيره «ستورآً ودليله قوله عز وجل کلا م دن 
رم ومذ حجوبون ولم بقل إنه عجوب عم ویؤ ید ذلك ما رواه اہن أ لیل عن على رضى الله عنه 
أنه م بقصاب فسمعه يول فى يميذه لا والذى احتجب سبعة أطباق فعلاه بالدرة وقال له يالكع إن اله 
لا عتجب عن خلقه بشىء ولكنه حجب خلقه عنه فقال له القصاب أولا أ كفر عن عمينى با أمير 
المؤمنين فةال لا إزك حلفت بغير اله فأما قوله لو كشمما لاحرقت سحات وجه فقد تأوله أو عبد 
على أن المراد به لو كمف الرحمة عن النار لاحرقت من على الأرض وكذلك قوله دون الله سبءون 
اب حجاب من نور وظلبة معناه آنا أجع ۽ حجاب اغیره لته غير عصور ف شىء وقیل معناه إن له 
عز و چل علامات ودلالات عل وحدانيته لو شاهدها لخا لةأمت مام العيان فى الدلاة عليه غير أنه 
خلنى دون تلك الدلائل سيين أاف حجاب من نور وظلبة ليتوصل الخلق إلى معرفته بالادلة 
اظ بة دون المعارف الضرو رة ١ه‏ وفصل الخطاب فى هذا المقام ما قاله المصنف فى مشكاة الانوار 
فى تير هذا المحدين ءا نصه إن اله متجلل فى ذانه بذاتة لذاته ويكون الحجاب بالإضافة إلى عجوب 
لا عالة » وإن المحجو بين من الخلق رة اقام مجم من محجب مج د ااظلبة » وميم من عحجب باون 
الهش » ومجم من جب بور مقرون بظلة » وأصناف هذه الاقام كثيرة » و عكنى أن أنكلف 
حصرها لکی لا أثتق ما ياوح من تحديد وحصر » إذ لا أدرى أله المراد بالحديث أم لاء آما الحمر 
إلى سبماثة أو سبعين آلفا » فتلك لا يستنمل ما إلا القوة النبوبة ٠ح‏ أن ظاهر ظنى أن هذه الأعداد 
مذ كورة للتكثير لا للتح رد ء وقد رى العادة بذ كر أعداد ولا راد به الحصر بل اامكثير وال 
أعل بتحقيتق ذلك وذلك عارج عن الوسع » وإ ما النى كى الآن أن أعر فك هذه الاقسام وبعض 
أصنان کل قسے : القسم الأول المحجو بون »حض الظلة وهؤلاء صنفان والصنف الثا نى مهما منقمون 
أربعة فرق وأصناف الغرقة الرابعة لا حعصون وكام محجوبون عن أله عحض الظلبة وهى نفو سم 
المظلبة » والقسم الثانى طائفة حجبوا نور مقرون إظللة وم للالة أصناف : صف «نشاً ظلنمم من 
الهس » وصنف ماشاً ظلتم من الغبال » وصنْف منشاً ظلنمم عن مةا يسات عقلية فاسدة » وفى المنف 
الأول طوائف ستة لا لو واحد مهم عن بجاوزة الالتفات إلى نفسه والتشوق إلى معرفة رده ء ص 


٣٣٤‏ نت 


دالت ابن الراوندى وطافة من الخذولين ثل ذلك » وكذلك سر القدد » ولو أفشى لاوم عند 
أ كثر لخا عجزآ إذ تقصر أفباممم عن إدراك ما يزيل ذلك الوم عنم » ولو قال قال إن القيامة 
لو ذكرميةانم| وما بعد ألف سنة أو أكثر أو قل لكان مفموم » واكن لإ يذكر لمصلحة 
العباد و ۴ من اضر 5 فلعل اأدة لہا إعمدة فو ل المد 34 ذا استتطات الةو س وقت الععاب 
قل | کتراماء ولعاما کانت فر دة ف ع أيه سحا نه 4 ولو ذ کرت احظم الخوف وأعرض ااناس 
نالعال > وخربت الدنيا فمذا ا مى لو اه وصح فيكون مثالا ذا القسم لالقم اثالك) آن 
کون الشیء عحيث لو ذ كر صرعاً فم ولم يكن فيه ضرد » واكن بكنى عنه على سبيل الاستعارة 


سے وف الصف الثانى أرضا طواثف وأحسنهم رتبة الجسمة ثم اللكرامية » وف الثالك أيضآ فرق فمؤلاء 
كلهم اصناف القسع الثانى الذين حجبوا نور مقرون بظلبة والقس الثالك م امحجو بور #حض 
الانوار وم أربعة أصتاف الواصاون منم الصنف الرابع وم الذن جلى م أن الرب المطاع موصوف 
بصفة لا تتنامى فى الوحدانية الحضة وال كال البالغ وأن نسبة هذا اطاحم إلى ال)وجودات الحسية لسبة 
الكمس ف الانوار الءوسة منة فتوجموا من الذى عرك ااسموات ومن الى س بتحر كما إلى الذى 
قطر ااسموات وفطر الأرض بتحريكما فوصاوا إلى موجود مزه عن كل ما أدرك بصر الناظر ن 
وبصیر تېم › إذ وجودم مر قبله فأ حرقت سبحات وچمه وجه الأول إلاعلى جيع ما أدرك 
الناظرون وإصيرتمم » إذ وجدوه مقدسا متزها “م هؤلاء انقسموا» فنهم من أحرق منه ميخ 
ما آدرکه بصره وا محق وتلاشی ولكن بق هو ملاحظا للجال والقدس وملاحظا ذاته فى جاله الذى 
ناله بالو صول إلى الحضرة الإلمية وامحقت منه الميصرات درن الأبصر وجاوز دولاء طائفة ملم 
خراص الوص #أحر قم سہحات وجه وغشمم سلطان الجلال واعةوا وتلاشوا فی ذاته وم ق 
ل لحاظ إلى نمسم بفناتهم عن أنفسمم ولم يبق إلا الواحد الحق » وصار م قولہ تعالی « کل شىء 
همالك إلا وجه » م ذوقا وحالا » فمذه نهاية الواصاين ومنهم من لم يتدرج ف الترق والعروج عن 
التفصيل الذى ذكرناه » ولم يطل عليه اامروج فسبقوا فى أول وهلة إلى معرفة القدس وتتريه 
الربوبية عن كل ما جب تزه عنه فغلب عابم أولا“ ما غاب على الأخرين آخرآً وهج علبمم التجلى 
دفعة فأحرقت سبحات وجه جح ما »سكن أن يدرك بصر حسى أو بصيرة عقلية ويشبه أن ركون 
الأول طريتق الخليل » الثاني طريتق الحبيب صلوات الله وسلامه عايما واه أعل بأسرار اقداممما 
وآوار ما ممما > قله إشارة إلى أصناف ا حجرو بين ولا عد أن بلغ مددم ذا فمہلت المقاماتو تفرح 
حجب السالكين سبمين الغا وإذا ققشت لا تعد واحدا ملم ارجا عن الاقام الى حصرناها فاليم 
نما حجبون بصفاتهم البشرة أو باحس أو بالغيال أو بةايسة العقل أو بالنور ا محض کا سبق واته أعل . 


٥‏ ت 
کا لو قال قال رأيت فلات بقلد الدد فى أعثاق الخنازير كى به عن إفشاء العل وبك ال مححكة إلى 
غير أهابا فالمستمع قد يبت إلى فممه ظاهر الافظ واحقتق إذا نظر وعل أن ذلك الإنسان م يكن 
معه در ولا کان فی موضءه خازر تقطن لدرك السر والماطن فيتفاوت الناس فى ذلك » 
ومن هذا قال الشاعر : 
رجلاریں عباط ور اتك متقابلان على الماك الأعزل 
لا زال تسج ذاك خرقة مدر وغيط صاحبه ثياب المقبسل 


فاله عبر عن سوب سماوى فى الإقبال والإدبار برجلين صانعين » وهذا النوع برجع إلى التعبير 
هن المعنى بالصورة الى تضمن عين المعنى أومثله « ومنه قوله مي : [ ٠٠١‏ ] إن السجد 
اياز وى من النخامة کا تنزوى الجلدة عن الناد) » وأنت ترىأن ساحة الم جد لا تنقبض بالنخامة 
ومعناه أن رو حالأسجد کو له معظماً ورى النخامة فيه عقير له فيضاد معنى المسجدة مضادة النار 
لاقمال أجزاء الجلدة ۾ وكذلك قوله ل : ]۲٠١[‏ ( أما خشى الذى برفع را 
الإمام آن ول انه ره راس ہما ) وذلك من حيث الصودة ل يكن قط ولا يكون » و كن من 
حيت المعنى هوكائن إذ رأس امار لم يكن حقيقته أكون وشكله بل عخاصيته وهى البلادة وا حى 


ومن ر فع راه قیل الإمام فود صأر ر اس ات حار فى مع ألبلادة والمق وهو الأقصود دون 


(4٥(‏ حل رث 3 إن المسجد اينزوى من النخامة ۴ تنزروى الجلدة هن النار آی عن عاستا 
قال العراق : هذا لم آر له أصلانى المرفوع› وإ ماهو فى قول أنى هربرة › رواه ابن آی شيبة 
ی مصنغه آھ . 

قال ص تضی : ورواه كذلك عبد الرزاق موقوفاً عل آی هر رة > ونی صحيح مسل عن أبى هر رة 
رضی اله عنه ,ضا أن سول اله پل ري نخامة فى ال جد فى القبلة فتقال : ما بال أحدك مستقبل ربه 
فینخم مامه » أب أحدک أن إستقبل فينع فى وچمه . 

(۲) حدیت ر أما شى الذى رفح راسه قبل الإمام اس عول اله رآسه رأس مار ) 
أو جمل الله صورته صورة جار » آخرجه البخان من حدیٹ آنی هر رة » وأخرجه بو داود 
والرمدی والنسائی وابن ماجه كذلك کاہم ف الملاة > ونى رواة ألا خشى احدك إذا رفع رأسه 
آى من المجود أو نص فره وعند آی دأود زبادة والإمام ساجد وهو دلبل على التخضيص وألحق به 
الركوع لكو نه فى معناه » ولا لص على ال جود ربد مزبة ره إذ الإ صلى أقرب ما کون من ر به 
فيه وهو تاية الخضوع الطلوب كذا فى الفتح وعند ابن خزعة قبل الإمام فى صلاتة » وقوله رأسه 
آی الى خہى بالرفع تمديا وأس حار ونی رواية ابن حبان رس كاب . 


1 


الشكل ألذى هو قالب اأعنى إذ من غابة الئان بحمع بين الافتداء وبين التقدم فإنمما متناقضان 
وما يعرف أن هذا السر على خلاف الظاهر إما بدليل عقلى أر شرعى » "ما العقلى فأن ك 
مله على الظاهر غير عكن » كةوله بث : ]٠٤۷[‏ ل(إقلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الر حن ) 
إذ لو فتشنا عن قلوب لاؤمنين فل ند فما أصايع ف آنا كنابة عن القدرة الى هى Ke‏ 
ورو حأ ای وک ى بالاصایع عن القدرة لان ذلا أعظ a‏ وم 0 الاقتدار ومن هذا 
القبيل فى كنايته عن الافندار قوله تعالى : « إا قولنا ا [ذا أردناه أن نةول له كن فسكون »> 
فان ظاهره متنع إذ قول هكن إن كان خطاباً للشىء قبل و جوده فمو عال إذ المعدوم لا يفم الخطاب 
حى تئل ء وإن كان بعد الوجود فمو مستذن عن التكوين » واعكن لاكانت هذه الكنابة أوقع 
فی الوس فی تفم غابة الاقتدار عدل إلما ‏ وأما مدرك بالشرع فمو أن کون إجراؤه على 
الظاهر کا » ولکه ووی اا رید ه غررااظاه ر کا ورد فی تفسیر قر ا اول نالا 
ماء فسالت أودية بقددها » الآية » وآن معل لاء هنا هو القرآن » ومعنى الأودية هى الةلوب 
وأن إعضما احتملت شيا كيرا وبعضما قليلا وبع ضما لإ حتمل » والزيد مثل الكفر والنفاق 
فإنه وإن ظور وطفا ءل رأس الماء فإبه لا ثبت والمدانة الى تفع الناس كت » وف هذا القسم 
تعمتق جماعة فأو“لوا ما ورد فى الآخرة من البزان وااصراط وغيرهما وهو بدعة إذ لم ينل ذلا 
بطريق الروابة وإجراؤه ءل الظاهر غير عال فيجب إجراؤه عل الظاهر ( القسم الرا, بع ) آن 
بادك الإنسان الثىء جلة ثم بدر ك تةصيلا بالتحقیق والذوق بأن رصیر حالا ملاب اله فپتفارت 
الملمان » ويكون الأول كالةشر والثانى كالاب اب » والأول كالظاهر » والثانی کال باطن » وذلاك کا 
يتمثل الإنسان فى عينه شخص ف الظالة أو على البعد فيحصل له نوع عل فإذا رآه بإلةرب أو بعد 
زوال الظلام أدرك تفرقة بي ما » ولا يكون الاير ضدالاول بل هو استدكال له فكذلك الع 
والإمان والتصديق إذ قد يصق الانسان دو جود العشق واأرض وألموت قل وقوعه› ولكن 
نحققه به عند الوقوع أ كل من تعققه قبل الوقرع بل لللإنسان فىالشموة والعشق وسائ الأحوال 
لاه أحرال متفاو تة ؤ[درا كات متيأينة ةالول تصديقه بو جو ده قبل وقوعه » والثای عند وقوعه› 
والثالث بعد تصرمه فإن تةك بالجوع بعد زواله خالف التحقق به قبل اأزوال » وكذلا من 
علوم الدين ما يصير ذوةاً فيكل في-كون ذلاع كالباطن مالإضافة إلى ما قبل ذلك ؛ فرق بين علم 
المريض باص حة وبين ءل اليح ما فی هذه الاقام الاربعة تتفاوت الخاق ولس ف شىء منما 


- (۷) حدث ڍ قلب ااؤمن بين [صبعين من أصا بح اأرحهن ( خر جه مسل من د بت عېد الله 
ان عمرو رض الله عنما . | 
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باطن بناقض الظاهر بل تممه وبکل کا يتمم الاب القثر والسلام . ( القسم ا امس ) ُن راز 
بلسان امقال عن لسان الحال فالقاصر الفمم بقف على الظاهر ويعتقده طةا » والبصير بالحقائق 
يدرك السر فيه » وهذا كةو ل القاتل: قال الجدار للوتد : ل أشةنى ؟.قال : سل من یدقی فلم ترکی 
ورائى الجر الذى ورائى ء فمذا تمي عن لسان الحال بلسان لقال » ومن هذا قرله الى : 
م استوی لی السماء وھی دعاری فقال ھا والآرض ائتیا طوعاً أو كرما قالتا آتینا طائمین » 
فالبليد يفتقر فى فممه إلى أن يقدر هيا حياة وعقلا وفماً للخطاب » وخطاءاً هو صوت وحرف 
قسممة المماء والأرض ت جببان عرف وصوت وتقولان آتينا طائعين والبصیر بل أن ذللف اسان 
الحال» وأنه [نباء عن كونمما مسخرتين بالضرورة ومضطرتين إلى التسخير ومن هذا قوله تعالى : 
« وإن من شیء الا سبح حمده » فالبليد يفتقّر فيه إلى أن يةدد ادات حاة وعقلا ونطةاً 
بصوت وحرف حى يول سبحان اله ايتحقق تسبیحه » والبصیر یل آنه ما آرید به نمق 

اللسان بل كونه مسبحا بوجوده ومةدا بذاته وشاهدا بوحدانية اه سبحانه کا يقال : 

٭ وفى كل شىء له آبة «٠‏ تدل على أنه الواحد ء وكا يقال : هذه الصنمة الحكة تشد لصانعم) 
سن الندبیر وکال العلم لا ععی آنا تقول آشہد بالقول وکن بالذات والحال وکذلك مامن شی۔ 
إلا وهو تاج فى افسه إلى موجد بوجده ویقيه ویدم أوصافه › وردده فی أطواره فو عاجته 
يشمد لخالقه بالتةديس بدرك شمادته ذوو البصائثر دون ال جامدين على الظواهر ولذلاك قال تعالى : 
« ولكن لاتفقمون تى ييحيم »وأما القاصرون فلايفقمون أصلا”وآما المقر بون والعلماء الراسخون 
فلا بفقمون كمه وکاله إذ الكل شیء شہادات شی على تقدرس اله بحانه وتسډيحه ویدرك کل 
ادن عقله وبصيرته وتعداد تلك الشہادات لايليق بعل المعاملة فذا القن أيضا عا يتفاوت 
آد باب الظواهر و رباب البصائر فى علمه وتظمر به مذارقة الباطن للظاهر > وف هذا امقام لأرباب 
قامات إسراف واقتصاد فن مرف فى رفع الظراهر أتهى إلى قغيير جيع الظواهر والبراهين 
أو ا کثرھ! حتی حملو! وله تعالى: « وتكلمنا أيدمم وتشمد أرجلهم » وقرله تعالى : « وقالوا لجلودم 
ل شمدتم علينا قالو! أنطةنا انه الذى أنطق كل شىء » وكذلك الخاطبات انی تجری من منكر 
وكير » وف امزاي والصراط والحساب ومناظرات أهل النار وأهل ااجنة فى قوم : 

أفيضوا علينا من الاء أو مارزة- الته » زعمو! أن ذلك كله باسان الحال وغلا آغرون 
فی حسم الباب منهم آحد بن حنبل دطضی الله عنه حى منع 7آویل قوله : « کن فيكون » وزعموا 
أن ذلك خطاب عرف وصوت بوجد من الله تعالی فی کل لحظة بعدد کون کل مکون حى 


سہ ٧۹۸‏ س 


عت عض ااب نه حنم باب التأويل إلا لثلثة ألفاظ قول ل [۸؛۲] 3 الجر 
السود ین اه فی أرضه ( وقول جا  :‏ قاب المؤمن بن إصعين من أصابع رہن »› 
» وقوله ۹ لإ ى لاجد نفس الر ہن من جا الو ن٠‏ ومال إلى جسم الباب ب ادياب 
ااا افر e‏ بأد ن حنبل دضی الله عنه آله عل أن الات توء لاس هو الاستةرار وأانزول 
ليس هو الانتةال » واعكنه منع من التأريل حا اباب ورعابة لصلاح الخحلق » فإنه إذا فت 
الاب اسع ارق وخرج الاس عن اأفرط و حد الإقتصاد [إذ حد ما جاوز الاقتصاد 
لا بنضبط › فلا باس بهذا الزجر ويشمد له سيرة الساف » فإنمم كانوا يةولون أمر”وها 
کا جاءت حی قال مالك رجه الله أا ستل عن الاستواء «الاستواء معلوم والدكيقية جمولة 
والإمان به واجب والسؤال عنه بدعة » وذهيت طائفة إلى الاقنصاد وفتحوا باب التأويل 
فی کل ما تعلق بصفات اله سبحانه وتركوا ما يتعاتى بالأعرة على ظواهرها ومنعوا التأويل فيه 
وم الاشعربة وذاد العترلة علمم حتى ولوا من صفاته تعالى الرؤبة وأوثلوا كونه سميءاً بصيرا 
وا وا المعراج وزعوا أنه | يكن بالجسد وأو لوا عذاب القبر والمزان والصراط وجلةمن. 
أحكام الآخرة» ولكن أفروا عشر الأجساد واالجنة واشت اما على الا كولات والمشمومات 
والماكوحات واللاذ الم#سوسة وبالنار واشت اها على جسم سوس عرق حرق الجلود ويذيب 
الشحوم ومن ترقم إلى هذا الحد زاد الفلافة فأولوا ع ماودد فى الأخرة وردوه إلى إلام 
عقلية وروحانية ولذات عقلية وأنك روأ سڈ حشر الاجساد وقالوا : بسقاه الافوس وا کون 
ما معذة وإما منحمة بعذاب وعم لا ندرك بالجس > وھۇلاء هم السرفون» وحد الافتصاد بين 
OEE‏ 
)۲٤۸(‏ حدیث ل الحجر الاسود ين الله نی أرضه ) قال الحراق : أخرجه الجا و ححا من 
حدوع عرد الله بن عمر وبافظ الحجر مین الله . 
)۲٤۹(‏ حدیث لإا انی لاجد نفس الرخخن من جانب الين ) آخرج أحد من حديث أن هرررة 
ی حد وٹ ٤‏ فيه « وأجد نفس ربک من قبل الهن » ورجاله ثقات تاله العراق م . 
قال م تغى : وآخرج اخطيب وابن عسا كر عن جابر رفعه « المجر مین اله نى الارض يصافح ہا 
عپاده » قال ابن الجوزی ل سنده ان , ن اشير کذبه أن شيبة وغيره » وقال الدأرةطى هو ف عذاد 
من بضع » وأخرج الديلى عن لس رفعه « الحجر مين الله فن مسحه فقد بأيع الله » ون سند ' 
عل بن عر السکری ضعفه الرقای وآرضا الملاء بن سلبة الروّاس ء قال الذهى متم بالوضح ثم إن معنى 
قوْله مین الله أى هو بعنزلة ينه » ولا كان كل ملك إذا قدم عليه لواقد قبل بن والحاج أول 
ما | يقدم يسن له تقریله ؛ فلا رل منرل مين الكعبة . 
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هذا الالال کله وبين جود الخنابلة دق غامض لا طلم عليه إلا ا و“فةون الذن درکون 
الآمود بنور ى لا بالسياع » م إذا انكشفت م أسرار الأمور على ماهى عليه نظروا 
إلى السمع والاالفاظ الواردة i‏ وأفق ما شاهدوه بذور ايفين وة وا غالف ول 
فأما من إأخذ معرفة هذه الأمود من السمع اجرد فلا یستقر له فا قدم » ولا تمین له موقف 
والاليق بالمةنصر على السمع الجرد مقام أحد ن حدبل رحه اه » والان ف-كشف الغطاء عن 
حد الاقتصاد فى هذه الامور داخحل فى عل المكاشفة والقول فيه يطول فلا تخو فيه › 
والغرض بيان موافقة الباطن الظاهر وأنه غير خالف له » فقد انكشف بهذه الاسام الخسة 
أمور كثيرة» وإذا دأينا أن نقتصر بكافة العوام على ترجة العقيدة الى حردناها » وأنهم 
لا يكافون غي ذلاع فى الددجة الأولى إلا إذا كان وف تشويش اشيو ع البدعة فيرق فى ألدرجة 
الثانبة إلى عقيدة فما لوامع من الأدلة مختصرة من غير تعمتق فانورد فى هذا الكتاب تلك 
اللوامح وانقتصر فما على ما حردناه لهل القدس وسميناه الرسالة القدية فى قواعد العقائد 
وهى مودعة فى هذا الفصل الثالتث من هذا الكتاب . 

لإ الفصل الثااك ) م كناب قواعد العقائد فى لوامع الادلة للمقيدة التى ترجناها 
بالقدس فنةول : 

م اه اارحن الر حم الحد ته اذى مزعءصابة السنة بآنوار اليةين » وإ تر رهط التق بالمداية 
اى دعام الدين وجنمم زيغ الرائغين وضلال اا حدين ووفقمم للاقنداء سيد المرساين وسددم 
لاني فة الا رمن وير م اقتفاء إثار السلف الصالحين حى اعتصموا من مقتضيات 
العةول بالحبل المتين ؤمن سير الأو لين وعقاندم بانج ا)بين بجمعوا بالقبول بين تانج العقول 
وقضايا الثرع المنةول وتحققوا أن الذطتق ا تعبدوا به من قول لا لله إلا أله مد رسول الله 
لبس له طائل ولاعصول إن لم تنحةت الإحاطة ما تدورعليه هذه ااشرادة من الاقطاب والأصول 
وعرفوا أن كى الشمادة على إعازها تتضمن إثبات ذات الإله وإثبات صفاته وإثبات أفعاله 
وإثيات صدق الرسول » وعليوا أن بغاء الإعان عل هذه الارکان وی ا » ویدود کل رکن 
ما عى عشره أصول : 

لإ الركن الأول ) فى معرفة ذات اله تعالى ومداره على عشرة أصول : وهی أا مل بوجود لته 
تعالى وقدمه وبقائه وأنه ل س وهر ولا جسم ولا ءرض › وآنڼه سبحانه اس ع جم 
ولا مستقرآعلی مکان » وأنه رى وأنه وأحد . 

لإ الركن النانى ‏ فى صفاته > ويشتمل على عشرة أصول وهو الع بکونه حا الا قادرا 


ت 


مدا میا بصیرا متکلما منزھا عن حاول الحوادٹ › وای قدمم الكلام والءل والإرادة . 

لإ الركن الثااث ) فى أفعاله ومداده علي رة أصول » وهى أن أفعال العباد خلوقة ته تعالى 
وأما مكسبة للعباد » وأا مرادة نه تمالى؛ ونه متفضل بالخلق والاختراع وأن له تمالى ق_كليف 
ما لا يطاق » وأن له يلام البرىء ولا بب عليه رعابة الأصلح وأنه لا واجب إلا اشر ع» وأن 
بعثة الأ نبياء جائرة ‏ وأن نبوة ابيا مد ريي ثابة مؤ يدة بالعجزات . 

لإ ال ركن الرابع ) فى ال-معيات ومداره على عشرة أصول » وهى إثبات المحشر والنشر 
وسؤال مذ-كر ونىكير » وعذاب القبر » والأيزان والصراط » وخلق الجنة والنار » وأحكام 
الإمامة » وآن فضل الصحابة على حسب ترتيمم » وشروط الإمامة . 

( فما الركن الأول من أركان الإمان فى معرفة ذات الله سبحانه وتعالى وأن اله تعالى واحد 
ومداره على عشرة أصول) : 


لإ الأصل الأول ) معرفة وجوده تمالى وأول ما يستضاء به من النوار ويسلك من طربق 
الاعتبار ما أرشد [لیه الةرآن‌فلیس بعد بیان‌الته سبحانه بيان وقد قال تعالى:« آل تحمل الارضمہادا 
والجبال أوتادا وخلةنا ک آز واجا وجعانا نومك سباتا وجعلنا الليل لباس وجملنا اللہار معاغاً 
وبنینا فوقک يما شدادآ وجعلنا سراجا وهاجا وآنزلنا من المعصرات ماء باجا لخر به حا 
ونباتا وجنات ألما » وقال تعالى : « إن فى خلق السموات والأرض واختلاف اليل والنار 
والفلك انى تجرى ف البحر مما يتفع الناس وما آنزل اله من لاسء من ماء فأحيا به الأرض بعد 
موتا وبث فأ من كل دابة وتصريف اارياح والحاب المسخر بين السماء والأرض لابات لقوم 
عقون » وقال تعالی : , آم تروا کیف خاقی الله سبع “موات طباقا وجعل القمر فہہن تود وجعل 
الشمس سراجاًوالته E‏ من الأرض ناتا م بعد فا وخر جک [خراجا» وقالنمالى : «آفر آم 
ما نمنون اتم تخلقونه آم عن الخالةون » إلى قوله « للبقون » فليس خن على من معه أدنى مسك 
من عة-ل إذا تأمل بأدنى فكرة مضمون هذه الآيات وأدار نظره على جاب خلق الله فى 
الأدض والسموات »› وبدائع فطرة الميرا والنبات » أن هذا الاس العجيب واانرتيب 
اح لا يستغى عن صانع يديره » وفاعل كه ويقدره » بل كاد فطرة النفوس تشهد 
بك ونما مقمودة تحت تسخيره ومصرفة مغتطى تدبيره »> ولذلك قال اله تعالى : « أف اه شك 
فار السموات والأرض » وممذا بعت الاندياء صلوات انه علمم لد ءوة الخاق إلى التوحيد 
ايقولوا لا إله إلا اه وما أمروا أن بةرلوا لا إله وللع ال لله » فإن ذاككان جولا فى فطرة 
عقو هم من مدا ااا ا > ولذاقاں عز وجل : د ولان سأانهم من خاق 
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السموات والأرض ليةوان اله > وقال تمالى : «فأةم وجك لادين حنيةاً فطرة الله أأتي ذطر 
الناس علا لا تبدرل للق اله ذلاك ادن الق > فإذآ فى فطرة الإسان وشواهد القرآن ما بغى 
عن إقامة البرهان وللكنا على سبيل الاستظمار والاقداء بالملياء ألنظار تقول من بدائه العقةول 
أن الحادث لا وستغی فی حدر له عن سوب عحدثه و الما حادٹث فاذاً لا یستغی فی حد ره عن سرب 
ما قو لا إن ا لحادث لا وستغی فی حدوثه عر سوب يل فإن کل حادن غختص وقت ول 
فى الأعقل ةدير تقدمه ويره فاخ صاصه بوقته دون ما قله وما بعده تقر بألضرورة 
إلى الخعص » وآما ونا العام ادت فیرهانة أ أجسام العام لا تلو عن الحركد والسكون 
وهما حادثان وما لا علو عن الحرادث فو حادث فن هذا البرهان ثلاث دعاوى » الأولى قولنا 
إن الأجسام لا تغلو عن الحركة والسكون وهذه مدرك بال-دمة والاضطر ار فلا عتاج فما إلى 
تأمل وافتکاد فیإن من عقل ج) لا شا کنا ولا متدرا كان لن ال جل ركبا وعن نهج اامةل 
ا کا «الثانية قو لنا مما حادثان ويدلعل ذلك تعاقمما ووجود البعض ممما اعد اأبعض وذلك 
مشاهد فی یع الأجسام ماشوهد ءنما وما لم يشاهد فا من ساكن إلا والعةل قاض بحواز ح ركنه 
ومامن متحرك إلا والمةل قاض بواز سکوته فالطاری, مما حادٹ اطریابه وااسابق حادث 
ادد ا لو ثيت قدمه لاستعجال عدمه عل ما تان بیأنه ور هانه فی تبات بقاء الصانع 
تعالى وتقدس ء اة قو نا ما لا عخلو عن المحوادث فمو -ادث و رهانه أنه لول کن كذلك لکان 
قبل کل حادث حوادث لا أول لما ولو لإ تنقض تلك الوادت بجمانما لا تفتهى النوبة إلى وجود 
الحادث الحاضر فى الحال وانقضاء ما لا نر اة له حال ولاه لو كان لافلك دورات لا اة هجا 
لكان لا علو عددها عن أن تتكون شةء] أو ورا أو شفعاً ووترآً جما أولاشفماً ولاوراً 
وال أن تدكون شفع وورآً جيعاً أو لاشفعا ولا ورا فإ ذلك جم بين الى والإثبات 
إذ فى إثباتأحدهما ننالأخر وف نى أحدهما إثبات الأخر وعال أن يكون شة ما لن اش م مير 
ورآً زيادة واحد وكيف بعوذ ما لا نهاية له واحد وعال أن بكون ورا إذ الوتر إصير شغعا 
دوآحد فكيف بعوزها وأحد مع آنه ل اة لاعدادها وعال أن کون لا شةعا ولا رورا إذل 
اة فتحصل من هذا أن العالم لا خلو عن الحوادث وما لاخلاو عن الحوادث فمو إذا حادث وإذا 
ثوت حدو ثه كان افتقاره إلى المحدث من الدركات بالضرورة : 
([ الأصل الثانى ‏ العل بن انت تعالی قد ل برل آذلی لیس لوجودہ أول بل هو اول کلشی. 
وقبل کل مږت وح » وبرهانه آنه لو کان حاداً ولم يكن قدا لافتة ر هو أيضاً إلى حدث وافتقر 
حدثه إلى عدت وتسلسل ذلك إلى ما لانباية وما تسلسل لم يتحصل أو ينتى إلى حدث قدرم 
هر الأول وذللك هو الطلوب اذى متاه صانم الما وم.دئه وار ته وعدثهوم.دعه . 
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لإ الاصل الثااك ‏ الل أنه تمالی مم کونه آزلا بدا ایس لوجوده آخر فو الأول 
والآخر والظاهر وااباطن لان ما ثيت دمه استحال عدمه » ور هانه آنه لو اعدم لكان لا علو 
إماأن يعدم هاو معدم رضاده » ولوجاز آن ينمدم شی بتص ود دوآمه بلفسه لجاز أن بو جد 
شىء بتصور عدمه بنفسه »› کا تاج طريان الوجود إلى سيب فسكذلاب بعتا طريان المد م 
ای مدب » و باطل أن بذمدم معدم يضاده لان ذلك المقدم لو کان قدا ا تصور الوجود معه 
وقد ظېر بالا صلین السا ,ةينو جوده وقدمه ف كيف کان وجوده فى القدم ومعه ضده ؛ فإن كان الضد 
اللعدم حادثاً کان عالا إذ لوس الحادث فى مضادته للقدے حى بطع HT‏ القدم فى 
مضادته لاحادث حى یدفع وجو ده بل الدفع آهر ن من القطع والقدے أفوى وأولى من الحادث . 
الأصل رابع ) العل بأنه تعالی لوس جوهر يتحيز بل يتعالى ويتةدس عن منامبة ايز 
ورهانه ن کل جوهر متحیز فمو ختص ګیزه ولا غخلو من أن یکو Eb‏ فيه أو متحرکا عنه 
فلا تخلو عن الحركه أو السكون وهما حادثان ومالا عخلو عن الح وادث فمو حادث » ولو تصور 
جوهر متحيز قدم لكان يقل قدم جواهر العا »> فأن “ماه مس جوهراً ول برد به امتح ز کان 
عخطئا من حيث الافظ لا من حيث المعنى . 


(إالاصل الخامس ) العمل أنه تعالی لوس جس ملف من جواهر إذ الجسم عبارة عن 
الأؤلف من الجواهر » وإذا بطل كونه جوهر آ خصو ما یز بطل کونه ج| لار کل جەم 
ختص يز وسكب من جوهر فالجوهر يستحيل خلوه عن الافتراق والاجتاع والحرك 
والسكون وامة والةدار وهذه سمات الحدوث › و لجاز ان بعتقّد أن صاع العا جم لاز 
أن يعتقد الإلمية لادم سوالةمر أو لثىء آخر من أقسام الأجسام فإن تجاسرمتجار على تسميته 
تمالى جسم من غير إرادة التأليف من الجواهر » كان ذلك غاطا فى الإ مع الإصابة فى نى 
معی الجسم : 

لإالاصل اسادس ) الع بأنه تعالی لیس بعرض قام بے أو حال فى محال لان العرض 
ماعل فی الجسم فكل جس فو حادث لا عالة ویکون عدثه موجوداً قیله فکیف کون حالا“ 
ف الجسم وف ان مو ودا ق الارل :وة وما مه غر 3 آحدثٹ الأجسام والاعراض 
بعده ولانه عال قاذر مرد الق کا سیانی بیانه وهذه الاوصاف تستحیل عل الاءراض‌بل لاتعقل 
إلا أرجود ام يتسه مسقل بذأته » وقد صل من هذه اضرلا موجود فام به لاس 
جوهر ولا جسم ولا عرض وأآری المالم کله جواهر وآعراض وأجسام فإذاً لا پشبه شیا 
ولا شمه ڈىء بل ٭والجو اة ومالذي اس کله ىء وأ رغه الخلوق حالةه والقدور مقدره 
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والصور مصوره والأجسام والأعراض كلما من خلقه وصنعه ؛ قاستحال القضاء علا 
بمماثلته و مشا ته . 

إالأصل السابع ) الل بأن انته تعالى مزه الذات عن الاختصاص بالات فان الجبة 
با فوق وإىا أسةل وإما مين وإماشال أو ةدام أو خلف » وهذه الجبات هو الذى خلةم) 
وأحد ما بواسطة خاق الإاسان إذ خاق له طرفين أحده) بعتمد على الأرض وإسمى دجلا 
والأغر يقابله ويسمى دأ] دت اسم الفوق ما يلى جية الرأس واس ااسةل لما بى جبة 
الر جل حى أن الملة الى تدب منكسة تعت السقف تنقلب جبة الفوق فى حقبا تتا وإن كان 
فى حةنا فوقا » وخلتى الإسان اليدين و[حداهما أقوى من الاخرى فى الغالب خدث اس المين 
للأفوى واس ااشمال لما بقابله »> وتسمى الجبة التى تلى المين بنا والأخرى مالا وخاق له 
جاا.ين إبصر من أحده) ويتحرك إايه فحدث اسم القدام للجبة الى تدم اما بال ركة و ا 
الحاف لما يقابلما ء فالجبات حادئة عحدوث الإنسان ولو ل عخاق الإنسان بهذه الخلقة بل خاق 
متدرا کالسكرة لم يكن مذه الجبات وجود ألينة نكيف كان فى الازل ختصاً ية » والجبة 
حادئة أو كيف صار مختصاً عة بعد أن ل يكن له أبان خا العالم فوقه ويتعالى عن أن کون له 
فو إذ تعالى أن يكون له رأس » والةوق عبارة عما يكون جمة الرأس أو خاق العالم تحته فتعالى 
عن أن بكون له عت إذ تعالى عن أن بكون له رجل والتحت عبارة عما يى جمة الرجل وكل ذلك 
ما تحمل فى العقل ولان العقول من کوله عتما کہ آنه ختص عىز اختصاص الجواهر 
أو عص با لجواهر أخةصاص العرض » وقد ظمر أستحالة کو نه جوهراً او عر طا فا :حال 
كو نه ختصاً بالجمة وإن أريد بالجة غير هذبن المنيين كان غاطا فى الاس مع الساعدة على الى 
ولانه لو كان فوت العام لكان عاذي له وكل عاذ لجسم »> فاما أن بكون مثله أو أصغر منه 
أو أكير وكل ذلك تقدير عو ج الضرورة إلى مقدد و يتعالى عنه الخااق الواحد المار فأما دقع 
الابدى عند السؤال إلى جبة السماء فمو لما قبلة الدعاء وفيه أيضاً إشارة إلى ماهو وصف 
المدعر من الجلال والكبرياء تنبمأ بقصد جة العلو علي صفة الجد والعلاء » فإنه مالي فوق 
کل هوجو د بالقہر والاستیلاء . 

لإ الأصل الثامن ‏ العم انه تعالی مستو على عرشه االمعنی اذى أراد انه تعالى بالاستواء 
وهو اذى لا ينای وصف الكبرياء ولا يتطرق إليه سمات الحدوث والفناء » وهو الى أديد 
الاس تواء إلى الساء حیث قال فى الةرآن دم اسو إلى السماء وهى دعان » وليس ذلك 


إل بطر 0 القہر و الا ستيلاء کا قال ااشاءر 
( ۹۸ س لور البقفين ) 
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قد استوی بشو على العراق مرن غير سيف ودم مراق 

واضطر أهل الق إلى هذا التأويل کا اضطر ھل الباطن إلى وبل تولہ تہالی د وھو مک 
ا کم > إذ حل ذلك بالانقاق على الإحاطة والعل > وحمل قوله بي «قلب الأؤمن بين 
أصبعين من أصابم الرحن » على القدرة والةر » وحمل قوله بيشي د الجر الأسود بين الله 
فى أرضه » على التشريف والإ كرام لانه لو ترك على ظاهره لازم منه الحال فكذا الاستواء 
لو ترك على الاسستقرار والمكن لزم منه كون المتمتكن جا ماسآ للعرش » إما مثل 
أو أكير منه أو أعغر وذلك محال وما يؤدى إلى الحال فو حال . 

(الاصل التاسع ) العمل باه تعالى مع كونه منزها عن ااصورة والقدار مقدس] عن الجبات 
والاقطار لى بالاعين والابصار فى الدار الآخرة» دار القرار لةوله تعالى « وجوه روء ٠ذ‏ 
ناضرة إلى دما ناظرة » ولا برى فى الانيا تصديةاً لقوله ءز وجل ولا تدرك الابصار وهو 
يدرك الابصار » ولقرله تعالی فی خطاب موی ولیه اللام د لن رای » ولیت شعرى كيف 
عرف العتزلى من صفات رب الارباب ما جرله موعى عليه السلام » وكبف سأل ٠و‏ سى 
ءايه السلام الرؤية مع كونها عالا» ولمل اليل بذوى البدع والاهواء من الجملة الأغيياء 
أولى من الجهل بالانبياء صلوات اله علمم » وأما وجه إجراء آية الرؤية على الظاهر فمو أنه 
غير مود إلى امحال» فإن الرؤبة نوع كشف وءلم إلا أنه آم وأوضح من الع » فإذا جاز 
تعلق الل ۾» ولوس ف جمة» جاز تعلق الرؤبة به ويس جہة» وکا جو ز أن ری اله تعالی 
الخلنى وايس فى مقابلنمم جاز أن براه الخاق من غير مقابلة »> وكا جاز أن بعل من غير كيفية 
وصورة جاز أن رى كذلك . 

(الاصل الءاشر ) العل بأن الله ءز وجل واحد لا شريك له فرد لا ند له انفرد بالخاق 
والإبداع واستبد بالایحاد والاختراع لا مثل له بساهمه ویساویه ولٳ ضد له فرنازعه ویناوه 
ورهانه قوله 7ء الى و لو کان فعا 7 إلا الله لفسدا» وبیانه آنه لو :ا این وآراد أحده) 
ار فالنانی إن کان مضطر! إلى مساعدته کان هذا الثانى مقمودا عاجزأ ول يكن إل قادرا 
و إن کان قادرا ءل خالفته ومدافعته کان الثانی قوي قاهرآء والأول ضعيناً قاصرآً» ولم يكن 
14 قادرا . 

الركن ااثانى : امل ,صفات الله تعالى ومداره على عشرة أصو ل ( 

إالأصل الاول ) العل أن صان العالٍ قادد ونه تعالی فی قوله « وهو على کل شىء قدر » 

صادق لان المالم ع فی صنعته متب فی خلقته» ومن رأی ثوب من ديباج حسن اندج 
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والتأليف متناسب الاطريز والتطريف »م توم صدور نجه عن ميت لا استطاعة له أو عن 
إنسان لا قدرة له كان منخلعآً عن غر رة العقل » ومنخرطا فى لك أهل الغباوة والجمل . 

الاصل الثانى ) العل أنه تعالى عام يحمي الموجودات وعيط بكل الخلوقات › لا يوزب 
عن علبه مدقأل ذرة فى الأرض ولا فى الساء » صادق فى قوله « وهو بکل شىء ءلم »> وصرشد 
إلى صدقه بةوله تعالى د ألا بعلم من خاتق وهو الاطرف الخير »> أرشدك إلى الاستدلال بالخلق 
على العلل بأنك لا تستريب ف دلالة الخاق الاطيف والصنع المزين بالترتيب ولو ف اأشىء 
الحةير الضءيف على عل الصانع بكيفية الترتوب والترصيف »› فأ ذكره اله مبحانه هو انى 
فى الدابة والتمريف . 

( الأصل الثالت ) العل بكونه ءز وجل حياً فن من ثبت عله وقدرته ثيت بااضرورة 
حاته » ولو تصو"ر قادر وعال فاعل ەدر دون أن کون حا لجاز أن رمك فى حاة الیرانات 
عد ترددها فى الحركات والسكنات » بل فى حياة أرباب الحرف والصناعات » وذلك اناس 
فى غمرة الجبالات والضلالات . 

ا( الاصل الرابع € امل بكونه تعالى مر يدا لأفعاله » فلا موجود إلا وهو مستذد إلى مشيئته 
وصادر عن إرأدته »> فمو المبدىء امعد » والةعال ا ر بد» وکہف لا بکون مر ددا > وکل فمل 
صدر مله آمکن أن بصدد منە‌ضده» وما لا ضد له أمکن أن بصدر منه ذلك بعينه قبله أو بعده » 
والةدرة اسب الضدن والوة:يبن متاسية واحدة» فلا بد من إرادة صارفة للقدرة إلى أحد 
دورن ولو أغى الل عن الإرادة فى خصيص العلوم حتى يقال إا وجد فى الوقت الذى 
سبق الل بوجو ده از أن شی عن‌الغددة حى ٫قالو‏ جل بعیر فة لان سبق ال دوجوده فيه . 

3 الاصل الاس { العمل بان مال ”یع اصير لا لعزب عن رؤ يته هوأجس ااضمبر وخفايا 
الوم واأتة_كير » ولارشذ ءن “معه صوت دبيب العلة الوداء فى الالة أاظلماء عل اله خرة الصماءء 
وكيف لا بكون سميما بصيرء» الهم والبص ر كال لا عالة » ليس بنةص فكيف يون الخلوق 
اكل من الخالق والمصنوع سى وم من الصانع » وكيف تعتدل القسمة مما وقع النةص فى 
جمته والکال فی خاقه وصنعته أو کف اتم حجةإر اھ ا عل اسه إذ کان ١.د‏ الأصنام 
جہلا وغاً فقال له : م اعد مالا امع ولا صر ولا ّى عنك شبءا » ولو انقلب ذلك ءاه 
ف رده للاضوى جه دأحضة ودلالته أقطة ول إصدق فوله تعالى : « ولك حجتا آ تناها 
إراھے على قومه » » وکا عقل کونه فاعلا بلا جارحة » وعالاً بلا قاب ودماغ» فلبہقل کونه 
رصيرآً بلا حدقة » وميم بلا أذن » إذ لا فرق بها , 
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لإ الاصل السادس ) أنه سبحانه وتمالی متسکام بکلام وهو وصف قالم بذانه لیس 
:صوت ولا حرف بل لا زشبه کلامه کلام غسیره کا لا زشبه وجوده وجود غیره والکلام 
بالحةيقة كلام النفس وإا الأصوات قطعت حروفه للالالات کا يدل علما تارة بالحركات 
وألاشار ات » وکہف التاس هذا على طاأئفة من الاغبياء و بلس على جلة الشعراء حيث 
قال قائاہم : 

إن اكلام لن الاد وإما جعدل اللسان على الفواد دللا 

ومن ل يعةله عقدله ولا هاه نهاه عن أن بقول لای حادث » واسكن ما عحدث فيه بقدرتی 
الحادثة فد فاقطغ عن عةله طمعك وكف عن خطابه اسانك ومن ل ية مم أ القديم عبارة 
۶ا اس قله کی وان لاء قبل السين فى قولك : بم اله » فلا يكون الاين المتأخر عن الباء 
قدا فتزه عن الالتفات إايه قلبك فته سحانه سر فى بماد بعض العباد « ومن يضال اله فا له 
من هاد» ومن اسڌءد ن اسم مونى عليه السلام فی الد نا 5 اداس لصوت ولا حرف 
فلوس تعکر أن برى فى الأخرة موجوداً لس سم ولالون » وإن عقل أن ری ما لس بلون 
و لاجم ولاقدر ولا كية» وهو إلىالان لم بر غیره فلیعقل فی حاسة السمع ماعةله فىحاسة البصر ء 
وإن عمل أن کون له ءل وأحدهو ءل ەع الأوجودات فليعةل صفة وأحدة لاذأات هو کلام 
یع ما دل عليه بالعبارات وإن عقل كون السه وات اسيع وكون ألجنة والمار مكتوبة فى ورقة 
صغيرة وعفوظة فى مقدار ذرة من القاب أن كل ذلك نى فى مقدار عدسة من الحدقة من 
غير أن تل ذات السموات والأرض وال جنة والنار فى الحدقة والةلب والورقة » فليعقل كون 
الكلام مقروء بالاالسنة فو ظا فى الة_اوب مكتوباً فى ال!صاحف من غير حلول ذات اكلام 
فيم إذ لو حلت بكثاب أله ذات اكلام فى الورق لحل ذات اه تعالى بكتابة امه فى الورق » 
وحات ذات النار بكتابة اسما فى الورق ولاحترق . 

لإ الال سابع أن ااسكلام القانم بنفسه قد وكذا جيح صفاته إذ رستح.ل أن :کون 
علا“ لاحوادث داغلا حت التغير بل بحب لاصفات من نعوت القدم ما بحب لاذأت فلا تعتريه 
التغيرات ولا عله الحادثات » بل بزل ف قدمه موصوفا محامد الصفات ولا يزال فى أبده 
كذلك منزها عن تغير الحالات لآن ما كان عل الحوادت لا عخلو عنما ء وما لآ علو عن الوادت 
فمو حادث » ولا نيت اعت الحدوث للأجسام من حيث تعرضما لاتغير وتقلب الاوصاف 
یف کون خالقہا مشار کا 4ا فی قبول التغیر وینبنی على هذا أن کلامه قد قام بذاته وما 
الجادت ى الأصوات الدالة عاہه » وکا عقل قيام طلب الت وإرادته بذات الوألد لاولد قبل أن 
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خلق ولده حى إذا خلق ولده وعقل وخلق اله له علا متعاقاً ما lS‏ 
اوا بذاك الطاب الذى قام بذات أبيه ودام وجوده إلى وقت معرفة واده له فليعقل قبام 
ااطلب الذى دل عليه قوله عز وجل : , اخلم ئعاىك »> نذأت اله ومصير مرسى عليه الام 
عا[ به بعد وجو ده إذ خلقت له معرفة بذلك الطلب » ومع لذلك اكلام القدم . 

لإ الاصل الثامن ( إن ع لبه درم 1 يؤل lk‏ بذاته وصفاته وما حدثه من خلوقاته ومما ٠‏ 
حد ت الولو قات لم حدت لہ عل ہما بل حصلت مکشوفة له بالل الأز لى إذ لو خلق لذا عل بقدوم 
زید :د طلوع امس » ودام ذلا لمل تقدراً حی طعت الشمس » کار قدوم زید عند 
طلوع ااشمس معلوما انا لنا بذلك الع من غير تجدد ءل خر فمکذا بنبغی أن يفم قدم عل انه تمالی 

لإ الأصل التاسع ) أن إدادته قدعة وهى فى القدم تعلقت بإحداث الحوادت فى أرقانما 
اللائقة ما على وفق سبق العلل الال ذاو کات ساد لار عل ا ادت ول دات ى غ 
ذانہ لم یکن ھو مریداً ھا کا لا تکون آنت متحرکا عرکہ ایست فی ذاتك › وکیغما ڈدرت ف فتةر 
حدوما إلى إرادة أخرى » وكذاك الإرادة الأخرى تفتقر إلى أعرى ويتسلدل الاس إلى غير 
ية » ولو جاز أن عحدث إرادة بغير إرادة لجاز أن بحدث العام بغير إرادة . 


إالاصل الماشر € أن ¿ انته تمالی عالم بعل » حى عياة» قادد بقدرة وميد با ارادةو تکام بکلام 
و“ميع إسمع و إصير ببصر وله هذه الاوصاف من هذه الصفات القديمة » وقول الهاء ئل عا ع » 
كةوله غنى بلا مال » وعل بلا عالم » وعال بلا معلوم » فإن العلل والمعلوم والعالم متلازمة كالقتل 
والمقنول والقأتل » و لا يتصود قافل بلا قتل ولا قتيل » ولا يتصور قتيل بلا قاتل ولا قتل »› 
کدلاع لا یتصور عال لاء ءل ولا ع بلا مملوم ولا معلوم بلاعال » بل هذه الثلاثة متلازمة 
فى العقل لا ينقك بعش ما عن البعض فن جوز انفكاك العام عن العلل ؛ فليجوذ انفكا که 
عن علوم وأنفكاك العم عن امال إ IRE‏ فوا واف : 


لإ الركن ثالث : العلم بأفعال الله تعالى ومداده على عشرة أصول ( 
(إالأصل الأول € الل بان کل حادث فی العام فمو فعله وخلقه واختراعه» لا الق له 
سواه ولإ علش له إلا یاه خلقی الى و ص مم وا ودر مم وحرکېم ٤‏ جيم أفعال عباده 
علو ةة له ومتءلةة بھلدز 1 تمدقا له ف قوله تعال « الله خالی کل : ”ی د وف وو له مال : ٠:‏ والله 
خلفک وما اعماون « وف قوله تعالى : D‏ واا قو اکم ا واأجمروا به انه عم بذات الصدور 
آله یل من من خلق وهو الاطہف ا لیر « آم اه ءاد با2 هرز ن قواهم وأفہ ا م وامراد م وإتمارم 1 


ت ۳۷۸ ته 


أعلمه وارد امام واسشدل على امل إلحلق » وكيف لا يكون الق لفعل العبد وقدرأه تاءة 
لا قصور فما » وهى متملقة ركه أبدان العباد والحركات متاثلة وتعلق القدرة ما لذانما فا اذى 
يقصر تعلقما عن بعض الجركات دون البعض مع تاثاما أو كيف بكون الحيوان مستبدا بالاختراع 
وإصدر من العاكبو ت والتحل وسار اللحيوانات من اطااف الصناعات ما بتحير فيه عقرل 
ذوی الالباب ؟ كيف انفردت هى باختراعما دون رب الارباب » وهى غير عالمة بتفصيل 
مايصدر منما من الا كتساب 1؟ هات همات » ذلت الخو قات وتفرد بالك والملكرت جار 
الارض والمسرات: 

( الاصل الثاف ) آر انراد انه" سبحانه پاختراع حرکات العہاد لا خر جما ع نک ونما 
معدورة لاعباد على سول الا كتساب بل اله تعالى خاق القدرة والمقدور جيعاً وخاق الاختيار 
والختار جيماً فأما القدرة فوصف للعبد وخاق لارب سبحاله وليست بكسب له » وأما الركه 
نخان لارب تعالى ووصف لاعرد وکسب لهء فأ نما خلة ع مقدورة بقدرة هى وصفه وكانت لأحرك 
نسبة إلى صفة أخرى تسمى قددة فتسمى اعتبار تلك السبة كسا » وكيف دكون جيرا عا 
وهو بالضرورة يدرك التفرةة بين ا لحر المقدورة والرعدة الضرورية أ و كيف بكون خاقاً لاميد 
وهر لا عيط علب بتفا يل أجزاء الحركات المكتسبة وأعدادها» وإذا بطل الطرفار ل يبق 
إلا الاقتصاد فى الاعتقاد وهو آنا مقدورة بقدرة أنه قعالى اختراعاً » وبقدرة العبد على وجه 
آخر من اعلق پہ ر عنه بالا كتساب » ولوس من ضرودة تعلق القدرة بالمقدورأن کون بالاخټر ع 
فقط » إذ قدرة أله قعالى فى الأز ل قد کانت متعلۃة بالمالء ولم یکن الاختراع حاصلا“ ہما وهی 
عند الاخر اع اة به نو ع آخر من التعلق فره يظېر أن تعاق القةدرة س خصو 8 عصول 
المقدور ما : 

لإ الاصل الثالث ) أن فمل ااعید ون کا نکسا للعہد فلا تخر ج عن کونه مادا لله سہحانه 
فلا بحرى فى الك والمسكوت طرفة عين » ولا لفتة خاطر ولا فلتة ناظر إلا بقضاء لته وقدرته 
وبإدادته ومشيئته» ومنه اشر والخين » والنفع والضر » والإسلام والكفر + والعرفآن والنكرء 
والةوز والخسران» والغراة والرشد » والطاءة والعصيان ٠‏ والشرك والإعان » لا راد لقضائه 
ولامعقب که » يضل من بشاء ودی من یشاء › لا وال عا بعل وم فسالرن» ودل 
عليه من النةل قول الامة قاطبة دما شاء كان وما لم بشأ لر يكن » وقول اله عر وجل : « أن لو يشاء 
انته دى الناس جما » وقوله تعالى : , ولو شنا لأ تيا كل نفس هدأها » ويدل عليه من جمة 


المقل أن المعاصى وال جرام إن كان اله يكرهما ولا بريدها » ونما هى جارية على وفتق إرادة 


و 

ا اش أعنه أله » مع آنه عدو لله سپحانه» وال جادی على وفق إرادة العدو أ ا ی 
عل وفق [رادته تعالی فلت شعر یکږف إستجيز الل انود ملك الجبار ذى الجلال والإ كرام 
إلى ر7.ة او ردت إا | ریا ذم ضيعة لاستنكف مها إذ لو أن ما تەر أعدو الزءے ف 
القربة أ كر ما وستقى له لاستكف من زعامته وتبرأ عن ولايته والأعصية هى الغالبة على 
الاخاى وكل ذلك جار عند الم تدعة على خلاف إرادة احق تعالى وهذا غابة أأضعف و اإعجز » تعالى . 
دب الار باب ءن قو ل الظالين علو كيرا ٠‏ مما ظم_ آنأ ذعال العباد خو قة لله صم انپا مر ادة له 
فان قیل فکیف نہ عا ربد وباس َ لا بريد '؟ فلنا الأ غير الإرادة» ولذلك ذا ضرب 
اليد ده فعأتبة الساطان ءاه فا عتذد بتمرد عبده عليه فكذبه الاطان » فأراد اظار حجته 
ااج المبد بعل وعالفه بين ,ديه » فال له : أسرح هذه الدابة »شد ٠ن‏ اللطان » فمو يأيء 
ما لا رید امتثاله » ولو کن ا ا كان عذره عند الساطان مدا ولوكان ريد لامتثال 
اكان بدا لاك نمه » وهو عال . 


لإ الاصل الر ابع ( أن اله تعالى متغضل الخلق والاختر اع ومتطو "ل بتكيف العراد 
ول يكن الخاق والكليف واجبا عليه » وقالت المعتزلة : وجب عليه ذلك أا فيه من مصايحة 
العبادء وهو حال » إذ هو الموجب والاأس والنام » وكيف دف لإ يجاب أو تعرش لازوم 
وخطاب . والراد بإلواجب أحد اسن : إما الفعل آلذی فی تر کہ ضرر ما آجل ک يقال جب 
عل الع أن بطيع اله حى لا رعذه فى الأخرة بالنار » أو ضر د عاجل کا قال جب عل الءطغان 
أن شرب حى لا موت » وإما أن پراد به آلذی ۇدى عدمه إلى عال » کا يقال وجود المعلوم 
واجب» إذ عدمه بؤدى إلى عال وهو 1 يصير العمل جہلاء فان أراد الخصم اا وات 
عل اه باءى الأول فقد عر ضه لاضرد › وإن أراد به ا اق مو مسل ء د د ی الل 
لا ند من وجود المعلوم » وإن راد به معنی ثاثا فو غير موم . وقوله د بجحب لصلحة عرأده» 
کلام فاد » فأنه إذا ترد بترك مصاحة العاد لم یکن لاو جوب ى حقه معی < م إن مصلاحة 
الماد فى أن عخاقم فى الجنة ء فأما أن مخلةمم فى داد البلايا » ويعرضيم للخطاياء ثم يدفم لخطر 
العقةاب وهول الءعرض والحساب » | فى ذلك غبطة عند ذرى الالباب . 


لإ الأصل الخامس ) أنه يجوز على اه سبحانه أن يكلف الخلق ما لا بطيقونه خلافا 
لبعز لةه ¢ ولو : جز ذلا لاہتحال سۇ ال دفءه »> ول 8 ذلا فتالو! را ولا عا 
مالا طاقة لا به » ولان اه تعالى آخر نبیه شن بان آبا جہل لا يصدقه ٣م‏ مره بآن 


ت ا س 


د 


باه ان يصدقه فی يع قو اله » وكان من جملة أقواله أنه لا يصدقه » فكيف بصدقه فى أ 
لا يصدقه ؟ وهل هذا إلا عال وا $11 

لإ الأصل اسادس ) أن لته عز وجل يلام الخاق و تعذيمم من غير جرم سأبق » ومن غير 
ثواب لاحق خلافا لل ترلة لانه متصرف فی ماک » ولا بتصور أن بعدو تصرفه ملک والظل 
هو عبارة عن التصرف فى ملك الغير بير إذنه وهو عالعل اله تعالى فإنه لا يصادف لغيره ماك ' 
حى رکون تھ رفه فيه ظلا ويدل على جواز ذلك وجوده فإن ذع الام إيلام ها » وما صب علب 
فا اع العذاب من جبة الادميين | تقدمما جر مه ي فإن قبل إن الله قعالی عشرها و ازا على 
قدر ما قاسمته من الالام > وبحب ذلك على الله سہحانه * فثقول من زعم أنه بحب عل اله [حياء 
کل ملة و طت وکل بقة عرکت حى يما على آ لاما فقد خرج عن الشرع والعقل ء إذ يقال 
وصف الثواب والحشربکونه واجبا عایه إن کان اراد به آنه تضرر بترکه فمو عال وان رید به 
غر فد ق :ا غير مفموم إذا خرج عن العا المذكورة للواجب . 

إالاصل السابم € أنه تعالى يقل بعباده ما يشاء فلا بحب عليه رعاية الأصلح لعباده 
ا ذ کر ناه من آنه لا بحب عليه سبحانه شیء » بل لایعةل فی حقه الوجوب فإنه لایسأل صایفعل 
وم يسثأون » وليت شعرى ما بحيب المعتزلى ف قوله : إن الصاح واجب عليه نى مسأل لعر ضما 
عايه وهو أن ةرضم ناظرة فى الاخرة بین صی وبالغ ماتا ملین فإن اله سبحانهیزند فی درجات 
البالغ ويفضله على الصى لان تعب بالإء ان والطاعات بعد الباوع » وجب عليه ذلك عند المعتزلى 
فلو قال الصی : يا دب لم رجت منز لته عل" فقول لاله بلغ واجتمد فى الطاعات » ويقول الصى : 
آنت أمتى فى الصا » فان يحب عليك أن ندم حيانى حتى أبلغ فأجتهد ! فقد عدلت عن العدل 
فى التفضل عليه بطو ل ااحمر له دونى » فل فضلته ؟ فيةول انته تعالی : لای علہت آنك لو بات 
لاش رکت أو ءصبت فکكان الأصلح لك اموت فى الصباء هذا عذر المعتزلى عن ألله عز وجل › 
وع:د هذا يناد السكفار من دركات اظى ويقولون : يارب آما علمت آنا إذا بلغا أشركنا فبلد“ 
امنا فى الصا ۽ فإنا رضوتا ا دون منزلة الصى اسل » فماذا حاب عن ذلك وهل بجحب عند هذا 
إلا القطع :أن الأمو د الإية تتعالى كى الجلال عن أن توزن ءبزان أهل الاعتزال , فان قيل 
مما قدر على رعابة الأصلح للعباد» ثم سلط علممم أسباب العذاب كان ذلك قبيحاً لايليق بالحكة ء 
قلا القبيح ما لا بوافق الخغرض حى إنه قد يكون الثىء قحا عند فص حا عند غیره اذا 
وأفق غرض أحدھہا دون الا حی يتقح قل الشخص أو لياژه » وزستحسنه أعداؤۇ فان 
آرید بالقبیح ما لا بوافق غرض الباری سبحانه › فمو حال [ذ لا غرض له فلا پتصور منه آبیح 


س ۴۸ س 
گ لا ضور منه ظلٍ إذ لا بتصور مله التصرف فى ملك الغبر ¢ وإن ارد البح مالا واف 
رض الي > فلے قل إن ذلا عله عال» وهل هذا إل جرد قشبه شېد عخلافه ما قد فرضناه من 
عخاصمة آمل أززار < ا n‏ ناه العام ES‏ ء ألقادر على إحكام فعلما على وفق إرادته» 
وهلا من أن وجب رعا الاما ؟. Ly‏ الک منا راعی الأصاح نظراً لنفسه لدستقيد 


به ی الد i‏ ¢ وف الأخرة ر ¢ ا عن تسه ت 6 ذلا عال على الله 
سبحانه وتعالی . 


لإ الأصل الثامن) أن معرفة الته سبحانه وطاعته واجية بإ حاب انه تعالى » مشرعه لا بالعقل 
لاف لعز لة لان العةل ونأ وجب اطا ءة فلا لو إما أن يوجما لير فائدة وهو عال فإن‌العقل 
اا وإما أنبو جما لفائدة وغرض وذإك لاجخلو » إما أن بر جم إلىالمبو د »وذلكعال 
فى حقه تعالى فإنه يتقدس عن الأغراض والقوائد بل اللكةر والإمان والطاعة والمصيان فى حقه 
تعالى سيان » وإما أن برجم ذلاك إلى غرض العبد وهو أيضا عال لانه لاغرض له فى الحال » بل 
تعب به وينصرف عن‌الشمو ات لسيبه» ولوس فى ا1آ ل إلا الو اب والء قاب » ومن أبن بعلم أن اله 
تعالى يثبب عل المعصية والطاعة ولايعاقب عام ما مع أنالطا ءة والمعصية فى حقه بتساريان » إذ ايس 
له إلى أحدهما ميل ولا به لأحدها اختصاص » وإما عرف ييز ذلك بالشرع »> ولقد زل من 
أخذ هذا من المقايسة بين ا الق والخلوق حيث يقرق بين اشكر والكفران لا له من الاد تيا 
والاهتراز واللنذ بأحدهيا دون الأخر » فإن فيل فإذا لم بجحب النظر والعرفة إلا بالشر € 
والشرع لا يستقر مام اکت ا ناکت ادى إن العةل ليس يوجب على 
الأظر والشرع لا يثبت عندى إلا بالنظر ولست أقدم على النظر ایی ذال إلى إفحام الرسول 
بار قلنا هذا يضاهى قول القائل لاوافف فى موم من المواضع : إن وراءك سبع فان 
: ترح عن المكان قتلا » وإن التةت وداءك ونظرت عرفت صدق › فقول الوأقف لا شرت 
صدقك ما ل ألتفت ودانى » ولا ألتةت ورائى ولا آنظر ما لإ بثبت صدقك ؛ فيدل هذا على حمانة 
هذا القائل وتهدفه للملاك ولا ضرد فيه على المادى المرشد ؛ ف-كذلاك النى مط يقول : « ار 
وراك الموت ودونه السباع الضادية والنيران امحرقة» إن ل تأغذوا منهاحذرک د 
بالالتفات إلى مءجرنى » ولا اکم فن التفت عرف واحترز وجا » ومن لم يلتةت وأصر هلاك 
وتردى ولا ضرد عل إن هلك الناس كام أجمعون » وما عل ابلاغ الميين » فالشرع يعرف 
وجود السباع الضارية بعد الموت والعةل يغيد فم كلامه والإحاطة بإمكان ما يقوله فى المستقبل 


وأأطبع إستحمف ع الحذر من اأضرر ¢ وھ۴ی دون الئىء واجا أن ف 0 ضررآ ومعنی کون 


= ٣ = 


شرع موجاً اه معرف لاضرر التوقع ؛ فإن العقل لا دى إلى الم دف للضرد بعد الوت عند 
اتباع الشمو ات ؛ فمذا معنى الشرع والعةل وتأثيرهما ف تقد و الواجب » ولولا خوف العقاب على 
رك مااس + یکن الوجوب ابا إذ لا معى لاواجب إلا ما ررتبط بنرك ضرر فى الأخرة. 

(الاصل الناسم) أنه ليس يستحيل بعبة الانبياء علبهم اللام خلاق] لر اهمة حي قالوا : 
لافائدة فى بعشمم » إذ فى العقل مندوحة عم ؛ لأنالعقل لام دى إل الأفعال المنجية فى الآخرة» 
۴ لا دى إلى الأدوية المغيدة لاصحة غاجة الخاق إلى الانبياء كحاجمم إلى الاطباء » ولكن 
يعرف صدق الطبرب الجر بة و يعرف صدق الى بالمءجزة . 

لإ الأاصل العاشر ‏ أن الله سحانه قر ا مدا جيلو حاب للنبيين وناسحاً ما قله من 
شراتع الود والنصارى والصايثين » وأيده بالمعجزات الظاهرة » والايات الاهرة 


* | °+ [ ( کانشقاق القمر ) + | ۲١‏ [ ول اسس ييح الجھی ) 


) ۰ ) حدیث لإ افشقاق القمر ) له فلقتين وعل الانشقاق کان مک > وقیل ی ء قال الإمام 
4 حنیفة رجه الله تمالی : حدٹی ایم بن حہیب الصیرنی عن عام ااشعی عن ن مسمود رضی اله عنه 
قال: الشت القمر على عمد رسول اله پیر مک فافتین آی شةين متباعد ن مث کان ابل هما » و کان 
ذلك ف مقام التحدی » فسکان معجزة کا فى شرح الواقف > والحديث متفتق عليه من جديث أفس وان 
مود وان عاس » قاله المرافى . 

قال ص ی : وخر جه د وأو داود اطبالسی وأو عوالة و[حتق وعبد الرزاق والطرانی وان 
مرد ويه من حدوٹ ابن مود وان وا والب ق وأبو ذم من حديث أن مسعود »ون رواية عن 
اض أن ذلك کان بعد سوال امش رکين › وف روابة ای نعم عن ان مسدود: أةّد رات أحد شقبه عل 
الجبل الذى ی » وحن $e‏ واش جه ا وعہاض عن على وحذبفة »› ومسل واابرمذى عن إن عبر 
وآحد والبمق عن جبیر بن معطم »> وقال أن السبكى إنة متواتر . 

لإ تیه ) آنس وان عباس رض اله عنما لم حضرا الانشقاق » لانه كان مك قبل المجرة بنحو 
هس سنین » وکان ان عباس لذ ذاك م ولد واما نس فکان ان دبع أو س االمدينة » وأما غيرها 
فمکن أن يکون شاهد ذلك » كذا ف المواهب . 

(۲۵۱ ) حديث لر وقسبيح المحضى ) قال المراق أخرجه البهنى ف دلاثل النبوة من حديك 
آی ذر وقال صال : ان آی الأخضر ليس بالحافظ » والحفوظ روابة دجل من نی سام 
م سم عن آی ذر . آه. 

قال م آضی : عبارة اتی ف الدلاثل : کذا رواه صاط بن آى الاخضر › ولم یکن پالحافظ عن سے 


ے الزرھری عن سو ود بن بزید السلی غر ن آی ذر» وانحةوظ ما رواہ شعیب عن ای حزۃ عن الزھری 
قال وذ کر الو ہد ابن سو بد e‏ نی سلے کہیر السن | م . وھذ| اش د بن ےی الذھل 
فالرهر بات قال أخيرنا أو المان أخرنا شعيب عن أى ٣زة‏ ع الزهرى » قال ذكر الولید 
بن سود أن زجلا من بی سل كبير السن كان من أدرك أا ذر بالريذة عن أنى ذر قال : 
هجرت بوماً من الايام فاذا الى ty‏ قد خرج »ن يته فآ لت عنه الخادم فأخہرتی آنہ مت 

عاشة فأنيته وهو با ولیس عنده احد من الاس › وکالی آری حینشذ آنه فی وهن فسات عله 
فرد عإه e‏ ما جاء بك؟ قات الله ورسوله أعل اسیا أن اجان غاس إل 
لا أساله عن شىء إلا وود کره ی کشت غیر کشیر اء آبو بكر مشى مسرعا فس فرد عله 
السلام م قال ما جاء ہك ؟ قال : جاء فی اله ورسوله ؛ فأشار بده أن اجلس جاس إلى ربوة مقايل 
انی ب > م جاء عمر ففعل مثل ذلك وال له رسول اله بزل ممل ذلك وجلس إلى جنب أن بكر ء 
تم جاء عثمان كذلك وجاس ال چنب عمر › م ق قېض رسول اه لړ على حصیات سجع أو قسع › 
أو ما قرب من ذلك فسپحن ف بده حتی عع هن نین کحنین انحل فی کف رسول ا ° ہم اوھن 
ابا بکر وجاوزنی فسہحن فی کھہ ء ہے آخذھن من قوضەہن فی الارض نڈرسن »ہہ ناون عمر فحن 
فی کدفه م ناون عنمن فسچحننی كىفه ٠‏ تم أخذهن منه فوضممنف الأرض نغرسن أه . وقال الحافظ أبن 
حجر اشتهر عل الا لسنة سبحا لحصى نى كغه زلم أخر جه اامزار والطبرانى فالاوسطرنف روايةااطرای 
فسمع سحن م فى الملقة ثم دفعمن لينا فل إسحن مع أحد ناء ثم المت الذى 
أوردناه تابه » ثم قال : وليس هذا الحديث إلا هذه الطريق الواحدة مع ضعفم) » لكنه مشمور 
عند الئاس . 

لإ فصل ) وأما تسبي الطعام فد آخرج البخاری من حديث أن مسعودء قال : کنا نأ كل 
مع الى باي الطمام وحن تسمع تسبح الطعام » وى الشفاء عن جعفر بن مد ع آبيه سض 
انی بلج فأتاء جبزیل بطبق فيه رمان وعنب فا کل منه النى برل فسح وأقره الحافظ أبن حجر 
فى الفتح » فلو قال المصنف الطمام بدل الجمى لكونه ايتا فى الصحبح خلاف حديت الحصى كان 
أحسن » ولذا أسقطه فى المسارة وإماذكر تسح الطعام » وكأن الممنف راعى ماهو الأمور 
عل الالسنة. 

لإ تنبيه ) قال صاحب المواهب : اعل أن الشسبيح من قبيل الالفاط الدالة على معنى التاريه 
واللفظ ,وجد حقيقة من قام بة اللفظ فيكون فى غير من قام به مبجاز! » فالطعام والحمى والشجر 
وعو ذلك کل ما بتکم باعتبار خلق المكلام فيه حقيقة »> وهذا من قبيلل خرق العادة » وفى قول : 
ون سمح آس حه تعر غ کر أمة الصحابة لماع هزا الاسبح وفېمه » وذلك برک ته 5 


[rer] °‏ لإوإنطاق العمجاء ) وما تفجر من بين أصا بعه من الماء » ومن آياةه الظاهرة الى 
دی l4‏ مع كافة المرب : القرآن العظم فام 2 از م بألةصاحة والبلاغة فوا لسبه وميه 
وقتله و[خراجه کا حبر الله ءز وجل عنهم » ولم يقددوا عل معارضته ثل القرآن » إذ 1 
کن فى قدرة الوشر لجح بين جزالة القرآن وظمه هذا مع مافيه من أخبار الااواین مع کونه 
ما غير مرس لا-كتب والإ ياء عن الغْيب فى أمو ر عق صدقه فما فى الاستة.ال ء كةوله تعالى : 
لتدخان المسجد الحرام إن شاء أله آمنين علةين دو سک ومةصرن » وكةوله تعالى : 
, لم غلبت الروم فى أدنى الأدض وم من بعد غلم سيف لون فی بضع سنين » ووجه دلالة الممجزة 
عل صدق الرسل أن کل ما عجر عنہ البشر لم یکن الا فعا ته تعالی فما کان مقر ونا بتحدى 
الى ا ينرل منزلة قوله د صدقت » وذاك مثل لقانم بين بدى الك الماعى على رعيته 
آنه دول املك إلهم» فإنه ممما قال للملك : إن كشت عادةا فةم على سربرك ثلاث واقعد عل 
خلاف عادتك ففعل الك ذلك حصل لاحاضر ن عل ضرودى بأن ذلاك نازل منزلة قول صدقت . 


( ۲۵۲ ) حدیت لا إنطاق العجاء ) کا ف سار سخ الكتاب »وف لع الأدلة ليخه إمام 
اومن « وفطق العجاء » والنطق إإراز الكلام بالصوت وأنطقه جعله ناطةا » وللاصنف فى كاب 
لمارف الإهية قم ف النطق غر رب أعرضا عن [راده هنا لعدم مناسيته وغابة ما تاج هنا 
معر فة مع الاطق لن والإفطاق » وقد ذ كر ناما والعمجاء تأ رت الا من العجية الم »وهی الاكنة 
فى الاسان وعدم الإفماح » والمراد هنا الحيوانات ومنه الحدرت ر العجاء جبارء قال العراقى : و آخرج 
آحد والجمق بأم ماد کح من حدیث عل بن مر ئ الہءیر الدی شک إلى الى E‏ آمل »> وقد ورد 
ف كلام الضب والظبية والذثب والجرة أحاديث رواما المي ف الدلائل . أه. 

قال م تضی : وسماق حدرث يعلى إن مرة اللقنى على ما أورده اابغوى فى شرح السنة مكذا : بيا 
حن سير مم النى قم اذ م بنا بعیں سی علیہ › فلہا رآہ الجعير جرجر فوضع جرال فوقف عله 
النى رز فةال : أبن صاحب البعير ؟ جاءه فقال : بعنيه فقال : بى » هبه لك بارسول الله وإثه لأهل 
بت ما لم مميشة غيره فقال : آما ذكرت هذا من مه فإنه شكا كثرة العمل وقلة العلف فأحسنواإ 
إلبه » وروى الرمام آرں قصة أخرى يتحو ما تدم . من حديثه وسنده ضعبف » وأخرج أن شاهين 
ف الدلائل عن عہد الله بن جمفر » قال : أردفی رسول آله لر ذات بوم خلغه فدخل حاط رجل من 
الانصار فإذا جل فلما رآی النی بر حن فذرفت عبناء فأتاء لذ قز فسح ذفرانه فسكن ء ثم قال : 
من رب هذا الجل ؟ اء فى من الا صار » فقال : هذا لى را زسول اله » فقال : ألا تق الله فى هذه 
ااميمة الى ملدكات الله إباها ء فإنه شا لى نك هه وټذرږه وهو حدیث یح > ورواه أو داود عن 


موسی ن عل ûe‏ ودی ان مون وروي أحرد والذای هن د !بث نس ری أنه ءنه کان اسا 


— ۲۸ = 


کے آهل بیت من الاصار م مل يسنون عليه وآنه اصعب ع م قنهمم ظمره وأن الا أصار جاءوا 
إلى النی برام فقالوا : إنه كان لنا جملل انى عليه »> وأنه استصءب علينا ومنهنا ظهره > وقد علش 
الخل واازدع » تقال رسو ل ايه i‏ لاصیا ره : قومواأ » فام وا > فدخل الجا ت والمل فى اة شی 
رسول اله پل عوه » نقالت الانصار را رول اله قد صار مشل اكاب الكلاب وإنا خاف عامك 
صولته » فقال رسول الله پل ايس عل" منه بس » فلها أظرامل إلى رول الله بر أقبلن#وه حى خر 
ساجدا پین ,ده اذ رسو ل الله بلقم بناصیته ذل ما کان قط تی آدخله العمل فقال له آعحابه پار ول 
لله هذه بميمة لا تعقل سجد لك ؛ ونعن نعقل فحن أحق أن جد للك » فقال برل : لايصاح اشر أن 
جد يشر ء لو صلع لبشر أن يسجد لبشر لأمرت الرأة أن تسجد لزوجما من عظم حقه علا » 
وما كلام الضب دده مشمرر » رواه الم ق من طرق كثيرة وهو غريب ضعرف ء قال ا)زنى لا يمح 
إسنادا ولامعا وذكره القاضى عياض نى الشفاه » وقد روى ٠ن‏ حديث أبن عبر أن رول الله 7 
کات ف غفل من أعاه إذ جاء رای ای سام قد صاد ا ج له فی که ليذهب به 
لی رحله فیشو به وبا كاه فلا ر أى ابماءة قال من هذا ؟ قالوا فى الله فأخرج الضب من كه وقال واللات 
والعزی لا آمنت رك أو :ۇەن هذا الضب وطرحه این دی زول أله ب فال النی رر ملا با ضب 
فا ابه بامآان إسمعه القوم جما لبك وسعد ك ازن ۰ ۰ن وأآف القيامة قال : من تعد ؟ الذى 
فى اأماء عرشه ونفى الأرض سلطانه وى البحر سدله وى الجنة رحتة ونى النار عقابه » قال فن آنا ؟ قال 
رسول رب العالمين وعاتم النببين وقد أفلح من صدقك واب من كذبك فاسل إلا ران . الحدیث 
بطرله وهو مطعون فيه وقيل إن موضوع لکن عجرا ته بل فما ماهو أبلخ واوا مه 
ما ےکر شر عا E‏ رواه الاتة بته الضف لا الوضح وأما درت الظبية فأخر جه البق 
من طرق وضعفه جاعة من الامة وذكره عاض فى الشغاء ورواه أو ام فی‌الدلاثل باسناد فہه جاهیل 
عن بلب إن حصن عن ام سلية الحديث إطوله وفيه قالت : يا رسول الله صاد هذا الأعراى و 
شار ف ذلك ال جل فأطلةى حى أذهب فأرضعمما وأرجع إ2 رواه الطرانى بنحوه والمنذرى 
فى ال .غب والترهيب من باب الركاة وقال الحافظ بن كير إنه لا أصل له وقال الحافظ ااسخاوى لكزه 
ورد فى الجلة عدة أحاديث بقوى بمضما بعضا أوردها الحافظ ابن حجر فى انجلس الحادى والستين ٠ن‏ 
کار أحاد بث اتر Ry‏ قصة Ki û‏ (لذثب وشمأدته فرووت من عدة طرق ى خر جه أحد هن 
ا رإستاد جيك وأخرجه أو عرد آلا لی والوعق من‌حد بت ان ۶ عر وأو 2 ف‌الدلاثل 
من حداثف الس ا وأو ا سمل حح و اابغوى فی شرح اأسنة وسعدد س «اصور فى سنه هن 
درف ٹ انی هر رة » وألفاظ الكل مختلفة ورواه عياض فى الشفاء وهى قصة أخرى » ويلحق بذالف جود 
الم له tl‏ و ارج أ دو مد عد الله ن امد امقر ى دلاثل النْہوة بام تاد ضعرف وهو فى الشفاء , 


¬ ۸۷ — 
:لإالركن ارايم فى السمعيات وتصديقه مل فما أخبر عنه » ومداره على عشرة أصول) 
: (الاصل الأول) 0 [ror]‏ اشر والشر ) وقد ورد ما الشر ع وهو حق › وااتصدرق 

ما وأجب لا نه فى العقل ء-كن ومعناه الإعادة بعد الإفياء وذلا مقدور ته تعالى كابتداء الإنشاء 
قال ات تعالی : ہ قال مر عی العظام وھی دمے قل یما الذی انشام ول مرۃ > فا۔:دل 
الابتداء على الإءادة وقال عز وجل :د مأ لف ولا مک إلا كنس واحدة » وألاعادة ابتداء 
ٿان »فو سکن کالابتداء الاول . 

لإ الاصل الثای )€ ٭ [ ۲٠۲‏ ] لإ سؤال منکر اکير وقد وردت به الأخبار فيجب 
التصدیق به لاه سکن إذ ليس يستدعى إلا إعادة الحياة إلى جزء من الا 'جزأء ألذى به فم 
ا لخطاب » وذلك ععكن فى تفه ولا بدفع ذلای ما رامد من سکون أجزاء اميت وعدم ماعنا 
للسؤال له » فإن النائم سا كن بظاهره وردرك بباطنه من الالام واللذات ما عس بتأثيره غند 
التنبه «» وقد كان رس ول اله ا | °« [ يمم كلام جبريل علرة اأسلام ورشأهده 
ومن حوله لا (سمعو'ه ولا بروته ) ولا ,طون بشیء من ع امه إلا عا شاء > فإذا لم عخلق ۵ 
السمع والرؤية لم يدركوه . 


( ۲۵۴۳ ) حدیث لإ اشر والنشر ) هو إحہاء الاق بعد موم وسو قهم إلى موةف لساب 
م إلى الجنة أو الذار ( وقد ورد ما الشرع ) بشي إلى ما آغرجه اشخان من حدرك أبن عباس أن 
ورون إلى اله » الحديث . ومن حدوث سمل حشر الناس يرم القيامة على أرض بيضاء» الحديث » 
ومن حديث عائشة عشرون رم القيامة حفاة الحديث . ومن حديث ای هر رة شر الناس على ثلاثة 
طر اق ولان ماجه من حديث ميم وة مولاة النى بر افا فى بوت المقدس ؟ قال أرض الحشر والمنشر 
الحديث وإستاده جد , 

)۲٤(‏ حدیث لإ سوال نکر ونکیر ) وما کا تقدم صان أسودان آزرقان «م.بان هاثلان 
شعورهما إلى أقدام ما » كلاميما كار عد القاصف وآء ينما كالرق الخاطف بأيدمما مقامع من حديد » 
قال الإمام أبو منصور البغدادى : [ عا سمى الك مشكرأ لآن الكافر يكره إذا رآه » وسمى الأخر كيرا 
لانه هو الذى كر ءل الكافر فعله وقد أكرهما اللكعى من المعزلة وهو دود علية . ٠‏ 

(٥)‏ جل بف وقد کان رسو ل اله ا امع کلام جبرول عله السلام وشاهده ومن وله 
لايسمموله ولا روله) وقد أخرج البخارى ومسلم من حديث عاأدة رضى الله عنما قات قال رسول الله 
tH‏ بویا : يا عائشة هذا جيل يقر ثكالسلام فقلت وعليه السلام ترى مالا أرى . قال العراق وهذاهو 


الأغاب ٤‏ وإلا قل رآی جر ول جاعة من لصحا ب ٣م‏ ر واه عہدایل وکفب بنمالک ويرم آھ ہہ 


— AY —- 


3إ الا"صل الثااث ) ۲٠٠ [ ٠‏ ] لإ عذاب القمر ) وقد وردلاشرع به قال الله تعالى : 
الثار يعرضون ءلما غدواً وعشياً » ويوم تقوم الساعة أدخلوا أل فرعون أشد العذاب» 
واشمر عن دسول الله طاق وااسلف الصا الاستعاذة من دذاب القمر وهو مركن فيجب 
التصديق به ولا ينع من التصديتق به فرق أجزاء اميت فى بطون السباع وحراصل الطرود فإن 
المدرك لام ااعذاب من ليران أجزا, عخصوصة ةدر الله تعالى على إعادة الإدراك إلما. 


لإ الأصل ارام ( لزان و«و حق » قال اه تعالی : « وضع الموازن اط يوم القأمة» 
وقال تعالى : « من قلت دو أنه فأو اك م الأفأحون ه وهن خقت موأزناه› الأ وو جه ل 
أيه على اث ف واف الاعال EF‏ کس ب درجأات الاعال MES‏ تعالی وتصبر مقاد ر 


آصال اأعياد معلومة للعہاد حی قمر 4 المدل ف العةأاب و القفضل ف العو واضعيیف الأرأب . 


٤ 
لإ الامل الخامس ) الصراط وهو جر مدود على مان جم أرق من الشعرة وأحث من‎ 
اليف » قال انه تعالى : « فاهدوم إلى صراط الجحى وقفوم م مث ولون » وھذا مکن فیجب‎ 
. التصديتق به » فان القادد على أن بطر الطير فى الواء قادر علي أن يسير الإنسان على الصراط‎ 
إالاصل السادس € أن الجنة والذار عخلوقتان قال اله تعالى : « وسارعواإلى مغْفرة من‎ 
رگ وجنة عرطما الب وات والارض أعدت المتةين » فةوله تعالى أعدت دلإل على نما خلوقة‎ 
فيجب إجرأؤه على الظاهر إذ لاأمتحالة فيه ولا يقال لا فائدة فى خلقما قبل بوم الجزاء‎ 
» لان اه تعال , لا وسل عا قعل وم لس مون‎ 


وهذا الذى ذكره من ماع السؤال ورد الجواب راى لم يشاهد » ونا قلنا به لان الإدراك 
والإسماع خا اله تعالی » وقد قال انه تعالی ‏ ولا عیطون بشیء من هلبه إلا ما شاء . 

۲٠۹ (‏ ) حديت ل الاستعاذة من عذاب القبر ) أخرجه البخارى ومسل م حديت عاشة 
وای دربرة رضى الله عنما وها أيضاً من حديت عائشة رقعته أك تفتذون أو تعذبون فی ورک وعند 
مسل إن هذه الامة تبتل فى قو رها » فلولا آن لا تدافثوا لدعوت الله أن مک من عذاب القبر الذى 
امع مه › م أقبل الى ل بوچېه عاستا فقال تع و ذو! بالله من عذاب اأقر » وأما استماذة السلف 
الما منه فكئثير على اختلاف طبقا تمم ؛ من راجع اللية ظفر مجموع المقصود » وكذلاك وردف لدم 
قر من الكتاب والسنة ما يصحح ثبو ته ومن لعيمه توسيعه وفتح طاق فيه من الجنة ووضع قنديل فيه 
وامتلاؤه بالروح والرعان وجعله روضة من رياض الجنلة ؛ وكل هذا من العذإاب والنعم څول عل 
الحقيقة عند العلباء , 


— ۸ = 


(إالأصل السابم ) أن الإمام ا لمق بعد رسول اله م : أو بکر ثم تمر م عثان ثم عل 
من نصبه آحاد الولاة والامماء عل اجنود فى البلادء ول عخفی ذلا فسكيف عن هذا ؟ وإن ظمر 
فکیف‌اندرس ہی ل نفل ا f‏ ل بکن و بکر ا1 إ9 بالاختیار وأأسعة 4 وأما هدر اص 
عل غبره مو لسم لصحا بة کم ا عخاة رول اله ا وحرق الجاع ¢ وذلای LL‏ 
ا تز یء عل اخترأءه إ۷ الروافض وأعتةاد آهل اة تركکة یع الجا به والثاء عم 
۴ ا الله سيحا نه وتعالٰ ورسوله ا وماجری ان معاو ب وع ری ای عم ما کان منیا ع 
الاجتماد لا منازعة من معاوية ف الإمامة إذ ظن على رضى انه عنه أن تسام قتلة عثمان مع كارة 
عشارم واختلاطمم بالعسکر :ودی ل اضطراب آم الإمامة ف ندارا فرأى التأ غير افو 
وظن معاوبة أن تأخير آرم مع عظم جنايتم بوجب الإغراء بالامة ويم رض الدماء للسفك» 
وق قال أفاضل العليأء : کل هد مصداے 1 وفال قائلون الأصيب وأحد ٤‏ ول يذهب ل عذطئة 
عل“ ذو #صبل أصلا“ . ۰ 

إالاصل الثامن ) أن فل الصحا رة د ئی اه er‏ عل سب رم ۴ DES‏ د ةة 
الفضل ماهو فضل عند الله عرز وجل وذلای لایطلم عل | ر سول أله م 3 [roy‏ وقد ورد 
ف الثناء عل a‏ آبات و أخہار كدير وا درك دائ الفضل وار تحب فيه المشأاهدون 
لوی والت زيل :قران الأحوال وة فاق التفصيل ٤‏ فلولا e‏ ذلك ا رتوا الاس کزلای 
ٳذ اوا لاتأخذم ق أيه لومة لام « ولا صر مم عن الى صارف . 

3 الاأصل التاسح ( أن شراط الإماءة لدد الإسلام والت كلف جسة ٤‏ الذ كورة ( واأودع 
والعل واللكفابة » ولسبة ريش ٠‏ لقوله ل [ ۸ | الا من قرش ) وإذا اجتمع عدد 
کو ا ا 

: حد بث لإ الشناء عل الصا بة ( وردت فمه أخبار كخمحة وقد تدم‎ (ov) 

(۲۵۸ ) حدیٹ لإ اة من قريش ) قال العراقق آخر جه السانی من حدیث آاس و الحا ک من 
حذ دث آنس والمجا؟ من حل ت عل وصح ١ھ‏ 

قال صتضی : وکذا ار الٍخار یف التار خخ وأبو يعلى كام ٥ن‏ طرق بکیر الجزریءنا نس وأخر جه 
الطيالسى والبرار والبخار ی ف التار من طرق سعد إن راهم عن نس وفيه زيادة رما إذا حكو| 
فم دلوا وا د من حد بث ای هر برة وأ کر الصديق دای آله ef‏ ما أله مل ھن غور ز٫ادة‏ 


ورجاله رجال اأمحيح 6 لكن ق سل انقطاع وخر جه الطبراى والحا ك من حد اث عل و عند ااطر انی ہے 


— ۳۹ 


من الموصوفين هذه الصفات فالإمام من انعقدت له البيعة من أ كثر الخلق والخالف الأكثر 
غ بحب رده إلى الانقياد إلى الخلق 

ل( الأصل العاشر أنه لو تعذد وجود الودع والعل فيمن يتصدى للإمامة وكان فى صرفه 
إثارة فتنة لا تطاق حكنا بانعقاد إمامته لانا بين أن نرك فتنة الاستبدال فا ياق المسلاون فيه 
من الضرر بزيد على ما يفوتهم من نقصان هذه اأشروط الى أثيتت لز بة المصلحة فلا ردم أصل 
لأصلحة شنغاً عزایاها کالذی بهی قصرا ودم مصرا ون أن e‏ علو البلاد عن‌الإمام وبفساد 
الاقضية وذلك عال ون نقضى بنفوذ قضاء أهلالبغى فی بلادم لمسیس حاجتہم ف-کیف لانقای 
بصحة الإمامة عند الحاجة والضرورة . 

فمذه الأركان الأر بعة الحاو بة لاص ولالاربعين هى قواعد العقائد فن اعتةدها كان موافةاً 
لأهل السنة ومبايناً ارهط البدعة فاته تعالى يسددنا بتوفيقه وبمدينا إلى الحق وتحقيقه منه وسعة 
وده وفضله و صل اله عل سیدنا مد وعل آله وکل عہد مصطنی 


س افا من‌سحد وٹ عل آلا إن الام اء من قراش ما أقامو! ثلاث الحديث » وعندهأيضا من روارة قتادة 
ءن أنس بلفظ أن الك فى قرإش الحديث وأخرج يعقوب ابن سفيان وأبو يعلى والطرانى من طرق 
سکین ہن عبد العز بز حدثنا سيار ن سلامة بو امال قال دخلت مع أبى على بى برزة الأسلى فسمعته 
يقول: معت رسو لاله بم يقول: الامراء من قر يش الحديث » وأخرج البخارى فى الصحبح من حديث 
ان عبر رفعه لا بزال هذا الام فى قريش ما بق مهم انان > وعند مسل ما بى من الئاس اثنان وى 
روابة الإماعيلى ما بق نى الناس اثنان » وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى » وأخرج البق من حدرث 
جبیر بن بطح رن تاوا قر چا و تقدموها » وعند الظبرانی من حدیت عبد الله بن حنطب ؛ ومن 
حد روث عبد الله بن اأسائب مثله » وف أخة آی المانى عن شعہب عن ای 6 ق لمان ف آی مةه 
را ا غ چ اا کی نے غر عن ای ات اه بلغة ون الباب خدوف 
أنى هر رة رفعة : الناس تع as‏ أخرببة البخارى من رواة المغيرة بی عبد الر هن 
من رواية سفيان بن عيينة كلاهما عن الأعرج عن أي هررة واخر جه مسل أا تع روا 

م عن ای هررة ر رواية نى سلبة عن آى مز لکن قال فى هذا الام › قال 
بن حجر ف فتح البارى عند قوله : : إن هذا الاس فى قرإش ما نصه : قال ابن المزير وجه 
الدلالة من الحديث ليس من جمة تخصيص قرإش بالذ كر فإنه يكون فوم عت » ولا حجة فيه عند 
الحققين وإغا الحجة وقوع المبتدأ معرفا باللام الجاسية لن المبتدأ بالحقيفة «منا هو الاس الواقح 
صفة هذا » وهذا لا يوصف إلا باجنس فقتضاه حصر جنس الاس فى قرش فصير كانه قال لا اس 
إلا فى قريش » وهو كةوله  :‏ الشفعة فا أ يقسي » والحدیث وإن کن بلفظ الخ فمو معن الامر سے 

(۱۹ = لور البقین ) 


— ۹۰ 


ر الةصل الر ام من قرأعد العقائد £ 
ق الإمان والا لام وما یرما مر الاتمال والانقصال وما بتطرى إايه من الزبادة 
والنقصان ووجه إستثناء السلف فيه » وفه ثلاث مسائل : 
لإمسثلة) اختاءوا فى أن الإسلام هو الإمان أو غيره» وإن كان غيره فرل هو منفصل عنه 
يوجد دونه : أو ص‌تږط به یلاذمه » فقبل ممما شیء واحد› وقیل نما شیئان لات واصلان» وقبل 
نما شيتان ولكن ربط أحدهما بالأخر » وقد أورد أبو طالب الى فى هذا كلاماً شديد 


كأنه قال : أئتموا بقرإش عاصة وبقية طرق الحديث تو بد ذلك » و بوذ منه أن الصحابة أ تفقوا 
عل إفادة المغموم للحصر خلافا لمن نكر ذلك » وإلى هذا ذهب جممور أملى العل أن شرط الإمام 
أن يكون قرشيا » وقد ذلك طوف يعض قريش فقالت طاثفة : لا بجوز إلا من ولد عل › وهذا 
قول الشيمة » “م اختلفوا اختلافا شديدآ فى بعض تعيين ذرية على وقالت طائفة ختص واد العباس 
وهو رل أن مسل الخراسالى وأتباعه » ونقل أبن حرم أن طائفة قالت : لا تجوز إلا ولد جعفر 
اہن آبی طالب » وتالت أخرى : فى ولد عبد المطلب وعن بعضم لاتجوز إلا" ف بى أمية » وعن 
عمجم إلا فى وأد عمر قال : ولا حجة لحد من دو لاء الفرق أه . وقالت اللوارج وطائفة من المعلة 
جوز أن يكون الإمام غير قرشى » ولا يستحق الإمامة من قام الكتاب وااسنة سواء كان عريا 
أو ہا » وبالغ ضرار بن عبرو فقال : تولية غير القرشى أولى لانة يكون أقل عشيرة » فإذا عمى 
کان سکن اه »> وقال القأضى ابو بكر الباقلای : م ورج المسلون على هذا القول بعد ثبوت 
الحديت : الاتة من قريش وعمل المسلمون به قرنا بعد قرن » وافعقد الإجماع على اعتبار ذلك قبل 
ا قح الإختلاف » قال الخحافظ : قد عمل بقول ضرار من قبل ان پوجد هن فام لاف ف الخوارج 
عل بى أمية کقطری » ودامت فتفہم حت آبادم الہلب فی آ کر من عشرین سنة » وکذا آسی 
بأمير الوم نين من غير الخوارج عن تام على الحجاج كان الأشعث ثم تسى بالخلافة من قام فى قطر 
من الاقطار فی وقت ما ولیس من قربش کی عباد وغیرم بالاندلں » وکمہد ااؤەن وذریته 
ببلاد المغرب كاما »> وهؤلاء ضاهوا الخوارج فى هذا ولم يةولوا بأقوالي» ولا مذھيوا بارا م 
بل كالوا من أهل السنة داعين إلما » وقال عياض : إشتراط كون الإمام قرشي مذهب العلاء 
فة وقد اا ف مسال الإجاع ول شةل عن أحد من الساف فما خلاف » وکذلك من بعدم 
نى جميع الامصار ٠‏ قال ولا اعتداد بقول الخوارج ومن وأفقم من المعترلة لما فيه من عالفة 
المسلمين . قال الحافظ : ومحتاج فى نل الإجاع إلى تأوبل ما جاه عن عمر فى ذلك » فقد أخرج هد 
عن عمر اسالد رجاله قات أنه قال : إن آدركنى أجل وأبو"عبءدة حى استخافته فذ كر الحدوث 
وفبة إن آدرکی أجل وقد مات اؤ عبيدة استخلفت مماذ بن چبل الحديث » ومعأذ أ نصاری 
لا سب له فى قريش » فيحتمل أن يقال : لعل الإجماع انعقد بعد عر على اشتراط أن يكون ال غليفة س 


۱ 


الاضطراب كير التطر بل ء فلم جم الأن عل التصر ع بالحق منغير تعر ج على نقل ما لا صي لله 
فنةول فى هذا ثلاثة ميأحق : حث عن موجب اللفظين فى اللغة » وعحث عن ا مراد مهما فى [طلاق 
اشر ع » وبحث عن حكمما فى الدايا والآعرة» والبحثالاول لغوی» والتانی تفسیرى» والثالف 
فقہی شر عى . 

البحت الأول ) فى مو جب اللغة : والحق فيه أن | لإمان عبارة عن التصديى قال الله تعالى . 
وما انت عۇمن لتا آی مصدق › و الإسلام عبار ة عن السام و الاستسلام الإذعان والانقیاد 
وترك العر د والإباء والعناد ولاتصديق عل حاص وهو القلب واللسان ترجماله» وأما التسلے إن 
عام فى الفاب والاسان والجى ارح » فإ نکل تصدیق بالقاب فمو تسم » وترك الإناء والجحود» 
وکذلاف الأعتراف باللسان » وكذلك الطاعة والانةءاد بالجوارے فوجب اللغة أن الإسلام آعم 
و الإعان اض فاه الإعان عبار ة عن أشر ف اجر اء الإسلام فإذن كل تصديق تسام ¢ 
ولیس کل تسلے صدیقا . 

3 اإبحث الثانى ) عن إطلاق الشر ع : والحق فيه أن الشرع قد ورد باستع اها على سديل 
ابر أدف وال:وار د » وورد عل سدیل الاختلاف » وودد عل سیل التدأاخل اها الاد فف 
وله تعالی : ھ فأخر جنا من کان فج من المؤمنين ٠‏ فا وجدنا فما غير بوت من المسلين» > 
ولم یکن اتاق إلا بوت واحد > وقال #مالى ۽ ديا قوم إن کم امم بالتہ فعایہ آوکاو | [رے کم 
مسین » ه وقال صلی الله عليه وسل : ]۹[ :ى الإسلام عل نجس ) 


= قرشاً أو تغیں اجنہاد عر ف ذلك › رات اع اھ واستدل دت ابن مر على عدم وقوع 
ما فرضه الفقراء من الشافمية وغيرم » أنه إذا ل بوجد قرشی استخلف کنانی ٥‏ فان لم پوچد 
فن نى لمعيل » فإن لم بوجد منم أحد «ستجمع ااشرائط ( فمجمی ) وف وجه جرھیی ولا قن 
ولد [سحق » قالوا : و[ #ا فرض الفتماء ذلك على عادتمم فى ذكر ما مسن أن بقع عملا » ون کان 
لا يقح عادة أو شرعا. قال الحافظ : والذى حل قاال هذا القول عاہه آنه قم منه البر امخض » وخر 
الصادق لا يتخلف » وأما من له على الأس فلا تاج إلى هذا الاو يل »واه اع . 

(۲۰۹) حدیث لإ بی الإسلام على مس ) شمادة أن لا إله الا اله وآن مدا رسول اله 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولمج وصوم رمضان » قال المراق : أخرجاه من حدوث أبن عبر أه . 

قال مرتضی : آخر جاء ف کمتاب الإمان والبخاری وحده ف التفیر أيضاً من طر يق عكرمة بن خالد 
من ان عر » وی اقوت رو اه جر ر ن عید اله عن سال ن جمد عن عطبة مولى ان اص عن زممل 
أن پشیر قال : أ تبت ان عمر اءہ ر جل فقال ہا عہں !لله مالك تج وآھتمر وقد ترکت الغزو فقال : ہے 


- ۲ — 
[rss‏ وسل سول اله لي مرة عن الإمان فأجاب هذه اجس وأما الاختلاف 
فقوله تعالى : « قالت الأعراب آمنا قل ل تؤمنوا ولكن ولوا أسلمناء ومعناه استسلينا 
فى ااظاهر فأراد بالإمارس هنا التصديتق ا لقلب فقط وبالإسلام الاستسلام ظاهر! باللسان 
والجوادح . [ ٠ ] ۲٠١‏ لإ وفى حديث جبرائيل عليه السلام لما سأله عن الإمان فقال : أن 
تؤمن باه وملانكته وكبه ور عله واليوم الأخر والبعت بعد الموت وبال مساب وبالقدر خيره 


وشره » فقال : فا الإسلام ؟ فأجاب بذكر الخصال انس € فعبر بالإسلام عن تسل الظاهر 


ے وباك إن الا مان بی ءل مس : تعد الله » وتقم الصلاة وتو نى الٍ اة » و تحب ‌البيت وقصوم‌رمضان 1 
کذلك حدٹنا رسول اله پل قلت : وليس فيه ذكر الشادتين فإما آله اختصار من الراوى أو تركها 
اعتادأ على الشرة » فتأمل . 

( ۲۹۰ ) حدیت ل وشل رسول اه لار مرة عن الإبمان فأجاب ذه اجس الراد بالخس 
اذ كورة ما تقدم فى الحديت قله الشمادتان والملاة والز كاة والحج والصوم قال المراق آخرچه أحد 
والبمي فى الاعتقاد من حدرث إن عباس فى قصة وفد عبد القيس تارون ما الإعان : شمادة أن لا له 
إلا لته وأن دا رسول اله وأن تقيمو! الصلاة و تؤتوا ال كاة وتصوموا رمضان وتحجوا البيت الحرام 
والحديث ف الصحيحين » لكن ليس فيه ذكر الأ »› وزاد وأن ٿو دوا نمسا من الغ ه. 

قال مس تضى أخرجه البخارى فى عشرة مواضع من كتابة فى الإعان وفى خر الواحد وفى كتاب 
العل ونى الصلاة وف الركاة وفى انس وف مناقب قررش وف المغازى وفى الأدب وف التو حسد»› 
وأخرجه مسل ف الإ مان وف الأشربة وأو داود والترمذی وقال حسن یح أى قال یح والنسای 
فى العم وى الإبممان وف الصلاة » وإ نا لم بكر الج فى هذه القصة اقتصاراً ل صلی ما كيم قعل 
ف ا لمال أو لکونه لم یکن ےم سبیل إلبه من أجل كفار ضر » أو لكونه غل النراخى » أو لكو نه 
ل يفرض إلا فى سنة تسع ووفادتم فى سنة تمان » قاله عياض » والارجح أنه فرض سنة ست او أخرم 
يعض الاوام :أقوال » علأن زيادة احج م وجودة فى يح آى عوانة » وف الان السكبرى للبم ق » وف 
تاب الةوت » وعلى هذا أخبر رول الله بل ءن الإعان والإسلام بوصف واحد فقال فی حديث 
ان عمر بى الإسلام على مس الحدوث » وقال فى حديث ابن عباس جين وفد عبد القيس لا سألوه عن 
الإعان فذ كر هذه الأوصاف فدل بذاك نة لا[ عار اطن إلا بإسلام ظاهر ولا إسلام علانية 
إلا بإعان سررة » وأن الإان والممل قرينان » إلى آخر ما قاله . 

(۲۹۱) حديث لإ حدرت جريل عليه السلام لما سأله عن الإعان فقال : أن تؤمن باه 
وملانکته وکاتبه ورسله وبالبعث بعد اوت ) قال العراق آخرجاه من حدیث أ هر رة دون ذ کر 
المج ؛ وسل من حدوث عار دون ذ كر الحساب وروا ابم فى البعث |د . = 


— 4 


أكقةول وألممل « وف اديت عن سمد أنه ج | ۹۲ | لإ أعطیرجلا ءطاء ولم بط الاخر 
فقالله س‌هك : بارس ول أله ر ث li‏ تعطه وهو مۇمن؟ قال ا 8 مسا ءفأعاد ahe‏ فأعاد 


قال م تضى : أخرجه البخارى فالإء ان ونى اتير وفى الز اة ختصرآ ومسل فى الإعان وان ماجه 
فى ااسنة تاه وى الفتن إرعضه وأو دارد فى السنة والنسائى فى الإعان » وكذا الرمذى وأحد والبزار 
سناد حسن وأبو عوائة فى ية وأخرجه ملم أيضا عن عبر إن الطاب ولم خرجه البخارى من 
طر بقه لاختلاف فمه على بءعض‌ر واتة » أ وض ذلك ف ىكتاب وال جواهر المنعفة فى بيان أصول أدلة مذهب 
الإمام ى حليفة » فراجہه إن شت م إن الہخاری أووده فى كتاب الإعان من طريق آی مان اہی 
عن أبى زرعة عن أبى هررة بلفظ الإعان أن تۇمن بال وملاكته وبلقائه وله وأارن تؤەن 
البعك » قال ما الإسلام ؟ قال : الإسلام أن تعيد اله ولا تشرك به شيا ونقم الصلاة وتؤدى الزكاة 
الغ وضة وتصوم رمضان ال لحد بث ولیس فيه ذ کر الج أفاد هو »لا من الراوى دلبل جه فى روابة 
کہمس وتحج البیت إن استطعت اليه سبلا وقیل انه لم یکن فرض وهو مدفوع کا تقدم ؛ ولم بذ کر 
اأصوم فی روایة عطاء الخراسانی واقتصر فی حدیف آی عاس عل الصلاة والزكاة ولم بزد ف حديث أبن 
ءاس عل الشمادتين » وزاد امان اہی بعل ذکر ايع اج والاعتار والاغتسال من الإا بة 
و[مام الوضوء . 

( تبیه ) وجه الدلالة من الحديث التفر بق بين الإمان والإسلام » #ءل الإعان عمل القاب 
والإسلام عمل الجوارح فلإ مان لغ التصديتى مطل » ون الشرح الصد تق والنطق مما فأ حدما ليس 
٫إ‏ مان سيره فى الحديث الا مان بالتصديق و الإسلام العمل رودل على اختلافمما . 

) ۳۲ ( حد بث ل( حدوث س مد آنه 7 أءطی رجلا عطاء و ممل الأخر فۆال له سعد 
یا رسول اله ترک فلان] 1 تعطه وهو مون فةال بلقي أو”مسل > فرد عليه فأعاده رسول اله ل ) 
هكذا أورده صاحب القةوت » وتال العراقى أخرجاه بتحوه أ ه . 


قال مر تی : أخرجاء فالا ان وال رکاة من طر رق شعہب عن الزھری عن عاس ن سعد عن أيه 
وأخ رجه عبد الرحمن بن عر فى كتاب الإممان من طر بت بوتس عن الزمرى ليس فيه إعادة الال 
ولا الجواب عه ور جه أحد والدى ف مسد ممما عن عمد الرزاق عن همر عن الرهری وعد 
البخاری فی کتاب الر اة من طر بق صا عن الزهرى ولفظه فى كتاب الإعان أن رول الله بلقم أعطى 
رهطا وسعد جال » فتّرك رجلا هو أعجمم إلى“ قلت ا وسول الله مالاع عن فلان ؛ فواله إنى لاراه 
متا فقال أو مسل] فسکت قلیلا تم غلبیما أعل منه فعدت لقال فقلت مالاععن فلان فواته إلى لاراه 
مۇمنا » فقال: ومآ » فسكت قايلا م غلبنی ما آمل منه فمدت لا انی وعاد رسول اله بلق مم قال : 
با سعد إلى لاعطى الرجل وغيره أحب إل مه خشية آن بكبه اله فى النار . 


— ٤ 

رسو ل أله م ( وما ما التداخل | روی أرت) » * | ۹۳ [ ا آنه سمل 0 ی الاعال 
أفضل؟ فقال ر : الإسلام فقال أى الإسلام أفضل ؟ فقال بل الإممان) وهذا دليل على 
الاختلاف و التداعل وهو أوة فق الاستعيالات فى اللغة لان الإعان عمل من الأعبال وهر 
أفضلماء والإسلام هو آساي إما بالقلب وما باللسان » وإما باجوادح » وأفضاما الذى بالقلب» 
وهو التصديق اذى يسه 1 انا والاستهال 4) على سبيل الاختلاف وعلى سيل 
وعلى سديل الترادف كله غير ارج عن طريق التجوز فى اللغة » أما الاختلاف فمو أن يحمل 
لاان عبارة عن التصديق بالةالب فةط وهو موافق للغة » و الالام عبأارة عن السام ظاهراً 
وهو آرضاً موافق للغة ؛ فإن القسلے ببعض عال“ السام بنطاق علیہ اسم النساے فلیس من شرط 
حصول الإسم عوم المعنى لكل حل مكن أن بوجد الع فيه فإن من لس غيره يعض دنه 
ای ا وإن ام يستغرق جي بدنه فإطلاق اعم الإسلام على السام الظاهر عند عدم قسام 
الياطن مطا٫ق‏ للسان > وعلى هذا الوجه جرى قوله تعالى ؛ ر قالت الأعراب آمنا قل لم منوا 
ولكن قولوا أمل ناء وقوله سا فی ب مسل لاله فضل أحدها على الأخر وريد 
بالاختلاف تفاضل المسميين ء وأما التداخل فوافق را لغة فى صوص الإمان وهو أن يحمل 
الإسلام عبادة عن الةسلى بالقاب والقول والعمل جيء والإعان عبارة عن بض مادخل فى 
الإسلام وهو التصديق بالقلب » وهوالذى عنيناه بالتداخل ومو موأفق للغة فى خصرص الإ مان 
وعموم الإسلام لكل وعلى هذا خرج قوله الإمان فى جواب قول السائل أى الإسلام أفضل ؟ 

لاله جعل الإمان حصوصا من الإسلام فأدخله فيه » وأما استه )اله فيه على سبيل الترادف بأن 
تحمل الإسلام عبارة عن القسلى , بالقلب وااظاهر جيماً فان کل ذلك تسا » وکذا الان ویکون 
م 2 
بالقول واأعمل ٠‏ عرة تصديق الياطن ونتجته » وود يطاو ق ام الشجر وراد به الأشجر مح مره 
على سبيل التساح فيصير ذا القدر من التعمم مادا لاس الإسلام ومطابقاً له فلا بريد عليه 


تصرف ف الإمان عل‘ الوص daxaka!‏ ودا ل الظااهر ف مناه وهر جا لان ےا 


ولا اص ( وعايه رج واه 2 ۴۳ وجداا فا عبر بات ھن اس ہین € 


(۲۹۳) حدیث اسل آى الأعال أففل فقال بر الإسلام ء» فقال : آى الإسلام أفضل؟ فقال پ 
الإعان ) هكدذا أورده صاحب القرت » وقال العراف أخرجة أحں والطرانی من حدیٹ مرو بن 
ءبسة بالشطر الاير > قال رجل : يا رسول الله أى الإسلام أفضل ؟ قال الإمان » الحدرث 
و[سناده یح ؛ لک منقطع | ۵ . ووجدت فى حاشية کتاب الى ما فصه : علمه البحارى ووصله 


اماک ف الأريعين . = 
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لإ البحث امال ) د ) عن الك الشرعى الإسلام والإعان : کان آخروی ودایوی 

٠‏ آما الأخروى فو الإخراح من النار ومنع التخليد إذ قال دسول اله ا [ ٠١١‏ ] فر رج 
من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من [ يمان ) وقد اختلفوافى أن هذا ا1 على ما ذا یتر تب 
وعبروا عنه بأن الإمان ماذا هر ؟ فن قائل إنه جرد العقد » ومن قال يقول إله عقد اقاب 
وشمادة باللسان » ومن قاتل بزيد #الثا وهو العمل بالاركان» ونحن تكشف عنه الغطاء ونقول : من 
جم ربن هذه الثلاثة فلا غلاف فى أن مستقره الجنة وهذه درجة « والددجة الثأنية أن بوجد انان 
وبعض الثالث وهو القول والعقد وبعش الأعال » ولكن ادتتكب صاحبه كبيرة أو بعش 
اللكبار » فعتد هذا قالت المعتراة خرج مذاعن الإمان ول يدخل فى الكفر بل سمه فاسق وهو 
على منزلة بينا نز اتين وهوعالد فى النار وهذا باط لک سن ذكره » الدرجة الثالثة أن بو جد التصديق 
بالقاب والشمادة باللسان دون الاعمال بالجوارح » وقد اختلفوانى حكه ؛ فقال أو طالب 
الك : العمل بالجوادح من الإمانء ولا بم دونه وادعى الإجاع فيه» واستدل بأدلة تشعر 
تقيض غرضه كةوله تعالى : د الذن آ4 e‏ الصالحات» إذ هذا دل علي أن العمل وراء 
الإان لا من نفس الإعان» وإلا فيكون العمل فى حك الماد » والعجب آنه ادعى الإجاع 


ے قال تضی : والذی فی الصحیح من حدیت عبد الله نن عر : سال رجل رسول الله ل : 
ى الإسلام یر ؟ قال : تعطمم الطعام و تقر 1 السلام على م عرفت ومن لم عرف » ومن حدوث 
أ هر رة سئل رسول الله بم : : أى العمل أفضل ؟ قال : [ءان اله ورسوله الحديث» وأخرجه 
ایا مسل والاساتی وااتره‌نی بالفاظ . 

: حدیث ل خرج من النار من كن فى قله مثقال ذرة من إعان ) قال المراق‎ )۲۹٤( 
اشز جاه من حد بث ی سمید الخدری فى الشةاءة » وفيه اذهجوا فن وچدتم فى قله مثقال ذرة من‎ 
[عان فأخرجوه الحدوف وها من حديت : فال انطلق فأخرج مھا من کار ف قله ممأل ذرة‎ 
أو خردلة من إ[عان » لفظ البخاري فما وله تعليقا من حدیت آس خرج من النار من قال لا إل‎ 
. إلا أله وف قلبه وزن ذرة من إعان وهو عادهما متصل بامُظ ۽ حبر مکان [عان‎ 

قال مر تضی : اخ رجه الہخاری فی کتاب الإ مان من طروق هشام الدستواى عن قتأدة » عن نس 
بلفظ رج من النار من قال لا إله [لا الله وف قلبه وزن شعيرة من خير » ورج من النار من قال 
لا إله إلا الله وى قلبه وزن رة من خير » وعخرج من الثار من قال لا إله إلا اله وى قلبه وزن ذرة 
من خیر + م قال : قال أبان : حدثنا قتادة عن أذس رفعه « من لمان » مكان « خير » » وهذا التعليق 
قد وصلہ الما ک فی كتاب الاربعین < له » من طريق موسى بن لمعيل قال : حدثنا آبان وأخرچه 
البخارى أبضا ف التوحمد ومسل فى الإ مان والترمذی فى صفة م » وقال حسن یح . 


ت ب 


هذا «» ومو مع ذاك بنقل فوله و [ ۲٠١‏ ] (إلايكفر أحد إلابعد جحوده لا قرب ج 
ويشسكر على المعنزلة وهم بالتخليد فى الذاد يسيب اللكبائر » والقائل ذا قائل بنفس مذهب 
المعترلة إذ يقال له من صدةق بقلبه وشمد باسانه ومات ف الحال فل هو فى الجنة فلا بد أن يول 
نعم وفيه حکم بو جود الإعمان دون العمل فنريد ونةول لو بى i‏ حى دخل عله وقت صلاة 
واحدة فت ر کہا ثم مات و زنی ثم مات فمل علد فى الناد » فإن قال نعم فمو مراد المعتزلة » ؤإن 
قال لاء فمو تە رح أن العمل لس رکا من نفس الإءأن ولاشرطا فی وجوده ولافی استحقاق 
الجنة به » وإن قال أردت به أن يعيش مدة طوبلة ولا يصلى » ولا يقدم على الثىء من الأعبال 
الشرعية ؛ فقول : فا ضبط تلك المدة » وما عدد تلك الطاعات الى بتركما بطل الإمان › 
وما عدد الكبام الى بار تكاما بطل الاءان ؟ وهذالا كن > بتقدره » ولم يمر اليه 
صاثر أصلا « الدرجة الرابعة أن بوجد التصديق بالقلب قبل أن يتطق بالاسارى » أو يشتغل 
الأاعال وفات فل قول مات مما به ون أله تال :وها عا اذاف فة ون غرط 
الول مام الإ مان يقول : هذا مات قبل الإعأن » وهو فاد إذ قال ا خرج من اناد من 
کان فى قلبه مثقال ذرة من الإ ان » وهذا قلبه طافح بالإ مان » فسكيف لدف النأر » ولم بش ترط 
ف حدیث چەر بل عاه السلام الإعمان إلا التصدءق بات تعالى وملائكته و كته واليوم الاخر 
کا سبق . الدرجة الخامسة : أن يصدق بالقلب و يساعده من العمر مبلة النطق بكلمى الشمادة وعلم 
وجومماء واسكنه لم ينطق با فيحتمل أن بجعل امتناعه عن النطق كامتناعه عن الصلاة » ونقول : 
هو مؤمن غير علد فى الناد » والإعان هو التصديق امحض » واللان ترجان الان فلا بد 
أن يكون الإعان موجوداً امه قبل اللسان حى بترجه اللسان » وهذا هو الأظمر إذ لا مستاد 
إلا اتباع مو جب الالفاظ » ووضع اللسان آن الإمان مو عبارة عن التصديق بالقلب » وقد قال 
: تخر من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة » ولا ينعدم الإمان من القلب بالسكوت عن 
النطق الواجب ‏ لا ينعدم بالسكوت عن الفعل الوأجب » وقال قائلون القول ركن إذ اوس 
كاتا الشمادة إخبارأ عن القلب » بل هو إنشاء عقد آخر وابتداء شادة والتزام » والأول أظر ء 


( ۲۹۵ ) حدیٹ لإ لا يكەر أحد إلا جحردہ ما أقربة € ولص اقوت إلا بجحود ما أقر بة 1 
ونی بعض سخ الإحياء إلا بعد جحوده لما أقر به » قال المراقى : أخرجه الطرانى فى الاوسط من 
حدیت آنی سعید بلفظ د لن رج آحد من الإ مان إلا جحوده ما دخل فيه ولسناده ضیف ۱ھ . 

قال متضى : وهكذا هو فى الجامح الكبير للسيوطى » والجحد والجحود قال فعا يكر 
باللسان» لا بالقلب . 


4Y -‏ — 
وقد غلا فى هذا طاتفة المرجة فةالوا هذا لا دعل انار أصلا وقالوا إن اأؤمن وإن عى 
فلا بدخل النار وسنبطل ذلك علبم ء الددجة السادسة : أن يةول بلسانه لا إله إلا انه عمد 
رسول الله » ولکن يصدق بقلبه فلا نشك ف أن هذا فیح الآخرة من الدكفار وأنه عخلد فى 
النار » ولا نهك فى أنه فی حک الدنما الذى ,تماق بالابمة والولاة من المسلين » لان قلبه لا يطلع 
عليه وعلینا أن نظن به آنه ما قاله بلسانه إلا وهو مذطو عليه فى قلبه » ونما تدك فى آم ثالك 
وهر المسكم الدنیوی فعا بەثه و رین انه تعالى وذلك بأن موت اه فی الخال قريب مسل م بصدق 
بعد ذلك بقلبه » م إستفتى وبول كنت غير مصدق إلقلب حالة الموتء والميراث الآن فى بدى 
فول لى بى وبين اه تعالى» أو نكم مسلمة ثم صدق بقابه هل تلزمه إعادة الدكاح » هذا عل 
نظر فحتمل أن يقال أحکام ادنيا منوطة بالةول ااظاهر ظاهر؟ وباطناً » و تمل أن بقال :اط 
بالظاهرنی حی‌غیره » لان باطنهغیرظاهر لغیره وباطنه‌ظاهر هنی نفسه ونه و ببن‌اته تمالی » والاظمر 
و العمل عند اه تمالی آنه لاعل له ذلكالميرات ويلزمه إعادة النكا ح » ولذلك كان حذيفة رى أله عنه 
لا عحضر جنازة من موت من المنافةين وعر رضى اله عن هكان براعى ذلك منه فلا عضر إذا | 
عضر حذيفة رضى اله عنه والصلاة فعل ظاهر فىالدنيا وإ ن كان من العبادات والتوق عن المرام 
أيضاً من جلة ما يحب ته كالصلاة لقوله في : « طاب الحلال فريضة بعد الفريضة > وايس 
هذا ماقا لقولنا إن الإرت حك الإسلام وهو الاستسلام » بل الاستسلام التام هو ما يشمل 
الظاهر والباطن » وهذه مباحث فقبية ظنية تدى على ظواهر الالفاظ والعمومات والاقية 
فلا ينبغى أن يظن القاصر فى العلوم أن المطلوب فيه القطم من حيث جرت العادة بإبراده فى فن 
اا-كلام الذى بطلاب فيه القطع › فا ناح ٥ری‏ نظر لی اامادات والمراسے فی العلوم ہ فإن قات 
فا شمة العترلة وار جثة » وما حجة بطلان قو ھم > فقو ل شم عمو مات القرآن » أما المرجثة 
فةالو! لايدعل اومن النار وإن أنى بكل المعاصى لقوله عز وجل : « فن يؤمن بره فلا عاف 
سا ولارهقا » ولقوله ءز وجل : « والين آمنوا باته ورسله أولثك م الصديقون » الأية ء 
ولقوله تعالى « كلا ألتق فما فوج سام زتها » إلى قوله : « فكذبنا وقلا ما لزل الله من شىء »› 
فقوله كايا آاق فيا فوج عام فینبغی أن :کور کل من آلنی فی النار مكذباً » ولقوله تعالى : 
« لا يصلاها إلا الاش ألذى كذب وتولى » وهذا حصر ز[ثبات ون ولقوله تعالی : « من جاء 
بالحستة فله خير ناء وم من فزع پوممذ آمنون » فالإان داس اسنات ولقوله تعالی : « واه 
حب الحسنين » وقال تعالى : « إنا لا نضيع أجرمن أحسن عملا » ولا حجة فم "فى ذلك فإنه حيث 
ذ كر الإمان فى هذه الايا ت أريد به الإيمان مع العمل إذ بينا أن الإءان قد يطاق وراد به الإسلام 
وهو الموافةة بالقاب والقول والعمل» ودليل هذا الأ ويل أخبا ركثيرة فىمعافبة العماصين ومقادر 
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لاب وقوله ل د تخرج هن النار م كان فى قلبه مثةال ذرة من الإ مان » فنكيف خر ذا 2 
يدخل » ومن القرآن قوله تعالى : « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لن رشاء» 
والاستتناء بالمفية يدل على الانقسام وقوله تعالی : « ومن عص الته ورس وله فان له نار r‏ 
خالدين فما » وتخصصه بالكفر ت وقوله تعالى : د ألا إن الظالين فى ءذاب مق »» وقال 
تعالی : دومن جاء بالسية فكہت وجوهمم فى النار » فهذه الممومات فى معارضة عبوماتمم 
ولا بد من تايط الت#صيص والأويل على الجانبين لان الأخبار مصرحة » [ ۲٠٦‏ ] لإ بأن 
العصاة يعذيون ) بل قوله تعالى : « وإن نکم إلا واردها افرع فی أن ذلك لا بد منه للكل 
[ذ لا خلو مؤمن عن ذنب رکه وقوله تعالی : د لا يصلاها إلا الاش الذىكذب وتولىء 
أراد به من جماءة خصو صين أو أراد بالاشق صا معين] ایض » وقواه تعالی : د کلا آل فما فوج 
سام خزةما» أى فوج من الكفار و تخصيص العمومات قريب » ومن هذه الأية وق للأشعرى 
وطأئفة من المنسكلمين إنسكاد صيغ العموم » وأن هذه الالفاظ يتوقف فيم إلى ظمور قريئة تدل 
عل معتاها » وآما المعتزلة فش ېم قول تعالی : د ونی لغفاران تاب وآمن وەمل صالا م اهتدی» 
وقوله تعالى : د والعصر إن الإنسان ۴ خسر إلا ألذن آمنوأ وعم لوا الصالحات » وقوله تعالى : 
دوإن مننکم إلا وأردها كان على ربك حتا مقضيآ » ثم قال : « لم ننجى اين اتقوا» وقول 
تعالی : د ومن عص الته ورو له فان له نار جہنم » وکل آبة ذ كرالته عز وجل العمل الصا فما 
مقروةاً بإلإمان » وقوله تمالى : « ومن يقتل ممن متعمداً چراؤه جنم خالد فم|ا» وهذه 
العمومات أيضاً خصوصه بدلیل قول تعالی : د ویغفر مادوری ذلك لمن یشاء» فینبغی 
ان بى الامش ف مذفرة ماترق الشرك » وكذلك قوله عليه السلام : (خرج من النار 
من کان فى قفابه مثقال ذرة من إعان) > وقوله تعألى : إا لا ضيح أجر من أخند 
عملا » » وقوله تعالى : « إن لله لا إضسیع أجر المحسنين » فكيف يضسیح أجر أهل 
الإمارے وجيع الطاعات ععصية وأحدة » وقوله تعالى : « ومن بقتل موم متعمدآً » أى 
اماه »وقد ورد على مثل هذا السبب * فإن قلت فقد مال الاختياد إلى أن الإمان حاصل 
ون العمل » وقد اشر عن الساف قوم الإمان عقد وقول وعمل » فا معتاه ؟ قلنا ‏ 
لا يبعد أن يعد العمل من الإمان لانه مكل له ومتمم » )يقال الرأس واليدان من الإنسان » 


1٦ )‏ ( د نٹ 3 ألءصاة وعذبون عل ودر دوم ( ما ما ارجا البخارى ى الح 
من حديت أنس رفعه , ليصيين أقواما سفع بذنوب أصابوها » . ويآتى لاصف ذكر عدة أعادين 


ف تعذيب العصاة فى آخر الكتتاب عند ذكر امون ؛ نتتکلم علا إن شاء الله تعالى . 
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ومعاوم آنه خرج ع نک ونه إنساناً بعدم الرس ولا رج عله بكونه مقطوع اليدء وكذاك 
يقال الأسييحات والتكير أت من الصلاة » وإ ن كانت لا بطل بفقدها فاك صديق اقاب من الإ مان 
کالراس من رجود الإنسان إذ ينعدم بعدمه وبقية الطاعا ت كالاطراف بعضما أعلى من بعض » 
ہ وقد قال ی [ ۲٦۷‏ ] ( لا بز الرای حین زی وهو مؤمن ) والصحابة دطى اله عم 
ما أعتقدوا مذهب المعتزأة فى اروج عن الإ مان بالزنا » وکن معتاه غير مؤمن حةاً le)‏ تام ) 
كاملا )ا يقال لاماجز المةطو ع الأطراف : هذا ليس بإنسان » أى ليس له ال كال الذى هو وراء 

حقيقة الانسانية . 


لإ مسثلة ( فان قات فد تق الساف على أن الإيمان يزرد وينقص ؛ زرد بالطاءة وينقص 
بالمعصية » فإذا كان التصديق هو الإمان فلا يتصور فيه ذيادة ولا نقصان ء فأقو ل : الساف م 
الشهود الحدول وما لحد عن قوم عدول فا ذ كروه حق » ولا الشأن فى فمه » وفيه دليل 
عل أن العمل س ا الاءان وأرکان وجوده بل هو ميد عليه ږ ند به » والزائد مو جود 
والناقص موجود » والشیء لا رید بذانه » فلا وذ أن بقال الإنسان زد رأسه » بل يقال بزيد 
لحيته وسمنه , ولا يجوز أن يقال الصلاة تيد باركو ع والسجود » بل تزيد بالاداب والسان » 
فمذا تصريم بأن الإعان له وجود» ثم بعد الوجود ختلف حالة بالزيادة والنقصان ٠‏ فإن قلت 
فالاشکال قام فی آن التصديق كيف بزيد وينةص وهو حصلة واحدة ه فأقول إذا ركنا الدإه:ة 
ول e‏ ث بتشغيب من شب وكشفنا الغطاء ار تفع الإشكال فنقول الإعان اسم مشبرك يطانی 
من ثلاثة أوجه » الأول أنه ياق لاتصديق بالقاب على سيل الاعتقاد والتقلد من غب ركشف 
وانشراح صددر» وهو إعان العوام » بل إمان الخلق کلم إلا ا خراص » وهذا الاعتقاد عقدة 
على القلب تار ة هد وتةوى وتارة قضعف وقسترخى كالعقدة على الط مثلاء ولا قشعد هذا 


وأعتبره بالمودى و صللا ته ف دته أأى 3 نان زو عه عا خو بف وعذر ٠‏ ولا تیل 


( ۲۹۷ ) حدیٹ ل لا بزنی الرانی حین زی وهو هومن ) قال العرانی : متفق عليه من حديف 
ی هررة. 

قال متضى : وفمه زبادة عندهما وهی < ولا یشرب الفر حین يشر ما وهو ممن » ولا پسرق 
ااسارى حین پسرق وهو م ومن ولا اتب ېبة ذات شرف رفع الناس إليه فما أبصار م حین ینپا 
وهو مؤمن » وهكذا رواه أحد وااترمذی وین ماچه . 


~~ ٠۰ تت‎ 


ووغظ› ولا قق ور هان » وكذلك النصر أ والمتدعة و فم من کن کیک باد کلام ٤‏ 
و کن استنزاله عناعتقاده ,ادى استالة أو تغويف مع أنه غيرشاك فعقده كالول » ولكمما 
متهاو تان فى شدة اتصم > وهذا موجود فى الاعتقاد الحق أيضا » والعمل يؤر فى اء هذا 
التصمم وذيادته ج بتر سق الهاء فى اء الأجار» ولذللك قال تعالى : « فزادتهم (عانآء» 
وقال E‏ « لیزدادوا إا مع يما مم » ۾ وقال ا فعا ووی فی اعض الاخار : 
[ ۲۹۸ ] ( الإیمان بزید وینةص ) وذلاء بتأثیر الطاعات فی القلب » وھذا لا بد ر کہ إلا من 
راقب أحوال نفسه فى أوقات الواظبة على العبادة والتجرد ها ضور القلب مم أوقات الفتور 
وإدراك التفاوت فالسكون إلىعقائد الإيمان فى هذه الأحوال حى بزيد عقده أستمصاء على من 
رید حله بالقمكیك » بل من عمد فی الیڑے می الرحة إذا عمل بموجب أعتقأده فسح ر را 

وتلطف به أدرك من باطنه تأ كيد اارحة وتضاءةما إسبب العمل » وكذلك معتقد النواضع إذا 
عمل موجبه عملا مقبلا أو ساجدآ لغيره أحس مر قابه بالتواضع عند إقدامه على الخدمة › 
وهکذا جيم صفاتالقاب تم در مما أعال الجوادح ثم يعود آثر الا عمال لیما فی و كدها وبزدها 
فاق هذا ر بم المنجيات وامر اكات عند بيان وجه تعلق الباطن بالظاهر » والاعمال بالعقائد 
والةلوب ؛ فإن ذلك من جس تعلق املك الماتكوت » وأعنى بالك عال الشمادة المدرك بالحواس 
وبالماسكوت عالالغيب المدركبنورالبصيرة ٠‏ والقلب منعال المالكوت » والاعضاء وأعماطا من ءال 


)۲۸( حل اث 3 الإمان ازل وينقص ) قال اعراق : اخرجه أبن عدی ق الكامل 
وأبو الديخ فى كتاب الث راب من حدیت آن‌هريرة » وقال ابن عدای ٫اطل‏ ۽ فر مد بن أآحد ي حر ب 
الى لاعمل الكذب وهو عند ان ماچه موقوف على آی هر ره ة وابن عماس وان البرداء . 


قال ص اغى : ونص القوت : ورو نا فى حدوث واللة بن الأسقع : الإمان بريد ويلقص ء وروی 
ذلك عن جماعة من الصحابة لا تحصى كر تمم | ه . وأخرجه‌ابن عدى فى الكامل فى ترجمة «ءروف 
اين غد الله الخياط الدمشق قال : حدثما وائلة بلفظ الإإعان قول وعمل زد وینقص › ولا پکون 
قولا بلا عمل › > ثم قال ا . وأخرجه آبو فعے فی ترجمة الشافى 
فى الحلية وهو :د الجا کم بلفظ اون عدی الذی سقناه فالذی تحصل امن هذاأته رواه أربعة من 
الصحابة وظاهر سياق الةرت يقتضى أنه موقوف على واثلة رضى الله عنم » وروی أبو إحق الثعلى 
فى تفسيره من رواية على بن عبد العزز عن حبيب بن عيسى بن فروخ عن لمعيل بن عبد الرحن 
عن مالك عن نافع هن اين عمر قلنا : يارسول الله إن الإمان بزید وینقص ؟ قال : تمم بزید حتی 
يدخل صاحبه الجنة ويلقص حى يدخل صاحبه النار . 
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آخرون آنه لا مال إلا عال المادة وهو هذه الأج ام المعسوسة ومر أدرك الأمرين وأدرك 
تعد دهيا ارقہاطہما عير عنه فقال : 1 

رف الزجاج ورأقت الخر وتغا م فتشا کل الاس 

فاا جر ولا فدح وکا فج ولا ھر [ 

ولنرجع إلى القصود فإن هذا العل خادج عن عل ااماملة » وللكن بين العليين أيضاً اتصال 

وارتاط > فلذلك ترى علوم اكاشمة تتساق كل سرأعة عى علوم المعاملة إلى أن کف عا 
التكايف » فمذا وجه زيادة الإءان بالطاعة وجب هذا الإطلاق » ولمذا قال عل كرم الله 
وجه أن الاعان أددو اة بءضاء « اذا عمل ألءيد الما لات عت فزأدت ہی برض اقاب کله 
وأن النفاق ايدو نتكنة سوداء ء فإذا اتإك الحرمات مت وذادت حى يسود القلب كله فيطع 
عله فذلك ھر الحم ولا وله تعالی :» کاک بل رأری عى قلو مم « الابة الاطلاق اتا أن 
براد به التصدرق والعەل جما ٭ کا قال ما ۳۹ [ (الإءان بح وشرعولت ا( 
وک قال a‏ ء (لازف ارا سان رق وهو مۇمن ) ٤‏ وإذا دعل العمل ف مقتطضى اظ الإعان 
ل خف زبادته ونقصانه » وهل ؤر ذلك فى زبادة الإامان الذى هو جرد الاصدبق هذافه نظر 
وقد أشرنا إلى أنه بور فيه . الإطلاق الثالك أن راد به التصديتق اليقينى على سبيل الكشف 
وانشراح الصدر والمشاهدة بور الصيرة > وهذا بعد الاقام عن قول الزيادة › واکی أقول 


( ۲۹۹ ) حدیٹ لا الإعان بضع وس عون بابا ) قال العرانى : وذكر بعد هذا فراد فيه أدثاها 
إماطة الأذى عن الطريق » البخارى ومسل من حديت آى هر رة الإعان بضع وسبعون شعبة › زاد 
مسل ی رواپته فأفضلما قول لا اله إلا الله وأدناها فذ كره» ورواه بلفظ المصنف الترمذى وححه أه. 

ال ص تی : خر جه البخارى فى اول کہ حه عن المسندى عن أن عاس العقدى عن سلمان ن لال 
عن عبد اق ہن دینار عن ایی صا عن آی هرر رفعه الإمان بضع وشن ىة رالا ا 
من الإمان » ورواه مسل من طر یق سہیل بن آی صا عن عبداله ن دنار بضع وستون أو بضع 
وسبعون على الشك › وعند آى داود والترمذى والسالى من طريقه بضع وسبعون من غير شك 
ورجح بجی رواية البخارى بعدم شك سامان وعءررض بوقةوع الشك عنه عند نى عوانة » ورجح 
لأنه التبقن » وما عداه مشكوك فيه » وعند ابن عدى فى الكامل من رواية ثابت بن مد عن 
الأررى عن آی الزبیر عن جار بلەق بضع وستون , 


ل 


الام القيى الذى لا شك فيه تختلف طمأننة النفس [ابه فليس طمأنينة النفس إلى أن الإئنين 
أ کٹر من الواحد کطمانیشتہا إلى أن الال مصنوع حادث › وان کان لا شك ف واحد مما فان 
البقييات تختلف فى درجات الإيضاح ودرجات طمأنينة النفس لما » وقد تمر ضا لذا فصل 
ايفين من كتاب الل فق باب علامات علباء الأخرة فلا حاجة إلى الإعادة » وقد ظير فى یع 
الإطلاقات أن ما قالوه من زيادة الإمان ونقصان حق؛ وکیف لا ٭ [ ۷۰ ] ونی الاخار أن 
ل خرج من النار من كان ف قله مثقال ذدة من إمان ) وفى إعض الاواضع فى خر آخر : 
د مثةال دینار » فأی معنی لاختلای مقادیره + إن کان ما فى القلب لا يتفاوت , 
مسثلة ) فان قلت ما وجه قول السلف ر ألا مؤمن إن شاء الته » والاستنناء شك والىك 
ف الإ مان كفر » وقد کانو ١‏ کہم تنعون عن جزم الجواب بالإممان وګحترذرن عنه فقال سفیان 
الثورى دحه الله من قال آنا مؤمن‌عند الله فمو من‌السکذابین » ومن قال آنا موعن حةاً فمو بدعة . 
كيف پکون کاذباً و مو بعل آنه ەمن ف نفسه ومن کان مۇمناً فی نفسه کان هو متا عند الله کا 
أن من کان طولا و سا ف اسه ؛ و علم ذلا کان کذلا عند آله وکذ| من کان مر ورا أو حر[ 
أو يما أو بصیرآء ولو قیل ااإنسان هل آزت حيوان م عسن أن قول آنا حيوان إن شاء اه » 
ولا قال سفيان ذلك قبل له فاذإ نقول؟ قال : د آمنا بالته وما أن ل الينا » وأى فرق بين أن بقول 
آمنا بالته وما آنزل إلينا وبين أن بقول أن مؤمن » وةل للحسن أموؤمن نت ؟ فقال إن شاء اه » 
فقیل له ام ستشنی ا آبا سعد ف الان ؟ فقال أخاف أن قو ل نحم فقول الله سبحانه وتعالى : 
کاز بت با حسن فتحق عل الركلمة» وکان يةول ما تی آن بکون الله سحانه قد اطلم عل ف 
بض ما یکره فقتنی > وقال اذهب لا قبات للك غماا » فأنا أعل فى غير ممل » وقال إرا 
ان آدم : لذا قل لاك أمؤمن أنت ؟ فةل لا لله إلا انه » وقال مرة : قل آنا لا أشك ف الإمان 
وسۇ الاك إياى بدعة » وقبل لعلقمة : أو ات ؟ قال آدجو إن شاء أله » وقال الثررى : ن 
مو منون بالله وهلا کته وکتره ورسله» وما ندری مان عند انته تعالی » فا معنى هذه لاست شنا أن 
فا لجواب أن هذا الاسنثاء سحي وله أربعة أوجه : وجبان مستندان إلى الك لا فى أصل الإمان 
ولکن فى خانمته آو کاله . ووجمان لا وستندان إلى الك . 
لإ الوجه الأول ) الذی لا یستند إلى معارضة الشك الاحتراز من الجزم خيفة ما فيه من 


) ¥۰ ( حدیث ر لح هن النار ن کان ف فاه مثقال ذرة ھن إعان ( وف إعمض المواضع ن 
ا ال دنار ي قال العراق : تق عله من حدرث آی سعد وقد تقدم اكلام عله أھ. 


س ل س 


رة النةس » قال اله تعالى : « فلا تركوا فس » و قال : « أل تز إلى الذين بزكون أنف م » 
وقال تعاألی : bi»‏ وک «فارون ل آرت ۱ا ۔کذب TE‏ فيل کے :ما المدى أف بح ؟ فقال ٠‏ 
ثنأه مره على نفسه . والإممان من آعل ص غات الد واجزم به رک مطلاقة وصءغة الاستناء 
کہا نقل من عرف المزكة كا يقال الئان ات طبدب أو فيه 1 مسر » فقول : نم أن 
شاء اله » لافى معرض التشكياك » وانكن لإخرام نفسه عن تركية نغسه ۽ فااصيغة صيغة الترديد 
٠‏ والتضعرف انس البر » ومعثاه الضعيف للازم من لوازم الخبر وهو النزكية ومذا التأويل. 
لو سثل دن وصف ذم“ ل سن الاستناء . 


الوجه الثاى ) التأدب بذ كر اله تعالى بى كل حال » وإحالة الأمور كلما إلى مشبة أله 
سحا نه فقد أدب الله سبحا زه وره م فةال تعالى : , ولا تةوأن لثىء إلى فاءل ذلك غدا إلا أن 
رګا الله ¢ 1 بتر عى ذلك فا 5 ردك فی4 ل قال ھال ;¢ » لتدخاری اأ جد الحرام 
أن شاء أله آمدين لوین دە وس وە مسرن › وان أله انه ile‏ بام يدغ لون لاعالة وألة 
ا شاه ٤‏ ولنکن ألأقصود ا دمه دك رسول ايله ا ی کل ما کان کر ع ا 
أو مہ کو » 5 ۷ ]3 حى قال م ا دخل المقار السلام لیک دار ر قوم ول 
أن ا أله ک لاحقون ) واللحوق ب f‏ غر 4 زك ا4 9 اکن مھ کی الأدب و 
تعالی وربط الامور به وهه اأصعدة دأ عah‏ حی صار اعرف الاس ته ال عبارة عن 


( ۲۷۱ ) حديث ل لما دخل المقار : السلام علي أ«ل دار قوم مؤماين وإنا إن شاء الله ب 
لاحةون ) ونص الةوت تنكير السلام » وقال العراق أخرجه مل عن آنى هررة أه. 

قال م تضی رو ی مالك من حدرٹ آیی ھر رة وعا دة وأنس وربدة بن الحصيب رض اله عه . 
آما حدیٹ أ هربرة فأخرجه مل واللالکای من طريقق مالك واللا لکا وحده من طرق اسمعيل 
ان علي کلاهما عن روح بن القاس عن الملاء عن أ بيه عنه بلفظ خرج رسول اله بلقم إلى المقبرة فسل على 
آھ! ب فال : ( سلام علي دار قوم ەە ين وا إن شاء أله 8 لاڃقون ) وأظ الحد يك لان عة » 
1 حد بك عائشة فأخرجه مل واللالکائی من طريتق شريك بن عبد الہ بن ای غر عن عطاء بن 
رار عا بافظ أن انی ی کان حرج إلى البقيع فمةول : (السلام علي دار قوم ەۋ مين و إا Sls‏ 

غداً موجاون ونا إن شاء اله بك لاجةون اللمم أغفر لأهل بقيع الذرقد) » وأما حديت س فأخر جة 
اللالکانی من طرق ان أحد الز دى عن کشیر بن زرد عنه بلفظ أن الذى 0 آئی البقیع فقال : 
( للام علي واا ا اف اسان اة ری أن لا عرمنا اجرکم ولا فتن بمدگ) ۰ ص 


الرغبة والمى فإذا قيل لك : إن فلاناً موت سر يما فتةولإن شاء الته فيغرم منه رغبتاك لاتشككك 
وإذا قيل لا فلان سيزول مضه وإصح فتقول إن شاء الله ٤ى‏ الرغبة ؛ فد صارت الكلمة 
مع دولة عن معنى التشسكيك إلى معنى الرغبة » وكذلك المدول إلى معنى التأدب لذ كر اله تعالى 
کیف کان الام . 

( الوجه الثالك ) مستنده الشك ومعناه آنا #ؤمن حةاً إن شاء الله » إذ قال الته تعالى لقو م 
#صوصين بأعيامم : د ولتك م الأؤمنون حتاً » فانقسموا إلى قسمين » و برجم هذا إلى الك فى 
کال الان لا فی صل » وكل إنسان شاك فى كال [مانه » وذلاك ايس بكفر » والشك فى كال 
الإعان ق من وجمين ء أحدها من حیث أن النفأى زيل كال الإعان وهو خن لا تتحقق 
المراءة منه « والثانی آنه يكل بأغبال الطاعات ولا يددى وجودها على ال جال أما العمل فقد قال 
لته تمالى : « نما المؤمنون الذن آمنو! الته ورسوله ثم لم پرتابوا وجاهدو! بأمواهم وأنفسمم فى 
سبيل الله أوائك م الصادةون» فيكون الشك فى هذا الصدق » وكذلاك قال الله تعالى : « وللكن 
ال ناس بلته واليوم الأغر والملادكه والكتاب والنيبين » فشرط عشرن وصةا كالوفاء 
نادد والصبر علالشدائد قال تعالى : «أواإك الذن صدقوا» وقد قال تعالى : رفع انه الذن 
آمنوا منکم والذن أوتوا الل ددجات » وقال تعالی : « لا وستوی نكم من انق ھن قل الفتح 
وقاتل» الابة » وقد قال آہالی : د هم درجات عند اله  »‏ وقال [ ۲۷۲ | ( الإيمان عريان 


واا د یٹ ر يدة بنا لصیبفاً خر جه مسل واللالکاکمن‌طررق سقیان واللالکانی وحده من طرق 
شعبة كلاهما عن غلقمة بن ثد عن سلما بن ,ریدة عن آپیه آن ا از كان إذا أنى عل المقار » 
ونی حدیث سفیان کان الى بلقن إذا خرجنا إلى القابر يقول : ( السلام عل آمل الديار من أأؤمين 
واللمین) ذاد مد ن بشار عن جر ر ن عمارۃ عن سفیان (آن لذا سلف) ثم اتفةوا « ونا إن شاء اله 
بم لاحقون نسأل اه لنا ولك العافية » . 

) ۲ ) حدیث ( الإعان عريان ولياسه التقوى ( الحدرثت أى إلى آخره وهو قوله « وزينته 
الحياء و لمته الورح و عر ته العم » وقد تقدم تخر يجه فى كتاب الءل ‏ قال صاحب القوت ففيه « حى أن 
ن تقوی له فلا لبس لإمالة ومرن لا ورع له فلازينة لإعانه ومن لا عل له فلا تمرة لإمائة» 
فإن أتفق فاسق جادل ظالم » كان بالمنافقين أشبه منه باو مين » وكان [عانة على الفاق آقر ب وينه الى 
الشك أل »ولم خرجه من آقے الاعان إلا أن [ممائة عربان لا لبس له معطل لا كسب لها قال : 
أو کسبت فی [عالہا خير > والنفاق مقامات » وقد قيل سبعون بابا » والشرك مثل ذلك » وم 


فره طٍةات 


۳.a 3‏ ا 
إماطة الأذى عن الطريق ‏ فبذا ما بدل على ادتبا ط كال الإمارن بالاعمال » وأما ارتباطه 
بار اءة عن النفاق والشرك الى هفقو له ا [vr]‏ ادم من کن فيه فهو منافی خالص 
وإن صام وصلى وزعم آنه مؤمن من ذا حدٴٹ کذب وإذا وغل غل وإذا امن ان وإذا 
خاصے جر{ وف بعش اروایات ٤‏ وإذا عأهد غدر # وف جد رث آی ګیل اأخدرى 


( ۷۲ ) مکر ر حديث ل وقال رم الاعمان بضع وسبعون باباً أدناها إءاطة الاذى عن الطر يق ) 
قد تقدم اكلام على آ#ر مجه قربا والاختلاف فى قول البخارى ومد ل ف الشك فلفظ مسل فأف اما قول 
لا إله إلا اه وأدناها إماطة الأذى عن الاريق وف روابة أعءظمما » وفى أخرى أغعلاها ورواه حار 
أن هة عن سل عن عېد الله بن ديار ھن آفی صا #ن أف هرىرة بلفظ الإ مان إضع و“ بدون» 
أفط لما قول لا إله إلا الله » وأدناها إماطة المظم عن الطريق » ون رواية الث هن أبن لان دن 
عبد اله ن دنار الا مان ستون ابا أو يعون ابا أو بضع واحد من العددن أعلاها شادة أن لا إل 
إلا اه وأدناما أن ماط الاذى عن الطريق » وف رواءة عمارة بن غزية عر أن صا الامان 
اریع وستون ll‏ أدناما أماطة الأذى عن الطر يق »> والاذى ام من أن يکون حجراً أو شوک 
أو غصنا ارز أو غير ذلك عا بتأذى ١ه‏ الئاس واماطته إزالته ورفعه من ذلك الموضع ٠‏ 

( ۲۷۲ ) حدیث ادبع من کن فمه فمو منأفق خااص وإن صام وصل وزعم أن مۇم هن 
إذا حدث كذب وإذا وعد عاف وإذا ائتمن عان وإذا عاصم بجر ) هكذا أورده صاحب القوت 
وقال العراق : متمق عليه من حدیث عد ن رو | ھ . ( ونی بعض الروایات وإذا عاهد غدر ) 
ونص القرت وق غیر بعض هذا الیدیۓ وإذا عامد غدر فصارت ا > فإن كات فه واحدة مهن 
ففية شعبة من النفاق حى يدعبا . 

قال مرتضی : خر جه أبخارى ومسل ف الا ان وأعاده البخارى ف ال جزة » وأخر جه حاب السنن 
کم من طرق العش عن عد الله بن رة عن عبد الله ن مرو رفعه آربع فک فيه کان 
منافقاً را ها > وهن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حى يدعم إذا تمن عان » وإذا 
حدث کڏب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم لر » أى أربع سال من وچدت فيه کان منافةا ی هذه 
الخصال لا نى غيرها أو شديد الشبه بالنافقين » ووصفه بالخلوص رؤد من قال أن المراد بالنفاق ااممل 
لالا مان أو العرنف لاالشرعى لان الخاوص هذبن المعنيين لا يستلزم اللكفر الما فى الدرك الاسفل 
من الار ء وأخرج اابخارى فى الإمان والوصارا والشهادات والادب ومسل فى الإعان والترمذى 
والنسای من طر یق نافع ن مالك عن اه عن ای هر رة رفعه ( آبة المنأفق ثلاث : إذا حدرث کان 
وإذا وعد أخاف وإذا ائتمن عان ) . 


۲٠ (‏ س لور البقين ) 


~~ 0 

Y4‏ 3 اقلوب أر بعة : قاب جرد ره سراج ازهر فذلك فلب اأؤمن 6 وقاب مصفح فىه 
إعان ونفاق فثل الإ مان فيه كشل البةلة بمدها الماء العذب ء ومثل الفاق فيه كل القرحة عدها 
القيح والصديد فأى الادتین غلب عایہ حکے له ما) وف لفظ آخر غلبت عليه ذهبت به » وقال 
عليه السلام ٠‏ 1 ¥[ ل( أ کثر منافتی هذه الامة قراؤها ) ¢ وف حدیٹ [ ۲۷۹ ] ( الشرك 


( ۲۷۲ ) حديث ل الفلوب أربعة قلب أجرد ويه سراج بزهر ) تال العراق : أخرجه أحمد 
من حد رٹ آیی سعد وفیه لیٹ بن آبی سلے تلف فیه (ھ . 

قال ص ای : وقال او نعم ف إللية : حدا مد بن ءہد الر”ن › دا الجن بن عمد ¢ 
حدانا عمد بن ميد :ا حدئنا جر بر من الاش عن عرو بن مرة عن أن البحترى عن حذيفة رضى اله 
نه قال : القلوب أربعة : قاب اغف فذلك قلب الكافر › وقاب مصفح فذلك قلب اناق » وقلب 
جرد فيه سراج ازهر فذلك قلب إاؤمن » وقلب فيه فاق وإ[عان »فل الاعان يه کشجرة عدا 
ماء طيب » ومثل النفاتق كمل القرحة مدها قيح ودم » فأمما غلب عليه غلب » قلت : وبه يظمر 
تقسم الأر بعة والمصنف تاع سياق القوت » ولا يلتفت إلى غيره . 
خر جه خمد والطبرالى من حديث عقبة ن عامر ويه أن عة وسیاتی فی آداب تللاوة القرآن أھ. 

قال مر نطى : وجدت خط الشيخ تمس الد بن الداودی له طریق من غير رواية أبن عة 6 
ورو داه ف صةة الا فقين للعر بان اھ . وقرأت فى ذخيرة ألةاظ احا فظ ای الفضل ن ناصر اذى 
رتب فيه السکامل لان عدى › والكتا عندى خطه ما نصه : رواہ ءہد الت بن یعة عر مشرح 
أن هاعان عن عة ن عامر وان عة لاس #جة 1 ورواه الفضل ن الختار عن کید آل وهب 
عن عصمة بن عاد الخطى ولا يتاب عله أ هھ . ووجدت بازاثه عط الحافظ بن حجر لم نفرد له 
ان رة ل تا بعه الو لرد ن المرة مصر ی صدوف ¢ وقال ااسيوطى فى الجامح اأص غير : ار هد 
والظرانی والمقی عن أن عرو واد وألطرانی عن عقية بن عاأمر عن عصمة ن مالك أ هھ . 

۲۷١ (‏ ) حديث لإ الشرك أخن فى أمى من دبيب النل على الصفا ) هكذا أورده صاحب القوت 
وقال العراقق : أخرجه أبو يعلى وان عدى وان حار ف الضعفاء من حديت أن بكر ولاحد 
والطرانی ګوه ۸ن جحد رث 8 و سی وسیاتی فی ذم اء والرباء إ ھ. 

قال مر تضی : قال ابن عدی : رواه عى بن کشر النضرى غن الثرورى عن اسمعیل بن نی خالد 
عن قيس عن آیی یکر الصدرق رضى الله عنه » وهذا عن الثوری ایس روه عنه غير حى بن کثیر 
هذا ١ه‏ . وله فى البامع الصغير بقية » و سأدلك على شىء إذا فملته أذهبعنك صفار ألشر ك رکبارہے 


) ا ف آم ی من دیاب ب العل على الصغا ) وقال حذيفة رضى ألله عنه : ٦‏ ۷ ]3 کن الرجل 

بالدکلمة على عرد دسول الت میاو بصیر مہا ماف الى أن عوت وإنی لا معہا من دک 
ف 0 عشر سات { وقال بعش لاء آقرب الاس من الاق من ری ا ریء من الفاق › 
وقال حنيفة د المنافقون اليوم أ كثر مم على عبد الى بير فسكانوا إذ ذاك فونه وم ايوم 
اظمرو ئه Cc‏ وهذا النغاى تاد صدی الايمان AES‏ » وهو ہی وأبعد ااناس مه من وشوه 
وأفر جم منه من ری آنه ریه مله » فد فيل لألحسن اأيصرى : بقولون ل لا فاق اليوم ؟ فقال 
يا أخى لو هلك المغافةون لاستو حشتم ف الطريق » وةأل هو أو غیره دلو قت للهتافةين أذناب 
ما ةدر اا أن ذطاً عل الأردض بأقدامناء ۾ ]۷۸| ومع أن عہر رطی آله عنه رچلا پتعرض 


سے المحدیت وسیآتی ذکرہ قریہاء آخرجہ الحیکے الترمذی عن آیی بکر قال المناوی وظاهر صنیعه 
آله ل بره رجا لحد من المشاهير » وألا لما أبعد النجعة وهو ذهولء فقد خرجه الإمام أحد 
عل وأبو تم فى الحلبة عن آی بكر وأحد والطرانی عن آی موسی قلت : هذا ليس بذهول 

ن الحافظ وإ نما مراده الاقتصار على رع الل کم الترمذى إشارة إلى أنه أنفرد بإخراجه هكذا 
1 اعام > وما هن ذ دم وعد کا جد والطرانی وان علي فام افتصرواعل اجلة الأول إلى قوله 
على الصفا. وف الجامح المغير يسا الشرك أخنى ا من دبيب الل على الصغا فى اللبلة الظلباء ء 
وداه أن تعب على شىء من الجور أً و قبغض على شىء من المدل » وهل الدن إلا الحب فى الله والبغض 
فی انته الحد یت » قال آخر جه التكم البرمذى فى النوادر وال محا ك فى التةسير او نعم فى الحلية كلهم عن 
عاثعة » قال المنارى قال الما ر ا بان فيه عہد الاعل ن آعين قال الدارقطى غير ثمة 
وقال فى الان عن العقملى جاء بأحاد بث منسكرة » وساق هذا مما » وقال أن حبان لاوز الاحتجاج به 
والله اء : 
( ۲۷۷ ) حدیث حذيفة رضی اله عنه لإ کان الرجل ر تکام بالكامة على عمد رول انه پر إصیر 

ا ا زی أن ٤وت‏ وآ لامعا من أحدک ق الوم عر ا ( ھکذا اوو اأةرت . 

قال العراقى أخرجه أحمد بإسناد فه جبالة اه . 

قال م تضی : قال أبو قعم ف ا لحل ة جدننا بو يكير بن مالك حدتنا عہد الله ن ج آمں حدثی ای 
سود زا عبد الله بن تمر حداثی الجمنی حدانا آو الرقاد وقال خرجت مع مولای وال اغلام قدفعت إلى 
حذيفة وهو قول : إن كان الرجل يکام بالكامة على عبد رسو ل الله ر قہصیر ا مثافةاً وزی 
لاما من أحدک ف المقعد الوإحد ات لتأمرن با روف واتهون عن المنكر ولتحضن عل 
احير أو لیسحتدک الله بمذاب أو ىسن علي شراره : مم يدعو خیارک فلا جاب لک . 

(۲۷۸) حدیث ل ومع ان عمر دجلا وتعرض للح جاج فقال آرآبت لو کان حاضراً | کنت a‏ 


ا س 
لحجاج فقال أرأیت لوکان حاترا پسمع أ کنت تنكل فیه ؟ فقال لا فقال :کنا امد هذا تغاتا 
علیعېد دسول الله ری > وقال ریش د من‌کان ذا لسانين ف الدنيا جه له الله ذا أسانين فى الأخرة» 
وقال أيضاً لي « شر الناس ذو ااوجمين الذى بأنى هؤلاء بوجه ویانی هولاء وجه» وقیل 
لخن انا یقولون : إن لا تاف الفاق » فقال وانته لآن آ کون ألم آنی ىء من النفاق 
اح إلى من تلاع الأرض ذهباً » وقال المعسن « إن من النفاق اختلاف الاسان والةاب والسر 
والعلانية والمداخل والخرج ء وقال رجل لحذيفة رضى الله عنه : إى أخاف أن أ كون منافقاًء 
فقال : لو كنت منافة] ما خفت النفاق » إن اناف قد أمن من النفاق » وقال أن أى ملي 
أدركت ثلاثين ومائة » وف دواية سين ومائة من أصعاب النی می کرم خافون النفاق » 
« وروی أن دسول انه مو | ۲۷۹ ] ا کان جالسا ف جاعة مر أصابه فذکرو! رجلا 
وا وا الشناء عليه » فبونا م كرذلك إذ طلع علمم الرجل ووجمه بقطر ماء من أبر ااوضوء 
وقد علق نمله بيده » وبين عيايه أر السجود ؛ فقالوا يا رسول اه هو هذا الرجل الذى وصفناء 
فقال پیل آدی على وجمه سفعة من الشرطان »> اء الرجل حى سلم وجلس مم الوم فقال النى 
ي نشدتك الته هل حدّثت نةسك حين أشرفت على القوم أنه اس فمهم خير منك ؟ فقال الأہم 
نمم ء وقال بش فى دعائه ]۲۸٠١[‏ (إاللهم إلى أستغفرك ل اعلت ولا ل أل فقبل له 
آتخاف یار سو لالته ؟ فقال : وما يؤمتی والقلوب بين أصبمين منأصابع ار حن بقاما كيف شاء ) 


س تدکلم فيه ؟ قال لا قال کنا تعد هذا نفاقاً على عد رسول اله ر ) » قال العراتق أخرجه أحد 
والطرانى بنحوه وليس فيه المحجاج أه . 

ووجد مرتضى خط من وجد اط الحافظ أبن حجر ما نصه هو فى الغبلائيات من رواءة حى 
البكاء عن ان عر وقيه ذكر المجاج م أ 

( ۲۷۹ ) حدیت لإ کان جااسا نی جماعة من أصعابه فذ کروا رجلا وأ کروا الثناء عليه بنا م 
کذلك إذ طلع الرجل عام ووجه بقطر ماء من أثر الوضوه. ٠.‏ ) . 

قال العراقى أخر جه آحد واابزار والدارقطی من حدیت اس ۱ھ . قال مرتضی : وفبه صدق 
ما تفرسبه ألذى ب ف الرجل المذ كور وبيان اعجزته حيث أخر عن شىء م يصل إليه ءل القوم ٠‏ 
فأطلع الله حبیبه بلقم على آحواله » وار باطنه عالف اظاهره فإنه قد عطر فى يره أنه أفضل 
القوم وهذا قیه خطر عظم ومثله کان رعد منافقاً . الهم سابنا منه يارب الاين . 

( ۲۸۰ ) حديث لإ الهم إنى أستغفرك اا علت ومام أعل » فقيل له : اف يا رسول اله فقال : 

وما ينی والقلوب بین أصبعين من أصا بع الرحمن قاما کف شا ) مکذا أوردہ صاحب القرت سے 
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وثد فال سبحانه : « ودا م من اله مالم يكو نوا حتسہون» فيل فى التفير عدلوا أعالا ظدوا 
أنها حسنات ف-كانت فى كفة السيئات » وقال سرى السةطى لو أن إنسانا دعل بستاناً فيه من 
جميع الانجار عام| من جميع الطرور نغاطبه كل طير مما بلغة » فقال السلام عليك باولى الہ 
فسکدت نفسه إلى ذلا كان أسيراً فى بدا ء فذه الأخبار والاثاد تعرفك خطر الام سوب 
دقاتق النفاق والشرك انی » وآنه لا یمن منه حی‌کان عر بن الخطاب رطی اله عنه يأل 
فة فن اة واه هل ذكر ف الاين » وقال آبو امان الدارای “معت من بعض الاما 
شيا فأردت أن أزكره فت أن يأ بقتلى ول أعی ارت واگ د أن شر 
7 لی الزن للخلقى عند خروج روحى ف-كففت وهذا من النفاق الذى يضاد حةيةة الإعان 
وصدةه وکاله وصةاءه لا أصله » فالنفاق تاقار أحدهما عذر ج من ادن وياحق بال كافرين 
ويلك فىزممة الخلدن فى الناد » وااثانى يذضى «صاحبه إلى النار مدة أو نقص من درجات علين 
وعط من رتبة الصد”يعين » وذلاع مشكوك فيه » ولذلاك حسن الاستناء فيه » وأصل هذا الفاق 
تاوت بين السر والعلانية والامن من مكراته والعجب » وأمود أخر لاعخلو عا إلاالصد يقون. 
لإ الوجه الرابم € وهو أيضا مستند إلى الك وذاك من خوف الفانمة فإنه لايدرى ايسام 
له الإان عند اموت أم لا فإن خم ت له بالكفر حط عله السابق لانه موقوف على سلامة 
الأغر > ولو سمل الصاتم وة الأر عة صو مه › فقال, lil‏ صام قطماً > فلو أفطر فى آثناء 
ماده بعد ذلك لتبين كذبه » إذ كانت الصحة موقوفة على انام إلى غروب ااشمس من آخر انار 
و أن انار ميقات ام الصوم فالعمر ميات تمام صحة الإيمان ووصفه بالصحة قبل آخره بناء 
عل الاستصحاب وهو مشكوك فيه والعاقبة عخوفة ولاجاما كان بكاء أ كثر الخانفين لاأجل نما 
ثمرة القطية السا بقة والمشيئة الأزلية الى لا تظمر إلا بظبور الأقضى به ولا مطلع عليه لاحد من 


کے إلا آنه قال : وکن من دعاء رسول اله بز فذکره . وقال اعراق أخرجه مسل من حديث 
عائشة : (المهم إلى أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما ل أعءل)ولابى بكر بن الضحاك ف الشماثل 
من حدوث مسل وشر مال أل وآخر اید یٹ عند مس لم من حدیث عبد الله بن مر . أھ. 

قال تى و ارآ بو داود والسائى وان ماجه عن عائشة كسياق مل : المهم نى أعوذ بك 
من شر ما عاس وشر ما لم أءل » وف القوت وعلنم رسول الله صل الله عليه وسل با بكر رضی اله 
عنه دعاء قال فيه : الهم إنى أعوذ بك أن آشرك بك وأنا أعل وأستنفرك لالا عل » وأخرج أحد 
وأبو يعلى والمحكم والترمذى وابو نعم فى الحلية عن أب بكر ( الشرك فيكم أخنى من دبيب الفل ) 
وسأدلك على شىء إن فعلته أذمب عنك صغار الشرك وكباره تقول الهم إنى أعوذ بك أن أشرك بك 
وأنا عل وأستغفرك لما لاأعل» تقوهما ثلاث مات . 


EE 


ألبشر غوف الخاتمة كوف السابقة وربما يظمر فى الحال ما ميقت الكلمة بنةيضه فن اذى 
یدری انه من الذن سرت د من ايله اد ¢ ی۰ وقیل ف معی و له تعالی : 2 : د وجاءت سكرة الأرت 
بالق € آُی بالا َة ۶ی ی آظر تما وقال عض ال أف نما :وڏل من الاأعمال وات مما 4 وکان 
أبو الدرداء رضى الله عنه حاف باه ما من أحد يسلب إبمانه إلا سلبه > وقيل من الذنوب 
ذنوب عقو تما سوه الخاتمة ذعوذ اله من ذلك » وقبل هى عقوبات دعوى الولابة والكرامة 
بالافترا. وقال بع العا رفن لو عر ضت عل ألشپادة عند باب ألدار واأوت على التوحدعند 
اب الحجرة لا ترت الوت على التوحيد عند باب الحجرة لانى لاأدرى ما يعرض لقلى من 
انح عر عن التو جد ى بإب الدار ٤‏ وقال بعطمم لو عرفت واحدا باو 28 مسان س 3 سال 
بھی و ب a‏ سار بة ومأت اکم آنه مات عل ألو يد 6 1 ۱| وف ادرف }من قال 8 
ەؤەن فمو کافر وهن فال 8 ا فور جاه ل ) وقسل ف وله الى : :3 و اة ررك صدة] ES‏ ¢ 
صدةا ن مات على الإءان وعدلا ان مات عل اأشراك وقد قال الى : Do»‏ وله عأقة الاق ¢ 
فما کان الك ذه 1 به کان الاستناء واجا لان الإعان عبأرة lae‏ دقرد اة ء٤‏ آذ الصوم 
عأرة lae‏ اریء أأذمة وما سید ق٧ل‏ اروب لا ریه ألنمة فيخرج عن کونه و فكذلاك 
الايمان بل لا امعد أن اسل عن الصوم المأاطضى الذی لا رشك اه بعل اافراغ مه ٠‏ قال 
آصعت بالاامس ؟ فيةول نم إن شاء إته تعالى [ذالصوم الحقيقى هو اأقبول والةبول غائب عنه 
لا بلع علبه [لا ته لمال فن هذا حسن الاستئناء فی جنيع أعمال الر ٠‏ ويكون ذللك شكا نى 
القبول ٳذ م ھن الول رول جریان ظادر شروط اة أخات وة 5 بطلع عاا li‏ زب 
الآأرباب جل جلاله 6 فسن الك وره ٤‏ ذه روھ سن الاستشناء ف الراب عن الايمان 
وی آتر مأ خم 4 کثاب فوأعد ألعةأئد ۰ 


ل( تم الكتاب عمد الله تعالى وصلی أله على سید :) ل وعلٰی کل عمك مصطن ) 


( ۲۸۱ ) حدیث ل من قال آنا مؤمن فہو کافر ومن قال آنا مالم فمو جاهل ) هكذا هو فى القوت ء 
وقال العرأف خر جه الطبرالی فی الوط الغطر الاحير منه من حدیث أن مر وفيه ليث نا سام 
والشطر الأول روی من قول عي ن آیی ڈیر روا الطبرانی فى الصغیر بلفظ ومن قال : LÎ‏ فى الجنة فمو 
فى النار» وساده ضہرف وروأه او منصور الديلى ف ممسند الفردوس من حد بث اابرأء باسناد ضعيف 
جداً ورو ناه فیمسند الحرث ان ای أسامة من رواية قتادة عن عمر بن الطاب ذوعأ وهو منقطع أھ. 

قال مر تضى : هكذا نقله الحافظ السخاوى باه فى المقاصد » إلا أنه قال فى روابة الديلى عن جار 
يدل اأراء فلا أدرى هو تصحيف فى نسخة المقاصد أو تغبير منه قصداً فليراجم . 
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